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تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) JB‏ ه امہ 


نفسير سورة آل عمران 


(وهي مدنية» عدد آیاتها مّتان. وقیل: 1 واحدة) 

ك صلتها بسورة البقرة: 

یرجع اتصال سورة آل عمران بسورة البقرة التي قبلهاء لما بين 
السورتین من تناسب في ذکر الکتاب» وفي ذکر آقسام الناس من حيث 
الاهتداء به» تا ها سب بر کے اهر لت وکشف فضائح الیهود 
والنصاری» وبیان حقيقة عیسی 5 وابراز کرامته» واظهار براءة آمه 
مریم. 

وكذلك لتضمن سورة البقرة لذکر خلق آدم لاء وفي المقابل 
تضمنت سورة آل عمران خلق عیسی الإ وتشبیه الثاني بالاول في کونه 
جاء «بدعا) أي على غير سنة سابقة في الخلق. فآدم ا خلقه الله 
بلا أب ولا ام وحواء بدون ا وعيسئ بدون أب. 

كما أن السورتين تضمنتا أحكامًا مشتركة» كأحكام القتال. 

والجدير بالذكر أن من قابل بينهماء وجد أن ما في السورة الاولین. 
أحق بالتقديم وما في السورة الثانية أحق بالتأخیر . 

که أسماؤها: 

- سميت هذه السورة بآل عمران؛ لأن اصطفاء آل عمران نزل فيهاء 
وهم: عیسی» یحیی» مریم» ووالدها عمران 8©2. وقد جعل هذا 
الاصطفاء دلیلا على اصطفاء محمد ول إذ هو من آل إبراهيم» الذين 
اصطفاهم اللّه قبل اصطفائه آل عمران» فجعله اللّه متبوعًا لكل محب 
لله» ومحبوب له. 


E 9‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع 


و تیب با ال هرا لاتھا كتفع مات اه الكتانيد 
الیهود والنصارئ في عیسی تلو من غلو فیه» وطعن له. 

0ص4 ل لان من تمسك بها آمن من الغلط في شأنه. 

- وتسمی الكنز؛ لكشفها حقيقة عیسیٰ َل وما دار فيها من جدال 
بين الرسول بيه ونصارئ نجرانء حيث نزل في ذلك ما يزيد على 
ثمانین ات من آيات السورة. 

- وتسمی الطيبة؛ لجمعها أصناف الطيبين في الآيتين السادسة عشرة 
والسابعة عشرة منها: ال یفولون رتا انا ۶امکا فاغفر نا دوسا وقکا 


رح ے> یم سا 
پالسعار .4W‏ 
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تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) 855 7 ام 


1-۷ قال ذ تعالی في الآيات (۰۱ ۲« ) من السورة: 32 الم (زد) آنآ 


مر ہے 2 ہس ہےہ۔ سے یں پې گر اص ا ہہ نید سر ھ کے سا ح۔ 
که الا ہو ال الخ یا ترک یلک الک لكب بِآلْحقّ مَُصَیَقا لما بين يديه وانرل التورينة 
رصع | 2 سے ا 1 و م ہم ا ہي رو ہ۔ 

والاحیل 00 ؛ ان الذي كفروأ ايت ال لھم عَداب 


عد 
کے و 
کَییڈ وان عر دو انیقار نی 4 : 


تقدم بعض الكلام عن #2 وغيرها من الحروف المقطعة من 
آوائل سورة البقرة» ووعدنا بتكملة البحث فيها في سورة يوسف طاغلا 
ونرجو من الله آن یوفقنا للوفاء بهذا الوعد. 

ومما تجدر الاشارة إليه آنها - أي الحروف المقطعة - مما تحدی 
الله به العرب وأن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي تعرفونهاء 
والتي تستخدمونها في خطبكم وأشعاركم. ومما ذكرناه في أوائل 
تفسير سورة البقرة أن العرب کانوا يألفون هذه الحروف ولم ينكروها 
أو اء ءلوا فيهاء رغم شدة إتكارهم للقرآنء وعنادهم : في الکفر؛ ولم 
کے مستغربة عندهم الا بعد آن استعجمت الأدمفة وا فی ء وكان 
هذا مع بداية القرن الثاني الهجري. 

آما قوله سبحانه: 22 یه لا إِلَهَ لا هوالع الم » فقد تکلمنا فيه في 
تفسیر آية الكرسي العظيمة بما لعله يكفي ويشفي» فليرجع إليه. 

وقولة اه تھے کت یی الله اوه الک یا 
محمد هذا الکتاب العزیز» محتویّا علی الحق ومتصمَا به. 

والتعبیر عن الوحي باالتنزیل» واالانزال» كما هو هنا وفي آیات 
آخری للإشعار بعلو مرتبة الموحي ا على الموحی الیه. ویصح 
التعبیر «بالانزال» ویراد بها اعطاء الله نعمة لخلقه» كما في قوله 


ص < 


تعالیٰ: انراتا 8 الحديد 1 [الحديد: ۲۵]. 


فھ( م انچ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


والتعبير عن القرآن بلفظ «الكتاب» تعبير عنه باسم الجنس؛ للإعلام 
بكمال تفوقه على سائر آفراد جنسه لحيازته كمالات الجنس جميعهاء 
فكأنه الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون غيره» كما ینبی بذلك 
دقر اسمي (التوراة» «والإنجيل». 

وقوله: #يآلحقٍ » يعني أن فيه ما يغبت أنه من عند اللّه» فلا يحتاج 
لغيره ليكون دليل إثبات علی أحقيته» بل دليله ظاهر منه» كما قال 
تعالی : 9# وَيَلُوهُ سَاهِدٌ مه # (مرد: ۰۲۷ فكل منصف صادق يتلوه» يستيقن 
ای متس ها تدبره ازداد يقينه بذلك» لمااشتمل من 
فضائح بني اسرائیل وآخبار الغیب التي لا یعلمها محمد پل ولا 
آمته قبل نزول القرآن ولما فيه من الحجج الواضحة والایات 
الكونية الدالة على قدرة الله وسابغ |نعامه» ولما تضمن من مقارعة 
الكافرين بالبراهين الدامغة الدالة عليه آلوهية الله واثبات البعث 
والنشور» عقلا وحسًا. 

قوله سبحانه: إمُصَیِفًا لا بین یی # يعني مصدقا للکتب التي بين 
يديه» من كتابي موسئ وعيسئ :9 أنهما حق من عند ال وتصديقه 
هذا مؤكد لأحقيته في نفسه بأنه من عند اللّه الذي أنزل هذه الكتب 
قبله. فان الحق يصدق بعضه بعضًا والباطل على العكس تمامًا ينقض 
بعضه بعضا ویکذب بعضه بعضا والمراد آن اللّه لم ببعث رسولا ولم 
ينزل كتابًا الا بالدعوة إلى توحیده والایمان به وبالیوم الاخر. ومن 
الایمان به تنبیهه عما لا یلیق به» كما أن جمیع الکتب السماوية دعت 
إلى العدل والاحسان. وأتت بالشرائع المناسبة لحياة آهلها. والقرآن 
مصدق لجمیع هذه الکتب في كل ذلك» تصدیقا إجماليًاء ولیس في 
هذا تصدیق لواقع آهل الکتاب. الذین حرفوا ونسوا. وهذا صریح 
قوله تعالی: حرفت ال عن مَواضِولٍءوَصَلُواً حظا مما دگروا بو ولا 
رال تطيع علق حايتَةٍ منم لا ي i:‏ 

وقوله تعالی : وارد لور والاخیل ارتا من قَبْلُ مُدی لاس ؟* فيه بیان لما 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ار ٩‏ ار 


آبهمه اللّه من قبل في قوله: : بين یدیه 6 وتعیین له بالتوراة والانجیل 
وفي ذلك تبیین لرفعة محله وتأکید لما قبله» وتمهید لما بعده وبذلك 
یعلو شأن من یصدق بهما رفعة ونباه وتتدنی حال من کفر بهما 
ضعة وهواتّا. كما استتبع ذلك ذكر العذاب الأليم والانتقام - كما قال 
المحققون -۰ و«التوراة» اسم عبري بمعنی «الشریعة». و«الإنجيل» 


ی ی وو کے RN‏ ا 
فتخبطوا تخبط العشواء. 


قوله سبحانه: 9# ون قَبْلُ هُدى لاس # متعلق ب«آنزل»» يعني: آنزلهما 
من قبل إنزال القرآن» وهتّی ناس * يعني لقوم موسی وعیسی» أو ما 

هو آکثر من ذلك. لان هذه الامة متعبدة بما لم ينسخه القرآن من 
الشراء نے و نی وتصمریح الگه بالاتال مع میں کہ بان 
والزيادة في البيان. ويطلق النصاری اسم «التوراة» علئ جميع الكتب 
التي يسمونها «العهد القديم»» وهي كتب الأنبياء وتاريخ قضاة بني 
إسرائيل وملوكهم قبل المسيح؛ في حين أن منها ما لا يعرف كاتبه. 
أما التو راة فی عرف القرآنء فهو ما أنزله الله على موسی من الوحيء 
وقد أخبرنا اللّه عن بني إسرائيل أنهم لم يحفظوه وجعلهم نوعین: 

ونا نميو تسسا بجي کر N‏ 
سرت كير عن مواضید. 4 [المائدة: 1]» وقي آية ثانية: رون 
لکل من بد مو اض ےہ ٩6‏ [المائدة: .]4١‏ 

وتشهد أسفارهم الخمسة التي عندهم بما يؤيد ذلك» كالذي جاء 
في سفر «التثنیة» في الاصحاح الحادي والثلاثين من رقم (۲6 - )٥٤‏ 
مما لا نحب ذكره في تفسير الكتاب المبارك وقد أورد كبار اللاهوت 
أن التوراة ضاعت مع التابوت» وأنهم كتبوا غيرها مما حفظوه وزادوا 
فيها وأنقصواء كإلحاقهم خبر موت موسی في التوراة وما هو منهاء 
وجاء في نفس أخبارهما في الفصل الرابع والثلاثين من أخبار الایام 


ا ٠١‏ امت صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


الثاني أن «حلقيا الکاهن» وجد سفر شريعة الرب. فادعوا أن الذي 
كتب هذا السفر هو موسی غ ولا دليل عندهم على ذلك. وقد كتب 
لهم أيضًا ‏ «عزرا الكاهن» ما كتب بأمر ملك فارس «أرتخشتا» 
الذي آذن لهم بالعودة إلى القدس» فعدوه من التوراة» وهذا من 
تلاعبهم بوحي اللّه. وقد آمر هذا الملك أن تقام شریعتهم وشریعته - 
كما جاء في الفصل السابع من سفر «عزرا» - فجمیع آسفار التوراة 
التي عندهم كتبت بعد السبي. وهذا مما يحقق نسيانهم لبعضهاء 
و وت رک اج و مِنَ له 

قیلا & [الساء: ۰۱۲۲ وأما الإنجيل فقد تأخرت كتابته عن زمن عیسیٰ بعدة 
قرون» بسبب اضطهاد اليهود والرومان للنصارئ» والمشهور عندهما 
إنجيل بطرس» وإنجيل حنا» وإنجيل یعقوب» ورؤيا يوحنا. 

وهذه الأربعة عبارة عن كتب وجيزة في سيرة المسيح» وشيء من 
تاريخه وتعاليمه» دون أن يكون لها سند متصل عند أهلهاء وهم 
مختلفون في تاريخ كتابتها اختلاقا كثيرّاء والصحيح أن كتب 
النصارئ لم تعرف ولم تشتهر إلا في القرن الرابع لميلاد المسيح. 
وذلك بسبب الاضطهاد الذي تعرضوا له. وقد عبشت الماسونية اليهودية 
في آناجیلهم» وبمكرهم الدقيق تمكن بعض اليهود الماسونيين من 
الدخول في النصرانية إفكا ونفاقا للدس والتحریف. وأصدق أناجيلهم 
إنجيل «برنابا) وأكثرهم لا يعترف به» لما دهاهم من المكر الماسونی 
الذي خرب آفکارهم وقلب مفاهیمهم راسا على عقب. وهذا لانجیل 
- انجیل برنابا - فيه بشارة عیسی تلا بمحمد پل ولهذا آبت علیهم 
الماسونية قبوله الا قلیلا منهم وما معنی الانجیل إلا البشارة وقد 
جاء فيه نص بأن عیسی غاا مصدق لما بين يديه من التوراة ومبشر 
بنبينا محمد وق كما ثبت ذلك في سورة الصف. في الآية السادسة 
منها . وإفراد الله سبحانه لذكر الإنجيل فى القرآن دائمًا يدل على أن 
هذه الأناجيل المتعددة عند النصاری ات هي ال نجیل الذي آنزله 


تفسير سورة آل عمران ٠١ 88 )۲۰۰ : ١(‏ او 
الله على عيسئ ييي وكذلك الأمر بالنسبة للتوراة» وقد جاءت في 
القرآن مفردة. ۱ 

ومن تأمل القرآن الكريم يجد أنه قال في حق التوراة: هی 5 
کم يا الک اليب أَسَلَمُوأ © سد »هه أما في الإنجيل فيصفه بأنہ 
هدئ ونور؛ وأنه مصدق لما بين يديه من التوراة» قال تعالی: ۶ وَل 
اهَل الانجيل بما آنزل ال فیه * (المائدة: ۷»] فى حين تخلو الأناجيل المتعددة 
من التشریم الذي یمکن آن یحکم بس فیتبین بذلك التدلیس والخش 
الذي تعرض له الانجیل على ید الماسونية. 

وقوله : ۶ووانزل اناد م٭؛ فقد تقدم أن الفرقان هو ما یفرق الله به 
بين الحق والباطل» والمعنی: وأنزل الفصل بين الحق والباطل» فیما 
اختلفت فيه الأحزاب وأهل الملل في آمر عیسی تم وغيره» كما قال 
ابن جریر» ورجح تأويل محمد بن جعفر بن الزبير؛ من أن الفرقان هو 
الفصل بين الحق والباطل فيما اختلفت فيه الأحزاب في أمر عیسیٰ 
للا وغیره» فيكون الفرقان في الموضع قد فصل الله به بين نبيه محمد 
5 والذين حاجوه في أمر عیسی لإي وفي غير ذلك من الأمور. حيث 
أت بالحجة البالغة القاطعة عذرهم وعذر نظرائهم من أهل الكفر بالله. 

وعلل ابن جرير أولوية هذا القول بالصواب بأن اللّه أخبر عن 
تنزيله القرآن أولاء قبل إخباره بتنزيل التوراة والإنجيل في هذه الایق 
فلا وجه لتكريره مرة أخرئء فالفرقان هو الفصل بين الحق والباطل» 
إما بالحجة البالغة الدامغة» وإما بالقهر والغلبة بالأيدي والقوة» كما 
سمی الله يوم بدر بالفرقان. 

وقال شيخ صاحب «المنار»: إن الفرقان هو العقل الذي به تكون 
التفرقة بين الحق والباطل وأيده تلميذه قائلا: إن العقل هو آلة 
التفرقة» وقد خفي عليهما ‏ رحمهما اللّه تعالی - أن العقل لا يستقل 


سس 


للك سین سی بنور اللہ وا لا یمک أن رتعقق الف مان تا لعن 
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الدامغة لا بوحي من ال ولا یۃ 0 ۶ وا زر هی 
الله وتأییده» وآما العقل فمجاله محدود وخطواته مضطربة ولا یستقیم 
آمره أو ينضبط اتزانه إلا بوحي الله الذي يستنير به» وكل من اعتمد 
على العقل منعزلا عن نصوص القرآن فقد ظهر شططه واضطرابه. 
وتفاقم تناقضه» كما جری لأهل الكلام الذين خاضوا في العقائد. 
معتمدين على العقل. ومتزودين له بالمنطق دون القرآن» فقد حرمهم 
اللّه من الصواب» لما أعرضوا عن نوره» وأضاعوا أعمارهم في القيل 
والقال» والقول على اللّه بغير علم. 

ك و2 هذه الآيات نكت بدیعه: 

إحداها: الوح ام يلير ار میا« مشيرًا إلى محمد ڪل : م ادل 
يك الكتبَ * يعني: القرآن ولم يأت بذكر من أنزل عليه التوراة 
والإنجيل» u‏ تخصيص لنبينا محمد ييو وتشريف له بالذكر لأنه 
آفضل من سائر الانبیاء. 

0 "0پ این تم ی الما ني من 
المؤانسة» كما قال المحققون. ۱ 

ثالثها: أن الله سبحانه ات بلفظ «علی». فى قوله: چ بل یک ۴ 
لما فيها من الاستعلاء كأن هذا اتاتب سس اف اف تل تھا 
كله عل . 

رایعها: قوله ٤‏ : 2 با لق 6 قال ابن عباس نا (بالعدل)ء وفيه 
وجهان: 

آحدهما: العدل فیما استحقه عليك من حمل آثقال النبوة. 

والثاني: بالعدل فیما اختصك به من طرف النبوة. 

ورجح ابن جریر معنی بالحق: بالصدق. حیث قال یقول - جل 
ثناؤه: يا محمد. إن ربك» ورب عیسی» ورب کل شيء هو الرب الذي 
آنزل عليك الکتاب يعني بالکتاب القرآن. یال &» يعني: بالصدق 
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فیما اختلف فيه أهل التوراة والانجیل» وفیما خالفك فيه محاجوك 
من نصاری آهمل نجران وسائر ال الشرك وغیرهم؛ ودلك يقتحضي 
إتيانه ات القاطعة دس الدامغة. 


الحق. رتل الحالء اق د : حرج زید 080 ا 
متسلحَاء واللّه أعلم. 


سادسها: إنزال الكتاب بالحق يستلزم القيام بەء وأخذه بقوق وذلك 
بتنفيذ أوامر الله فيه بكل صدق وإخلاص وتشرف» وتحليل حلاله» 
وتحريم حرامه. لا كما يفعله العصريون من معاكسة القرآن» ومن ثم 
أن يقام بنشر هدایته» ويبذل الغالي والرخيص» بل النفس والنفيس في 
دلكث» وأن یستقل آهله بشخصیاتهم» وسائر اعمالهم عما سواهم» اد 
هم المصدرون لا المستوردون ولهذا أعقب الله سبحانه ذکر الانزال 
ہی ان گنروا + ايت سیت ایا هید بار 0 

(۱ 

فهو کافر» مهما كان» ومن عطّل العمل بالقرآن فهو کافر» وان لم 
يصرح بإنكاره» إذ إن الغاية من نزول القرآن أن يعمل به» وأن يجعل 
نبراسًا بالإضافة لسنة الرسول ييي فإنها الوحي الثاني. 


وقد تقدم أن الكفر هو ستر الحق» والتعامي عنه بأي وجه من 
الوجوه والكفر ‏ بضم الكاف ‏ ضد الإيمان وهو مأخوذ من «الکفر» 
- بفتح الكاف ‏ وهو ستر الشيء وتغطيته؛ ومنه قيل للسحاب: كافرء 
بعر جور الس ند وف ارف E E‏ 
يخفي الحق ويغطيه بأنواع التلبیس المختلفة. 


)١(‏ مراد الشيخ یله أن من استحل مخالفة القرآن أو رأئ عدم وجوب الأخذ 
بأحكامه فهو كافر. وأما مطلق المخالفة فليس بكفر مخرج من الملة- 
كما هو معلومٌ من عقيدة آهل السنة والجماعة -. 
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والكفر أنواعء فتارة يكون بإنكار الله أو جحود وحدانيته؛ أو 
إنكار النبوة أو الشريعة. أو إباحة أي شيء مما حرم اللّه؛ أو الافتراء 
علی اللہ بتبني مبداً او ماخ بب برام 9 ہہ 
لمدلول الشهادتین» مما تنصرف به القلوب عن حب الله والتزام ارات 
والعمل لدینه والجهاد في سبیله وتتوجه به الناس إلى حب الجنس أو 
الوطن والعمل من آجلهما والقتال في سبیلهما أو د تتوجه به الیل 
حب الأشخاص وطاعتهم > والجهاد في سبیله واستحسان ما یشرعونه 
مع مخالفته شرع اللّه. والخضوع لهم في تحريم الحلال وتحليل 
الحرام» وغير ذلك مما يعتبر عبادة للطواغيت» وكذلك طاعة الماسونية 
اليهودية» في فتنها المتنوعة» وتربيتها المنحرفة» فكل هذا من أنواع 
الكفر. 

تم E‏ اس تما رن 
0 ۰ 2 

والکفر أعم من الشرك؛ فالشرك الأكبر كفر» کاتخاذ الأنداد لله 
یا كانوا ناطقین ام صامتین؛ أحياء ام مقبورین؛ ولو لم يعتقد فيهم 
التأثير» فان مشركي العرب الذين كفرهم الله وأباح دماءهم وأموالهم 
ونساءهم لم يكونوا يعتقدون التأثير في أصنامهم ونحوهاء وإنما 
كانوا يقولون: ما تَحَبْدُهُمَْ إلا لیوا إل آله رلح * [الزمر: +۲٣‏ فتقييد الکفر 
باعتقاد التأثير هو شيء حادث من تلبيس الشيطان علئ مشركي هذا 
الزمان» > فكل من اتخذ وسائط بينه وبين الله يدعوهم ويستغيث بهم 
في الشدائد» معتمدًا علیهم فهو مشرك وان لم یعتقد التأثیر . 

وکل من اتخذ من دونه أندادًا يحبهم ویر جوهم ویخافهم» ويوالي 

من آجلهم فهو مشرك وان أعتقد ربوبية الله؛ لأنه جالب على آلوهیته 
سوا وا وان وا رھ موی سی و 
وقد فت جحت ۳ آنهم یحبون الأنداد التي اتخذوها من دون الله 
وس سے الى افر ب كفو مسا کاف ‏ ا مروت روا 
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ويغضبون لأجلها آشد مما يغضبون للّه» مع اعتقادهم أنه الرب 
الخالق الرازق المحسن المحيي الممیت ولکنهم ساووهم الہ آو 
زادوهم عليه في الحب والتعظيم والإذعان» فهم مشركون شرگا كبر 
لكلف 

وليس الشرك مقصورًا على ذلك» بل إنه يتمثل بانصراف القلب 
عن اللّه إلى غیرہ: أَيَّا کان ولهذا قال عل : «تَعِس عبد الدرهم. تيس 
عبدٌ الدينارء تعس عبد القطيفة تمس عبدٌ الخميصة)"'» أي: عبد ما 
أحب من المادة» والمتاع» والزينة» والشهوات» وغير ذلك. 

ثم إن هناك شرگا أعظم من ذلك کل وهو شرك التعطیل؛ ۰ تعطيل 
الله عن صفاته وأسمائه» أي تعطيل اللّه في حاكميته فلا تمتٹل 
أوامره» وتجتنب نواهيه ولا تقام حدوده» ولا يلتزم وحيه فأرباب هذا 
الشرك الذين لا يلتزمون وحي الله» ولا يتقيدون بشريعته» شركهم 
أفظع وأشنع من شرك عباد الأصنام؛ لأن عباد الأصنام يعظمون الله 
مع جهلهم حقيقة تعظيمه حيث اتخذوا له الوسائط» أما ذوو التربية 
الماسونية الحديثة» فليس للّه ذرة حب في قلوبهم» بل فيهم من ينكره 
ويزعم أنه خرافة أو أنه فكرة متطورة» كما أوضحت ذلك في ردي 
غا القاف اروش ۳ 

وبعضهم إذا احتل الصدارة» أو افترس الحكم أعلن ما يضمره من 
إنكار للّهء والاستهزاء بالدين» والطعن في شخصية الرسول یل والقرآن 
الذي جاء به» فشركهم التعطيلي أشنع من كل شرك وأكفر من كل 
ولد ماه 


فقوله تعالی: :إن ال وا یت لو له عَدَابُ یڈ > يعني: إن الذین 


( رواه البخاري (۲۸۸۲). 
)۲( رشید سلیم الخوري الذي قال: 
بلادك قدّمهاعلئ كل ملة ومن آجلها أفطر ومن أجلها صم 
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كفروا بآيات اللّهء علیٰ اختلاف كفرهمء لهم عذاب شديد من عذاب 
الدنيا كالقتل» والأسرء والسبي والغلبةء والعقوبات الأخرئ» ومن 
عذاب الآخرة كنار الس تر تاب القبر» وما یحصل لهم يوم 
القيامة من شرر النار» واختطاف كلاليبها لهم عند الصراطء وما 
يذوقونه من مقامع الزبانية» وطعام الزقوم» وشرب الحميم الذي 
يشوي الوجوه وغير ذلك من صنوف العذاب الشديد المقيم. سواء 
أكان كفرهم بجحود الله أو جحود بعض آوصافه أو إنكار ملائکته 
أو رسله» أو کتبه» أو جحود آياته الواردة في المسيح وغيره» أو كان 
جحودهم للقرآن. الذي هو الفصل بين الحق والباطل» أو كان 
جحودهم بالاستهزاء بآياته أو بسنة نبيه و أو بعباده الصالحين 
لأجل التزامهم الدين. أو كان كفرهم كفر تعطيل لله عن آسمائه أو 
عن طاعته والتزام وحيه وحدوده. فالذين كفروا على اختلاف كفرهم 
لهم العذاب الشديد في الدنيا والآخرة» كما قال تعالی: وَإِنَّ نیت ظلموا 
دلا و َلك € داسرر: ٤٤٤‏ إلئ أن یقول: يمهم مر الْعَدَابٍ الادت دون 


ہے وار 


العذاب الا كر له لعلهم رجعوت یم [السجدة] . 

وله سبحانه: 6 تیگ بش او که سی عزیز لا یبرام جانبه؛ 
ممتنع بعزته عن کل قهر؛ لأنه القاهر الغلاب الذي لا یغلبه شيء» ولا 
یفلت من حکمه وعزته شيءء فهو المنتصر لنفسه والناصر لاولیائه. 
الخاذل لأعدائه وأعدائهم. ۳۷ 2۶ ذو انیقار 6 ا ذو سطوة وعقوبة لیس 
لها مٹیل؛ كما قال تعالی: «وکدیک أنذ ريك إ15 كَنَدَ اشر و ية لد 
أ ی شید 46 [مود: ۱۰۲]. وهذا الوعید للکفار بات مس ود 
تقدم من إنزال الكتب» حملا لهم على الإذعان» وزجرًا لهم عن التمرد 
والعصیان والنقمة هي المكافأة بالعقوبة» بمعنئ النقمة والسطوة» 
وقوة السلطة. لا بمعنیٰ التشفى كما يستعمله آهل العصر الحديث» 
فان العبرة بمعنی اللغة» وقت النزول لا بما آحدثه المولدون في اللغةه 
فذو الانتقام في أصل اللغة العربية» يعني: ذو العقوبة الشديدة التي لا 
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نے چو سویں ویر حور او موی 
امین عفر E‏ وجميعهم يتقلب في نع من عقوبات 
بعضهم علي بعضء وإضاعة أموالهم وطاقاتهم في غزو القضاءء وتسابتهم 

في التسلحء وإغراء الله العداوة بينهم بحيث لا يخلو القرن الواحد من 
حرب أو حربين أو آکثر» تجري فيها المجازر البشرية الهائلة» وتدمر 
فيها المدن العديدة ويجري فيها من الدمار ما الله أعلم به. 

والمرتدون الذين كسبتهم الماسونية يهلك بعضهم بعضا. بالثورات 
والجاه» وأكل أموال الناس بالباطل بصنوف الدجل والتضليل» 
وعملهم على سد أبواب المنافسة» فتفسد التجارة» وبقية الأعمال 
الأخری» وكل هذا من بعض عقوبات الله القدرية التي ذكرنا قسمًا 
پ بے ری ےتوب ےے ے رٹ یرٹ 
به في الآية (15) من سورة الأنعام بقول: َو یسک شيعا ويف بعص باس 
كى ق الأرض 2020 0 هو ارق ےک توق الاندا و کیت 17 کا 
له الا هو ايد اكيم (ح))»: 

قوله 95 : 98 إن الله لہ لا فی عليه کی ء۶ ف الارض ولا فى الماك ریا لما 
بت ی از وی ا چو ا ل 
و ا ود و وی و 


اڪ 
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الحياة والقيومية» ثم ذكر إنزال الكتب السماوية وإعداد العذاب 
للكافر بها كفرًا عمليًا أو كفرًا اعتقاديًاء أعقب ذلك بذكر صفة العلم 
فقال: 38 إِنَّ الہ لا یی علیه سىء ف الْدَرَضٍ ولا فى الکماء ا(۵ . 

وكلمة مى نكرة في سياق النفي» فتعم وتشمل جمیع الكليات 
والجزئیات. 

وتعبیره سبحانه عن العالم بالارض والسماء؛ لأنهما آکبر ما نشاهده 
ولا فلا يحيط بأكوانه وعوالمه وجنوده أحد من خلقه» ولیست الأرض 
والسماء مقر علمه فقط. بل علمه محیط بما وراءهما إذ المراد بالارض 
والسماء جمیع العوالم مما لا يحيط به علمّا سواه. 

وتقدیمه سبحانه الارض على السماءء يفيد إظهار الاعتناء بشوون 
وآحوال آملها؛ وهذا یشیر ال وعید آهل الضلالة منهم را الله 
یعلم إيمان المومن منهمء وکفر الکافر ونفاق المنافق والحاد 
الملحد على اختلاف آنواع الکفر» والنفاق» والالحاد» ویعلم سبحانه 
حقيقة من یظهر الصلاح وهو یبطن ضده من الغشء ویعلم سر حال 
من شرح بالکفر صدوا» ومن هو مکره على الکفر وقلبه مطمئن 
بالایمان ویعلم حال المادي المسایر للحکام والمتزلف الیهم على 
حساب دینه. وذاك الذي یسترخص نفسه ودینه» فیصدر الفتاوی 
المخالفة لشرع اللّه. فهو علیم بحقيقة عباده لا تخفی عليه منهم 
خافية» وهذا من كمال قدرته» وعظیم عزته پا 


و 


آما بيان إحاطة علمه 9 بکل شيءء فيفيد تفخیم الوعید السابق 
للکافرین والاشارة إلى کونه َل جبارًا کامل القدرة» وبکمال العلم 
والقدرة يتم معنی القيومية» إذ هو القائم بمصالح الخلق ومهماتهم. 
كما یتضح بذلك معنی «العزة» التي هي من صفات الذات. وفي ذلك 
رد على النصاری. إذ إن شبهتهم التي جعلتهم یقولون بألوهيّة عیسیٰ 
كانت نابعة من |خباره عن الغیب وهذه ترجع إلى صفة العلم» وآنه 
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يحيي الموتئ وهذه تعود إلى صفة القدرة» فهذه الآية نبهت المسلمين. 
وأعطتهم حجة قوية دامغةء من آن اللّه هو العالم بجمیع اکا فلا 
یخفی عليه منها شيء آبدّا» ومن المعلوم أن عیسی تلا لم يكن عالمّا 
بکل شي» فلزم من هذا أن عیسی لیس إلهّاء آما إخباره عن بعض 
المغیبات. أو إحياؤه لبعض الاموات فهذه.معجزات آجراها الله على 
یدیه» فلا یلزم منها القول بألوهیته» كما زعم النصاری. 

فهذه الاية وما قبلها فیهما التنبیه الواضح على هذه الحقيقة كما 
أن قوله تعالی: « هو الى يضور ف الأرحاو کت یکا پ٭ فيهالرد 
الكافي على من زعم أن عیسی إلهًا؛ إذ من المعلوم بالضرورة أنه قد 
سو چوس یب - يعني عیسی - لیس بقادر على 
التصویر فی الرحم قطعًا . وآما ما فعله من معجزات فقد اعترف به 
لبني إسرائيل» أنه نما يفعله بإذن اللّهء حيث قال فيما سيأتي بيانه: 
كه جایتر ن يڪم آي ا > دق کم ورت الین كبكو اسر ات 


چم ص سرت 


فِيهِ فَیحوں طہا بادنِ 81 ورك N‏ وا مس واس الموق بادن اہ 6 
[آل عمران: .]٥٤‏ فعمله محدود» ومقيد بإذن ربه وليس في طاقته تصوير 
الانفس في الأرحام» فهذا مما اختص الله به وحده دون ما سواه. 

وفي قوله سبحانه: ولا بی ع عَلِيَهِ َء تنبیه على أن ایقاف بعضص 
الرسل على بعض المغیبات کعیسی 5 - وهو بمعزل عن بلوغ رتبة 
الصفات الالهية - انما هو من المعجزات التی آجراها و آمثالها على 
الإسناد والظرفية ره تقوية للحکم: يستفيده السامع من عموم النفي» اد 
اللّه سبحانه لا یخفی علیه شيء تا کائن في العالم بأسره کیفما 
كانت الظرفية. 


وتعبير اللّه بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم. 
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وفي قوله سبحانه: © إِنَّ الہ لا یف عَكو مى أبلغ تحذير لعباده من 
مخالفته» سواء كانت المخالفة سرية أم جهرية» وأكبر إشعار خر 
بالمجازاة على المخالفة. 

قال الماتريدي: فان الله لا یخفیٰ عليه شيء من الأمور الخفية عن 
الخلق» فكيف تخفئ عليه أعمالكم التي هي ظاهرة عندكم. 

وفي الحقيقة إن محتويات هذه السورة المباركة كلها توجيه إلى 
لعقیدة الإسلامية وبيان لهاء وجدال مرير حولها مع آهل الکتاب 
وکلها تثبیت لقلوب المسلمین الممنین مما يصيبهم من فتنة أو هزيمت 
نتيجة لمخالفتهم آمر الله وتفضیلهم الدنیا على الاخرة ولهذا كان 
مبدوها إعلامًا بمحتویاتها العقائدية 38 آله لا الہ الا هو آلی الوم که 
واا وه الله لعباده بالصبر والمصابرة على العقيدة والمرابطة 

من أجلها طيلة العمرء والتزام تقوئ اللّه في جميع الشؤون ليفوزوا 
بالفلاح. 

والأصل الكبير في العقيدة» حسن تأليه الاله» كما يطلبه ويرتضيه 
بالحب. والاجلال» والتعظيم» وصدق الانقياد» والإخلاص في الامتثال 
وقبول جميع وحيه بالتنفيذ» في رغبة وقوة وقوله: الہ لا إِلَهَ إلا 

هو فهو الأصل الصیل. الذي تلتقي عنده جميع الرسالات. والذي 
60 دل 1 لانن مح تیدا لأنه 
الحي الأبدي الأزليء لا بداية لوجوده ولا نهاية» والقيوم الذي قام 
بنمسه دون استمداد من مصدرء ويقوم به غيره» ويستمد منه وجوده. 
ويفتقر إليه» فجميع ما في العوالم العلوية والسفلية من نعمة فهي 
منه» وملجڑؤھا إليه دون ما سواه. 

ففي هذه الآية الكريمة يظهر لنا وجوب توحيد الاله» وتوحيد 
الاتجاه الیه سبحانه» في التلقي والهدايةه والتربية والتحفاقة »رونك 
بالالتزام الکامل بما 7 في القرآن والسنة. ولذا قال سبحانه: :3 رل 
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یک لكب له بالحق في كل شيء» وفي كل مجال من مجالات 
الحیاة» سواء كان ذلك فی العقيدة» آو اعت أو الأخلاق» أو غير 
ذلك. ۱ 

ولما كان كذلك» فقد جاء الوعيد الشديد لمن كفر بهذا الكتاب 
الذي هو الحق. سواء كفر به أصلاء أو آمن به ولكنه عطل أحكامه» 
ولم يعمل بها اتباعًا لهوّی» أو مصلحة» كما هو الأمر في زماننا. 


هُو ای سوہ في لياو کت یکا لا إل الا هو اميو نیم ©4: 
في الاية إثبات لقيوميته ي وتقرير لسعة علمه» حيث يذكر الناس 
بنشأتهم الأولئ» تلك النشأة المجهولة في ظلمات الأرحام حيث لا 
علم لهم بهاء ولا قدرة لهم عليها متقلبين علئ وفق مشيئته في أطوار 
متغايرة من نطفة إلى علقة إلى مضفة إلى آخر الأطوار من تكوين 
العظام وكسوتها باللحم؛ كما في قوله تعالئ: 38 ّ لقا النطفة عَلمَة 
۹ 2 20 خسن اتقون 46 [المؤمنون: 14]. 

ثم تصويرهم على ما شاء بل من الذكورة والأنوثة وبألوان 
مختلفة» وصور شتئء الفرع منهم يشبه أصله» حسب غلبة النطفة 
وما تحمله من مادة الشبه. 


اليم # جمع «رحم»» وهي معلومة» وكأنها مشتقة مما یتراحم 
ویتعاطف به» كما ورد الحدیث بذلك. 

ل له الا هو یز ليم ٭ توکید لما جاء في الایات السابقة من 
حصر الألوهية في اللّه وحده. ۱ 

وتوحید الالوهية هذا هو الذي وقع النزاع والخصومة فيه بين 
جمیع المرسلین وآممهم من نوح تاه إلى نبینا محمد پل وهو الذي 
لا یزال التفلت منه قائِمًا عند جميع الأحزاب القومية والمادیت 
وأصبح الله عندهم لیس ربًا ولا لهٌا ولا ملكا للناس. 
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وناسب ذكر الألوهية ختم الآية بصفتي العلم والقدرة» ذلك العلم 
الشامل للکلیات والجزئیات» والخفيات والجليات» وتلك القدرة الخلاقة 
المكونة المصورة المتقنة الباهرة» كما في قوله تعالی: «فانجع الْبِصَرَ هل 
ری ین فور © ثم انچ ال رگرب اف اسر ایا وف عبر © [الملك]. 
ك وهاهنا لايد من بیان بعض الفوائد: 


احداها: جمع الله يه بين السماء والأرض تنبيهًا للحس على إعانة 
العقل في التفكير في خلق السماوات والأرض وباعانته له يحصل كمال 
الفهم وقوته. 

ثانيها: ذکر التصوير في الأرحام بعد ذكر علمه بما في الأرض 
والسماء أفاد أمرين: 

-١‏ كمال علمه © بحاجات الناس كما وكيفا. 

۲ كمال القدرة على تنفيذها وتحقيقها. 

ثالثها: أفادت الآية سعة علم اللّه بء ومحدودية علم المخلوقین» 
ومنهم عیسی 2 وفي هذا دحض لشبهة النصارئ في علم المسیح. ولا 
أدل على ذلك من عدم معرفته بمكر آعداته الذين أرادوا قتله وصلبه. 

رابعها: في قوله: # هو الى یوم في الْأَيمَاِ » دلالة على بشرية 
عيسئ لا ومخلوقیته» ونفي لألوهيته» حيث صوره الله في رحم أمه 
با اء وک ہبوت آتے. 

وأما استدلال النصاریٰ علیٰ ألوهية عیسیٰ بما جاء فی القرآن من 
آنه روح لهو لمق فنقول: هذا من المتشابه الذي یجب رده الی 
المحكم» وان فعلنا ذلك كان المراد بروح الله نفخة جبریل في مریم 
وبکلمته تکلیمه الناس في المهد. 


۲1-۱ وقوله تعالی في الآيات: (۸۰۱۷, ۹) من السورة 


عسل 
مجے سه صا دفر ور ے رس £ مے 4۸ھ وصور سم ور وص مس 4 
الکتلب ۳ ےا 20 هن أم 1 كد و د متشابهة' 


سے ت 


5 0 
١ 1‏ 
تن 
ا 
م معن 
٢‏ ° 
2 2 
5 


ترو ا وو ۳) ا 


رص یہ و لا سے سے سے ر سے چم رو ود سم 


7 َه ہہ مرو ور م ۳ 
یتبعون ما تشلبه منه ابتغاء امتح أي اویل وما يلم اويه ای الله ۲ وا تون 
۾ ص بس م ہے ع رر یا 57 و ہے كاسم ع ھج کے 7ے ۶ ہے 

في الما یوت ءَامَنا بو کل مِنْ ند ریا وما یدک الا الوا الا لیب 0 رسا لی ترح 
۶و 


رم رو سے کے حر سر و کرک سے سے سے 2و سے کے سے سے کے ص وو 


بنا بعد اد هديتنا وهب لتا م من لدنك رحمة کے أنت 20 2 7 جا مع 


م لا ریب فیه اک له لا یخلت السيحاد ل 46: 
قوله: 2 هو ای آزل عَلْكَ الككب 6 الاية (۷) فیها مسائل مفيدة: 
احداها: أنه نُا هو وحده المختص بانزال الکتاب. الذي هو کلامه. 
منه بدا والیه یعود ولهذا فانه وحده المستحق للعبادة دون سواه. 
ثانیها: في الاية دلیل على قیومیته 9 على خلقه» وقیامه على 
مصالحهم. وحسن رعايتهم وهذه هي الغاية من إنزال الکتاب. 
ثالنها: إن هذا القرآن دل علی أنه بكليته محکم. وأنه بکلیته 
متشابه» ودل علی أن بعضه محکم وبعضه متشابه. 
آما آدلة کونه محکما بکلیته قوله 4#: کتک آعکت ند م مَك 4 


کی صجے 


[هود: »]١‏ وقوله تعالی : يلك ءایت الكتب الیم 46 (یونس: ۰۲۱ 2۶ إ اک أله فنا 
ری لح تقو ا ايرسف] والمعنی في الآيات المتقدمة إنه کلام 
فصیح الالفاظ واضح المعاني لا یدانیه في ذلك کلام. 

ee 58‏ متشابه فهو قوله تعالی : عراش ول حمق 
اث کا 9 مَتَسَلِيها 46 [الزمر: ۲۳ 

وال سر ما مت 
بعصا كما قال عنه تعالی: و کن من عند عبر اللہ لوَجَدُوأ فيو أَخْيِلدًا ڪيا 4 
[النساء: ۱۸۲. 

وأما الدلیل على أن بعضه محکم وبعضه متشابه» فهو هذه الآية 
التي نتكلم عنها. فالمحكم مشتق من أحكم الشيء أي: وثقه وأتقنه. 
حتیٰ يمتنع تطرق الخلل إليه. والمتشابه فهو ما اشتبه» أو التبس معناه. 
مأخوذ من اشتباه الامور. 


لقد آثبتت الاية المحکم والمتشابه في القرآن» ولکن من فسر القرآن 
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بالقرآن وبالسنة الصحيحة فسیتضح له حقيقة المتشابه وینجو من 
الالتباس. 

آما من آراد تفسیر القرآن بالعقل المجرد. وأخضعه للمنطق. فهذا 
سیبقی في التيه والحيرة. 

رابعها: آحسن ما قيل في الآيات المحکمات: آنهن اللواتي قد 
کے اف وت ات اقتصر یت انیت هو اص عاونا 
جعلن أدلة عليه من حلال وحرام» ووعد ووعید» وثواب وعقاب» وأمر 
ونقي وخبر» ومثل وعظة وعبر وهذا تعبير ابن جرير رلنة. 

قوله سبحانه: هَن اَم الكتب» يعني: أصل الكتاب الذي یرجم 
إليه في معرفة الدین» والفرائض والحدود؛ وسائر ما يحتاج إليه 
المسلمون عند الحاجة. وقد كانت العرب تسمي الجامع لمعظم 
الشيء: «أمَّا له»؛ فتسمئ البلدة التي يحتاج إليها أهل القرئ في 
معاملاتهم ومراجعاتهم: «أم القریٰ)ء وتسمی بلغة العصر الحديث 
«العاصمة». 

وراية القوم التي تجمعهم ويدافعون عنها تسمی تسمئ «آمهم؟ إلئ غير 
ذلك» ومن أراد مزيدًا من التفصيل فليرجع إلى الجزء الأول من تفسير 
ابن جرير (ص 6٠١7‏ ۱۰۸) عند كلامه على تسمية سورة الفاتحة «أم 
الكتاب». 

خامسها: جاء لفظ أ التپ * مفرڈاء ولم يات بصيغة الجمع 
«هن أمهات الكتاب» للدلالة على أن جميع الآيات المحكمات هن أم 
الكتاب» وليس كل آية منهن أم الکتاب؛ وهذا كقوله تعالی : 3# وحعنا 
ی مرج 20 اي 46 1 المؤمنون: ۰ فلم يقل اشن 

وقال بعض نحاة البصریین في قوله تعالی: مد َم الکتب؟: إنها 
جاءت على وجه الحكاية» مستشهدًا بشعر بعید عن المقصود. وهذا 
کا لامر 
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سادسها: أن أصح ما قيل في المتشابهات» أنهن متشابهات في 
التلاوة مختلفات في المعنیٰء كما في قوله تعالی: 2و بو مُتَمَبِهَا 4 
[البقرة: ۲۵]» يعني : متشابها في المنظوة أو الاسم مختلفا في الطعم. 

قال ابن جرير: وتأويل الكلام إذن» أن الذي لا يخفئ عليه شيء في 
الأرض ولا فى السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن منه آيات 
محكمات ےت هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك 
في الدین» وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من 
شرائع الاسلام» وأخر متشابهات في التلاوة» مختلفات في المعاني. 
و یر ہدعم مجاع عکس. ها CE‏ 

ولعلماء التفسير اختلاف كبير في ذلك» لا يجوز نقله تجنبًا 
للتطويل» واضطراب الاسماع. 

وقال ابن زید فى المتشابه من القرآن: من یرد اللذيه البلاء 
والضلالة» یقل: ما شأن هذا لا یکون هکذا؟ وما شأن هذا لا یکون 
هعذا؟ . 

وقال ابن جرير بعد سياقه کلام أهل التأویل وحدیث جابر بن 
عبداللّه بن ركاب الذي تکرر ذکره في آول سورة البقرة» عن بعض 
هوق الدية آولوا الحروف المقطعة بالارقام المفيدة عن عُمُر هذه 
الأمة» فکنبهم الله وأعلمهم أن ما ابتغوا علمه من هذه الحروف» لا 
يدركونه منهاء ولا من غيرها . قال ابن جریر بعد ذلك: وهذا القول 
الذي ذكرناه عن جابر بن عبداللّه أشبه بتأويل الایة وذلك أن جميع 
ما آنزل الله زَا من آي القرآن علی رسول الله كله فانما آنزل علیه 
تا لقيو لاکفشر مت للعالسيى: وی سا أن کون رها لا حا 
لهم به» ولا أن یکون فيه ما بهم إليه حاجة ویصعب علیهم تأویله». 

اما ان فی فلویهم تیم مع ما ککبه ينه ايك اد واب توي € 
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يعني فأما الذین في قلوبهم ميل عن الحق» وانحراف عنه» من الیهود 
والنصاری. والمنافقین» وسائر المبتدعة والملحدین فانهم یتبعون ما 
تشابهت آلفاظه واختلفت معانيه» بمختلف التآویلات» لیصدقوا ما 
إبتدعوه» وما انتحلوه من الأباطيل» إرضاء لأهوائهم. وقد آخبر رسول 
الله نل : «أن أهلّ الأهواء تتجاری بهم الأهوا كما يتجارئ الكَلّبٌ 
بصاحبه'''. والكلب داء ینتج من عضة الكلب. 

ابتِعَء َد ٩‏ يعني ابتغاء فتنة الناس بالشبهات التي تستزلهم بها 
عن صراط الله واتباع وحيه. 

9# َة أويلوء ٭ أي بدعاويهم الباطلة» فهم غير عالمي تأويله ما 
لم يرجعوا إلى المحكمات رجوع المنصف. وأنئ لهم ذلك وقد ملئت 
نفوسهم زيعًا وضلالة وحقدًا. لذا فإنهم يصرون على تأويل المتشابه 
من الآيات على وجه يرضي نفوسهم المريضة. 

وكان قتادة إذا قرأ قوله تعالى: 2 الَدِنَ في فلویهم ديع * قال: «إن 
لم یکونوا الحرورية والسبئية فلا آدري من مم ولعمري لقد كان في 
أهل بدر والحديبية وأهل بيعة الرضوان من المهاجرين والأنصار خبر 
لمن استخبر» وعبرة لمن استعبر ولمن كان يعقل أو يبصرء إن الخوارج 
ےا وأصحاب رسول اللّه وا كثيرون بالمدينة» والشام» والعراق؛ 
وآزواجه یومتذ آحیاء والله ما خرج منهم من کر ولا آنشی جرور کا 
قط » ولا رضوا الذي هم علیه ولا مالژوهم فيه» بل کانوا یحدئونهم 
بما عابهم رسول الله ی ونعتهم به وکانوا يبغضونهم بقلوبهم. 
ويعادونهم بألسنتهم» وتشتد والله علیهم أيديهم إذا لقوهم ولعمري 
لو كان آمر الخوارج هدی لاجتمع > ولکنه كان ضلالا فتفرق» وكذلك 
الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافا كثيرّاء فقد ألاصوا 
هذا الأمر من زمن طويل - يعني آداروه على الشيء الذي يريدونه ‏ 


.)۷( رو اه آبو داود‎ (١) 
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فيان | هیا سرا ان لسعو اونا ناکت سے ار هو 
القوم بأولهم؟.. » إلى آخر ما قاله قتادة. 

والحرورية هم الخوارج» سموا بذلك لانهم نزلوا «حروراء»» موضع 
بالعراق و د ۳ 

وا ینتم ویک إلا الله وال ف الیلر یت مامتا ہو کل ين عند دنا 
وما که اد و ۳ © قال آکثر المحققین: إن الوقف على لفظ 
الجلالة «اللّه» راس شا وعفد وقد اختلف کبار المفسرین في 
تفسير هذا الجزء من الاية على النحو التالي: فمنهم من قصر العلم 
بالمتشابه على الله فقط» وجعل الراسخون في العلم يقولون: آمنا به 
کل من عند ربناء فکیف یختلف» وهو قول واحد من رب واحد؟. 

- ومنهم من قال: ان الراسخین في العلم یعلمون تأویله» وان الله 
لم یتعبد عباده بما لا یعلمون» ولا آنزل علیهم ما هو غامض محجوب 
علمه عنهم. 

ولابن عباس قولان مشهوران کل قول أخذ به جماعة» وکان ابن 
عباس یقول: «آنا ممن یعلم تأویله»» ونقلوا عن مجاهد عدة روایات 
أنه یقول عن الراسخین ذ في العلم: إنهم یعلمون تأویله. 

وعلی ما قدمناه» فالخلاف لفظی بين الفريقين؛ لأن المتشابه الذي 
لا يعلم تأويله إلا الو مت اط المغيبات» كعلم قيام الساعة. 
وانقضاء عمر هذه الأمة» وماهية الروح» ونحو ذلك وأما المتشابه في 
الألفاظ مع اختلاف المعاني فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويله 
برده إلى المحکم وتفسیرهم الکتاب» بالکتاب والستة الصحيحة. 

وقد کانت رات وابن ن عباس نا : «ویقول الراسخون في العلم» 
وهي قراءة صحيحة وليست تفسيرًا منه طب . وفي قراءة عبدالله بن مسعود 
له : إن تأویله: لا عند اللّه والراسخون في العلم يقولون آمنا به). 

قم ن في هذه :الب ة مدحا من الله للراسخین في العلم» الذین 
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عرفوا مجال العقل فأوقفوه عند حده» ولم يطلبوا به علم ما وراء 
المحسوس» فيخوضوا بما لا يعلمون» بل دفعهم الإيمان المطلق إلى 
أن يقولوا: ۱2 ہو کل مِّنْ عند ري 4. 

فالراسخون في العلم هم آهل التسلیم بعجز العقل البشري عن 
نج سحي رج اص یس 
المادي مبلعًا ضخمًا ما زال العقل البشري عاجرًا عن إدراك كنه 
الکهرباء» وعن إدراك النفس الإنسانية وغيرها من المغيبات. 

ونحب هنا أن ننقل كلامًا لابن تيمية كما نقله عدد من المفسرين 
سی رو ار ا یا المقام. 

ل ينائة: المحكم في القرآن تارة يقابل بالمتشابه» والجميع من 
آيات الله وتارة يقابل بما نسخه الله مما آلقاه الشیطان تن 
بر سے را ما تسوه :| ديكا ناكرا ستول هم تتسد 
لیست منسوخة» ویجصل المنسوخ لیس محکشاء وان کان الله انوك 
آولا» اتباعًا للظاهر من قوله: فسح له رو موی تیم 
له ابد * [الحح: 0:۰7 فهذه ثلاث معان تقابل المحکم ينبغي التفطن 
لها. 

وجماع ذلك أن الاحکام تارة یکون في التنزیل» » فیکون في مقابلته 
ما يلقيه الشيطان. فالمحکم المنزل من عند اللّه» اک الله أ 
فصله من الاشتباه بغيره» وفصل منه ما ليس منه فان الإحكام هو 
الفصل والتمییز. والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل 
إتقانه» ولهذا دخل فيه معنی المنع» كما دخل في الحد بالمنع جزء 
من معناه» لا جميع معناه. 

وتارة يكون في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ. الذي هو رفع 
ما شرع؛ وهو اصطلاحي» أو يقال: وهو أشبه والسلف كانوا يسمون 
كل رفع نسخاء سواء كان رفع حکم. أو رفع دلالة ظاهرة» فكل ظاهر 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) فان 


ترك ظاهره لعارض راجح كتخصيص العام» وتقييد المطلق فهو 
منسوخ باصطلاح السلف. 

وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في نفس لفظ المبلغ» وقد 
يكون في مسمع المبلغ» وقد يكون في فهمه كما قال تعالی: 38 أنرل 
مر السماه ما شالت رید بقدرها 46 [الرعد: ۱۷] ومعلوم أن من سمع النص 
الذي یرفع حکمه أو دلالته فانه يلقي الشیطان في تلك التلاوة أتباع 
ذلك المنسوخ فیحکم الله آياته بالناسخ الذي به رفع الحکم وبان 
المراد. وعلی هذا يصح أن يقال عن المتشابه: المنسوخ بهذا الاعتبار 
والله أعلم. 

وتارة یکون الاحکام في التأویل والمعنی» وهو تمییز الحقيقة 
المقصودة من غیرها حتی لا تشتبه بغیرها. 

وفئ مقابلة المحکم من الایات المتشابهات التي تشبه هذاء وتشبه 
هذه فتکون محتملة للمعنیین. 

ولم یقل في المتشابه: «لا یعلم تفسیره ومعناه ال اللّه»» وانما 
قال: وا ینم تَأُوِيكةه إلا اله وهذا هو فصل الخطاب. بين المتنازعین 
في هذا الموضع. فان الله آخبر أنه لا یعلم تأويله الا هو والوقف 
هنا على ما دل عليه آدلة کثیرة» وعلیه أصحاب رسول الله ية وجمهور 
التابعین» وجماهیر الأمة» ولکنه لم يخف علیهم معناه وتفسیره» بل 
قال سبحانه: 328 كب أََلنَهُ إِلكَ مرك یلها بيد * (سص: ۰۲۰ وهذا يعم 
الآيات المحكمات والمتشابهات. وما لا يعقل له معنی لا يتدبر» وقال 
سبحانه: 32 آفلا یندبروں الرءان 46 [محمد: ۲4] ولم یقت تيا منه» نهي 
عن تدبره من الله ورسوله إنما ذم من اتبع المتشابه ابتغاء الفتنة. 
وابتغاء تأويله» ومدح من تدبر المحكم والمتشابه» كما أمره الله 
وطلب بذلك فهمه ومعرفة معناه» بل هو ما آمر الله به. 

ومن التأويل المذموم ما قد روي: أن جماعة من اليهود في المدینة: 
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على عهد النبي 5 - كحيي بن أخطب وغیره - أولوا حروف الهجاء 
التي في أوائل السور على آنها تعني مدة بقاء هذه الأمةء كما سلك 
ذلك أيضًا - طائفة من المتآحرین» موافقة منهم للصابعة "۷۳" 
فادعوا أن مدة بقاء هذه الأمة ستمئة وثلاثة وتسعون عام؛ لأن ذلك هو 
دب و بے وچ لجو جب یت وہ 
تأويل الحوادث» التي أخبر بها القرآن في الیوم الآخر. 

وروي أن من النصاری الذين وفدوا على النبي و في وفد نجران 
من تأول (إنا SS‏ ہت > وهذا 
تأويل في الإيمان بالل 7 ۶ ە"'' في اليوم الآخرء وهؤلاء 
النصاری. تأولوا في اللّه. 

ومعلوم أن «!نا ونحن» من المتشابه» فانه يراد بها الواحد. الذي 
معه غیره من جنسه ویراد بها الواحد الذي معه آعوانه» وان لم 
یکونوا من جنسه ويراد بها الواحد المعظم نفسه الذي يقوم مقام 
من معه غیره لتنوع آسمائه التي كل اسم منها یقوم مقام مسمی. 
فصار هذا متشابها؛ لأن الاه ظ تیک متنوع. سی 
المشتركة في اللفظ هي من المتشابه» وبعض المتواطيع ‏ أيضًا ۔ 
المتشابه» ویسمیها أهل التفسیر «الوجوه والنظائر». كما صنفوا ی 
فالوجوه في الأسماء المشتركة» والنظائر في الأسماء المتواطئة» وقد 
ظن بعض أصحابنا المصنفين في ذلك أن الوجوه والنظائر جميعًا في 
الأسماء المشتركة» فهي نظائر باعتبار اللفظ ووجوه باعتبار المعنیل 
وليس الأمر كذلك» بل إن كلام العلماء صريح فيما قلناه لمن تأمله. 

والذين في قلوبهم زيغ يدعون المحكم ‏ الذي لا اشتباه فيه -» مثل: 
« وھک لله له وید [البقرة: ۰۲۱۲۳ 38 رن آنا ] امه لد" لا اله ا أنأ عبت 46 [طه: »۲۱ 
$ ما امد 1 0 ڪات مع من إل 46 [المؤمنون: 91]) e‏ 
َم یکی لَه کر في لمك € لرن 00 a‏ ولو TOR‏ 
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له كفوا ات 46 [الإخلاص: : ۳ ]٤‏ ويدّعون أن مكل هذا ا ویتبعون 


تفسیر سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) و ۳۱ وک 


المتشابه #۳ ابیَعَة اليتْنَ #. ليفتنوا به الناس إذا وضعوه على غير مواضعه 
وحرفوا الكلم عن مواضعه. 2۶وی يلو ٭ء وهو الحقيقة التي آخبر 
عنهاء وذلك أن الکلام نوعان: إنشاء ‏ وفيه الأمر -۰ وإخبار؛ فتأويل 
الأمر هو نفس الفعل المأمور به» كما قال من قال من السلف: «إن 
السنة هي تأويل الأمر»ء قالت عائشة نا : كان رسول اللّه يك يكثر 
أن یقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك الثمم وبحمدك الثمم اهر 
لي»؛ يتأول القرآن' ار یی ٹر ا ھانی ہد ی رات اش 
إِنَّهَّ کان وبا ©6 اتصرء وأما الاخبار: کت عينٌ الأمر المخبر 
به إذا وقعء وليس تأويله فهم معناہ. 

وقد جاء اسم ۱ لتاویل) ذ نی القرآن فى غير موضع. قال الله تعالی : 


ص ص ور ماح لكر 


ولتد حتفم یکت ملک عل عار شکی وی للم مش © کل برو إلا 
تاودا ياق اویه يمول ایب سوه من قبل قد جا جات رسل ريا بلح * 

[الأعراف]» فقد آخبر أنه فصل الكتاب» مو ببيانه وتمييزه بحيث لا 
یشتبه» ثم قال: هَل يروه که أي ينتظرون لویل بوم يَأَقِ تأویله.... 4 
إلى آخر الایة وإنما ذلك مجيء ما أخبر به القرآن ووقوعه؛ من 

القيامة وأشراطها - كالدابة» ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من 
مغربها » ومجيء ربك والملك صمًا صمًاء وما في الآخرة من الصحف 
والموازین؛ والجنة والناره وأنواع النعيم والعذاب» وغير ذلك فحينقذ 
یقولون: تاملك EE‏ نم 


ب 4ت 


عر الدِی کا الارن 

وهذا القدر الذي آخبر به القرآن من هذه الامور لا يعلم وقته وقدره 
وصفته الا اللّه سس ای می 9 گا لخن کم من مره > 
[السجدة: ۰۲۱۷ وقال ابن عباس نا «ليس في الدنيا مما في الجنة الا 
الاسماء»؛ فان الله قد آخبر أن في الجنة قد و ها هی ان 
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وحريرًا» وذهبّاء وفضة» وغير ذلك» ونحن نعلم قطعًا أن تلك الحقيقة 
ليست ممائلة لهده» بل بینهما تباین عظیم التشابه؛ كما فى قول 
ونوا بو ٹیک کا «بعره: ۱:۷۰ علیم آحد القولین بأنه یشبه ما فی الدنیا 
ولیس مثله. فآشبهت آسماء تلك الحقائق آسماء هذه الحقائت» 20 
آشبهت الحقائق من بعض الوجوه؛ فنحن نعلمها إذا خوطبنا بتلك 
الاسماء من جهة القدر المشترك بینهما ولکن لتلك الحقائق خاصية 
لا ندرکها في الدنیا» ولا سبیل إلى |دراکنا لها» لعدم إدراك عینها أو 
نظیرها من كل وجه وتلك الحقائق - على ما هي عليه هي تأویل ما 
آخبر الله به. 

وهذا فيه رد على الیهود والنصاری والصابئة من المتفلسفة وغيرهم. 
فانهم ینکرون أن یکون في الجنة أكل وشرب ولباس ونكاح» ویمنعون 
وجود ما آخبر به القرآن! ومن دخل الاسلام ونافق المؤمنين تأول ذلك 
على أن هذه آمثال مضروبة لتفهیم النعیم الروحاني ۔ إن كان من 
المتفل‌سفة الصابة المنکرة لحشر الاجساد -» وان كان من متافقة 
الملتین المقرین بحشر الاجساد تأول ذلك على تفهیم النعیم الذي في 
الجنة؛ فكل ضال يحرف الکلم عن مواضعه إلى ما اعتقد ثبوته. وکان 
في هذا أيضًا ‏ متبعًا للمتشابه. 

ااا ساد ا سا الات تیه امس اف وله 
تخالفها آکثر من تشابهها فهؤلاء یتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» بما 
یوردونه من الشبهات على امتناع أن یکون في الجنة هذه الحقاشق» 
وابتغاء تأویله» لیردوه إلى المعهود الذي یعلمونه فى الدنياء قال تعالی : 
رتا ینم کر إل ال وقال عن تلك الحقائق: $ کل تلم تس کا 
تی کم تن قرو مه دسبد: ۷ءء أي لا ملك مقرب. ولا نبي مرسل. 


وقوله تعالی: وما یلم تأيه * إما أن یکون الضمیر عائدًا على 
الکتاب أو على المتشابه؛ فان كان عائدًا على الکتاب لمجىء ۲ مه 6: 


0 ھ۶ ےہ کر کے پر سے 


في قوله: ود ما هبه منه * فهذا یصح؛ فان جميع آيات الكتاب 
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المحكمة والمتشابهة التي فيها إخبار عن الغیب» الذي أمرنا أن نؤمن 
وی و رہ بر يقع إلا اللہ وقد يستدل لهذا أن 
الله جعل التأويل للكتاب کله مع إخباره أنه مفصل بقوله: ٭وَلَمَد 
جتکهم یکتپ ضَلَنْهُ عَلَ عار هُدَى ويه رم وود ل هل يرون لا تیه 
یوم مق نويله ٭ [الأعراف]؛؟ فجعل التأويل للكتاب المفصل. وقد بينا أن 
لك التاویز لا پملمه او لا ےا رتا تر غالا هب لا الف 
إنما نعلم نحن بعض صفاته بمبلغ علمناء لعدم نظيره عندنا؛ کذلك 
قوله: بل ل کداوا يما ا ما بعلمهء 29 بن َو 6 [يونس: ۲۹]. 

واذا كان التأویل للکتاب کله والمراد به ذلك» ارتفعت الشبهة 
وصار هذا بمنزلة قوله تعالی : :3 یتک عن الام ین مرستها فل نما علمها 
ند رق لا ہا لوقبا الا هو فلت في التتوت وال 1 لا تیک لا بن 6 [الأعراف: 
..٣‏ وکذلك قوله تعالی: یف الاش عَن اَلمَاءَ فل اما جلمها جند آئہ ويا 
يربك 5 السمَاعَة کون قربا © [الأحزاب]» فأخبر سبحانه أنه لا یعلمها 
لاس اي علم ھا دار فنحن نعلم من صفاتها ما 
أخبرنا به . 

وان كان الضمير عائدًا إلى ما تشابه ‏ كما يقوله كثير من الناس - 
فلأن المخبّر به من الوعد والوعيد متشابه» بخلاف الأمر والنهي فإنه 

ومما جاء من لفظ التأويل قوله تعالی: بل کذُواً يما کر نحيطوأ بعلمه- 
22 تاو که [يونس: 4"] . 

ففرق بين الإحاطة بعلمه وبين إتيان تأویله» فتبين أنه يمكن أن 
يحيط أهل العلم والإيمان بعلمه» ولمًا يأتِهم تأویله وأن الإحاطة بعلم 
القرآن ليست إتيان تأويله» فان الإحاطة بعلمه معرفة معاني الكلام 
على التمامء واتیان التأویل بے المخبر ہر وفرق بین معرفة 
الخبر وبين معرفة المخبر به؛ فمعرفة الخبر هي معرفة ته تفسير القرآن 
ومعرفة المخبر به هي معرفة تأويله» وهذا هو الذي بيناه فيما تقدم. 
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إن الله آنزل القرآن لیْعلی ويفهم» ویفقه ويتدبر» ویتعبد به 
محکمه ومتشابهه وان لم يُعلم تأویله. 

وأخبر الله ذمّا للمشرکین بقوله: وَإدًَا قرأت الات جملا بتک وین 
ال لا بو ِالْآخْرَة ججابا منوا لت وتا عل فلوم اکن أن يِفْفَهُوهُ وف 
دمم وقرا ولا ذکرت ريك في القرءان وحدہ ولوا علع آدترهر مورا © (ال(سراء أي : 
أنه إذا قرئ علیهما القرآن ححب بين آبصارهم وبين الرسول بحجاب 
مستور» وجعل على قلوبهم أكنة أن یفقهوه وفي آذانهم وقرّا. ولو كان 
أهل العلم والایمان على قلوبهم أكنة أن یفقهوا بعضه لشارکوهم في 
ذلك. وقوله: 2۶آن َوه يعود إلى القرآن کله فعلم الله يجب أن 
یفقه» ولهذا قال الحسن البصري: «ما آنزل الله آية إلا وهو يحب أن 
یعلم بما آنزلت» وماذا عنی بھا)ء وما استثنی من ذلك متشابها ولا 
غيره. 

وقال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من آوله إلى 
آخره - مرات» آقف عند كل آية وأسأله عنها». 

فهذا ابن عباس حبر الامة» وهو أحد القائلين بالوقف على قوله 
تعالی : وما یم أو إلا 7" كان يجيب مجاهدًا عن كل آية في 
القرآن الکریم. الأمر الذي جعل مجاهدّا ومن وافقه - کابن قتيبة - أن 
یقولوا بالوقف عند قوله تعالى: وَالرّسِحُوْنَ في لأر » فجعلوا الراسخین 
في العلم یعلمون التأویل» وسر ذلك أن مجاهدّا تعلم من ابن عباس 
تفسیر القرآن کله وبیان معانیه» فظن أن هذا هو التأویل المنفي عن 
غير ال 

والأصل فى ذلك أن لفظ «التأويل» فيه اشتراك بين ما عناه الله فى 
القرآن» ss‏ كان یطلقه طوائف من السلف. رو اصطلاح طوائف 
من المتأخرين» فبسبب الاشتراك في لفظ «التأويل» اعتقد کل من فهم منه 
معنّئ بلغته أن ذلك هو المذكور في القرآن» ومجاهد إمام التفسير. 
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قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به». 

وأما التأويل فشأن آخرء ويبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع 
أحد منهم عن تفسير آية من كتاب اللّه قائلا: هذا من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه» ولا قال أحد من سلف الأمة» ولا من الائمة المتبوعین: 
إن في القرآن آیات لا يُعلم معناهاء ولا يفهمها رسول الله يلي ولا 
آهل العلم والإيمان جميعهم. وإنما قد ينفون علمَ بعض ذلك عن 
بعض الناس وهذا لا ريب فيه» وإنما وضع هذه المسألة المتأخرون 
من الطوائف» بسبب الكلام في آيات الصفات وآيات القدر وغيرها 
فلقبوها. 

س: هل يجوز أن يشتمل القرآن علئ ما لا يفهم معناه» وما تعبدنا 
بتلاوة حروفه بلا فهم؟ 

عالتھ حر وال ا سک ارهد اھ رات الک 
يمتحن عباده بما شاء» ومنعها طوائف» ليتوصلوا بذلك إلى تأويلاتهم 
الفاسدة التي هي تحريف للكلم عن مواضعه والغالب على كلتا 
سی کہ بی وس امير فى حي الف اذ وحم متا مين 
قيل فیه: وَمَهُمْ مود لا یمور التب الا مان وان هم الا ينون )W‏ 
[البقرة]» وهولاء معتدون وهم بمنزلة الذین یحرفون الکلم عن مواضعه. 

ومن المتأخرين من وضع المسالة بلقب شنيع فقال: «یجوز أن 
يتكلم الله بکلامء ولا يعني به شیّا خلاقا للحشوية»؛ وهذا لم یقله 
مسلم: «إن الله يتكلم بما لا معنئ له" وانما النزاع هل يتكلم بما لا 
يفهم معناه؟ وبين نفي المعنی عند المتکلم ونفي الفهم عند المخاطب 
و ۰ ثم احتج بما لا يجري علی آصله فقال: (هذا عبث». والعبث 
00 

وعنده آن الله الا یقبتح منه شيء أصلا؛ بل یجوز أن یفعل كل ىء 
ولیس له أن یقول: «العبث صفة نقص». فهو منتفي عنه؛ لأن النزاع في 
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الحروف» وهي عنده مخلوقة من جملة الأفعال» ويجوز أن يشتمل الفعل 
عنده علی كل صفة» فلا نقل صريح ولا عقل صحیح. 

ومثار الفتنة عند الطائفتین» ومحار عقولهم: أن مدعي التأويل 
أخطؤوا في زعمهم أن العلماء يعلمون التأويل» وفي دعواهم أن التأويل 
هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه؛ فإن الأولين لعلمهم 
بالكتاب والسنةء وصحة عقولهم» وعلمهم بکلام السلف. وكلام العرب؛ 
علموا يقيئًا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء لیس هو معنیٰ القرآن» فانهم 
حرفوا الكلم عن مواضعه. وصاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية 
یتأولون للأخبار والأمرء وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار 
عن الله والیوم الاک حتی عن آکثر أحوال الأنبیاء» وما بین جهمیت 
ومعتزلة» یتأولون بعض ما جاء في الیوم الآخرء وآیات القدرء وآیات 
الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض 
الصفات . 

والذین ادعوا العلم بالتاویل - مثل طائفة من السلف. و آهل السنة 
وأكثر أهل الكلام والبدع ‏ رأوا - أيضًا - أن النصوص دلت على معرفة 
معاني القرآن» ورأوا عجرًا وعیّا وقبحًا أن يخاطب اللّه عباده بكلام 
يقرؤونه وهم لا يفهمونه! 8 مصيبون فيما استدلوا به من سمع 
وعقل» لكنهم أخطؤوا في معنیٰ «التأويل» الذي نفاه الله بإ وفي 
التأویل الذی آثبتوه وتسلق بذلك مبتدعتهم إلى تحریف الکلام عن 
مواضعه وصار الاولون آقرب الی السکوت والسلامة بنوع من الجهل» 
وصار الاخرون آکثر كلامًا 9.0 از اه وقول عليه 
بما لا يعلمونه. والحاد في آسمائه وصفاته. 

و«التأويل» في عرف المتأخرين من المتفقهة. والمتکلمة والمحدثة. 
والمتصوفة» وغيرهم: «هو صرف اللفظ عن المعنی الراجح. إلى 
المعنیٰ المرجوح» لدليل يقترن به»» وهذا هو التأويل الذي يتكلمون 
عليه في أصول الفقه ومواقع الخلاف» فإذا قال أحد منهم: «هذا 
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الحدیث. أو هذا النص موول. أو هو محمول على کذا». قال الاخرون: 
«هذا نوع من تأویل. والتأویل یحتاج إلى دلیل». والمتأوّل عليه 
وظیفتان : 

الأولى: بیان احتمال اللفظ للمعنی الذي ادعاه. 

الثانیة: بیان الدلیل الم وجب للصرف عن المعنیٰ الظاهر . 

وهذا هو التأويل الذي یتنازعون فيه فى مسائل الصفات. فقد صنف 
بعضهم في إبطال التأویل» آو ذمه. ۱ 

وقال بعضهم: إن آيات الصفات لا تؤول. 

وقال آخرون: بل يجب تأويلها. 

وقال غيرهم: بل التأويل جائز يُفعل عند المصلحة» ويترك عند 
المصلحة. أو يصح للعلماء دون غيرهم. 

أما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام» وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه. 
فيكون التفسير والتأويل عند هؤلاء مترادفا أو متقاراء وهذا- والله 
أعلم ‏ هو الذي عناه مجاهد بقوله: «إن العلماء يعلمون تأویله» 
ومحمد بن جرير يقول: «واختلف أهل التأويل في هذه الایة»» ويريد 
بذلك اهر التفسیر. ۱ 

ثانیهما: أنه نفس المراد بالكلام» فان كان الکلام طلبًا كان تأويله 
نفس الفعل المطلوب» وان کان خبرًا كان تأويله نفس الشيء المخبر به. 

وبين المعنيين بون شاسع: 

- فالتأويل على المعنی الأول: يكون من باب العلم والکلام 
كالتفسير والشرح والایضاح. فله وجود ذهني» ولفظي؛ ورسمي. 

۔ أما على المعنئ الثاني: فالتأويل هو نفس الأمور الموجودة في 
الخارج» سواء أكانت ماضية أو مستقبلة. فإذا قيل: طلعت الشمس؛ 
فتأويل هذا نفس طلوعهاء وهذا هو الوضع والعرف. 
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أما المعنی الثالث فهو ما جاء في قول يعقوب ليوسف غي : ۶ وک 
جک ریک ریما من تَاویل الْأَحَادِيثِ # زيرسف:+1» وقول يوسف ل لصاحبي 
7 لا یأیکا طعام رما الا ایکا اودلو (یرسف: ۰۲۳ وقول الذي 
ادكر منهما بعد أمة: آنا ایم بتاویلوہ فاریلون 4 [يوسف: ۰:۰ وقول 
یوسف بعد أن رفع أبويه على العرش وخرٌّوا له سجدًا: یات هذا 
ول میتی ین قَبَلُ © ايرسف: 46۱۰۰ فتأويل الأحاديث ‏ التي هي رؤيا المنام - 
هي نفس مدلوها الذي تؤول إليه» كما قال يوسف 92۶ فيما مضی. 

وقال تعالی : عون لزع في کیو فردوه ال الو والرسول إن کم نو يالل واوو 
الك طَلِكَ حي وحَسَنْ تأوبلا * [الساء:4ه]؛ قالوا: أي: أحسن عاقبة ومصيرًا. 
فالتأویل هنا تأویل فعلهم - الذي هو الرد الی الکتاب والسنة -» 
والتأویل في سورة یوسف تم تأویل أحاديث الرؤياء والتأویل في سورتي 
الاعراف ویونس تم تأویل القرآن» وکذلك في سورة آل عمران. 

وقال تعالی في قصة موسی والعالم: هلدا قراف بن ويك سای 
نویل ما کر تمع َي 1 » إلیٰ قوله تعالی: دک تأویل م ما لو شَطِع عَُه 
صَبرًا # [الكهف: ۷۸۔ ۸۷]؛ فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم» من 
خرق السفينة بغير إذن صاحبهاء وقتل الغلام» وإقامة الجدارء فهو 
تأويل عمل» لا تأويل قول. 

7۲ ۶ ۹ٰ9 مدل 
تحویلاء وعول تعویلا. 

وال ونح ی یوول أولا. لے سال رس لح 
وقولهم: آل يؤولء أي عاد إلى كذاء ورجع إليه» ومنه المآل: وهو ما 
يؤول إليه الشيء. ويشاركه في الاشتقاق: الموئل. والموئل هو المرجع. 
قال تعالی : بل له مو موی ود لن عدواً من دون مولا 46 [الكهف: ۲۰۸. 

ومما یوافقه فی الاشتقاق الأصغر: الآل» فان آل الشخص من پوول 
0نا یسر لا ےد کو اف البد پم ات 
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أن یوول إليه ال کال إيراهيمء وال لوط وال فرعون» بخلاف 
الأهل . 
و 
والأول «أفعل» لأنهم قالوا: في تأنيثه آولی» كما قالوا: جمادی 
الأولى وفي سورة القصص :له الْحَمَدُ 2 الحمد في الأول َال خر که [القصص: ١7]؟‏ ومن 
الناس من یقول: «فوعل» إلا أن عدم صرفه يدل علی أنه «آفعل» لا 
«فوعل». وسمي المتقدم «أول» ‏ والله أعلم ‏ لأن ما بعده يؤول الیه 
ویبنیٰ عليه؛ فهو اس لما بعده وقاعدة له. 
والصيغة صيغة تفضيلء مثل أكبر وکبری» وأصغر وصغرئء لا من 
باب أحمر وحمراء؛ ولهذا يقولون: جنته أول امس وقال: فا من أول بور # 


تم صے سے 


[التوبة: ۱۰۸]» وا وَل تين تین که [الأنعام: ۰۲۱۰۳ ولا مَكونواأ اول كاش لب 6 [البقرة: .]4١‏ 

ومثل هذا ول هؤلاء» فهذا الذي فضل عملهم في الأول؛ لأن كل 
واحد پر جع إلى ما قبله فيعتمد عليهء وهذا السابق كلهم يؤول اليه. 

وصيغة التفضیل: «أول»» تشعر أن الأول مفضل في کونه مآلا ومرجعًاء 
ولکن التفضیل المطلق فى ذلك یقتضی أن يكون هو السابق المبتدي 
والله أعلم. ۱ ۱ 

فالتأويل: هو ما أوّل إليه الکلام أو يؤول إليهء أو تأوّل هو إليه. 

والكلام إنما يعود ويرجع ويستقر ويؤول إلى حقیقتہ''' التي هی 

عين المقصود به كما قال بعض السلف في قوله تعالی: ٭ڑ لکل نا مستقر تك 
2 تَلمُونَ © [الأنمام]» قالوا: أي حقيقته. 

فان كان الكلام خبرًا فإلئ الحقيقة المخبر بها يؤول ويرجع» وإلا 
لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجعء بل كان کذیا. 

وان كان طلبّاء فإلئ الحقيقة المطلوبة يؤول ویرجع. والا لم يكن 
مقصوده موجودٌّا ولا حاصلا. 


21 وقعت او وی هن یعود ویرجع ویستقر ویژول 
ويئول إلى حقيقته»» ولعل الأصح ما آثبثه. 
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ومتیٰ کان الخبر وعدًا أو وعيدًا فالی الحقيقة المطلوبة 0 
يؤول؛ كما روي عن النبي ولا أنه تلا هذه الآية: کے قل هو آلقادر علق أن بعک 
یکم عَدَابًا من کوک آز من تحت ارجم أ یکم شيعا وييقَ بس يل بت اللو 
کت رف الات له یهوک سس > € [الأنعام]» ثم قال لا : ([نها كائنة. ولم 
7 تأويلها بعد+'''. 

رانا ]دال اسنا الله تایه أو ساےن الات الڈ ی لا 
يعلم تأويله إلا الله أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله 
بعلمه وتأويله - وبكلا القولين قالت طوائف من أصحابناء وغیرهم -؛ 
فإنهم وان أصابوا في كثير مما يقولونه» ونجوا من بدع وقع فيها 
غيرهم: فالكلام علئ هذا من وجهين: 

الاول: من قال: (إن هذا من المتشابه» وإنه لايفهم معناه»» فما دليله 
على ذلك فإني لا أعلم عن أحد من سلف الأمةء ولا من الأئمة۔ لا 
أحمد بن حنبل ولا غيره - أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه 
الآية» أو نفئ أن يعلم ظا حا E‏ 0 110 
الکلام الأعجمي. الذي لا يفهم. ولا قالوا: إن الله ينزل کلاگا لا یفهم 
آحد معناه» وانما قالوا کلمات لها معان صحيحة؛ قالوا فی آیات 
الصفات: «تمر كما جاءت»» وتهوا عن تأويل الجهمية» وردوها وأبطلوها؛ 
والتي كان مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه. 

وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: تَمَرٌ كما جاءت في أحاديث 
الوعدء والوعید. مثل: «مَن غشّنا فليس منا)”''. وكذا في أحاديث 
الفضائل. ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرف كله عن مواضعه؛ كما 
يفعله من يحرف» ويسمي تحريفه تأويلًا بالعرف المتأخر . 

فتاریل هؤلاء المتأخرين تحريف باطل عند الأكمة» الذين اتفقوا 


.)۳۰۲۲( رواه الثرمذي‎ )١( 
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علیٰ أنهم يعلمون معنئ المتشابه» وأنه لا يُسکت عن بيانه وتفسيره» 
ليست من المتشابه الذي لا يعلم معناه أن نقول: لا ريب أن الله سمیٰ 
نفسه في القرآن بأسماء مثل الرّحمنء والودود» والعزیز» والجبار» 
والعلیم والقدیر؛ والرؤوف» ونحو ذلك» ووصف نفسه بصفات كما 
في سورة الإخلاص» وایة الکر سي؛ وا ل سرت اعت وآخر سورة 
الحشرء وقوله تعالی : إن الله بب الْمُلَقِينَ ٭ [التوبة: :] والمقسطين.. 
ومسي تب اہر ی وت الصالحات. 

وقوله تعالی: « فلع ءَاسَفُومَا اَنتَکَمتا منهم اعرف میب ا # 


وقوله: 2۶ دللف بانهم اتَبَعوا ما سخط الله 46 [محمد: ۷۸]. 

وقوله: 2 ولكن كر ات آپکا نیعائهم هم 46 [التوبة: 47]. 

وقوله: للع على آلمرش آستوی )€ (ض. 

ثم آستویٰ عل العرش 6 [الرعد: ؟]. 

ین وهو الى فى الما اه وف ال لد وهر تكم انیم > 
[الزخرف: 84]. 

وقوله: یه يصعد الكلم الب والعمل الصلح ترفعة, #6 [فاطر: ۱۰] 

وقوله: نی معا اسمع وأريف 46 [ طه: .]٠‏ 

وقوله: #ما متعك أن جد لما خلقث بیدی #6 (ص:ه0۷. 
وقوله: یل یداه مبسوطتان ٹڈ کے هكا 4 [المائدة: 16]. 
قوله: وی وه رف ذو لکل لوکار ا [الرحمن]. 
قوله: 9 بریدون وجه * (الکیف: ۲۸]. 
2008 
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إلیٰ غير ذلك من الآيات المماثلة. 

فيقال لمن ادعی في هذا أنه متشابه لا يعلم معناه: 

أتقول هذا في جميع ما سمی الله ووصف به نفسه أم في البعض؟ 

فان قلت: «هذا في الجمیع)ء كان قولك عنادًا ظاهرّاء وجحدًا لما 
يعلم بالضرورة من دين الإسلام» بل كفر صريح؛ فإنا نفهم من قوله 
تعالئ: 11 له یکل و عم € الاند: ۰۰۰ معّی» ونفهم من قوله تعالئ: 
ل الہ ڪل گل سى فی # [العمران: 170]» معنی غير الأول» ونفهم من 
قوله: رمق رسعت كل شى 6 [الأعراف: 165]» معنیٰ آخرء ومن قوله: 
إن الہ عبر ذو يقاو 6 [إبراميم: 40] معني آخر - آیضا -» وصبيان المسلمين 
- بل وكل عاقل - يفهم هذا. 

ثم يقال لهذا المعاند: هل هذه الأسماء دالة على الاله المعبود» أو 
علی حق موجود. آم لا؟. 

فان قال: «لا» كان معطلا محضًاء وما آعلم مسلمّا یقول هذا. 

وان قال: «نعم» قيل له: فهل فهمت منها دلالتها على نفس الرب» 
ولم تفهم دلالتها على ما فيها من المعاني من العلم والرحمة وكلاهما 
فى الدلالة سواء؟! فلابد أن يقول: «لا»؛ لأن ثبوت الصفات مجردة عن 
الذات محال في العقل» حیث یلزم منه الترکیب أو الحدوث» فیخاطب 
حینئذ بما یخاطب به الفریق الثاني كما سنذکره؛ وهو من آقر بفهم 
بعض الأسماء والصفات دون بعض فیقال له: 

ما الفرق بين ما آثبته» وبين ما نفیته» أو سكت عن إثباته أو نفیه؟ 
فان الفرق: 

- !ما أن یکون من جهة السمع. بأن أحد المعنیین دل دلالة قطعية 
أو ظاهرة بخلاف الاخر. 

- أو من جهة العقل بأن أحد المعنیین يجوز |ثباته دون الآخر. 

وكلا الوجهین باطل في آکثر المواضع: 


تلصو عور ال مرن( و 88 ۳ او 


أما الأول: فلآن دلالة القرآن علی آنه رحمن» رحیم» ودود» سمیع » 
بصيرء علي عظيم؛ كدلالته على أنه عليم قدیر» ليس بينهما فرق من 
جهة النص. وكذلك ذكره لرحمته ومحبته وعلوہ؛ مثل ذكره لمشيئته 
وإرادته. 

وأما الثاني: فيقال لمن أثبت شيئًا ونفی الآخر: لم نفیت - مثلا - 


جه هوه 0 
جھ 


حقيقة رحمته ومحبته» وأعدت ذلك إلى إرادته؟. 
فإن قال: لأن المعنئ المفهوم من الرحمة في حقنا هي رقة تمتنع 
علی اللّه. 
قیل له: والمعنی المفهوم من الارادة في حقنا هي میل یمتنع على 
الله. 
فان قال: ارادته ليست من جنس ارادة خلقه. 
قیل له: ورحمته ليست من جنس رحمة خلقه» وكذلك محبته. 
وان قال وهو حقيقة قوله -: إني لم آثبت الارادة وغیرها بالسمع 
وانما آثبت ذلك بالعقل؛ إذ الاحکام دلیل على العلم والتخصیص 
دلیل على الإرادة. 
قیل له: الجواب على ذلك من ثلاثة وجوه: 
آحدها: أن الانعام والاحسان وکشف الضر؛ دل - أيضًا ‏ على الرحمت 
كدلالة التخصیص على الإرادة» والتقریب والادناء تدلان على المحبة. 
الثاني: یقال له: هب آن العقل لایدل 9 هاا لا ینفیه الا 
بمثل ما ینفی الارادة» فلأي شىء نفیت مدلوله أو توقفت» وآعدت 
هذه الصفات كلها إل الارادة؟ مع العلم آن التصوص تفرق؟ فلا پذکر 
حجة إلا عورض بمثلها في إثبات الارادة زيادة على الفعل. 
الثالث: يقال له: مقولة الجهمية من أن الارادة لا معنی لها إلا عدم 
الاکراه» أو نفس الفعل والامر به» وزعمهم أن اثبات الارادة يقعضي 
محذورًا سواء قالوا بقدمهاء أو قالوا بحدوثها. 
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ومن هنا اضطربت المعتزلة؛ فإنهم لا یقولون بإرادة قديم» لامتناع 
أن تكون الصفة قديمة عندهم ولا يقولون بتجدد صفة له لامتناع 
حلول الحوادث عند آکثرهم مع تناقضهم. 

ونكتة هذا الكلام: أن غالب من نفی وأثبت شيئًا مما دل عليه 
الكتاب والسنة لابد أن يُثبت الشيء لقيام المقتضي؛ وانتفاء المانع 
وينفي الشيء لوجود المانع» أو لعدم المقتضيء أو يتوقف إذا لم يكن 

عنده مقتض ولا مانع» فيبين له أن المقتضي فيما نفاه قائم» كما أنه 
فیما آثبته قائم إما من کل وجه آومن وجه يجب به الاثبات؛ فان كان 
المقتضي هناك حقا فکذلك هناء وإلا فدرء ذاك المقتضي من جنس 
درء هذا. ۱ 

وآما المانع الذي تخيله فيما نفاه» فإنه من جنس المانع الذي 
تخيله فيما آثبته. فان کان ذلك المانعٌ المستحيل موجودًا على 
التقديرين» لم ينج من محذوره بإثبات أحدهما ونفي الآخر. وإن كان 
حقا نفاهماء وإن كان باطلا لم ينف واحدًا منهماء » فعليه أن يسوي بين 
الأمرين في الإثبات والنفي» ولا سبيل إلى النفي؛ فتعين الإثبات؛ فهذه 
نكتة الالزام لمن آثبت شيعًا ۱ 

ئو؛: یں کا م نالتا ر یی ج ااا نن ج 
فرسان الکلام والفلسفة. إلا ولابد أن يتناقض؛ فيحيل ما أوجب نظيره 
ويوجب ما أحال نظيره» ويرجع ذلك لان كلامهم من عند غير الله 
القائل : ولو کات من ند عير اللہ لوجدواً فيه خیم کیا 3 [النساء: ۰۲۸۲ 

والصواب ما عليه أئمة الهدی» وهو أن یوصف اللّه بما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله ية لا یتجاوز القرآن والحدیث ویتبع في 
ذلك سبیل السلف الماضین أهل العلم والایمان. 

والمعاني المفهومة من الکتاب والسنة لا ثُردٌ بالشبهات. فتکون 
من باب تحریف الکلم عن مواضعه. ولا یعرض عنها. فیکون من باب 


۱ 
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الذین إذا دروا رر رو او سو سای ا اود 
القرآن فيكون من باب الذين: فلا بعلمو بعلمورے التب 3 اما 6 [البقرة: ۷۸]؛ 
فهذا اعت این ب م وة رالانا 

والوجه الثاني: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو 
من المتشابه ‏ كما نقل عن بعض الائمة أنه سمیٰ بعض ما استدل به 
الجهمية: متشابها ؛ فيقال: إن المراد بقوله تعالی : 2۲ وما یلم تَأویلهه 
ا0 الله !ما أن یکون المتشابه واما أن یکون الکتاب كله كما تقدم. 
ونفیٔ علم تأويله لا ينفي علم معناه» كما قدمنا - أيضًا -. وهذا الوجه 
قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران. آنهم احتجوا على 
النبي وف بقوله: (إنا) و(نحن)ء ونحو ذلك. 

وأيضًاء فالسلف من الصحابة والتابعين» وسائر الأمة قد تكلموا 
في جميع نصوص القرآن ‏ آيات الصفات وغيرها -» وفسروها بما 
يوافق دلالتهاء وروزا عن النبي باي أحاديث كثيرة توافق القرآن. 
وأئمة السلف في هذا أعظم من غيرهم» مثل عبداللّه بن مسعود ذلك 
الذي كان یقول: «لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني تبلغه آباط 
الابلء لآتيته تيته»» وعبداللّه بن عباس ويا - الذي دعا له النبي وَل وهو 
حبر الأمة» وترجمان القرآن ‏ كانا هما وأصحابهما من أعظم الصحابة 
والتابعين إثبانًا للصفات» ومن أكثرهم رواية لها عن النبي پا ومن 
له خبرة بالحديث والتفسير یعرف هذاء وما فى التابعين أجل من 
آصحاب هذین السیدین. ثم إن الصحابة نقلوا عن النبي يو أنهم کانوا 
یتعلمون منه التفسیر مع التلاوة» ولم یذکر أحد منهم قط أنه امتنع من 


تفسیر آية واحدة. 
قال آبو عبدالرّحمن السلمي: «حدئنا الذین کانوا یقرئوننا - عثمان 
ادن ار وا الله دن مه ۵ ينا - آنهم كانوا ادا تعلموا مع التی 


5 عشر آیات من القرآن» لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها من 
العلم والعمل قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل». 
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وكذلك الائمة» كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه؛ 
بل یڈ یثبتون المعنی» وینفون الکیفية؛ کقول مالك بن انس ج لما 
ستل عن قوله تعالی: ا کاو کت کت کرو کیف استوی؟ 
فقال: «الاستواء معلوم والکیف مجهول. والایمان به واجب. والسوال 
عنه بدعة». وكذلك ربيعة ية من قبله. 

وقد تلقی الناس هذا الکلام بالقبول» فليس في أهل السنة من ینکره. 
وقد ثبت أن اتباع المتشابه ليس في خصوص الصفات فقط. ففي 
(صحیح البخاري» أن النبي ا قال لعائشة لا: «يا عائشة إذا ریت 
الذین یتبعون ما تشابه منه فأولئك الذین سمّئ اللَّهُ فاحذريهم»'. 
وهذا عام. 

وقصة صَبیغ بن عشل مع عمر بن الخطاب وله من آشهر القضایا؛ 
حیث بلغ عمر أن صبيعًا يسأل عن متشابه القرآن» حتی رأئ عمر 
فسأله عن «الذاریات ذروًا» قال له عمر: سا اف قال غل 
صبيغ» فقال له عمر: واتاعيد] لمعي ی پ19 هی 

وكان ابن عباس وهنا إذا ألح عليه رجل في مسألة من هذا الجنس 
يقول: «ما أحوجك أن يُصنع بك كما صنع عمر بصبيغ!». 

وهذا رر ساوت وس و شر وی شس سی 
والاستفهام» كما قال النبي 335 عانشة وا: «إذا رایت الذين يتبعون ما 


۳ سم 8ھ 2 کا رص لل ول 


تشابه منه...») e‏ قال تعالی : اما الین في فلوبهم تی : ِتَبِعونَ ما شلب ینه 
5> الله بعضه ببعض. فان ذلك یوقع رت 

فان قيل: لقد دعا النبي يه لابن عباس: «اللّهم فقهه في الدين. 
وعلمه التأويل)”". 


(۲( رواه ابن ماحه (۸۵). 6 رواه البخاري )۱٤١٢۳(‏ ومسلم (۷). 
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قیل: المراد بالتأويل هنا: تأویل الأمر والنهي» فذلك یعلمه 
واللام هنا للتأويل المعهود. ولم یقل: تأويل كل القرآن آما التأویل 
المنفي فذلك تأویل الاخبار التي لا يعلم ی شا ۱ 
واللة له أعلم. 

وبهذا انتهئ کلام الشيخ ابن تيمية یله فليرجع إلى رسالة 
«الإكليل في المتشابه والتأويل». 

ولننقل كلامًا آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية» قاله في تفسير سورة 
الإخلاص ۔ ننقله باختصار» وقلیل تصرف اضطراري -: 

قال قلللة: إنما غلط المفسرون في تفسير التأويل في الآيةء لأنهم 
جعلوه بالمعنی الاصطلاحي. وان تفسير كلمات القرآن بالموضوعات 
الاصطلاحية کان منشأ غلط يصعب حصره. 

٭ ذکر التأويل في سبع سور من القرآن: 

- سورة آل عمران أولاها. 

- والثانية: سورة النساء في ختام الآية (۵۹): لک حير وأَحْسَنٌ تاویلا ؛ 
فسر التأويل هنا مجاهد وقتادة بالثواب والجزای وفسره السدي وابن 
زيد» وابن قتيبة والزجاج بالعاقبة» وكلاهما بمعنئ المالء لکن الثاني 
أعم» فهو يشمل حسن المآل في الدنيا. 

- والثالثة: سورة الأعراف (0): هل ییون الا تأويلك بر وم ماق اوتا 
يفول الت شوه من قبل کد جات رل رتا با ال مهل گیا ين کت کت قمع 
لا و ترد فعمل عر الدِی كنا عَمَل پ٭؛ فسر ابن عباس ٭لاتاويله دی بتصدیق 
وعده ووعیده» أي يوم يظهر صدق ما آخبر به من أمر الآخرة. 

قال قتادة: #تَأُوِيهُ*: ثوابه» قال السدي: عاقبته» وقال مجاهد: 
جزاوه» وقال ابن زيد: حقیقته» وكل هذه الألفاظ متقاربة المعنین» 
والمراد ما يؤول إليه الأمر من وقوع ما آخبر به القرآن من أمر 
الاخرة لا یحتمل أن يراد به تفسیره. 
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- الرابعة: سورة یونس؛ قوله تعالئ: «إبل کذواً مار نطو پولیدہ وم 
یمهم اويل ايرس: +۲۳٩‏ فسر أهل الأثر «تأويله» هنا بنحو ما تقدم أي 
ما يؤول إليه الأمرء من ظهور صدقه ووقوع ما آخبر به. 

- الخامسة: سورة یوسف: 8# وكذلك بيك ريك ويعلّمك من تأويل أ 
تيوسف: ۰۲1 یقت ناو یله 6 [يوسف: ۰۲۳۰ 98 لا یکا طعا e‏ ۳7 الا امه 
اول بل أن اکا * [يوسف: ۰۲۳۷ 38 وما 02 ن اول الا امین #6 [یوسف: 44]» 
وڪم م ريلو € [یوسف: ۰۲15 یات هذا اويل رءیلی من قبل 46 [یرست: ٤٠٠]ء‏ 

وَعَلَمَتَن من تَأُوِيلٍ الْشمَاوثِ & [يوسف: ١١٠]؛‏ فإخباره بالتأويل هو إخباره 
بالامر الذي سيم في المآل. 

- والسادسة: سورة الاسراء الاية (۳): 38 افو الكل إذا کے وروا 
القتطاس لتق ذَلِكَ حر وحن تأوبلا 4. 

السابعة: سورة الكهف م سانشک اويل ما ل تسم عَلِيِّهِ صبرا 46 [الكهف: ۸ 
لك تأویل ما ر شَطِع ليو صَبْرا & [الكيف: 7*]. 

فالإنباء بالتأويل إنباء بأمور عملية ستقع في المآل لا بالأقوال. 

فتبين من هذه الآيات أن لفظ «التأويل» لم يرد في القرآن إلا 
بمعنیٰ الأمر العملي الذي يقع في المآل تصدیقا لخبرء أو رؤياء أو 
لعمل غامض يقصد به شيء في المستقبل. 

فيجب أن تفسر آية آل عمران بذلك ولا يجوز أن يحمل التأويل 
فيها علئ المعنی الذي اصطلح عليه قدماء المفسرین» وهو جعله 
بمعنئ التفسير كما يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية كذاء 
ولا على ما اصطلح عليه متأخروهم من جعل التأويل عبارة عن نقل 
الكلام عن وضعه إلى ما يحتاج في إثباته إلى دلیل. لولاه ما ترك 
ظاهر اللفظ. 

ومثله قول أهل الأصول: التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلئ الاحتمال المرجوح لدليل. 
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وبحمل ا 
را یس : إن أحدًا لم یه يفهم القرآن في زمن التنزیل» ولا بعده 
وان اللّه وعد بتأويله» فلابد من انتظار من يبعثه اللّه بهذا التأويل. 

والبابية آخر فرقة ظهرت من الباطنية تدّعي أن الباب هو ذلك 
الموعود. والبهائية منهم من يقول: بل هو البهاء. وقد سمعت من 
دعاتهم من یحتج بقوله ا : #۳ هل بتظروت إل ويه که [الأعراف: !]٥١‏ فقلت 
له روجھک وس جوا ساموں سو ار یی روب لا 
الام آن کم بن ه (سمد: ۱۸ ول ما ينظروة لا صَيْحَة يده تأغذهم وم 
بيني .وم 

فهذا وأمثاله هو تأویله والقرآن كله مفهوم إن اشتبه منه شيء 
علئ بعض الناس لم يشتبه على غيرهم. 

قال ابن تيمية في «تفسير سورة الإخلاص» ‏ بعد كلام طويل ‏ ما 
تة وال رد هنا أنه لا نیت أذ کرة الله ادل کات لا عه لہ 
ولا يجوز أن یکون الرسول ول وجمیع الامة لا یعلمون معناه» كما 
یقول ذلك من يقوله من المتأخرین. وهذا المعنی واضح جلي في قوله 
تعالی : :3 والَسحُودَ في الل ولو ءَامَنَا بو گه» فان کل مومن» يجب عليه أن 
یمن به. فلما خص الراسخین في العلم» علم آنهم امتازوا بعلم 
تأویله فعلموه؛ لأنهم عالمون وآمنوا به» لأنهم مؤمنون؛ وکان إيمانهم 
به مع العلم آکمل في الوصف. وقد قال عقب ذلك: وا یگ إل 
ولوا کی وهذا يدل على أن هناك تذکرا یختص به آولو الألباب. 

والشيء المذموم هو اتباع المتشابه لابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 
وهو حال أهل القصد الفاسد. الذین پریدون القدح في القرآن؛ كالذي 
وقع من صبيغ ابن عسل. وهم الذین عناهم الرسول ول في حديثه 
لعائشة اء وقد سبق ذکره. 

وأما من سأل عن المتشابه ليعرفه» ويزيل ما عرض له من لعج 
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وهو عالم بالمحكم متبع له» مؤمن بالمتشابه لا يقصد فتنة؛ فهذا لم 
یذمه الله. وهکذا كان الصحابة رقو لوث بالاثر المعروف بسنده الوم 
معاذ بن جبل: «يقراً القرآن رجلان: فرجل له فيه هوّی ونية»ء یفلیه 
فلي الرأسء یلتمس أن يجد فيه أمرًا یخرج به على الناس» أولئك 
شرار آمتهم أولئك يعمي الله عنهم سبل الهدی» ورجل يقرؤه ليس 
له فيه هوى ولا نية» يفليه فلي الرآس فما تبين له منه عمل به» وما 
اشتبه عليه وكله إلى اللَّه. ليتفقهن أولئك فقهًا ما فقهه قوم قطء حتی 
لو أن أحدهم مكث عشرين سنة؛ فليبعثن الله له من يبين له الاية التي 
أشكلت علیه. ا إياها من قبل نفسه». 

فهذا معاذ رلك ذاه يذم من اتبع المتشابه لقصد الفتنة» وأما من قصد 
اع فقد آخبر آن الله لابد آن یفقهه المتشابه نایا فقهه قوم 
قط . 

وبالجملة فالدلائل الکثيرة توجب القطع ببطلان قول من یقول: 
إن في القرآن آیات لا یعلم معناها الرسول و ولا غیره. نعم قد یکون 
في القرآن آیات لا یعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غیرهم 
ولیس ذلك في آية معينة؛ بل قد يشكل على هذا ما یعرفه هذا» وذلك 
تارة یکون لغرابة اللفظ. وتارةً لاشتباه المعنیٰ بغیره» وتارةً لشبهة فى 
نفس الانسان تمنعه من معرفة الحق؛ وتارةٌ لعدم التدبر التام» وتارة 
لغیر ذلك من الأسباب؛ فيجب القطع بأن قوله تعالی : وما یم تاأوبلهه 
إلا الله وسح في الما يَعُولُونَ اما ہوہ پچ يجب أن یعلم أن الصواب قول من 
يجعل « ورد » معطوفا علئ ما قبله عطف مفرد على مفرد أو 
یکون كلا القولین حقّا» وهما قراءتان والتأویل المنفي غير التأويل 
اعت ان كان الصواب قول من یجعلها واو استئناف» فیکون التأویل 
المنفي علمه عن غير الله هو الكيفيات التي لا يعلمها غيره. 

والأقوال التي نسبت لابن عباس ییا تجمع القولين» فتبين أن العلماء 
يعلمون من تفسيره ما لا يعلمه غیرهم وأن فيه ما لا يعلمه إلا الله. 
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فأما من جعل الصواب الوقف عند قوله تعالی: إلا اله وجعل 
التأویل بمعنیٰ التفسیر فهذا آخطاً قطعًا. 

وآما التأويل بالمعنی الثالث - والذی هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح - فهذا الاصطلاح لم يكن معروفا في 
عهد الصحابة ولا التابعین» ولا الائمة الاربعة ولا القرون الخلاثة 
بل ولا علمت أحدًا فیهم خص لفظ التأویل بهذاء ولکن لما صار 
تخصیص لفظ التأویل بهذا شائعًا فی عرف کثیر من المتأخرین» فظنوا 
أن التأويل فى الآية هذا تن یعتقدون للمتشابه فى القرآن 
ساب تخاب نام سیر رم اح يعد ذلك ركان نينا 

فلو کان هذا هو المتشابه الذي لا یعلم معناه الا الله لصار کل 
القرآن لا یعرف أحد معناه - لا الرسول ولا غیره -» ومعلوم أن هذه 
مکابرة ظاهرة. وأيضًا فمعلوم» أن العلم بتأویل الرژیا آصعب من 
العلم بتأويل الکلام؛ لأن دلالة الرؤيا على تأویلها دلالة خفية غامضة 
لا يهتدي لها جمهور الناس» بخلاف دلالة لفظ الکلام على معناه؛ فاذا 
كان اللّه قد علم عباده تأويل الأحاديث التي يرونها في المنام؛ فان 
يعلمهم تأويل القرآن العربي المبين» الذي ينزله علئ أنبيائه بطريق 
الأولیٰ. 

وأيضًا فإنه إن بنئ على ما يعتقده ‏ من أنه لا يعلم معاني الآيات 
الخبرية إلا الله ۔ ؛ لزمه أن يكذب كل من احتج بآية من القرآن خبرية 
على شيء من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. 

ثم ذكر الشيخ كاله أقوال العلماء في نوع المتشابه؛ مفندًا لما 

زعموه أنه لا يعرف تفسيره ومعناه» وساق اة أنواعًا عشرة ذکرها 
العلماء وعدوها من المتشابه» وليست كلها كذلك» كما أوضح الشيخ 
بالشواهد والأدلة الكثيرة» ومن أراد التفصيل فليرجع إلى ما قاله في 
«الإكليل»» وآخر سورة الاخلاص» وقد ذكر في رسالتيه «الحموية» 
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«والتدمرية» ما يكفي ويشفي من توضيح إثبات الصفات. مع التزام 
التنزيه وعدم التكييف والتشبيه» وأن القول في صفاته كالقول في ذاته 
سبحانه: لا تشبهه الذوات» وصفاته لا تشبهها الصفات. 

وقال صاحب «المنار» ك له : فأهل التأويل يحظرون أن يقول الناس 
في مخاطبتهم: «إن اللّه في السماء»؛ لثلا يوهم ذلك أن ذاته محصورة 
في هذا المخلوق الذي فوق رووسنا. فهم پریدون المبالغة في التنزیه. 
أما الاثریون فإنهم يجيزون استعمال كل ما ورد؛ محتجين بنصوص 
الكتاب والسنةء وما كان لبشر أن يدعي أنه أحرص على تنزيه الله من 
الله ورسوله» وقد يبالغ هؤلاء فيستعملون من ذلك ما لم يرد به نص» 
أو النص في غير ما ورد فيه» أو على غير الوجه الذي ورد فيه توسعًا 
وعملا والقیاس في هذا ممنوع المقام. اه 

وذکر الامام عماد الدین آحمد الواسطي؛ العارف المحقق» في 
رسالته «نصيحة الإخوان» ما حاصله في مسألة الاستواء والعلو 
والقوقية إن الله كذ كنات ولا مكاة رلا غر ولا اء ولا قفاو 
ملأء وآنه كان منفردًا في قِدّمه وآزلیته» متواجدًا في فردانیته. لا 
يوصف بأنه فوق كذاء إذ لا شيء غيره تعالئ» وهو في تلك الفردانية 
منزه علئ لوازم الحدث وصفاته؛ فلما اقتضت الإرادة أن يكون للكون 
جهات من العلو والسفل» واقتضت الحكمة الالهية أن يكون الكون 
في جهة التحت. لكونه مربوبًا مخلوقاء اقعضت العظمة الربانية أن 
يكون هو تعالئ فوق الكون» باعتبار الكون لا باعتبار فردانیته إذ لا 
فوق فيها ولا تحت. 

والرب وَل كما كان في قدمه لم يحدث في ذاته ولا في صفاته ما 
لم يكن له في قدمه وأزليته» فهو الآن كما كان؛ لمّا أحدث المربوب 
المخلوق ذا الجهات والحدود والملاً والفوقية والتحتية؛ كان مقتضیٰ 
حكم العظمة الربانية أن يكون فوق ملکه وأن تكون المملكة تحته 
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e المكون؛ فإذا‎ E E یی‎ FRE 
خا یشار إليه من جهة التحتية» أو من جهة اليَمنة» أ‎ 
اا ا وي ام‎ 
وإذا علم ذلك فالاستواء صفة كانت له 4 فی قدمه» لکن لم يُظهر‎ 
حكمها إلا خلقٌ العرش. كما أن الحساب صفة قديمة لا يظهر حكمها‎ 
إلا في الآخرة» وكذلك التجلّي في الآخرة لا يظهر حكمه إلا في محله.‎ 

وإذا ذلك - أيضًا ‏ فان الأمر الذي تهرب منه المتأولة حيث 
آولوا الفوقية بفوقية المرتبة» والاستواء بالاستیلاء» فنحن أشد الناس 
هربًا من ذلك. وتنزیهقا للباري تعالی عن الحد الذي یحصره فلا يُحد 
بحد پحصره. بل بحد تتمیز به عظمة ذاته عن مخلوقاته. اه 

وللامام الغزالي کال کلام طيب في کتابه «إلجام العوام عن علم 

الکلام». الذئ صنفه بعد رجوعه إلى مذهب السلف. فينبغي قراءته 

بتمعن وحذر من تعقید عباراته. 
هذا وقد ذکر المفسرون عدة تعلیلات لانزال المتشابه؛ أحسنها 
ثلاث علل: 

آحدها: أن الله آنزل المتشابه ليختبر قلوب عباده» ویمتحنهم في 

التصديق به والوقوف عند الحد فيما لا یعرفونه» ويرذون علمه إلى 

مُنزله الخلاق العليم» فيعظم بذلك ثواب المؤمنين المصدقین. ويزداد 
إثم الزائغین الذين يبتغون الفتنة. 

ثانيها : حفز الهمم» وشحذ الأذهان للنظر والتأمل كي یستعملوا 
عقولهم في التدبر المطلوب لیات اللّه» وهذا من عظيم رحمته 
وحكمته ؤآ أن جعل في الدين مجالا للعقل. 

ثالثها: تدريب عباده على استخراج المعاني الغامضة والمسائل 

7۱ ۶۶۷۸ ۳ التعليل قريب من سابقه. 


ےا سم 


7 تعالی: و و یا را تب » يعني: وما يتعقل معاني 
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القرآنء ويعتني بمعرفة غوامضها إلا أرباب العقول المستنيرة» 
والقلوب الكبيرة» التي تعرف واجبها أمام وحي الله الواجب فهمه 
وتدبره. 

وجاء الوصف لأولي العلم بالراسخين»؛ لبيان أن رسوخهم في 
العلم لم يحصل لهم إلا بالتدبر والتعقل لجميع آيات اللّهء وذلك 
حسب القواعد التي يرجع إليها ويقاس علیها. 

كم وهاهنا فوائد: 

إحداها: إذا تعارض العام والخاص؛ فيقدم اللفظ المحكم الواضح 
منهما وجوبًا. 

ثانيها: ادا تعارض نصان ‏ محكم ومتشابه لم يتضح اجماله ‏ 
فيقدم ما استحسنه العقل منهما استدلالا بما وضح من تأويل الخضر 
صاحب موسی ع بموافقة العقل. 

ثالثها: الوقوف على قوله: وا یم تأويكة: الا آله واجب على 
الصحیم؛ وليس في هذا نفي لملم تسیر ۰ وانما نفي لاويل الغيبي 
الذي اختص الله به. 

رابعها: الحذر من الخوض في القرآن بلا علمء أو تفسيره بالرأي» 
أو إخضاع معانيه للمصطلحات المنطقية ونحوهاء فذلك سبب الزيغ 
والضلال. 

خامسها: يختلف حكم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن ابتغاء 
الفتنة» وابتغاء تأويله باختلاف فتنتهم وتأثيرهم وسوء نتائجهم: 

- فمنهم من يُقتل ويقاتل دفعًا لشره وفتنته» وحكمه حكم الصائل؛ 
لآأنه صائل على العقيدة. 

- ومنهم من يجب قتله وقتاله لكفره وردته عن الإسلام» كالخوارج 
والقرامطة والباطنية والزنادقة الذین یبطلون أحكام الاسلام ۳ 
یعطلون شرائعه. أو پبیحون المحرمات او پلغون حدود الله. 
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وما عداها يعزر تعزيرًا رادعا مثل صبیغ بن عشل» حسب اجتهاد 
7 لآية (۸) من السورة: 2۶ ربا لا ترغ قلوبتا بعد اد مین 
حمة ایک آنت الومَات O‏ 
الله لیحفظھم سای زیر لیا قاو ہے پوه کمن لت یرٹ 
ال فى هذا د بهذه الآية هى الشات والاستقامةه وازاغة 
وليعلم المسلم أن هذا السؤال محمول على آمرین : 
احدهما: أنهم سألوا اللّه - بعد هدايته لهم - ألا يبتليهم بما یثقل 
عليهم من الأعمال» فيعجزوا عنه ويحل بهم الزيغ. 
ثانيهما: أنهم سألوا الله ألا يزيغوا فیزیغ قلوبهم» كما قال في 


76 م ور روو 


الآية الخامسة من سورة الصف: فلا رَاعْوَا أزاع ال لوهم 4 [الصف: 0]. 
وفي هذه الآية التي نحن بصددها تعليم من الله لعباده المؤمنين 
مداومة السوال بإلهام الرشد والشبات عليه. وقد روی الترمذي عن 
شهر بن حوشب قال: قلت لام سلمة: يا أم المؤمنين» ما كان أكثر 
دعاء النبي و إذا کان عندك؟ قالت: كان آکشر تب 2ئ 


القلوب. نہ کے ثيّت قلبي على دينك»» فقلت: ا وسل الہ تا افٹر دعاك 


بود قال: (یا أم سلمة إنه لیس آدمي إلا وقلبه بین أصبعين من أصابع 


اللہ فمن شاء آقام ومن شاء أزاغ»» فتلا معاذ با وه : ۶۶ ريثا لا ترح قلویتا بعد 
)۱( 


۶ کر 


إذ هدیتتا 34 قال الترمذي: حدیت حسن 
وقوله سبحانه: ون کا ين كد کش کت الاب : تعليم ثان 


.)۳۵۲۲( روا الترمذي‎ )١( 
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بت اة فا انما لوو ها ده وا ام عط درن ها ناه 
إذ لا غنی لعباده عن رحمته طرفة عین. وقد آخرج البخاري ومسلم 
بسندیهما إلى النبي ييه «إن للَّو معةً رحمة. أمسك عنده منها تسكًا وتسعین» 
وبسط رحمة واحدة بين خلقه بها یتراحمون ویتعاطفون. وبها ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصیبه. وبها تعطف السباع على أولادھا؛'''. 

وقوله: #۶ین لَدُنكَ 46 أي من عندك. فان «لدن» تستعمل بمعنی عندء 
وان لم تكن مرادفة لهاء بل هي آخص وأقرب مكانًاء ولا تستعمل 
(لدن» إلا في الشيء الحاضر. فهي آدل على الاختصاص. والمعنی : 
هب لنا من عندك رحمة نتوفق بها إلى الصواب والاستقامة. 

ولیس معنی ذلك أن العلم هبة من الله من غير اکتساب بالتعلم 

۲ 

والتفهم. كما یتشبث بذلك جهالٌ المتصوفة وزنادقة الباطنية محتجین 
بأمثال هذه الآية» زاعمین أن النظر في الأوراق حجاب. وأن العلم 
موهبة من الله بلا تعليم. 

حل وقوله 4ا في الآية )٩(‏ من السورة: +3 رتا إِنَكَ جام الاس لو لا 
ریب فیه اک اه لا ی الصا )4 : 


هذا من آخبار الله أن الراسخین في العلم یوقنون بیوم القيامة» في 
حين أن أكثر المتشابه هو من آخبار الساعة وأحوال الدار الاحرة» 
فكأنهم بأدعيتهم یقولون: إن غرضنا من سوال الاستقامة عن الزيغ» 
وتحصیل الرحمة: لیس ما تعلق بالدنیا الفانیة» وانما لأجل الفوز في 
الدار الاخرة فاننا نعلم آنك جامع الناس في ذلك الیوم للجزاء 
ووعدك الحق. 

زک اَل لا ييف لیصا » هذا من کلام اللّه تصدیًا للمومنین. 
وقیل هذا انتقال من الغيبة إلي الحضور كما ورد مثلها کثیر في 


۱( رواه البخاري ۰:3۹ ومسلم (۲۱۷۵۲). 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ھا 


القرآن الکریم؛ وعلی هذا فتکون الجملة من کلام المؤمنين» والأول 
آرجح. واللّه علم. 

وقول ال سبحانه: إت آله لا يلف الیک 4 لا يستدعي عدم 
الغفران عن المذنبين ‏ كما يزعمه بعض المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة _؛ وانما يستدعي وقوع يوم الجمع الذي جعله اللّه تعالیٰ 
ميعادًا للأولين والآخرين 

وآما الذنوب ولو کانت کبيرة ده فان الله یکفرها بالتوبة 
والاستغفار وبالحسنات الماحیات وبما يصيب فاعلها من الامراض 
والنکبات. وبما يقام عليه من حدود» وباستغفار المومنین وشفاعة 
الشافعین بدن رب العالمین» وبالصدقات التي القع موقع النفع وغیرها 
0۸009810 

ہے سے 


کے وقوله في الآية ٠(‏ 6 ) من السورة: ۶ الذرت و لن کی 
ا کہ روم عمسم کے کے ہر ہر 


و pA‏ موی از کت ولیک هم وقود الکار '(:46)1: 


|خبار من الله سبحانه عن سوء مصير الکفار الذین ی ان 
الهداية منتقصین جناب الله العظیم أو منکرین لوجوده بالكلية. وقد 
قضی الله بعدم نفع الأموال والأولاد للکفرة على اختلاف مللهم 
ونِحَلهم؛ لأن أكثر الکفر سببه الأموال والأولاد» إذ بعض الکفار 
رفض الاستجابة للّه خوفًا على أمواله وضيعته مفضلا لها على ما عند 
اللّه» وبعض الکفار رفض الاستجابة للّه» خوفًا من أن يقطع قادة 
الكفر وملوكهم رزقه. كما صرح بذلك بعض وفد نجران. وبعضهم 
يرتد عن الاسلام من حيث يشعرهء أو من حيث لا يشعر بمسايرته 
للطواغیت. وتقبّله لمخططاتهم وتشريعاتهم أو مشيه في ركابهم. 

وقد خرج ابن المبا رك من حديث العباس بن عبدالمطلب ولب قال: 
قال رسول اللّه 6و: «یظهر هذا الدين حتئ یجاوز البحار» وحتیٰ 
تخاض البحار بالخیل في سبیل الله ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن فإذا 
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قرؤوه قالوا: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟». ثم التفت إلى أصحابه فقال: 
«هل ترون في أولئكم من خیر؟» قالوا: لاء قال: «أولئك منکم. وآولئك 
من هذه الأمة وأولئك هم وقود النار»۲۲۳ 

ویشهد له قوله تعالی: +9 یوم تیش وجو وکود وجو ات الدب سود 
وجوههم اگ مد بعد ایمیک دوف کات یما کش تکفرو و 46 [آل عسمسران: ۰۲۱۰5 
والمرتدون أصحاب المبادئ ا والمذاهب المادية أسوأ من 
الكفار الأصليين؛ ا 

قيّاء بل إن اعترفوا فاعترافهم لفظي لا يجاوز حناجرهم. فهم 

يجعلون الأمر لهم من دون اللّهء بل یجعلون أمرهم فوق آمر الله 
وحکمهم وشریعتهم آنفذ من تشریعات اللّه. 

وهذا أعظم تعطيل لأسماء الله وصفاته. وان لم يكن إنكارًا لذاته 
العلية فهو كالإنكار؛ إذ لا فرق بينهم وبين منْ أنكر اللّه جهرةه 
وهؤلاء من المرتدين عن دين اللّه يلتحقون بركب الکفار حكمهم 
حکمهم وشأنهم شأنهم. 

حى وقوله يِه في الآية (۱۱) من السورة: 2۶ كد آپ ءال ڪون وَالَدِينَ 
من لهم کدہوا یت فاد نذهم ال 


َه بذوییم وان فد اماب ب 6 : 

هذا مغل ضربه اللّه للذین کفروا من هذه الأمة» وآن دأبهم ‏ يعني 
شأنهم وعادتهم في التکذیب والتمرد - كشأن آل فرعون والذین من 
قبلهم من الأمم السابقة الکافرة التي حملها الكفرٌ بالنعمة على 
الکفر بالأنبياء» والتطاول علیهم وعلی آتباعهم بالارهاب والتعذیب. 
وان شید اليماب 46 لمن استحق العذاب بذنبه وعقوباته 1 شديدة 
متنوعة لا تحيط بها العقول. 


«آل فرعون» هم آتباعه الذين یتبعون طريقته إلى يوم القيامة» فإنه 


.)ةه٠١٠(‎ 5 رواه این المبا رك في «الزهد والرقائق‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) و ۰٩‏ مہ 


لا نسل له حتی ینسب الیه؛ كما أن آل محمد و هم آتباع ملته 
وحملة سنته بالحق» فمن صده الملك والرثاسة عن اتباع دين الحق؛ 
فهو من آل فرعون» ومن منعته وزارته ووظیفته عن اتباع دين الحق؛ 
فهو من آل هامان» ومن منعته تجارته عن اتباع دين الحق؛ فهو من آل 
قارون» وهكذا يلحق كل کافر را ا ہہ ا تي 
إنه يحشر معه يوم القيامة» كما قال يل  :‏ أحشُروأ شُروا الزن طلموا وروج 4 
[الصافات: ۲۲]؛ يعني أشباههم في العقيدة والأخلاق» وليس المراد بأزواجهم 
زوجاتهم. فقد تكون زوجاتهم مسلمات مؤمنات» وهم كفرة فجرة. 
وكما قال تعالی : #وَإدًا الو زوجت 0 [التكوير] يعنى قرن معها أشباهها 
پا سوا Eg‏ ۱ 

ومن أعظم الجرائم التي تعرض المسلمین لعقوبة اللّه: تر کھم 
الجهاد لاستلام القيادة واعلاء كل الل وبتحكيم شريعته. 

و«الدأب) ذ في أصل اللغة الاجتهاد د والتعب» كما قال تعالیٰ: 
رون سبح ین 4 [يوسف: ۰۲:۷ ولما كان اجتهاد الكفرة في معصية 
الله یجلب علیهم التعب والمشقة في الدنیا والگحرة سمی الله 
عملهم هذا دأبًا. 

حى وقوله سبحانه في الآية (۱۲) من السورة: 2۶ قل لت کمروا 
متفبوت وَثحکریے رل جَهَكَمٌ ویس الیهاد (0): 

فيه إخبار منه سبحانه - على لسان نبیه وود - للکافرین المغرورین 
بکثرتهم وقوتهم وما لدیهم من المادة: آنهم سیغلبون في الدنیا 
ویتجرعون خزي الهزيمة والذل وعار الإفلاس. وقد حدث هذا وحققه 
الله تعالی على آيدي المؤمنين في غزوة «بدر وخیبر؛ والفتح» 
وغیرها من الغزوات والانتصارات التي حققها الله على أيدي الخلفاء؛ 
هذه سنة الله في الکون» أن ينصر المومنین» ویذل الکافرین ٭ سُنَّدَ 


مه ال هَدَ خَلَتَ من اقل ون تمد اه اه E‏ والایات فى 
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ذلك كثيرة» ولا يتخلف نصر الله عن المؤمنين إلا بضعف إيمانهم 
وسوء آعمالهم وفساد مين 

ثم إن الکفار الذين کتب اللّه عليهم خزي الهزيمة في الدنياء قد 
کتب لهم في الآخرة شر المستقر» حيث قال: 98و باتهم 2 وین اهاد * 
[الرعد: ۰۲۱۸ والبئس هو الشر مأخوذ من البأساءء والمهاد هو الفراش» كما 
قال تعالیٰ: ا لاش فرشتھا فنعم الَْھڈوہَ 6 [الذاريات: ۰۲4۸ وقال: :3 لم من 
جه مهاد ومن فوقه مر عَوَاٍ 4 [الأعراف: ١4]؟‏ فالمهاد هو الفراش والغواش 
هو اللحاف» وفي هذه الآية إثبات لحشر الأجساد» واللّه أعلم. 

والحكمة من آمر اللّه لنبيه ييه أن يتولئ إخبار الكافرين» أو 
يحكي لهم سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة: هي رفعة قدره وشفاء 
صدره 5 مما لاقاه منهم من التعنت والتمرد والإيذاء المستمر 

وقد قرأ حمزة والكسائي: مَیْعْلبونَ ويُحْشَرونَ» بالياء التحتانية 
على سبيل الحكاية» وقراً الباقون #ستغفلبوت وتحكروت ‏ بالتاء 
الفوقية المثناة. وهي القراءة المشهورة. 

والشق حون القر اضر فى ال أن القواءة بالات تعني أن اللّه 
آے ب کو تد امه با ان متا ہ أنه يحكي لهم حقيقة سوء 
عاقبتهم» وخبث مصیرهم. 

ولما آخبر اللّه في الآيتين السابقتین عن سوء عاقبة الکفار 
ومصیرهم. وأنه لن جوم آموالهم ولا آولادهم ولا کثرتھم ولا قوة 
شوکتهم عن حکم الله الذي قضاه عليهم. ۳۹ یذگر المؤمنين بحادثة 
حسية واقعة لا اشکال فیها وهي آية لرسول الله وا والمومنین» 
حيث نصرههم فیها على ضعفهم وقلة عددهم: 

هل سس سبحانه في الآية (۱۳) من السورة: 2۶ قد كان کم ءايه في 


وجو 
أ سے م عر مر مم از سے ہ۔ 


وتن ن امتا و فَِهٌ تل ف فف سمل 1 َو کافره يرونهم ثليه 
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کے ال والله وید بتصره 
راوج 

فهذا تذكير بالواقعة وتصوير للحقيقة» ففي يوم ےی جو یدن 
الجماعتان في القتال» جماعة المسلمين المقاتلين في سبیل اسنا 
وجماعة المشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورئاء الناس؛ للصد 
عن سبيل الله. والوقوف بوجه الحق. 

وسميت الجماعة (فئة)؛ لأنه یرجم إليها في وقت الشدة؛ إذ اصل 
الفثة من الفيء» وهو الرجوع» وجمعها فئات وفشون» وقد أجمع 
المفسرون علئ أن المقصود بالفئتين في هذه الآية هم: المسلمون أتباع 
محمد و وقريش مشركو مكة أتباع أبي جهل وعتبة ونحوهما. 

وقد قال تعالي: رسس لک ءَيه ولم يقل: «كانت لكم آية»؛ لأن 
تأنیث ءايه غير حقيقي فردها للبيان. 

وهات ان لفععان لیس بینهها تکافو لا في العدد ولا في القوة. 
فالمسلمون على غاية من الضعف في عددهم وعدتهم فلم یتجاوزوا 
الثلاثمئة وبضعة عشر رجلا» ولیس لدیهم من الخیل إلا فرّسان» ومن 
الدروع الا ستة رار پستقب ١‏ ریمة معهم علیل پر واجه ولهذا قال 
اه : $ ولد تک ار ہیڈر وان نتم اَل 6 [آل عمران: : ۳ وكان مع ان کت 
سبعمئة بعیر ومئة فرس» ومئة درع» ولهذا الفارق بين القوتین كان 
انتصار المسلمین آية ظاهرة ومعجرة باهرة. 

5ه و2 هذه الآية المشيرة لخزوة يدر عدة فوائد ومعحزات: 

اوٹھا: أن الرسول للل أخبر المؤمنين أن اللّه 8 أعطاه إحدئ 
الطائفتین وأخبرهما عن مصارعهم فلما وجدوا ما أخبرهم به» على 
وفق ما حدث كان هذا معجزة؛ لأنه إخبار عن الغيب. 

ثانيها: وهذا من بديع تقدير الله سبحانه» حيث قلل المشركين في 
آعین المزمنین لیضریهم بهم» کما قلل المومنین بأعین المشرکین 
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ليهموا بهم» وكان هذا بادی 1" كما قال تعالیٰ: # ولد زیکموهم إذ 
اَم ف أَِييِکم قلي شلک ف آعینهم لیقضی له آمرّا كارت 
7ہ 1۹3 ولکنه سبحانه عكس الأمر حین تلاقیٰ الفريقان في 
حة القتال فاکٹر الله المؤمنين فی أعين المشرکین» ليذعروا 

فینھزموا بإذن اللّه» وهذا أبلغ في إظهار معجزة اللّه. 

خالثها: إمداد الله لرسوله بالملاتكة الكرام في تلك الغزوة علیٰ 
خيل نواصيها بيضاء. 

رابعها: ذكر سبب النصر في قوله تعالی: #رفِكة نجل ف سيبل الله 
رق عكار نات قصر الله لا مح ره لذ الموسوة اتف دورن 

خامسها: أن نصر الله لا یتخلف عن المؤمنين» إلا لعيب فيهم» يحول 
بينهم وبين النصر . 

سادسها: أن غزوة بدر فيها رد صريح علی القائلين بأن الجهاد في 
الإسلام دفاعي لا همجومي» فراحوا يلتمسون لكل غزوة سببّاء ویلوون 
معاني آيات القرآن وفق ما ترسب في أدمغتهم» من كلام أسيادهم من 
الكفرة والمبشرين. 

وقوله ٤‏ : واه ید سوه من ينك *. أي أن النصر من عند الله يؤيد 
به من يشاء من المومنین والکافرین» على حسب ما تقتضیه حکمته 
ورحمته ولکنه ا قضئ على نفسه بنصر المومنین المخلصین مکافاة 
لهم على |خلاصهم » ورفعة لمنار دينه على آیدیهم. 

زا الکفار المتحاربون فان اللّه ينصر بعضهم لیذیق ببأسهم البعض 
الآخر» وينكل بعضهم ببعض» ولکن ليس لهم نصيب من مدده الذي 
يمد به المؤمنين المتقين؛ جل يري حمر عر ہے متحميات 
السنن الكونية» ومدی الاستفادة منها توق ضير الا الكافرين علیٰ 
المسلمين المفرطين في خدمة عقيدتهم وحمل رسالتهم ليذوقوا وبال 
آمرهم ويكون ذلك تربية لهمء وردًا لهم إلى حظيرة دينهم. 
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وقوله: #إرك ن دیک لے لق اضر »۰ يقص الله علينا من 
آنباء نصره للمومنین من السالفین في القرون الأولئ إلي نصره للرسول 
يِه وأصحابه في غزوة «بدر» والأحزاب ات ی ند 
الصحیح: الذي يجعل المسلم لا تخيفه أي قوة آبدّا ولا یخشیٰ , إلا الله 
يستمطر نصره ومدده بحسن طاعته والصدق معه والإخلاص له 
لیحصل له من النصر ما حصل لأسلافه ون بت الله وعده: 46 [الحج: ۷]. 

هك وقوله 8# في الاية (15): <ڑ زین لاس حب آلشهوات مرک السا 
کو والقتطر المتطرر مرت اهب لیک والَیل ا کو اکر 
ی لک مخ الک یرو الدیا وله غنده: حشرت المعات ب 15 46 : 

«الشهوات»: جمع شهوة وهي توقان النفس إلى المشتهی والمراد. 

و«القناطیر»: جمع قنطار» وهو المال الکثیر وقد اختلفوا في حد 
وزنه» والصحیح أنه غير محدود» وأصل القنطار مأخوذ من الاحکام 
یقال: قنطرت الشیء آحکمته» وسمي البناء المحکم قنطرة؛ لشباته 
وقوته» وتحمّله العبور فوقه فاضافة القنطار إل المال یعطی المال 
صفة الکثرة» بحیث یتوثق به الانسان في دفع أصناف النوائب. 

وأما #المقنطرة € فهي لفظ قصد به التأکید کقولهم: آلوف مولفت 
ودرهم مدرهمة. 

لح الْسَوّمَةِ # ذات الهيئة الحسنة من الأوضاح الغر المحجلت 
وهي أرغب شيء في الخيل. وسميت «خیلا» لاختيالها في مشيتها. 

والأشكر » جمع نَعَمء وهي الإبل والبقر والغنم» وبعضهم عممها 
في غيرهاء وهو خلاف معروف. 
وَلْكرْثٍ ٭ أنواع الزروع التي تحرث الأرض من آجلها. 

وقد کی لله هذه المشتهیات الستة اکا منها با کت الاستثناس 
به واللذة» وما یحصل به العشق المقلق المهلك: «النساء»» ومخصصًا 
فيها ذکر البنین من الأولاد لکثرة تفضیلهم عند الاباء على الاناث 
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وحب التكثر بهم من دونهن. وثلّث بذكر القناطير من الذهب والفضة 
لما ذكرنا من التوثق بها لدفع النوائب» ورفعة الشخص. 

وجاء ذكر هذه المشتهيات عقب ما تقدم لبيان الأسباب التي تدعو 
الناس إلئ العدول عن الهداية والإعراض عن الحق. 

رات تیه المحبوبات» هو الله 8 حيث فطر الناس على هذه 
الطبيعة» وأنشأهم عليهاء ولكن الشيطان له تزيين ر بإذن الله 
وتسليطه» فهو يزين المحرم منها لإغوائهم عن طاعة اللّه» وهذا هو 
مذهب أهل السنة» ودع عنك مذاهب المبتدعة. 

ومما ينبغي أن يُعلم ويفهم جيدًا أن محبوبات النفس من هذه المشتهيات 
ليست محرمة في دين الله على الاطلاق» خصوصًا الشهوة الجنسية» 
كما هي الحال في تعاليم النصاري» التي تفرض عليهم الكبت العنیف. 
مما اضطرهم إلى الانغماس في الشهوات. والثورة على الكنيسة» في 
حين نجد الدين الإسلامي يبيح الطيبات ویرعغب فيهاء ویثبت للمتمتع 
بها الأجر والثواب إذا نوی بها التقوي على طاعة اللّهء أو الاستغناء 
بها عما حرم اللہ كما صح عنه ی أنه قال: «وفي بُضع أحدكم 
فا ارا کا سول الہ ان ی اعتتا تم ضسو کرت له تھا 
آجر؟! قال: «آرایتم لو وهای حرام اكان علیه وزر؟ فکذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر؛'''. 

إن الاسلام - إذ یعترف بنوازع الانسان ومیوله الفطرية التي فطره 
الله ولا علیها » فإنه لاحظ استعداده للتسامي والتعالي» فجاء بشرائع 
تهذب هذه الغرائز وتنظمها وتنقيها من شوائب البهيمية» وتجعل 
منها دوافع تدفع الانسان إلى ما فيه خيره وصلاحه من جهة ثانية 
تدفعه إلى بناء مجتمعه واسعاده» ومن هنا كان الاسلام دیتا متزئا» 
حیث وازن بين مطالب الجسد ومطالب الروح؛ حيث طلب من 


)١(‏ تقدم تخریجه. 


تفسیر سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) 88[ اف 


المسلمین آمرین: 

سرن | میتی ها لتق ات وا سیسات عا ‏ حت ۱۳ 2 
ورسوله أو یعادله. 

ثانیهما: آن یسخر هذه المحبوبات في مرضاة الله ویجعلها 
وشييلة لا فان 

قوله: وله جنده, خن معا »» يعني حسن المرجع في الدار الاخرة 
لذا فالمؤمن لا یجعل كل همه في هذا المتاع القریب الزائل» فینقص 
حظه مما عند الله» كما قال تعالی: ادھبخ یی ایک الدن) 
واستملعتم مها 6* [الأحقاف: 4۲۲۰ فالجنة لا تنال الا بقطع مفاوز المکاره 
والصبر عليهاء كما أن النار لا ينجي منها إلا ترك الشهوات المحرمت 
وفطام النفس عنهاء وقد صح عن النبي پل أنه قال: «حُمّت الجنة 
بالمكاره. وحفت النار بالشهوات»(۲۱. 

وسر البّدء بالنساء من بين المشتهيات؛ لته أعظم فتنة للرجال 
من بقية المذکورات» فهن حبائل الشيطان ومصائده» وقد قال 
رسول الله کل : «ما ترک بعدي فتنةً أشد على الرجال من النساء». 
روا ان : 

وقد روی الشیخان في «صحیحیهما»» عن آبي هريرة ول قال: 
قال رسول الله لا اما من صاحب ذهب ولا فضة لا يژدي منها حقّهاء 
إلا إذا کان يوم القيامة صُنّحت له صفائخ من نارء فأحمي علیها في 
جهنم. فیکوی بها جنبّه وجبينه وظهره. كلما برّدت أعيدت له. في يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة. حتی يُقضئ بین العباد» فیری سبیله ما 
إل الخ و ها لافار فيل جا سرت اه الاب الوا 
صاحبٌ إبل لا يؤدي حقها ‏ ومن حقها حلها يوم وردها .. إلا إذا كان 


(۱) رواه مسلم (۲۸۲۲). 
(۲) رواه البخاري (۰)9۰۹7 ومسلم (۲۷۰). 


تم صفوة |۱7 والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


يوم القيامة» بُطح لها بقاع قرقرء أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا 
واحداء وه با سا فتاه وش انا مان كلا مر فلار لغار عا 
أخراهاء في يوم كان مقداره خمسین الف سنة» حتی بقضی بین العباد؛ 
فیری مصيره» إما إلى الجنة وإما إلى النار»» قیل : يا رسول الله فالبقر 
والغنم؟ فقال: فیها مثل ذلك» قیل: يا رسول اللّه» فالخیل؟ قال: 
«الخیل ثلاث هي لرجل وزرء ولرجل سترء ولرجل آجر. فأما التي هي 
ک رھ فرجلٌ ربطها ریا وفخرًا ونواءً لأهل الإسلام؛ فهي له وزرء وأما 
التي هي له ستر: فرجلٌ ربطها في سبيل اللّه» ثم لم ينس حق الله في 
ظهورهاء ولا في رقابها > فهي له سترء وأما التي هي له أجر: فرجل 
ربطها في سبيل اللّه لأهل الإسلام في مرج أو روضةّء فما أكلت من ذلك 
المرج أو الروضة من شی إلا کتب له عدد ما أكلت حسنات. وكتب له 
عدد أرواثها وأبوالها حسنات. ولا استتّت شرفًا أو شرفین. إلا كتب له 
عدد آثارها وآرواٹھا حسنات. ولا مر بها صاحبّها علئ نهر فشربت منه 
- ولا يريد أن يسقيها - إلا كتب الله له عدة ما شربت حسنات» قیل: يا 
وسو له الا فلحي 4+ قال : «ما أنزل عليّ في الحمر شيء إلا هذه الآية 
الفذة الجامعة: فس يَعَمَلّ ينمال دَرَوَ خی يره ل . 

توت سای - عن عمرو بن عوف أن رسول الله کل بعث 
أبا عبيدة بن الجراح ‏ ضيه إلى البحرين يأتي بجزيتهاء فقدم بمال من 
ال اعبار سر بت صلاة الفجر مع رسول الله 
5 فلما صلی انصرف» فتعرضوا له فتبسم یپ رآهم ثم قال: 
«أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟» فقالوا: أجل يا 
TET‏ .. ااپشروا وا ملوااما اس ٠‏ فوالله لا الفقر أخشئ 
علیکم. ولكني آخشی أن تبسط عليكم الدنيا كما سطت على من كان 
قبلکم. فتتنافسوها كما تنافسوهاء فتهلككم كما أھلکتھم)'''. 


.)91/( رواه البخاري (۰)۱۶۰۲ ومسلم‎ (١) 
.)۷۳٥۵۱( رواه البخاري (۵ ۲ ۰676۶ ومسلم‎ (۲ ( 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) VJB‏ 


روئ الشیخان - أيصًا ‏ عن ابن 1 یه أن رسول الله گلا قال: 
«لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه اللّه مالا فسلّطه على هلكته في الحق» 
ورجل آتاه الله حکمة نهو يقضي بها سم 

وعنه قال: قال رسول الله بل «أيكم مال وارثه أحبٌ إليه من 
ماله؟) قالوا: یا رسول الله ما منا آحد إلا ٦‏ أحب الیه قال: «فإن 
مالّه ما قدم» ومال وارثه ما أخر». رواه البخاری''' 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية )٠١(‏ من السورة: 2۶ فل آؤنیشکر بح 
دَلِكُمْ يِذ و گا يد روم يديك کنر یں نیا لکد کور ب سم 
مره تیا وا بیس بال باد 8 9 


را 
آنفسهم في المادة» ولم تشغلهم الدنیا عن وظیفتهما الربانية في 
الأرض. والتعبیر بالاستفهام فيه لفت نظر للنفوس إلى معرفة جواب 
الاستفهام تشویقا إليه. والإنباء بالشيء هو الإخبار به. قيل في 
«الكليات»: «ال: لنبأ والأنباء لم يردا في القرآن الا لما له وقع وشأن 
عظيم». وعلئ هذا يكون التعبير الإلهي ب بحقيقة النبأ ومادته تة تشویقا 
آخر حيث أخبرهم 4 ہما هو خير من محبوباتهم الدنيوية» جنات 
وهناك في الجنة ما هو أعظم من نعيمهاء ومن كل نعيم؛ ألا وهو: 
$ وروت شک الله #؛ فان هذا الرضوان لا تعدله الدنيا والآخرة. 
ففی هذه الآية الكريمة ما یسلی عن الدنياء ويقوي القلوب على 
ترك فضولها وشهواتها. 
)١(‏ رواه البخاري (۷۳)ء ومسلم (۸۱۵). 


ص8( FE ٠۸‏ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


وقد ورد في الحدیث أن اللّه یقول لأهل الجنة: «تریدون ينا 
أزيدكم؟ فيقولون: يا ربنا ألم تبيّض وجوهنا؟ ألم تُنجنا من النار؟ ألم 
تدخلنا الجنة؟ وأي شيء أفضل من هذا؟ قال: حل عليكم رضائيء فلا 
انا عليكم اتی امس ا 

وفي قوله تعالیٰ: 2 فل اونگ بَحَبر من کم * إشارة الي أن ما 
ذكره سبحانه في الآية السابقة جو ہی ی ینوا یر في 
نفسهاء وليست بشرء فهي من خير نعم الله على الناس» وانما يُحصَّلٌ 
الشر فيها من سوء التصرف» كما يحصل الشر من حواس الناس 
وعقولهم وجوارحهم إذا آساژوا استعمالهاء ولم يشكروا الله في 
استعمالها الاستعمال المرضي الع كالذي یسرف فى حب النساء 
ٍسراقّا یجعله يعطي ال ا المحبوبة» أو ولدها حق غیرها من 
المیراث أو يهمل تربية ولده الذي هو من غيرهاء ويعتني بها 
وبأولادها فقط أو يضيع حقوق RE.‏ وأولادهاء أو يعتدي 
في حبه النساء بمحبته أزواج غيره» أو يسرف في حب الأموال» فيكتسبها 
من الحرام أو ينفقها في الحرام» ونحو ذلك مما يجعل به الخير 
وسيلة للشرء > فهذا کمن یسعی برجليه لنيل محرم أو يتناول بيديه ما 
حرم الله أو يستعمل عقله للكيد بالناس» والتخطيط لإيذائهم» وأكل 
آموالهم بالباطل فهذا ‏ والعياذ باللّه ‏ قد قلب آلات الخير إلى 
الشرء بسوء استعماله لهاء والا فهي خير في نفسها. 

وليس فيما رواه البخاري في «صحیحه» عن أبي أمامة الباهلي له 
تالوقم انك ماه ال ق ل 
يلل يقول: «لا یدخل هذا بيت قوم إلا أدخله اللّه انڈل؛!'؛ لیس في 
هذا الحدیث ما يفيد منع الحراثة» أو آنها شر بذاتها» ولکن فيه منع 


(۲) رواه البخاري (۲۳۲۱). 


تفسير سورة آل عمران ENE: )۲۰۰ : ١(‏ 


من الانشغال بها بالمباشرة ممن هم أهل للجهاد. وأنه ينبغي أن تجعل 
لمن لا يصلح للجهاد من العلوج والمغلوبين» أو من الجبناء والمرجفين 
و سور می 

ولو كانت شرا في ذاتھا لما قال و - كما ورد في الصحيحين عن 
أنسء وهه عن النبي بلا قال -: «ما من مسلم یضرش غرسّاء أو يزرع 
زرعًا فيأكل منه طيرء أو إنسان أو بهيمة؛ إلا كان له به صدقة)”'' . 

وفي قوله سبحانه: وال بصي بالهيبادِ * خير ختام لهذه الآية» 
إذ هو إشعار منه لعباده بعمق علمه» وبصيرته بخفايا النفوس ودقائق 
الأعمال» وأنه لیس كل من ادعیٰ التقوی بلسانه أو حسبها في نفسه 
يكون متقيّاء ولا كل من ادعی الصلاح والإصلاح يكون صالحا مصلحاء 
لآن ميزان الأعمال لیس على ظواهرها؛ بل على صلاح الباطن من 
!حلاص النيات» وتطهير المقاصد. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآيتين: (٦۱ء‏ ۱۷) من السورة: :9 الت یولوںَ 
رکا شا ءامکا اور کا ہکا وکا عَداب لار () الین والعصیقبصی 
والْفَدنت والمن فقیرے وَالمستعْفریںے بالنحار 6: 

هذا وصف من اللّه سبحانه لأهل التقوئ ببعض صفاتهی وذلك 
أنهم لما تأثرت قلوبهم بالتقویٰء التي هي ثمرة الإيمان» لهجت آلسنتهم 
بالاعتراف بهذا الإيمان في مقام الدعاء والابتهال» كغيض من فیض. 
وهذا من جملة مدح الله لهم. 

ولا يضر الفصل بين الصفة والموصوف ۔ ولو طال الفصل - ما دام 
المراد ظاهرًا بدون التباس. ولعل هذه الصفة صفة معنوية» وليست 
مرد التعت المشهور .عند التحاة: 


وقد حکی الله عنهم هنا في معرض المدح لهم والثناء عليهم ‏ 


۱( رواه البخاري (۰)۲۳۲۰ ومسلم (۱۵۵۲). 


JÊ‏ ۷۰ مہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


أنهم توسلوا بالإيمان إلى طلب المغفرة» وهذا يدل على أن العبد إذا 
أخلص إيمانه» يستوجب المغفرة والرحمة. ولا يخلص إيمان المرءء 
إلا إذا آطاع الله فى جمیع اا بون وتاب من جمیع الذنوب ونصح للّه 
بالدعوة إليهء وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فالمؤمنون 
عدو جو وی سے سی العا ۲۳ ويسابقون في الخیراتء 
وقلوبھم وجلة يخافون ألا يقبل منهم كما قال الله تعالئ في الآية: ) 
۰ من سورة المؤمنون: ونين ينت ما اتو وكوي وله أنه ل 
راجعون غ٤‏ )ا اوک عون في اليرت وهم ها سیون ا . 

وقد صح في الحديث أن عائشة زا سألت رسول اللّه وا عن ذلك 
فقالت: اهم الذين ےر نے سے GE LEE‏ سریی عم ولحن 
هم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون, ویخافون ألا یقبل منهم. > آولئك 
الذين یسارعون في الخیرات؛'''. 

ا ا مسا سا رجا سس و 
المغفرة والوقاية من النار - بأوصاف بليغة المعاني - وهي خمسة -» كما 
جاء في قوله 8#: < الین تیوک تَالگروک رالسفرت لنت 
پالسار 4W‏ . 

«الصبر» آولی صفاتهم وقد تقدم التفسير 9 92 
ا ا N‏ يا يي 3 تاها ارين 
منوا سكينوا بألصَيْرِ وَاَلصَلَوْوَ له اللہ مع اَلصَدِيرِينَ ا [البقرة]. 

ونقول هنا: إن الصبر حبس النفس على المكروه» ومجاهدتها في 
7 ") ۱ 

وأكمل انوا العم خن الس غا اد الوا خا ت و المتکر اک 
وترك المحرمات والمکروهات والتزام شريعة الله في جميع الأحوال: 
في المنشط والمکره» والعسر والیسر والغضب والرضاء والصبر 


)۱( تقدم تخريجه. 


قفسیر سور ال غمران ات ۷) تھا 


على الأثر('ء فهم صابرون على آقدار اللّه في كل ما ینزل بهم من 
الشدائد والمحن» وما يصيبهم من المصائب شعارهم فیها وت یو ول 
و رون [البقرة: ۰۲۱۰ وهم صابرون على زوابع الشهوات وآعاصیر 
القعنة المعنوعته لیو قفوا او ثم هم صابرون في 
البأساء علی شدة الحروب وهولهاء حيث تذهل النفوس غير الصابرة. 

وکل آمة يضعفٌ الصبر في قلوب آفرادها یضعف فیها كل شيء 
سو ہت من حرا بجی یر کی كر ہو وت وب 
عليه حصول کل كمال في الدنیا» ورضوان الله سبحانه في الآخرة. 

وليُعلم أن تقديم الله ذكر الصابرين على ما بعده؛ لأنه کالشرط 
إذ لا تحصل الأشياء البواقي بدونه» ففاقد الصبر لا يقدر على الصدق. 
ولا على القنوت. ولا على الإنفاق» ولا على الاستغفارء وان قدر على 
البعض من دلك. فإنه لا يقدر على إكماله. 

«الصدق» الصفة الثانية» والمراد به أنهم الصادقون في جميع أقوالهم 
وأعمالهم ونواياهم» وسائر أحوالهم؛ لأن الصدق يكون في القول 
والعمل والوصف؛ فهم الصادقون مع اللّه في نياتهم وأعمالهم. > فلا 
يقع منهم إلا ما یرضی الله يل . كما أنهم صادقون مع الناس في 
المعاملة والاخبار؛ فلا يسيئون لأحد من الناس بعمل أو قول؛ لذا 
آئنی الله علیهم بوصفه لهم بده فان منتهی الکمال في کل شيء هو 
الصدق. 

«القنوت» صفة المتقین الثالثة. والقنوت: المداومة على الطاعة 
والعبادة» وقد وهم من فشّر القنوت بطول و 00 ویرد 
عليه قوله تعالی: ول من في المت والرض ڪل له فون( دلرربه 
ونحوها من الآيات التي يأبى تفسيرها بطول القيام» لکن معنئ الخشوع 
يقتضي التمهل في جميع أفعال الصلاة وحركاتهاء من قبل الخاشع. 


)١(‏ الأثرة: ما يسمي بلغة العصر: الأنانية. 
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«الإنفاق» الصفة الرابعة للمتقين» فقد وصفهم اللّه 4# بالمنفقين 
علیٰ الإطلاق» ليشمل جميع إنفاقهم في النواحي المشروعة والمحمودة 

«الاستغفار بالأسحار» هى الصفة الخامسة. والاستغفار ليس بمجرد 
الول ا البظا تيو وال كا ميس شان الب ات اول ل 
ممن وردت فيه الگثار أنه کالمستهزی بالگ سی اليتون 
پالعمل والصلاة» فهم یصلون شطرّا من اللیل حتی إذا جاء السحر 
قبل الفجر شرعوا بالاستغفار» خوفًا من الاعجاب بعملهم أو خوفا 
من عدم قبوله» وقد فسر مجاهد هذا الاستغفار بالصلاة وهو آقرب 
إلى المعنی» وذلك آنهم یستخفرون في صلب صلاتهم. 

فهم یصلون لله آخر اللیل» في الوقت الذي يطيب فيه النوم 
للغافلین» وصلاتهم في هذا الوقت آثقل شيء في التکلیف» وأبعد عن 
الریاء» وأروح للنفسء وأفرغ للقلب من الشواغل» وأتقئ للم 
واأحظیٰ منه قربة. 

وهذا الاستغفار من صالح الأعمال التي حث النبي بيا عليه» حيث 
كان یقول: ‏ استغفروا اللّه؛ فإني أستغفر الله في اليوم سبعین مرة»”". 
ووردت عنه أحاديث صحيحة أنه يستغفر الله مئة مرة فى ي الیوم. 

وأما التهجد آخر الليل فهو من أسباب قبول الاستغفار» وقد آمر 
الله نبيه كَل به» وأمره له يشمل أمته على العموم بالندب لا بالوجوب. 
كقوله تعالی: ۶ وین أل فَتَمَجَّدْ به. لاف لك عى أن یبعکک ربک ماما 
7 7 [الإسراء]» وکقوله تعالی في سورة المزمل: ۶ الیل لا قیلا 

: آو انقص مِنْه ليلا (ت) آو زد عَلَيْهِ ورتل فان تریلا ;0 [المزمل]ء وقد 


صح الحدیت عنه لو آنه تال زج لزم الاستغفاز حر الله له من کل 
)۲( 


هم فرجّاء ومن كل ضيق مخرجّاء ورزقه من حيث لا یحتسب) 


.)57019/( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۸۱۷( (؟) رواه آبو داود (۸٥٥۱)ء وابن ماجه‎ 
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هذا وإن وعد اللّه تعالئ للمؤمنين المتقين بالمغفرة لا ينافي حكايته 
دعاء المستغفرين؛ لأن من كان باللّه أعرف كان منه أخوف. والنكتة 
في کون هذه الأوصاف الجليلة تأتي معطوفة بحرف العطف علیٰ 
نسق؛ مع أن الأوصاف المعدودة تسرد غير معطوفة؛ فقد ذكر صاحب 
«الکشاف»: أن العطف يفيد كمال الموصوفين بهذه الأوصاف. 

ونفی ذلك بعض المفسرین» ولكن من عنده ذوق في اللسان يجد 
فى نفسه هذا الفرق» ويؤيد ما قاله صاحب «الكشاف»» ويشهد له قول 
الشاعر: 
ولو کان رمحا واحدّا لانقیثه ولكنهرمحٌ ونان وثالث 

فالفرق ظاهر بين قول الشاعر: «ولكنه رمح وثان وثالث» وبين 
قولك: ثلاثة رماح. 

١ے‏ وقوله و ےب کر مو مو 22 


القسط 3 4 


الا هو والمکیکة و المار قایمٌا با لا اله إلا هو ۲ 
: 

اعلم أن عبارات السلف في معنی قوله تعالی: # سهد ال م٭ تدور 
على الحکم والقضای يعني: حكم الله» قضئ الله وتدور على الإعلام 
والبيان والاخبار» قال مجاهد: حكم وقضی. وقال الزجاج: بيّن» وقالت 
طائفة: أخبر وأعلم. 

وكل هذه الأقوال حق لا تنافي بينها ولا تناقض؛ لآن الشهادة تتضمن 
كلام الشاهد وخبره وإعلامه وبيانه. 

قال ابن القيم باه في الشهادة: لها أربع مراتب: 

فول مراتبها: علم» ومعرفة» واعتقاد صحة المشهود به» وثبوته. 

وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به» إن لم یعلم به غيره» بل يتكلم به 
مع نفسهء ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 
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وثالثها: أن يُعلم غيره بما شهد به» ويخبره به» ويبينه له. 

ورابعها: أن يلزمه بمضمونهاء ويأمره به. 

وأقول: لعل هذه مراتب الشهادة غار الاطلاق» آما الله فلا راد 
بجلاله بعض ما جاء في المرتبة الثالثة. 

وقد فسر بعض الخلف هذه الشهادة على مقتضیات مذاهبهم التي 
تضطرهم إلى العدول عن الحقيقة إلى المجاز» على خلاف ما قرر في 
الاصول» من عدم العدول عن الحقيقة إلا لمسوغ ضروري. 

وهذه الاية تضمنت إثبات حقيقة التوحید ولبابه» الذي هو توحید 
المحبة والتعظیم الموجب لاخلاص العبادة» وکمال الطاعة» ودوام 
الانقياد والتنفيذ. ولقد شهد الله غ ا لنفسه في هذه الاية. 
ومن أعظم شهادة من اللّه؟ لفل ل ا کنو 251 مه كل اه کی من ویک 46 
[الأنعام: ۰۲۱٩‏ 

وشهادة الله لنفسه بالوحدانية» والقيام بالقسطء قد تضمنت المراتب 
الأربعة السابقة بقة: علمه بذلك» وتكلمه به» وإعلامه لخلقه» وأمرهم به 

والزامهم. ولکن شهادة ال هل شا ها هی كنوه ]لذ وات 
القلوب الممتلئة بالایمان» والموقنة حقا بوجود الله. 

آما مرتبة العلم فان الشهادة بالحق تتضمنها ضرروة» وذلك لکمال 
العلم والا لكان الشاهد جاهلا بحقیقتها» فلا یصلح للشهادة كما 
قال تعالی: لا من کہد الح وش یعلموي 86 [الزخرف: ۸7]. 

وآما مرتبة التکلم والخبر فقد حصلت من !خباره تعالی» ومن 
تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به وان لم یتلفظ بالشهادة» وفي 
سو E‏ ہو بای کو و تعالئن: ی و 
مک که ان هه عند مسد الکن تا أَسَهِدُ سَهِدُوا حَلْقَهمَ سکب مهد وَشعَلُونَ 
)ا [الزخرف: 14]. 

فجعل ذلك منهم شهادة إن لم ينطقوا بلفظ الشهادة. وهذا مذهب 


ای 
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الامام مالك وأهل المدینةء وظاهر کلام الامام آحمد ولا یعرف عن 
آحد من الصحابة أنه اشترط النطق بالشهادة. وقد أجمع العلماء على 
أن الکافر إذا قال: «لا إلے إلا الله» فقد دخل في الاسلام دون أن 
یتلفظ بلفظ الشهادة. 

وآما مرتبة الاخبار والاعلام فهي نوعان: اعلام بالقول» واعلام 
بالفعل» وكل معمیم لغيره يعلمه تارة بقوله» وتارة بفعله. وقد عم 
الله و یی عم ا وعبوديته بالقول بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب. وأما تعليمه وإخباره بالفعل» فهو ما نصبه من الآيات الكونية 
والنفسية الدالة على وحدانيته» والتي هي معلومة بالفطرة» ويشهد لها 
العقل الفسع اس ۹ 

قال ابن كيسان الة: «شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمات 
عند خلقه إنه لا إله إلا هو». 


وسئل بعض الأعراب ما الدليل علئ وجود الصانع؟ فقال: «البعرة 
تدل على البعیر وأثر الأقدام يدل على المسير»ء فهيكل علوي بهذه 
اللطافة» ومركز سفلي بهذه الكثافة» أما يدلان على الصانع الخبير؟». 
وقال الواحدي: «الله بين دلالات التوحيد بجميع ما خلق». 
وأقول: إن إعلامه الفعلی ي هو ما نصبه لخلقه من الآيات النفسية 
وا کخلق السماوات والأرض وما بینهما من الأجرام والتخو 
العلوية» والنجوم والکواکب التي لا حصر لها والقرآن الکریم ملي 
بالایات الدالة على ذلك. والتي یعجز القلم عن جمعها في هذا 
المقام» فكل القرآن المكي من هذا القبیل سواء سوره أو آیاته. 
ومع کل هذا البیان والایضاح العملي من الله سبحانه؛ فإننا نجد 
حمقی الملاحدة من أطفال العقول یَسحُرون من صنع الله زاعمین أن 
الله لم يخلق طائرة» ولا صاروحَاء ولا مركبة فضائية» كما صنم 
ملاحدتهم ويقولون: إن الله نی الع ورالحیار وا خن ات٢‏ 
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وی با لاس اف تالق أن ملا اسان انو و اندر 
هذا الله الذي يؤمن به المؤمنون. 

وهم اذ یقولون ذلك یتعامون عن خلق الله لاكرضن:والسماراث 
والأجرام العظیمةء وإمساكهن في الفضاء ء عن الزوال والسقوط وآنه 
خلق کل شيء من العدم. وأن للّه 4# هو الذي أوجد المادة وأودع فيها 
لمعي سال با کس سپ کک يدت 
+ مصدافًا لقوله: 2۶ واه حَلمَکر وما مود ا)4 [الصافات]. 

فنحن نتحدیٰ هؤلاء الملاحدة أن يُوجدوا مادةً واحدة من العدم أو 
آن توا لجاوة اف لبق مر حر اقب کا ر رد ف ليان ال ناء 
السابقين: «من ذا الذي يخلق كخلقي؟ فليخلقوا ذرت أو فلیخلقوا حبةء 
أو فلغلتوا شعيرة ۱ 

وقد دخل بعض الملاحدة علیٰ الإمام أبي حنيفة سس 
لهم: إن فكري مشغول بخبر سفينةٍ فيها حمولةء مخرت "۳" نهر دجلة بدون 
قادة ولا ماداخین ).فان لكف خا عل الشاط: كفسها» فاستتکر وا 
هذا الخبر» وسخروا منه» كيف يُعِير هذا الخبر اهتمامه فقال لهم: 
كيف تنکرون وجود سفينة على هذه الحالة» وتعتقدون أن هذه العوالم 
قد وجدت بلا خالق مکون لها؟ فبُھتوا وانقطعت شبهاتهم وآسلموا 
علی یدیه. 

وفي ضمن هذه الشهادة الإلهية: ثناءٌ على آهل العلم الشاهدین بما 
شهد الله لنفسه» وتقدیر اللّه لهب فإنه سبحانه قرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة ملاتکته الکرام» واستشهد بهم سبحانه علی أجل مشهود به 
- وهو وحدانيته -» وجعلهم حجة على من أنكرهاء كما يحتج بالبينة 
على من أنكر الحق. 


.)۲۱۱۱( ورد هذا المعنئ من قوله و كما رواه البخاري (54657)» ومسلم‎ )١( 
. مخرت: عبرت‎ )۲( 
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وشهادة أهل العلم فشرت بالاظهار والتبیین» وفشرت بالاقران 
وهي تعضمن الأمرين» فشهادتهم إقرار إظهار واعلام» وهم شهداء 
الله على الناس يوم القيامة» كما قال تعالی: ودا کُہَدَاءَ عل الاس 
ويون اسول یک شَهِيدًا 4 [البقرة: ۱6۳]. 

وقوله 8#: ايتا باس منصوب على الحال» والقسط هو العدل. 
وفيه شهادة من اللّه لنفسه أنه قائم بالعدل في توحيده» وبالوحدانية 
في عدله. 

والتوحيد والعدل هما جماع صفات الکمال؛ ذلك أن التوحيد 
يتضمن تفرده 1 بالکمال والجلال» والمجد والتعظيم الذي لا يجوز 
لسواه» والعدل یتضمن وقوع آفعاله كلها وفق الحکمة والصواب. 
وعلی هذا فان الذین یصلحون للشهادة على الناس هم الموحدون 
العادلون المتبعون لمنهج الله ¥ ولیس أولئك الذین لعبت الماسونية 
بعقولهم» وسیطرت على قلوبهم حتی قالوا بکل صراحة ووقاحة: إن 
الدین لا يصلح أن یکون آساس | ! وعملوا بکل قواهم على اقامة 
حكم کت يوالي أهلّه مس دون فو فا بین 
أصناف الكفر باسم الجنس والوطن. 

وليسوا هم العصريين الذين يزعمون أن الدين طائفية» والأخذ به 
اال 09 وأنه لا سبيل لنجاح الأمة إلا بطرح الدين جانبّاء 
وتبني مبدأ القومیات التي تجمع الملل في اتحاد قومي وم صلحة 
واحدة؛ كما زعموه بتصورانهم الفاسدة ومنطقهم السقیم القائل : 
«الدين لله والوطن للجمیع». مخالفین بذلك. الولاء والبراء - الذي 
هو ملة [براهیم نكا -» آي: الولاء للمؤمنين» والبراء من الکافرین. 

واعلم أن القسط الذي قام به الله هو قسط عام شامل لخلقه على 
وجه یحقق مصلحة الانسان» ویکفل له وظيفة الخلافة في الارض. 

فمن قيامه سبحانه بالقسط: النظام الدقیق» والتماسك العجیب. 
والتناسق الغریب بین الاکوان السفلية والعلوية. 
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ومن قيامه بالقسط: أن جعل دينه وسطاء بين الشرك والتعطيل وبين 
الإفراط والتفريط. 

رن قيامه نيحا نه بالفسط» أن اال شتريعة :و احكاما وعدوة| سید 
على تزكية النفوس والارتفاع بها من مستوی البهيمية إلى مستوی 
الإنسانية الحقة» كما أنها مبنية على إقامة العدل» وتحقيقه بين الناس. 

ومن قيامه بالقسط: أنه لا يخذل أولياءه المؤمنين إذا صدقوا فى 
معاداة الكافرين ومحاربتهم لوجهه الكريم ‏ لا لمقاصد آخری - 7 
يخزي الکافرین بأيدي المومنین. 

ومن قيامه بالقسط: تقدیره سبحانه آرزاق خلقه وآعمارهم وعدله 
بين البشرية في آمر الموت. 

وذکر أهل العلم في الاية يفيد آموزا: 

۱ - المراد بأهل العلم في هذه الایة: نحا فيه [أهل] التفسیر عدة 
مناح» فزعم الزمخشري بأنهم المعتزلت وزعم الرازي آنهم آهل الاصول 
وزعم بعضهم آنهم الصحابة وزعم آخرون بأنهم علماء أهل الکتاب. 

وهذا من عجيب الاختلاف؛ لأن هل العلم لا یحتاجون إلى تعریف 
یختلف فيه المفسرون؛ إذ هم أهل العلم الديني البرهاني» الذي 
یقدرون به على افناع غیرهم بالحجة والبیان» وهم موجودون في هذه 
الامة والأمم التي قبلهاء وحیث لا تخصیص لهم في الآية» فذکرهم 
یشمل کل عالم قادر على رفع الريب والشبهات. 

؟ - في الاية الکريمة دلیل على شرف العلم وفضله وعلی شرف 
أهله وفضلهم على من سواهم إذ لو كان آحد یعدلهم من غیرهم 
لقرن الله شهادته بشهادته كما قرن شهادةً أهل العلم بشهادته يل 
وفي هذا حض للمسلمین على تعلم العلم النافع الموصل إلى اللّه 
والهادي الیه. 

۳-روی غالب القطان حديئًا طویلا عن الأعمش أنه قال: حدثني 


ارون ال غمران د JÊ‏ ۷۹ ارو 


اہر وائل عن عبدالله بن مسعود وا قال: قال رسول الله كله فى هذه: 
الآية: (یجاء بصاحبها يوم القيامة. فيقولٌ الله تعالی: عبدي هد آلیت. 
وأنا أحق من وفی. أدخلوا عبدي الجنة»”'' . 

AIR GS 
الإمام أحمد وابن معين» وأبو حاتم» ويكفي في توثيقه أن البخاري‎ 
ومسلم رويا عنه.‎ 

٤‏ - أهل الشهادة ‏ في هذه الآية ‏ يشهدون للّه بالوحدانية في 
ألوهيته وربوبيته» وعلیٰ هذا فاللّهُ وحده هو مصدر التلقي» > فلا يحتكم 
إلا لكتابه وسنه نبيه کال ومن عزلهما عن السياسة وأقصاهما عن 
الحكم» فقد رفض ألوهية الله رفع عملا ت وان تن لیا تداعا 
لنفسه وللناس -۰ فلا ینفعه نطقه بالشهادتین ما دام ممزقا للوحي 
- الکتاب والسنة - تمزیقّا معنویّا» وهو أفظع وآبشع من التمزیق الحسي. 
كما لا تنفعه العبادات البدنية ‏ كالصلاة والصوم والحج - ما دام 


سس 


يعمل ببعض الکتاب؛ ويكفر ببعضه كفرًا عمليًا ضوتاکا - كفر تعطيل أو كفر 
إباحية ‏ كما قال تعالئ في الآية (۸۵) من سورة البقرة : ینود يعض 
الککب وککفروت بِبَعَض هَمَا باه من یل دلت منم الا خی نی 


. ر 


اوه اليا ا رب إل أَمُد العلا وما الہ بقل عَمّا تَحَمَلُونَ ه. 
- بتحقيق الناس لمقتضی الألوهية يحصلون على الوحدة الصحيحة» 
التي هي الغاية المنشودة» والتي سلكوا فيها سبلا غير صراط اللّ؛ 
فضلوا عن سواء السبيل» وانعکست مقاصدهم إلى فرقة شنعاء» وشقاق 
بعید» والله يقول في الآية )۱٥١(‏ من سورة کت ۰ وای هذا وی 
ر وہ ول E‏ يعوا اَلشَبْل فنفرق بكم عن سَيِيلِهِ سبلو دک وص 5 
007 
فالوحدة الصحيحة الثابتة لا ہے مع اختلاف الأهداف والأنانية 


.)55١5( رواه البیهقی فى «الشعّب»‎ )١( 
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المسعورة أبدّاء وانما تحصل بالاتفاق على توحید الألوهية. 

7 - تکرار قوله تعالی: فلا إِلهَ الا هو في الاية يفيد أمورًا منها: 
التاکید» حیث یصبح الد یڈ مر ری موی چس 
وأولو العلم وإذا شهد بذلك. فقد صح أنه لا اله إلا هو. إن التکرار 
یعلم المسلمین وجوب تکریر هذه الشهادة وهي شهادة ال خلاص. 

۷- وختام هذه الاية الکريمة بهذین الاسمین الکریمین «العزیز 
الحكيماء لان العزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع؛ لقوة قهره وعلوه 
وسلطانه» فلا يغلبه شيء علئ الإطلاق. 

والحكيم يتضمن حكمه وعلمه وحكمته فيما يقول ويفعلء فأمره 
ی تج تی ل بج تشريعاته 


۸- تضمنت هذه الآية ثلاثة أصول عظيمة: 

- شهادة أن لا إله إلا اللّهء وأنه يه قائم بالقسط في خلقه وتدبيره» 
وفي تشريعاته» وفي قضائه وقدره. 

- ووحدانیته ٤‏ المنافية للشر لك . 

- وعدله المنافي للظلم والجور» وعزته المنافية للذل. 

حل وقوله 1 في الآية (۱۹) من السورة؛ إن د تيت عند اہ السك 
وما فلت الت آوئوا الکتب الا من د ما جاه الیام ينها بیتهم ومن 
کف ایت اللہ فیک ان سرع ليساب © 

فی هذه الاية الكريمة حصر لمدلول الدین» ونوعه المقبول عند 
الله ان والذي لا يقبل ديئًا سواہ ألا وهو الإسلام؛ الذي هو الاستسلام 
للّه» في جميع الحالات والشوون والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله. 

والإسلام هو دين الله الذي دعت إليه جميع الرسل بأمره» من 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) مع( ۸۱ ام 


وی ی 


ری الا عل اه ورت أن کب یت الفنليين ©( رس. 

وإبراهيم 4 ۳۳ المسلمين الحنفاء یقول: لو صلاق وشن وحياى 
وماق لو رب الْعَلِمِينَ 9( لا شريك له: لر وک 426 نا رل سای © [الأنعام] . 

ثم موسی ةا القائل لقومه: وع إن کم ء امن م باه مه توا ا 
من #6 (یونس: ۸4]. 

وجواب الحواريين لعیسی غالا بما يريد: نحن أنصاڑژ الو ءَامکا بالل 
ود ينا ہلوت 46 [آل عمران: .]٥٢‏ 

وروی علي بن إبراهيم عن أمير المومنین - کرّم الله وجهه - أنه 
قال في خطبة له: «لأنسبن الإسلام نسبة لم ينسبها أحد قبلي» الاسلام 
هو التسلیم والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصدیق والتصديق هو 
الاقران والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل». 

ثم قال: «إن المؤمن من أخذ دينه عن ربه» ولم يأخذه عن رآیه إن 
المؤمن هو الذي يعرف إيمانه في عمله وان الكافر یعرف كفره 
بانکاره» يا أيها الناس دينكم دينكم» فان السيئة فيه خير من الحسنة 
في غيره» إن السيئة فيه تغفرء والحسنة في غيره لا تقبل». 

وارتباط هذه الآية بما قبلها من عدة وجوه: 

اف اقب شوك لله أنه لاله اضر وان الدين عدا 
الاسلام وذلك لأن كونه تعالیٰ واحدًا أوجب أن يكون الدين الحق هو 
الإسلام» لاشتماله على هذه الوحدانية. 

؟ - وهو قول البصریین. أن يجعل الثاني بدلا من الأول» وصورة 
ذلك في قراءة «آن» - بفتح الا لت الله لأجل أنه لا اله إلا هو 
أن الدين عند اللَّه الإسلام. 


۳ أما وجه الاتصال عند من قرأ «إن» ‏ بکسر الهمزة ‏ أنه تعالیٰ 
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ان رع اير يه الله توه وشهد به الملائكة وأولو العلم؛ 
ومتیٰ كان الأمر كذلك لزم أن يقال: إن الدين عند الله الاسلام. 

ولعظيم أهمية هذا اتدون» خی الفضرصضت عل اسان نميه ک2 
بالنصيحة» حيث قال ية : «الدين النصيحة. الدين النصيحة,. الدين 
النصيحة». قالها ثلانّاء فقال بعض آصحابه: لمن يا رسول الله؟ قال: 
الله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمین وعامتهم»". 

والنصح هو تخلیص الأقوال والأفعال والمقاصد من الخش والأغراض 
النفسية» وهو مأخوذ من خياطة الثوب» وتصفية العسل» > فان كلا 
منهما یسمی نصحا في اللغة العربية» فاستعیر هنا لتصفية القلوب 
والأعمال للّه ولکتابه ولرسوله» ولاڈ المسلمین وعامتهم. 

فالنصح لله يقتضي الایمان بوحدانيته» ونفي الشريك والند والظهیر 
وتنزیهه عما لا یلیق بجلاله. 

وآما النصح لرسوله 436 فيعني محبته وتصدیقه على الرسالة» وطاعته 
رالاقتداء تسةه و تیه للناس والذب عنهاء وأن تجعل الاولوية 
للرسول ييه في كل شيء؛ لأن اللّه تعالی یقول: « الیو الو 
7 من سوم 6* [الأحزاب: .]٦‏ 

وتدومب الرسول يه نفسه في نصحه للمؤمنين» ورأفته بهم أنه 
آخذ بخجزهم"" لثلا يتهافتوا في النار» كما نص حديث الفراش على 
a‏ 

وأما النصح لائمة المسلمين فتذكيرهم بالحق: ومعاونتهم عليه. 
ونصحهم بالكف عن الظلم والانحراف» وتعريفهم بما غفلوا عنه من 
حقوق الاسلام والمسلمين» وطاعتهم فيما لیس من معصية الله ول 
( رواه مسلم (۵۵). 


(۲( الحجّز : معقد الڑزاں وهو كناية عن حرصه وشفقته علیهم 6ل. 
)۳( رواه البخاري )٦٦۸۷۳(‏ ومسلم ٩۱‏ ۵) بنحوہ. 


تفسير سورة آل عمران ÊL Jê )۲۰۰ : ١(‏ 


وعدم الخروج عليهم بالقتال» مالم یروا كفرًا بواحًا فيه من اللَّه 
سلطان. كما ورد فی حديث عبادة بن الصامت اھت الذي تقدم ذكره 
-» وهو في (الصحیحین»" ونصيحتهم واجبة مع أمن الاذی» ومن 
النصح لهم الصلاة خلفهم» والجهاد معهم. كما فعل الصحابة الكرام 
والتابعون لهم بإحسان؛ لأن العصمة مستحيلة» ولا تجوز المطالبة 
بها. 

واف النصح لعامة المسلمين فهي تعليمهم حقيقة الدين ولبابه. 
وتهيهم عن مشابهة الكفار والتقرب لهم أو الأخذ عنهمء وأن يوجهوا 
إلى الأخذ بالكتاب والسنة» ونبذ ما سواهما. 

فهذه إشارة خفيفة إلى معنی «النصيحة» التي هي الدين بنص 
اعدف الحالت الاک 

وأما حديث: «الدين المغا فل الذي يتشبث به بعض الملاحدة 
قصرًا لمعناه على المعاملة المادية» فإنه على فرض صحته يقضي 
بمعاملة الخلاق 8 ہما يستحق من العبادة والطاعة وتنفيذ 
شریعته؛ فمن عامل لاله الحسنة. فإنه لابد وأن يعامل 
المخلوقين ا تة ة كما آراد ال فالدین الا"سلامی - بعباداته 
وشرائعه - جاء لا صلاح حياة اللانسان الدنيوية خرو ولهذا کانت 
کل شرائعه توازن سين روخ الانسان وجسده فکفلت بذلك للانسان 
حياةً حرةً کریمڈ وآخرةً طیبةً سعيدة. 

ومن ثم فالدين الإسلامي دينٌ القوة» والزحف المقدس» ودين 
الاستقلال الكامل؛ بحيث يجعل أهله مسيّرين لأهل الأرض لا مسايرين 
لهم. کما یرید المطبوعون بالثقافة الغربیة ودجل المدنية الكاذبة من 
أبناء مب لته 


)١(‏ تقدم تخریجه. 
(۲) لا أعلمٌ له أصلاء واللَّهُ تعالی آعلم. 
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وإذا كان الدين الإسلامي يأمر أهله بالعلم النافع والعمل الصالح 
والأخذ بجميع أنواع القوة» والنصح في الصنعة والصدق في المعاملت 
ورعاية الكرامة» والحفاظ على الشرف والعفة؛ إذا كان كذلك» فكيف 
يصح القول بأن الإسلام لا يصلح للحياة؟!. 

ونعود فنقول كما قال اللّه: إن الدين المقبول عند اللّه هو الاسلام 
وما عداه فهو دين شياطين الانس والجن؛ وقد قضی سبحانه بالانتكاس 
العام لكل من تنكب عن دين الإسلام» وأكثر ما يفتن الناس عنه الاعجاب 
بالعلم» فإنه يحصل منه فتنة الشبهات المؤدية إلى الغواية والضلال» 
كما قال تعالی في شأن الأمم الماضية الكافرة: كَلَمًَا جَےَثْھُمَ زشلهم 
ارت فرحو يِمَا جندهم من ااعلمر و عا بهم ما کانُوا بو رون # [غافر: ۸۳]ء 
وقال تعالئ في شأن أهل الکتاب المعاصرين لمحمد چا وغيرهم. 
في آية آل عمران» والتي نحن بصدد تفسيرها: وما اغتلت اليرت 
وتوا ألكتب لا من بت ما هم الیلر نیا یه وهذا بیان لسبب 
ابتعاد آهل الکتاب عن الدخول في الاسلام وعداوتهم له بغیّا وحسدًا 
وهو الدین الذي جاء به كما یعرفون أبناءهم» مع أن جدیهم ابراهیم 
ویعقوب #2 کانا متمسکین به» ووصایاهما متضافرة عليه فمن أين 
جاءتهم اليهودية والنصرانیة؟ إنه من البغي الناشی من الاعجاب 
بالعلم من جهة والمتاجرة فيه من جهات آخری. 

فالبغي الداعي إلى تجاوز الحدود. ثم الطمع والاغراض النفسية 
من الروساء الروحانیین والسیاسیین؛ هي الأسباب في تفشي البدع 
والافتراء على الله من نواح كثيرة. وقد تكلم الإمام محمد عبده على 
هذا في تفسیره للآية (۲۱۳) من سورة البقرة 6ن الاش ام ده » 
فلیر جع إليه. 

ففي الاية الکريمة إنذار للمسلمین بأن یتلوا القرآن حق تلاوته 
قراءة یستقلون بفهمها وتدبرها؛ وألا یحتقروا آنفسهم» ویظنون أن 
القرآن طقوس وطلاسم لا یفهمها إلا فلان وعلان» فیقعوا فیما وقع 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) 8 ۸۰ من 
فيه أهل الکتاب من الاختلاف والشقاق البعید. 

ولتعلم آمة محمد قله آذ موسین وعیسی جم امت وآن 
الاختلاف الذي آدی إلى قلب معالمه ناشیع من روساء العلم والسياسة 
۔ كما آسلفنا ؛ فانهم باختلافهم وتفرقهم جعلوا ذلك الدین الالهي 
الواحد مذاهب ینقض بعضها بعضا ويعادي بعضها بعضا. حتیٰ 
اقتتلوا ولا یزالون مختلفین. 

إن السبب الوحید لاختلاف النصاری في دینهم» هو البغيء إذ لولا 
بغیهم لَمَا تمزق شمل الموحد لهم «آریوس» وآتباعه الذین دعوا إلى 
التوحید والتنزیه بعد ما فشا فيهمالشرك والتشبیه» حيث حکم 
المّجمع المولف بأمر الملك «قسطنطین» عام (۳۲۵م) بمقاومة هذا 
سي يباه وتحریم اقتنائها» ولما انتشرت تعالیمه من 

٠‏ قضی عليها «تيودوسيوس الثاني»» باستئصال مذهبه وإبادة أهله 

بقانون روماني صدر عام (۳۸۱م) و بعس افيه العايف جم" 
يكافح بعضها بعضا . وهذا من أكبر معائبهم أن قلبوا دين التوحيد 
إلى أديان شركية يتقاتلون عليهاء والسبب آنهم نسوا حظا مما ذكروا 
به ہج كفي چج سے لمانا وہ الله . 

والمقصود في هذا الإشعار من الفاغ اله اه الاب فاد 
الا تعر | ا وا ول ا 
صحيحًا؛ وذلك بالكفر بالطواغيت عمومّا. ولقد عمل اليهود على 
إبراز طواغيت في كل مکان» طواغيت يفترسون الحکم» كما حصل 
من العبيديين في مصر. وما لطخوا به الدين من أوضار الباطنية» 
وطواغيت يغشون الناس في آمر الخلافة» كما حصل من ابن سبأ 
اليهودي وأضرابه» وطواغيت یلبسون على الناس آمرهم في شأن 
العقيدة» كما حصل من «جعد بن درهم» و«جهم بن صفوان»» تلاميذ 
حفيد «ابن الأعصم» اليهودي» المسمئ «طالوت»» وطواغيت غزوا 
أدمغة العباد في شأن التصوف» حتی قالوا: بالحلول والاتحاد؛ حتیٰ 
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نشأ من الجميع مذاهب كثيرة متنافرة» حصل منها على الإسلام شر 
كبير تجزأت فيه وحدة الأمة وضعفت قوتهاء فصارت مطمعًا لغزو 
العلقمی وغيرهما ‏ ےہ ولا زالت المبتدعات تتجدد على أيدي المبتدعة 
للمادة أكقين هه الدین» غزتهم الماسونية بالقوميات والوطنيات› 
والافکار المارکسية والمذاهب المادية المنبوشة من مذهب «مردك» 
اليهودي» والمسلمون فى غمرة ساهون. 
بالسلطان ال علي کین النهوة من اسار" فاط نم 
ساعدهم الخونة من طواغیت العرب حتئ جعلوا منها سلعة عاطفية» 
وجراحة مقصودة لا تضمد. فتکون لهم متجرًا یتجرون بهاء وورقة 
ویضمنون بها الابقاء على عروشهم! كل هذا على حساب الا سلام 
الذي مزقوه شر ممزق. فعزلوه عن الحياة والاحیای وأحلوا مکانه 
مبادئهم الهدامة» التي صنعها لهم آسيادهم. 

ومن هنا كانت الاية الکريمة تحذیرا للمومنین من آسباب الاختلافات» 
وإنذارًا لهم عن سلوك موجباته أو محبة السالکین له كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة - أيضًا ۔: 
«من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)”''. 

وروي البخاري عن ابن عباس ولا قال: قال رسول الله ا: «أبغض 
الناس إلى الله ثلاثة: مُلحِدٌ في الحرم. ومبتغ في الاسلام سنة الجاهليةء 


)١(‏ الصواب أن يقال: احتلال. 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) BÊ ۸۷ JE‏ 


2 وه 4 5 و 1 )۱( 
ومطلب دم امری بغیر حق لیهریق دمه» : 


وروی البخاري عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله كيا : 
«مثلي کمٹل رجل استوقد نارّاء فلما أضاءت ما حولها جعل المَّراشُ 
وهذه الدوابٌ التي تقع في النار يقعن فيهاء وجعل يَحَجرُهنَ و 
فيقتحمن فيها؛ فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتقكّمون فيها». هذه 
رواية البخاري» ولمسلم نحوهاء وفي آخرها قال: «فذلك مثلي 
ومئلکم. آنا آخذ بحخجزکم عن النار: هلم عن النار هلم عن النارء 
فتغلبوني» تقحمون فیها» . 

وکما أن الیهود والتصاری قد ضلوا وعندهم التوراة والانجیل فان 
سس پوت و سے جو جس 
به» ورد د كل أمور من أمور حياتهم إلى الله ورسوله. 

وقد صح عنه وا أنه قال: «ما ضلّ قومٌ بعد هدّئ كانوا عليه إلا 
آوتوا الحدل ثم تلا قوله تعالی : بل ۴ هر وم حَصمُونَ 1# [الزخرف: ۱۳ 

وليس المقصود جب و جوری و المذهية» كما 
تقصر عليه همة أدعياء الحديث ‏ نور الله بصیرتهم -؛ فإن الاختلاف 
في الفروع ليس له أثر في فرقة الصفوف والتناحرء ولا زال الصحابة 
علئ اختلاف فيهاء ومذاهبهم مشهورة. وإنما المقصود بالخلاف: 
الخلاف في أصول العقيدة» الناشی عن الاستكانة للطواغيت والثقة 
۳۰ 

وقوله #: ومن یکنر بات الہ فإك الہ سَرِيع ساب ی٭ء يعني: من 
کھ با ناك الله ات الدالة على وحدة الدین» ووجوب الاعتصام 
به» والکفر بالطواغيت» وحصر الاتجاه إلى اللّه پل وتلقي الهداية 


( رواه البخاري (۱۸۸۲). 
(۲) رواه البخاري (٢۲۲۸)ء‏ مسلم .)6٩۹۱7(‏ 
(۳) رواه الترمذي (۳۲۳۳). 
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من وحيه المبارك» من يكفر بها كفر تکذیب أو جحود أو کفر إعراض 
وتعطيل للعمل بها أو كفر انتقاص فک أله سرع يساب ٭؛ يحاسب 
ا ا وو سای ہش 
وتأثيره علیٰ غيره» سواء كان الكافر أصليًا فى کفره أو مرتذا عن 
الإسلام بما ابتدعه من المبادئ الأرضية» أو لئ اقب المادية المخالفة 
لملة إبراهيم ومحمد ظا . 

وی نو وي یی ن ڪاجوك فقل نت 
ھی له ومن َب َكل له أوثوأ الكتب الام نكنم كين آمکنوا قر 


سے ہے کے 


َهْكَدَواً وا ولا کالما میلک الیک ونه سی الاد 42 

نشول الله ال سی سد كله آکا لله أن بعلن مرف اعانا 
صريحًا أمام ضغوط الجاهلية وخصامها في أي ثوب ظهرت. وبأي 
سمة اتسمت قائلا لهم: امت وجهی لله وَمَنِ أتَّبَمَنِ #» يعني : أقبلنا على 
اللة:سيحانة ماع ادا له مان لالب ومع ما 
سواہ وهذا خير جواب للمعاندین المشاکسین المجادلین اذ لا يفيد 
معهم إلا هذا الجواب. الذي اردنا ال الیم تا لوالا 
والكلام الفوضوي. الذي لا يجدي نفعا. 

ثم أمر الله نبيه أن يسأل مشركي العرب» وأهل الكتاب عن موقفهم 
من رسالته» فقال سبحانه: ول لح أوٹوا الكتب وسن ءََسْتَمَتُم کی 
وإنما خصهم بالذکر - وهو يهو مبعوث للناس جميعًا ‏ لأنهم هم الذين 
خاطبهم مباشرة بلا واسطة. 

والاستفهام في الآية للتقرير المتضمن معنی الأمر بالإسلام 
والدعوة الیه؛ فیکون المعنی: فان حاجك أهل الکتاب. فقابلهم 
ورا ان ص99 غا ف ف عقت نخان 
المسلم الذي لا يشرك به شيئّاء ولا تقبل في ذلك جدالا؛ لأن الجدل 
إنما يكون في شيء خفي» لا تنكشف حقيقته إلا بالمناظرة والحوار. 


تفسير سورة آل عمران (۱ ۰ ۲۰۰) مو( HÊ ۸٩‏ 


آما الدین الاسلامي الذي یجادلون به» فهو مکشوف وواضح لا 
یجادل فيه إلا المعاند المکابر. وجاء التعبیر بالوجه عن جملة الجسم 
في قوله: سل وجهی * لآن الوجه آشرف الاعضاء الظاهرة ومظهر 
القوی والمشاعر» وبه یحصل التوجه إلى کل شيء. 

وقوله: دن لبن » بیان لاشتراکهم معه تا في إسلام الوجه لله 
وفیه الخبر محذوف» والمعنی: أسلمت وجهي لله ومن اتبعن کذلك 
وهذا و سورس تاس سی 

وقوله سبحانه: إن اَسلہُا َد اَغکنوا # يفيد الهداية الشاملة 
لجميع نواحي الحياة» وشؤونها الاقتصاديت والاجتماعية» علمًا بأن 
منهم أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. 

وت تلا که عن الإسلام وأعرضوا عنه» سالكين مسلك آبائهم» 
فانه لا يضرك کفرهم يا محمد. #َومَإِنَمَا ینک کم & الذي كلفك اللّه 
به» ولست علیهم بمسیطر فلا تبتئس بما کانوا یعملون. 

وله بصِيرا بالیباد * یعلم آحوالهم جميعًاء ما ظهر منها وما بطن 
ولا یخفی عليه شيء مما یضمرونه. فیجازیهم حسبما اقتضته حکمته 
الأزلية ية وقضاؤه المحتوم. وفي هذا تهدید ووعید لمن لم یدخل في 
الإسلام» فهذه الآية منسوخة بآية السيف وغيرها. 

وعن آبی هريرة ول قال: قال رسول اللّه گل کل آمتی یدخلون 
الجنةء الا من آبی» قیل: ومن یأبی یا رسول اللّه؟ قال: «من آطاعني 
دخل الجنة. ومن عصاني فقد آبی»". 

١ے‏ قوله سبحانه في الآية (۲۱) من السورة: 2۳ إِنَّ الین یکنروت بات 
الله ویمُٹلورے بت اکن بر حق ویفتلورت الک کت مروت بالط مرت 
الاس برهم بعداب اير (46)0: 


)۱( رو اه البخاري (۷۲۸۰). 
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فصل الله في هذه الآية أنواع كفر الکافرین» وعلی الأخص اليهود 
ومن سلك طريقهم أو تبنئ شيئًا من المبادئ التي أولعوا الناس بهاء 
وأغروهم على التوجه إليها من دون اللّه؛ فقال 4#: 9 إِنَّ ال يكروت 
ات اه #» أي كفروا كفر إنكار أو جحود. أو استهزاء» أو تعطيل» وقد 
أت بصيغة المضارع المستلزم للدوام؛ لأن الكفر یتجدد وتتجدد آنواعه. 

ومن أفظع أنواعه: كفر النفاق والتعطيل الحاصل في هذا الزمان 
ممن لا یظهر إنکار آيات ولا جحودهاء بل يظهر الاعتراف بها 
والتقديس لها» وهو غير عامل بهاء بل هو متحول عنها بقلبه وقالبه. 
مجتنب لها أتم الاجتناب» وعامل بما يناقضهاء هذا نوع. 

والنوع الثاني: ما وصفهم اللّه بقوله: ريفوت این يكير عق 
یوت آآزییت مروت بالیسط مرت الاس *. وهم الیهود ومن على 
شاکلتهم؛ فان الیهود اشتهروا بعداوتهم للأنبياء والمصلحین» وتعطشهم 
لدمائهم وكذلك من انتهج منهجهم الماسونی؛ فانه من آشد الظلمة 
للأنبياء وورثتهم من العلماء الربانیین المصلحين» الذي يأمرون 
بالمعروف» وینهون عن المنکر. وآفظع آنواع المنکر الذي ینکره 
العلماء العاملون: تحکیم غیر شرع اللّه واٍقصاء القرآن والسنة عن 
حياة الناس؛ ولهذا نجد الحکام الذین لا یحکمون بما آنزل الله قد 
شابهوا الیهود» وطبقوا مذهبهم في قتل الدعاة إلى الله بل زادوا 
علیهم إفگا وخسة في تشويه سمعتهم. والنیل من کرامتهم بافتراء 
الاکاذیب التي قد یضطرونهم إلى الاعتراف بها لشدة التعذیب المذهل 
ویفضلون بسببه الموت. 

وقد روی آبو عبيدة بن الجراح کر قال: قلت: یا رسول الله آي 
الناس أشد عذايًا يوم القيامة؟ قال عانا : «رجل قتل نبیّا أو رجلا أمر 


مرج رر 47 ےہے و گر 


بمعروف أو نهی عن منکر»» ثم قرأ: #ویفَتوت النیکن پیر حوٍے ویفتلورت 


تفسير سورة آل عمران ٩۱ [8 )۲۰۰ : ١(‏ )مم 


قرع اوت اا مت انس ي" 


AIEEE SS 
من سورة البقرة» والمفهوم من ذلك أن قتل الأنبياء‎ )١٦( القرآن إلا آية‎ 
والمصلحین؛ کر ا بر حو سے ےی ت‎ 
۰۲۱۱۷ إِلَنهًا ا کک برھان 7 بد € [المؤمنون:‎ ٦ 

فاللَّهُ 8# يذكر لنا فى هذه الآية أصول الجرائم؛ من الكفر بآياته. 
وقتل المصلحین» وليس بعد هذا ذنب أعظم منه ولهذا قال سبحانه: 
ره یکداپ يم » أي بشرهم يا محمد ۔ بأليم العذاب على 
الاطلاق» لیعم عذاب الدنیا والاخرة. 

وهنا لابد من بیان آمرین: 

یراو سس وی را ور ی و ی 
الفتك بالرسول كلا وأصحابه و فاستحقوا وم ہے 
أسلافهم. 

انيتا رة تستعمل في الأخبار السارة التي بها يستبشر الوجه 
فإذا استعملت في عكسه صار التعبير للتهكم والاستهزاء كما في 
بشارته لهم بالعذاب الأليم» والأليم هو الموجع المولم» الذي يعم 
ألمه جميع البدن. 

ولا يغرنك تأويل بعض الفلاسفة لعذاب النار» أو نعيم الجنق 
المرأة التي رآها رسول الله ية تبالغ في إنقاذ طفلهاء فقال: «آرآیتم 
هذه اف ولدها في النار؟», قالوا: لا قال: «فاللة أرحم بعبله من هذه 


( رواه الاسماعیلی في «معجم الشیوخ» (۳۵۱). وانظر: «مسند الإمام آحمد» 
(۰۷/۱). 
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ولد 

وهؤلاء قد فاتهم أمران عظيمان: 

١‏ معرفة الآيات والأحاديث الكثيرة التي تصرّح بالعذاب الحسي 
الدائم لأهل النار» وذكرها هنا يطول. 

۲- آنهم غفلوا عن التفريق بين العبودية الكونية التي يدخل فيها 
جميع الخلائق ‏ حتی إبليس اللعين -» وبين العبودية الشرعية التي 
اعترف إبليس أنه ليس له سلطان على أهلها. 

كه فائدة: 

تشبث الملاحدة بهذه الاية - وأشباهها ‏ مما ينص على قتل بني 
إسرائيل للأنبياء؛ بأنها تعارض وتناقض قوله تعالئ في سورة المؤمن: 
8لا صر رمک وال منوا فى ارو الدیا ومع یوم الاشهند(0) € اغافر]. 

9ٰ۶ ار د الله و مين وتو 

١‏ أن الانبیاء على نوعین» نوع لم یومروا بالقتال. فهولاء نصرهم 
بغلبة الحجة وظهورها. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ فان لهم نصرًا عظيمًا آخر» وهو ثأر اللّه لهم بعذاب 
آعدائهم. كما حصل في بني إسرائیل الذين قتلوا أنبياءهم. 

٦ے‏ آن النصر المذکور في قوله ا و تتشت تفلت وات اموا 
في لَلْحَيْةَ لديا اغافر:١0]‏ سيق هنا بخصوص النوع الآخر الذين أمروا 
بالقتال؛ فان الله يعصمهم من الناس؛ ويحفهم بحصانته التي لا يغلبها 
غالب» ويحقق لهم النصر على أعدائهم في النهاية» وهذا واقع حياة 
المرسلين وآخرهم سيدنا محمد عي . 

ثم إن الآية هذه فيها تشريف وتعظيم لدعاة الخير العاملين للاسلام 
حيث جعلهم الله تعالئ في مصاف الأنبياء والمرسلين يي فجعل 


۔)۲۷٥‎ ٤٢ ( رواه البخاري (۱۹۹۹۹)ء ومسلم‎ (١) 
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عقوبة الاعتداء عليهم كعقوبة المعتدي علئ الأتعياء والمرسلين› فعلیٰ 
الدعاة أن يحافظوا على هذه المنزلة» وذلك بالاستمرار والثبات على 
تهج الأنبياء والمرسلين. 

حلم قوله سبحانه في الآية (۲۲) من السورة: $ ویرک ات طت 


لیے ف لدت ۳ وما لهم ین گصررے 8 

يعني هؤلاء الذین تقدمت صفاتهم - من الکفر بالله» وقتل الأنبیاء 
والمصلحین - قد فسدت آعمالهم فلا ینتفعون بشيء منها في الدنیا 
ولا في الاخرة» وصار حظهم في الدنیا عدم الحرمة باباحة دمائهم 
وأموالهم. وإهدار کرامتهم فلا يحقن لهم دم ولا یحترم لهم مال ولا 
فضلا عن الإدلاء إليهم بالمودة ؛ بل يجب بغضهم ومعاداتهم واجتنابهمی 
وکشف مخازيهم للناس؛ والعمل على قمعهم لمن قدر عليه 

سو ہے ااا او ار سی وہ وت 

من القرآنء من مثل قوله ولا: # هم ین جه مهاد وین فوتهم عواشف 
وَكَدَِكَ تجری الطيليِینَ 6* [الأعراف: :۰ وقوله گلا : لق کت تا الین تارا أحَاط 
بیغ سرادفها وین متا يعَانوأ باو كالتهل. متو الوجوه کت ارب وسا 
مَرَيَفْفًا 46 [الکید: ۲۹]. 

وهم إذ یتجرعون هذا العذاب لا یجدون لهم نصيرًا ینصرهم أو 
يمنعهم من العذاب فقد حرمهم الله من الناصرین, لأنهم فتكوا بمن 


5 


۲1 وقوله سبحانه في الآية (۰۲۳ ۲) من السورة: :أل تر بل الذرت 

و سج سر ہے اساءسس طلم سح لا وروي ا تہ رر ہے اک سنح زاجم 
فرش وو ور ال کم بیتهم شم نول فرب ينه وهم 
2 7 م7 کک 0 7 سم پر ی موه م عط رر > 
7 ذلك با 5 نهم الأ نہ تمستا الکَار ا تا ما معدودات : 7 في دینهم ما 
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ذا عاتن الله يكيل تحب سره باتوی ال اش اشر 
بشأن الیهود ومن على شاکلتهم الذین |ذا عضتهم الحجة لجووا ولد 
e‏ 

ينا قال: حل رسول اله بيت دای عل جماعة من بر 
د اکت اک ا ل: اعلیٰ ملة إبراھیم ودين فقالا: ان ایراهيم 
كان يهوديًا» فقال لهما رسول اللّه تا «فهلما إلى التوراة فهي بيننا 
وبینکم»» فأبيا عليه؛ فأنزل الله هذه الآية تر تر بل لک وتو نصیبا 
َم آنسيکپ بلعو پا کک اق بعکم ميته شوگ نیش نهر کغم مترو 
6 

وقیل: نزلت فى جماعة من الیهود آنکروا نبوته» فقال لهما: «هلموا 
5 آرسل الله نبا إلا سن بني اسرائیل»فقال «أخرجوا التوراة» فإني 
مكتوب فيها إني نبي)ء فأبوا فأدول الل كةو اكه 

وقيل: إنه زنئ فيهم رجل محصن. فتحاكموا في شأنه إلیٰ النبي 
ا هروبًا من الرجم الذي ف في التوراة» وهم لا يريدون رجمه لأنه 
شريف» كعادتهم في تعطيل أحكام الله فحكم عليه النبي يي بالرجم» 
فشکُبوا عليه ناسو سرت سی سس سو رب روي یسا 
أتوا بها وضع ابن صوريا يده على آية الرجمء فأخبر عبدالله بن سلام 
ل سول الله گایاتد ا عه ايع جم ق ت اہر ج 


.)۲۱۷/۳( رواه الطبري‎ )١( 
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وعلی أية رواية صحت في سبب النزول. فان العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب ۔ كما هو قول الجمهور -؛ فهذه الایات الکریمات 
تکشف لنا من دفائن النفوس اليهودية الخبيثة» وعدم احترام وحي 
اللّه وأوامره وحدوده؛ وأنهم لا یومنون الا بما یوافق آهواء‌هم. 

ثم آخبرت الاية أن الاغترار بالکذب الذي یفترونه من تلقاء 
أنفسهم وتضررر تهنا ما الکذابین الدجالین هو سبب صدودهم 
وإعراضهم عن الحق. 

حاط وقوله تعالى في الآية )١١(‏ من السورة: 38 فكي إِذَا جمَتَهُمُ 


ي> موم ديو مه سس ھ4۸676 سے 


یوم لا یب فيه وف کل ئي گا کسبت وم لا لوت @): 

أي فكيف یکون حال هولاء المکذبین إذا جمعناهم یوم الحشر 
الذي لا ريب فیه والذي يلاقي فيه كل إنسان جزاء عمله؟. 

فان قيل ما السر في مجيء «اللام» في قوله: يوم لا مب فِيد 4ء 
يا ارح سر مق وش پوت 

فالجواب: أن معنیٰ (اللام) هنا يختلف عن معنیٰ «في»؛ إذ لو 
استبدلت «اللام» بحرف «في» لكان المعنی: فكيف إذا جمعناهم في 
يوم القيامة ماذا يكون لهم من العذاب والعقاب. ولكن بدخول «اللام» 
يصبح المعنئ: فكيف إذا جمعناهم لما يحدث في يوم لا ریب فیه 
فماذا سيكون نصيبهم من العذاب؟ فمع «اللام» نية وعمل» وخبر 
مطلوب ترك ذكره؛ لأن «اللام» قد أجزأت عن ذكره» وهذا لا يتحقق 
بدخول حرف «في»» والله أعلم. 

وفي الاية تحذیر للأمة الاسلامية من اتباع سنن الیهود ومشابهتهم 
بالاعتماد علي الأكاذيب المدسوسة. فقد اعتمد بعض المسلمین على 
شفاعة النبي و فاسترسل في المعاصي والاعراض عن الطاعة جهلا 
منهم بحة ga‏ کر 9:1:9 
لنبیه أن يشفع لهم» كما ينص بذلك حدیث الشفاعة المشهور في 
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الصحیحین» ومن المسلمين من غرته شياطين الؤونس والجن بتقدیس 
الأضرحة والمجذوبين ممن يزعم له الولاية الكاذبة أو الصادقة» وقد 
المشركين واليهود والنصارئ» وعندهم في ذلك كتب فيها من الأكاذيب 
رھ ارات تین ؛ زد عل ذلك ما عند بعض الصوفیة من دعویٰ 
سی ھی یہ سمش شییہ. عم 

فالحاصل أن هذه الأمة خلقٌ كثير منها من ارتکب سنن اليهود 
ی رودي سی پووت ) تس اتسیو 
حذو الَذة بالشذۃة حتیٰ لو دخلوا 0.0-07 قالوا: یا 
رل مره لضن انال و 

وهذا حديث مشهور سببه أنهم مرّوا على شجرة للمشركين ينوطون 
بها“ أسلحتهم يقال لها «ذات آنواط» فقالوا: يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول اللّه يَلَِِ: «اللّه أكبر 
إنها السّنن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی: 
و سی سور تن ثم ذكر الحديث. 
ان اه شم ا اج 0 له أن رسول الله ی ذكر شیاء وقال: 
«یوشك أن يضل أكثر هذه الأمةاء فقلت : كيف نضل وعندنا کتاب الله 
- القرآن -» نقرؤه ونقرئه أولادناء وأولادنا یقرئونه أولادهم؟! فقال 
ل : «ثکلتك آمك ۔ با زياد -» إني لأظن آنك أفقهٌ رجل بالمدينة أوَ 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۵۲ ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 
(۲( ينوطون: یعلقون. 
(۳) رواه الثرمذي (۲۱۸۰). 
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ليس الیهود والنصاری عندهم التوراة والانجیل فضلوا؟»۱7؟. 

وهذا تصریح بأن القراء: المجردة للقرآن شيء آخر» غير القراءة 
بالتدبر والخشوع التي ينتج عنها التأثر باي القرآن» ومن ثم محاسبة 
النفس على العمل بمضمونها. 


2کک ے٭ ی ۰ هم ے کھرے سس موه 
۲1 وقوله 4ا في الآية (٦۲ء‏ ااا اللهم ملك الم 
کے ۲ ےس کے و ہہ 0 کھ اھ ےھ مس س و سس < 
في المللك من تاه نے اعد وم دشا سر من ۶ وتذل من نشاء 
وج روط ہے کے سے 2 2 07 جح وم ر و یک کے سے . م مط 
دک الک ع کل عن د ر وولج آلنهار في آَل 


ور 
ودیر 
گر « رم و مده وم 2 


ونخرح ال یرک المت و 
رتو 

هذا تعليم من الله سبحانه لحصر الاتجاه العقائدي وانضباطه في 
متجه واحدء وبيان لحسن مصير المسلمين وخاتمتهم. بتحقيقهم 
توحيد الله قولا وعملا وقصدًاء وأنه الملاذ والملجأ الوحيد» والمرجع 
ليس لهم سواه. 

وفي هذا التعليم غرس لليقين في نفوس المؤمنين» فیتأتیٰ من ذلك 
الاستبسال والشجاعة واقتلاع الخوف من جذوره» وإحلال السكينة 
والثبات والثقة بالنصر والتمکین فلا يخافون إلا من مالك الملك 
الوا کل شیہم 

يلابت عو ور ED‏ یں سی 
الواحدي عن ابن عباس وأنس بن مالك ويا أنه لما فتح رسول الله 
رکا وعد آمته ثلك فارس والروم؛ فقال المنافقون والیهود: 
(هیهات هیهات. من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وآمنع 
ا ہج ال لت کار 
والروم؟!». فانزل الله هذه الاية. 


.)٥٥٤٥۸( رواه آحمد (١٤/٦٦۱)ء الترمذي (۲۵۳) وابن ماجه‎ )١( 
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ویعارض هذا الخبر حديث آخرہ والذي جاء فيه أن النبي وا قد 
بشر أمته بذلك قبل واقعة الخندقء كما أخبر الله فيها عن المنافقين 
والمخدوعین بهم بقوله: : *9 ولد بقول عقوت وال ف فلويهم مرض ما وعدا 
الله ورسولهر ا رودا نا € [الأحزاب]. فان صح هذا الاثر» یکون النبي 
قد بشرهم مرة ثانية. 

وقد روئ أبو الحسن الثعالبي عن كثير بن عبداللّه بن عمرو بن 
عوف. قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول اللّه ية الخندق عام 
الأحزاب» ثم قطع لكل عشرة ة أربعين ذراعّاء قال عمرو بن عوف: كنت 
آنا وسلمان الفارسي» وحذيفة» والنعمان بن مقرن المزني» وستة من 
الأنصار في أربعين ذراعًا فحفرناء فأخرج اللّه یو من يعن ہہت 
صخرة مدوّرة» كسرت حديدناء وشقت عليناء فقلنا: يا سلمان» ارق 
إلى رسول الله و وأخبره خبر الصخرة فإما أن نعدل عنهاء وإما 
أن يأمرنا فيها بأم فانا لا نحب أن نجاوز خطه. 

قال : فرقی سلمان إلى النبي وق وهو ضارب عليه قبة ترکية فقال: 
یا رسول الله سے ہیں می بیضاء مدورة من بطن الخندق 
وکسرت حدیدنا» وشقت علینا حتی ما يحتك فیها قلیل ولا كثير» 
فمرنا بأمر» فإنا لا نحب أن نجاوز خطك. فهبط رسول الله ية الخندق 
مع سلمان والتسعة علی شفیر الخندق فاخا رسول الله ِا المعول 
من سلمان» وضربها ضربة صدعهاء وبرق منها برق أضاء ما بين 
اتال حتی لكا مصباا فى بیت مظلم» کر رسول الله عله 
تكبيرةً فتح» فکبر المسلمون» ثم ضربها رسول اللّه به الضربة الثانیة 
فبرق منها برق آضاء ما بین لابتیها؛ حتی لكأن مصباحًا في بيت 
مظلم وکبر رسول الله بيه تكبيرة فتح» فکبر المسلمون» ثم ضربها 
الثالثة فکسرهاء وبرق منها برق كذلك» فکبر 4 تكبيرة فتح وکبر 
المسلمون وأخذ بيد سلمان ورقی» فقال سلمان: بأبي وأمي آنت يا 
رسول اللہ لقد رأیت شییٌا ما رأیت مثله قط فالتفت رسول الله كله 
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إلى القوم فقال: «رآیتم ما یقول سلمان؟» قالوا: نعم يا رسول اللَّه 
فقال: «ضربت ضربتي الأولی» فبرق لي الذي رأيتم» آضاءت لي قصورٌ 
الحيرة» ومدائنْ کسری كأنها آنیاب الکلاب. فأخبرني جبریل أن آمتي 
ظاهرة عليهاء ثم ضربت الثانية» فبرق لي الذي رآیتم. آضاءت لي منها 
القصورٌ الخمر من آرض الرومء كأنها أنيابٌ الکلاب. وآخبرني جبریل 
أن آمتي ظاهرة علیها. ثم ضربت ضربتي الثالثة» فبرق لي الذي رأيتم. 
آضاءت لى منها قصور صنعاء کآنها آنیاب الکلاب. وآخبرنی جبریل 
أن آمتي ظاهرة عليهاء فأبشروا». فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد 
لله» ووعده صدق» وعدنا النصر بعد الخطر فقال المنافقون: ألا 
تعجبون! يعدكم الباطل» ویخب رکم أنه یبصر من يثرب قصور سیر 
ومدائن كسرئء وأنها ستفتح لکم» وأنتم إنما تحفرون الخندق من 
المَرّق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال؟! فأنزل الله تعالئ القرآن: 
و ول بول مهوت وال ف لدوم مر ما وعدا الله ورشولة لا رونا ©4 
وانزل الله هذه الایة: 0 لی فل للع میک مب ۱۹ . 

ووردت آثار غير ذلك من آشهرها قوله 6 : «إن الله زٌویٰ لى 

۰ و ۶ 0 5 7 و 0 
الأرض. فرآیت مشارقها ومغاربها. وان آمتي سیبلْغ مُلکها ما زوي لى 
منها»(۲). 

ومعنے' ال : يا الل فهي هة علي حرف النداء بالاسم 
الآ عظم» على ما قرره علماء التة مسبت 

و(الملك)؛ هوالمالك المتصرف. بيده مقاليد الأمور كلها. 
والملوكية» صفة قائمة بذاته» متعلقة بالغير تعلق التصرف التام 
المقتضي استغناء المتصرف. وافتقار المتصرف فیه. ولهذا لم يصح 
الوصف مطلقًا ب«مالك الملك» إلا لله وحده» فهو مالك الملك الحقيقى› 


(۱) رواه الطبري .)١5/75١(‏ 
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المتصرف بملكه بما شاء» وكيف شاء. وفى هذا دلالة على أنه لا مود 
فى الوجرة جوف الله وقد ررد فى جد يت اضر کات سيول ات 
8 التي لا تسبق - حين سبقها قعوذ صغیر؛ فتعجب الصحابة من 
ذلك» فقال َيِل : «حقٌّ على اللّه ما ارتفع من شيء إلا : 

تون الماک من 35 ٭ء وذلك برحمته ول أو حكمة يدبرها في 
الكون» فيحصل بإيتائه الملك لشخص أو جماعة نعمة ورحمة لأناس» 
ونقمة وشقاء على آناس وابتلاء وامتحان لأناس آخرین. 

اي نع الثللک مکن 4155 »» يعني كما أنك ‏ یا الله يا مالك الملك - 
توت تي الملك من تشاء بأسباب تهیثها لهم. > فإنك ‏ أيضًا ‏ تنزع الملك 
ممن تشاءء بتقییض آسباب النزع» عقوبة لهم على کفرانهم وجحودهم؛ 
فهو سبحانه مالك الملك بجمیع آنواعه مُلك الدنیا والدین» ملك 
اھر راہ الح یضیب بها من کا روکھ کے بانیم 
والکسلط بالحق آو بغیر الحق» فملك البخاة والظلمة والطواغیت 
ا مات اعت CNL,‏ ومشینته خلافا 
للمعتزلة» احتجاجًا منهم بقوله تعالیٰ: لا یال عَھُدی الظلِمِينَ * [البقرة: 
٤‏ وقد جهلوا مدلول الایت إذ أن المراد بالعهد هنا عهد الإمامة 
الدينية. التي هي النبوقة والخلافة منهاج النبوة فهذه لا ینالها 
الظالمون. وآما السلطة الدنيوية العامة» فقد یتولاها البر والفاجن 
وفيها ما يرضي الله ویسخطه وکلها بقضائه وقدره إذ لا يجوز خروج 
شيء عن مراده وقضائه وا 

والشواهد الكونية على أنه مالك الملك» يؤتي الملك من یشاء 
وينزعه ممن يشاء كثيرة جڈّا؛ بل هي أكثر من أن تحصئء من إظهار 
القلة الضعيفة على الكثرة الكاثرة» وإسقاط ممالك ودول على أيدي 
حفنة من الجنود. ولا أدل على ذلك من قيصرية روسياء وسلطان تركياء 


.)۲۸۷۲( رواهالبخاري‎ )١( 
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إلى غير ذلك من العروش البائدة. 

أمنا قول عضن المنشريزة : إن الهراة عاللك فى الآبية هو او هه 
مستدلين علئ ذلك بقوله تعالی: مد اا ءال اژاهم الکتب الیک 
وءاتَنهُم ملكا عَظِيمًا پ4 [الساء: :۰ فهو قول لا مسوغ له من عدة وجوه: 

۱ -العطف المذكور والمفصول به بين النبوة والملك فی الآية 
يقتضي المغايرة. ۱ 

؟ - أن داود وسليمان وغيرهما من آل إبراهيم»ء قد آویي النبوة 
و 

۳- أن تفسيرهم هذا لا ينسجم مع قوله تعالئ: نع ملک مین 
اء ٭ إذ أن النبوة لا تنزع. 

ور من تک ول من که 6» أي أنه سبحانه هو المعز الحقیقی 
لمن یشاء اعزازه من البشر بما یقیض له من الأسباب الموجبة للعز 
کالقوة» وحماية الذمان ونصرة الحق» وکثرة الأعوان» ونفاذ الکلمت 
وغیر ذلك من الصفات التي تجعل الحاصل علیها عزيرًا. كما أنه 
سبحانه هو المذل لمن يشاء اذلاله» بما یقیض له من آسباب الذل 
والمهانة» کالضعف وعدم القیام بالحماية» وخذلان الحق وآهله 
وفقدان النفوذ» وقلة الاعوان وغیر ذلك من الصفات التي تجعل 
المتصف بها ذلیلا مهابًا. 

ولا تلازم بین العز والملك. فقد یکون الملك ذلیلا لعدم قوته 
ونفوذه» أو لعدم استقلاله بسیاسته الخرقای فیکون منفذا لارادة الغیر. 
وکم من إنسان لا ملك له ولا سلطان» ولکنه يعيش عزیرٌاء وله نفوذ 
وعزة آقوی من نفوذ وعزة السلطان وذلك لتوفر وسائل العز وآسبابه 
التي قدرها الله له. 

وقد رسم اللّه للمومنین سبیل العز وحدد وسائله» فعلی المسلمین 
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نبيه حتی یصدفهم الل وعده. بتحقیق النصر والعز والغلبة والمنع 
والتمکین في الأرض» والمسلمون هم المسوولون عما حاق بهم من ذل 
وهوان وانتکاس حيث فرطوا بدينهم» واتبعوا سنن آعدانهم. فأذلهم 
اللو رهد من اھت اگرتے أن الگاف آر لقاع لش سی الله 
الكونية يغلب أدعياء الإسلام المفرطين بالأخذ بسنن الله الشرعية 
E E EG‏ ما أصابك من حسَ فن أله وما َصابك من 
سک ون نفک 6 النساء : [v1‏ 

وقوله سبحانه: رة اليد يك عل ل خر كيك جملة استتنافيته 
جاء فيها لفظ «الخير» معرفاء ليفيد تعميمه في جميع الحالات. 

وتخصیص ذکر الإعزاز والإذلال وإيتاء الملك ونزعه» ا 
الخیر والشر کله بیده» ویوید ذلك قوله في ختام ا کچ ل شٌیء 
ودر 

وها ار الما ہت تور - أن يقفوا عند هذه الآية 
مخدبترین منتحظين: لیعلموا أن العذة بید الف وحده فلا يطليوها من 
غيره من البشر مما یضطرهم إلى تقلیده ومحاکاته وتعظیمه تعظیما 
یصل إلى حد القداسة یتلقون منه المناهج والقوانین» وینفذونها 
طائعین. 

أما العلماء؛ فان الاية ترتفع بهم عن أن یکونوا عبيدًا للحكام 
والساسة بسبب حبهم للمادة أو الجاه» لان الاية قررت أن العز والملك 
ال رجاه لا اه تیش : > فان رامه آحد عن غير هذا 
الطریق» فلن یجنی إلا الذل والخزی. فلیحذر العلماء من التزلف 
والنفاق والأكل 50 

ونذكر هنا قول الشاعر: 

ولو أن أهلّ العلم صانوه صانهم ولو عظّموه في النفوس لعُظّما 
ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا ‏ محيّاهُ بالأطماع حتئ تجهّما 
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ولشيخ الإسلام ابن تيمية يخ كلام نفيس في أن اللّه سبحانه لم 
يخلق شدًا محضًا > لخصه تلميذه ابن القيم لت وهذبه في شرحه 
«منازل السائرين» ونحن ننقله بمناسبة شرح قوله تعالی: یرک 
الْحَیْرُ * لعموم نفعه» وهاك نصه: 

قال انة: «إن الشر كله پر جع إلى العدم - أعني عدم البخينءواأسبانة 
المفضية إليه ‏ وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض 
فلا شر فيه. ومثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي 
موجودة» وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها خلقت 
في الأصل متحركة لا تسکن. فان أعينت بالعلم وإلهام الخير تحرکت. 
إن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه وحركتها من حيث هي حركة خيرء 
وإنما تكون شرا بالإضافة» لا من حيث هي حركة. 

والشر كله ظلم. وهو وضع الشيء في غير موضعه. فلو وضع في 
موضعه لم يكن شرا فغلم أن جهة الشر فيه نسبة إضافية» ولهذا كانت 
العقوبات الموضوعة في محالّھا خيرًا في نفسهاء وان كانت شرًا بالنسبة 
إلن المحل الذي حلت وہ لما آحدثت فيه من الف الذي کانت 
الطبيعة قابلةً لضده من اللذة ومستعدة له فصار ذلك الألم شرّا 
بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حیث وضعه موضعه؛ فان 
28 لا يخلق : شرًا محضًا من جمیع الوجوه والاعتبارات؛ لأن 
کته تان ارول کے کون ذلك المكترق ندرا ومفسيدة معدن 
الاعتبارات» وفي خلقه مصالح وحکم باعتبارات آخر أرجح من 
اعتبارات مفاسده بل الواقع منحصر في ذلك. 

فلا يمكن في جناب الحق ٤‏ أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل 
رج کر اما لا سفن حلت برج ا هذا من أبن المحان: 
فإنه سبحانه بيده الخير والشر ليس إليه؛ بل كل ما إليه خیر» والشر 
إنما حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه» فلو كان إليه لم يكن شرًا 
فتأمله فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرًا . 
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فان قلت: لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة. 

قلت: هو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده 
بالخير وأسبابه» والعدم لیس بشيء حتی ينسب إلى من بيده الخیر . 

فإن أردت مزيد إيضاح في ذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: 
الایجاد. والاعداد» والإمداد؛ فهذه هی الخيرات وأسبابهاء فإيجاد هذا 
السبب خیرء وهو الی الله وعد اكمضير وهو اقب ا ا فاذا لم 
یحصل فيه اعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي 
ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده. 

فان قلت: فهلا أمده إذ آوجده؟. 

قلت: ما اقتضت الحكمة إيجاده وامداده؛ فإنه سبحانه يوجده 
ویمده» وما اقتضت الحكمة إيجاده وترك إمداده أوجده بحکمته ولم 
يمده بحکمته» فإيجاده خیر» والشر وقع من عدم إمداده. 

فان قلت: فهلا أمد الموجودات كلها؟ 

فالجواب: أن هذا سؤال فاسد؛ يظن موردہ أن تساوي الموجودات 
أبلغ في الحکمة» وهذا عين الجهلء بل الحكمة ‏ كل الحكمة ‏ في 
هذا التفاوت العظيم الواقع بينهماء وليس في خلق كل نوع منها تفاوت» 
والتفاوت !نما وقع من أمور عدمية لم يتعلق بها الخلق» وإلا فليس 
في الخلق من تفاوت. 

إلى أن قال قِٹثله: فان اعتاص ذلك عليك» ولم تفهمه حق الفهمء. 
فراجع قول القائل : 

إذا لم تستطع شيئًا فدعه١‏ وجاوزه إلى ما تستطيع 

انتهی كلام الشيخ َانّة. 

وقوله 8#: تضرع أي يرك الت ومع لت و الي فسر ابن عطية 
وغيره من المفسرين ات هنا على حقيقته» ومثلوه بالنطفة يخلق 
منها الانسان والحیوان والبیضة التي يخلق منها الطير ونحوه والنواة 
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التي يخلق منها النخلة» وعكسها النواة من النخلة» والبيضة من الطير 
وسائر البزورات» وأن يُخرج الميت من رحم الادمية الحية والحيوان 
الحي» ویخرج الحي من رحم المرأة والحيوان المیت» وهكذا فهو 
الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» ولا يستعصي عليه شيء ابا 
ی یی نہ یت 
نما فلا لکیتء دا اردته أن قول له کن میرن )€ [النحل]. 
المسلم من الكافرء وعكسه؛ لأن الکافر ميت القلب» وإلیٰ هذا يشير 
قوله تعالئ في شأن القرآن الكريم: ۶ لُمُنَذِرَ منکن سا [يس: ۷۰]؛ يعني 
ہے وف الحياة القلبية لا الجسمية؛ فا الب وی 

اة قال: سرت کک یٹس تا اوح ال 
قال: «من هذه؟» قيل: إحدیٰ خالاتك. قال: «ومن؟». فقلن: هى خالدة 
بنت الأسود ابن عبد يعغوث› فقال ال : «سبحان الله الذي يحرج 
الحي من المیت»" "۰ وكانت صالحة مؤمنةً وأبوها كافرًاء فالمراد 
موت قلب الكافر» وحياة قلب المؤمن. 

ويخرج 4 الصالح من الفاسدء والبر من الفاجرء والعالم من 
الجاهلء والجلد الفطن من البليد العاجزء والعكسء ومن أنواع 
المتضادات التى يخلقها الله: تكوين النار الحارة الیابسة من الرطب 
البارد» كما قال سبحانه: 8 اَی جَعَلَ لکر صن الشَّجَر اضر ار # [یس: ۸۰ء 
وجميع هذه الأشياء لا يقدر عليها سواه من المخلوقين أبدًا مهما 


وقوله له: وترزق من ناه بجر حساپب 4۴ له معان عدا يعفية تھا 


( رواه ابن سعد فى «الطبقات» (۱۸۱/۸). 
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١‏ آنه يعطي من يشاء كما یشاء» حسب ارادته وحکمته ورحمته لا 
یحاسبه أحد على ذلك؛ اذ لیس فوقه من محاسب. فهو سبحانه المعطی 
المانع الضار النافع القابض» الباسط. 

- أنه يرزق من يشاء بما یشاء من خزائن رحمته وفضله رزقا غير 
مقدر بعدد ولا محدود بكمية؛ بل پبسط له الرزق ویو سعه له . 

۳- أنه سبحانه پرزق من یشاء رزقه وإغناءه برزق من غير استحقاق؛ 
لأن من كان رزقه باستحقاق كان محصورا محدودّا» فکان رزقه سبحانه 
بحساب؛ أي محدوداء وهو الاغلب. 


والمقصود الصحيح بقوله: : یت َير ساب 4: أنه لا ماس لله مان 
في ذلك» ومن هذه الآية يعلم أن الرزق ليس بالكد والعمل ولا بالفطنةء 

وإنما هو تفضل من الله وتعالی» ومع هذا فقد رلاشات :قد 
بمقادير كونية» لذا وجب علی الانسان أن يأخذ نا تاش الرزق» من 
العمل المشروع. وألا يلجأ إلى التواكل والاعتماد على القدر فإن 

حقيقة التوحيد و حقيقة التوكل علئ الله لا تتم إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًاء وترك الأسباب 
وتعطيلها يقدح في حقيقة التوحيد وحقيقة التوکل؛ وعجز يسلم 
الإنسان إلى الفقرء والمجتمع إلى الاندثار. 

وكما أنه لابد للانسان من الأخذ بالأسباب المادية المشروغة 
للحصول على رزقه» فلابد له أيضًا ‏ من أن يقرنها بالأسباب الروحية 
المستمطرة لفضل الله ورحمته ولطفه ومعونته کفعل الطاعات» 
وصلة الرحمء والإحسان إلى المحتاجين» وكثرة سو وبر 
الوالدين» وتقوی اللّه 8 وهو وس ی الله ل لد ا © 
ردقه من حَيّثٌ 2 تی وق تكن كل اق کے نر إن هب ره 
جعل أله لک ل شی قدرا 46 سدی: ۴ء ۳ ق ال ل ین او کا 


[الطلاق: ۶ ]۰ 
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سل قوله سبحانه في ال ية (۲۸) من السورة: 12۶ يِذ الم آلکفرت 
یں من دون AL‏ ومن يقل دلت فلیس ص آلو نی 2 سىء ال أن تو 
کے الا ا ا لمیر )4 : 

في هذه الآية 00-0 للمؤمنين من موالاة الکافرین 
ويقتضي ذلك أمرهم بأن يحصروا التجاءهم إلى اللَّه واستعانتهم به 
وحده؛ لأنه مالك الملك. بيده الملك والعز» ومجامع الخير والسلطان 
في تصريف جميع الكائنات» يعز من يشاء» ويذل من يشاء» وهو القاهر 
فوق عباده» فمن الجهل الفظيعء والكفر الشنيع أن يلجأ أحد من 
المؤمنين إلى أعدائه الكافرين به» المتطاولين علی آلوهیته فيعتز 
بهم من دونه ودون أوليائه المؤمنين 

فالآية - كما تري - لها ارتباط وثيق بما سبقها من آیات؛ إذ إن 
الآيات السابقة حصرت الملك والعد والخير بيده سبحانه» وما دام 
الأمر كذلك» فقد جاءت الآية هذه لتحذر المؤمنين من موالاة الكافرين 
طلبًا للأمن» وحرصًا على المال والعيال» وطمعًا في العز؛ لان هذا 
كل نك ات وحن فا له لمحا وهی اسان 

وقد كان بعض الذین یدخلون في الاسلام - قبل اطمئنانهم بالایمان - 
یوالون الکفار» ویرکنون إليهم اغترارًا بقوتهم وطمعا بالعزة من 
طريقهم» فلذا جاء النهي والتحذیر عن موالاتهم من دون المؤمنين في 
هذه الایت وفي الآية )1١(‏ من سورة هود: ولا ركو ال ان لوا 
سک النَار وَمَا ڪُم من دون الو من وليه ث٤‏ لا مرو 7ء وفي 
وو و : < یہ رہ و الکفرنَ ولي 
من دون المؤمنين ردو أن 71 ی۷ 

ویو وتاب e‏ 
تال وسيأتي بیانها - ان شاء الله تعالین -. 

وفي الآية (۱۳۹) من سورة النساء بین اللّه 4# أن موالاة الكفار سمة 
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من آبرز سمات المنافقین؛ حيث قال: 2 الَذْنَ يدود الْكفرت وی من 
دون موم ات ند" رَد فان 3 1 جیعا 4% [النساء: ۰۲۱۳۹ 

ویتضح من نص الآية التي نحن بصددها: أن تحریم الموالاة فیما 
إذا كانت من دون المومنین؛ لن الذي من دونهم يضر بمصالحهم 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية فالمعنی: أن المؤمنین لا يجوز 
لهم اتخاذ الکافرین آولیاء وأنصارًا یوالونهم على دینهم» ویظاهرونهم 
على المسلمین من دون المؤمنين» ویدلونهم على عوراتهم كما تقتضیه 
الولاية. 

قال ابن عباس ويا في معنی هذه الآية: «تهی اللّه سبحانه المومنین 
أن یلاطفوا الکفار أو یتخذوهم وليجة من دون المومنین». 

وقال الحسن كللة: «لا يُتخذ الکافر ولا من دون المومنین». 

وكذا قال السري» وعکرمة» ومجاهد» والضحاك وغیرهم. 

وقد وردت عدة آثار في سبب نزول هذه الآية» ولا عبرة بالسبب 
باهي اعا بر ال ال 

وقوله تعالي: من دون امین # حال من الفاعل» أي: حال كونهم 
متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين» استقلاله عنهم» أو اشتراكا معهم. 
فالمؤمنون هم الحقيقون بالموالاة» وفي موالاتهم مندوحة عن موالاة 
الكفار وولایتهم ولا تجتمعان آبدٌا قال تعالی: إا ولعم أله ورسولة 
وان ءامثوا الب بقيمون الصاو وَيُؤنونَ الڑکه وهم ركعون ا ومن یو الله وَرَسُوآة 
الین را رْبَ ألو هم ابو © سد ولفظ ین € في قوله: 
من دون الْمُؤَّمِنِينَ ٭ لابتداء الغاية» أي لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان 
دون مكان المؤمنين. 

وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية علئ أنه لا يجوز توظيف 
الكافر بوظيفة خطيرة في مجتمع المسلمين» مهما كان نوعهاء مدنية 
كانت أو عسكرية» مما يعتبر في العرف تعظيمّاء وكذا الكافر المرتد 
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من أبناء المسلمين» والغلاة من آهل البدع وأصحاب المذاهب 
الأرضية المادية. 

وقد روئ البيهقي في «شعب الإيمان» مرسلا: «من وقّر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم الإسلام؛''' 

ومو سے مي وزرا (ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع 
الاه من سنھم پت ثم له يعيدها ا يوم القیامة». اسناده ١ Sh‏ 
وقد أخرجه الطيالسي عن أبي هريرة. 

واعلم أن التقييد الوارد في الآية» وهو قوله تعالی: من دون 
َلْمُؤْمِنِينَ * ليس له مفهوم مخالف يدل على جواز اتخاذ الكفار أولياء 
إذا لم يكن من دون المؤمنين» فقد تقرر في علم الأصول: أن دليل 
الخطاب ‏ الذي هو مفهوم المخالفة ‏ له موانع تمنع من اعتباره 

ومن هذه الموانع: تخصيص المنطوق بالذكر لأجل موافقته 
للواقع» كما في هذه الآية؛ لأنها نزلت في قوم والوا اليهود دون 
الیویتیرں فر لت الات تھے( عن الفسورۃ الواقعة نے غير قاصد 
التخصیص بھا؛ بل إن موالاة الكفار حرام على الإطلاق. كما 
تضافرت نصوص القرآن على ذلك مما أسلفنا ذکره وغيرها من 
الآيات القرآنية» التي يطول ذكرها في هذا الموضع. 

وقوله سبحانه في الآية: ومن یل دلت فیس مرک أله في تء رل" أن 
کی او ای 00 246 أي أن من يتخذ الكفار أولياء فهو مفلس من ولاية 
الله قطعّاء وذلك لانقطاع مل الاہت اتال ره الکو ا 
۷ پستیسان مد حصول راك سی نع میس 
من اللانس لأجل قرابة أو جلب مصلحت ۳ دفع مضرة» فموالاة آعداء 
الله تهدم محبة اللّه» وتقضي علیها. 


.)4555( رواه البیهقی فى (الشعب)‎ )١( 
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وقد استثنئ الله حالةً واحدة لجواز ولائهم» وهي حالة التقية 
لاتقاء شرهم» في وقت تكون بيدهم قوةٌ لا قدرة للمؤمنین بهاء فتجوز 
عند ذلك موالاتهم أو معاشرتهم في الظاهرء مع اطمئنان القلب 
ببغضهم وعداوتهم والتصميم على النفور منهم وعدم الالتقاء معهم 
في أي شيء يمس العقيدة أو الأخلاق الاسلامية» والعمل على زوال 
المانع بكل صدق وإخلاصء واللّه سبحانه عليم بالسراثر» يعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

واعلم أن بعض أهل الأهواء ‏ من النواصب وغيرهم ‏ زعموا أن 
عليًًا وأولاده یستعملون التقية في غالب أمورهمء وأن لهم مذاهب يخفونها 
عن العامة» وهذا كذب صراح ومحال على الإمام عليٌ أمير المؤمنين 
وَيككه؛ لآن التقية لا يستعملها إلا الجبان الرعدید. ولست أدري كيف 
يتفق قولهم هذا وكذبهم مع زعمهم أن علیّا قادر على إفناء الثقلين 
في لحظة واحدة!!. 

هذاء وقد تضمنت كتب الشيعة ما ينقض زعمهم الكاذب علی أمير 
المؤمنين وبنيه» فقد جاء في كتاب «نهج البلاغة» عن علي وله أنه 
قال: «علامة الایمان إيثارك الصدق حيث يضرك؛ على الکذب حين 
ینفعك»» ومحال على أمير المؤمنين وبنيه أن يقولوا ما لا يفعلون. 
فيتبين من هذا الكذب الصريح في نسبة التقية إلى علي طبه وإلئ أبنائه 
من بعده. 

قد أجاز بعض العلماء الاستعانة بالكافر والفاسق على حرب كافر 
أو مبطلء وزعموا أن قوله 88 للکافر في غزوة بدر: «ارجع فلن 
آستعین بمشرك»"" أنه منسوخ باستعانته بيهود بني قينقاع» واستعانته 
بصفوان بن أمية» في حرب هوازن حيث استعار منه الدروع؛ ولكنهم 
اشترطوا في جواز ذلك الحاجة إلى المشركينء والوثوق بهم. وألا 


(۱) رواه مسلم (۱۸۱۷). 
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یکون لذلك آثر على عقيدة المسلمین وآخلاقهم. 

ولا شك أن الأخذ بهذه الشروط یضیق دائرة جواز الاستعانة 
بالمشرکین للغاية» ویجعلها قریبةً من المنع المطلق. ولهذا قال اللّه 
تعالی في الآبة: «وَبْسَزْرْكُْ اه تشه دل او الْمَصِدُ 24 أي یحذرکم 
الله تفسه من أن ترتکبوا شيئًا من معاصیه أو تخولوا أعداءه. فالیه 
المرجع والمصيرء فیحاسبکم على آعمالکم السرية والعلنية. 

قال ابن عباس ويا عند هذه الآية: وفیه تهدید عظیم مشعر بتناهي 
المنهي عنه في القبح» حيث علق سبحانه التحذير بنفسه. 

وفي هذه الآية دليل على إباحة التقية» للمحافظة على النفس أو 
العرض أو المال. 

هذا وإن العدو قسمان: 

- قسم عداوته دينية؛ كالكافر مع المسلم. 

- وقسم عداوته دنيوية؛ كالغرضين في المال والمتاع وطلب السيادة» 
والفسقة الطالبین للأعراض» ولذلك انقسمت التقية إلى قسمین أو آکثر. 

فالاول: کل مومن یقع في مجتمع لا یقدر فیه علی اظهار دینه 
لتعرض المخالفین له فهذا تجب عليه الهجرة آولا إلي موقع یقدر 
فيه علی الاظهار. فان عجز عن الهجرة عجرًا ماديا أو قسریٌا أو لم 
يجد له مهجرا أو خاف الفتنة على أهله من بعده. جازت له التقية 
للضرورة والضرورة تقدر بقدرهاء ورجح بعض العلماء إظهار الدین» 
فانه عزيمة على التقية» وهي رخصة. فان قتل من آظهر دینه فهو 
کته ایتک تفلک جا لحي مس دا تو اليه 
الرجلین اللذین آخذهمامن آصحاب النبی يةه فصدقه آحدهما 
برسالعه الكاذبة تقية منه فأطلقه ا الثانی تصدیقه فقتله» فلما 
بلغ رسول اا خبرهما قال: «آما هذا المقتول فقد مضی علی 
صدقه ویقینه. وأخذ بفضله فهنيئًا له وأما الآخر فقد رخصه الله فلا 
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وينبغي أن يُعلم أن إظهار الدين الذي يترتب على عدمه وجوب 
الهجرة إنما هو الولاء والبراءء والتمكن هو تربية الذرية على منهاج 
الاسلام» وصيانة أفكارهم من صنوف الالحاد» وليس هو كما يتصور 
البعض. الصلاة ونحوها من الشعائر البدنية» فان جميع الدول حتئ 
روسيا الشيوعية لا تمنع المسلم من أداء الصلاة» وتسمح للمسلمين 
ببناء المساجد» ولكن تربية أولادهم بيد الدولة تصنعهم على عينهاء 
وتصبغهم بصبغتها الإلحادية» وهم لا يقدرون على مجابهة هذا الإلحاد. 
أو إبعاد آولادهم عنه» فضلا عن تربيتهم على الدين والإسلام. 

واعلم أن بقاء المسلمين في ظل هذه الأنظمة التي تسمح لهم 
بمزاولة شعائرهم الدينية البدنية» له خطورته البالغة» إذ أنهم سینصهرون 
مع الأيام في بوتقة الكفر والالحاد» كما أنهم يُمدون هذه الأنظمة 
بعناصر القوة والبقاء والنماء» وهذا من أكفر الکفر؛ فليتنبه المسلمون 
لذلك. 

آما القسم الثاني: فيما إذا كان للمسلم أعداء يعادونه من أجل 
الدنياء فان أدت هذه العداوات إلى الفتك» وجبت الهجرة لإنقاذ 
النفس من التهلكة. 

وقد جعل بعض العلماء مداراة الكافر بالهدية والبشاشة ونحوهاء 
مما يلين القلوب من التقية أخدًا بالأثر: «ما وقئ المسلم به عِرْضَه فهو 
نا 

وبالحملة فالتقية رخصة للمسلم. أن يقول ما يرضي عدوّه الفاتك» 
في حين يبقئ قلبه مطمئئًا بالإیمانء كما فعل عمار بن ياسر ی 
وكا فعل أحد الصحابة في فتنة مسيلمة الكذاب. 


.)۳۲۲/۰( رواهابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
.)۵۷/۲( رواه الحاکم‎ )۲( 
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وأما المداراة فیما لا يهدم حقا ولا يبني باطلا؛ فهي حذق وكياسة 
يقتضيها أدب المجالسة إذا لم تصل إلى حد النفاق» ان چک لها 
قلب مؤمن. 


EN 


0ٰ۶ ی نا قالت : e‏ 
سو مو یہ تس فالان له القول. ثم خرج؛ فقلت: يا رسول 
الله» قلت ما قلت. ثم ألنت له القول؟! فقال: «يا عائشة» إن من شر 
الناس من یترگه الناس - أو يدعه الناس - اتقاء فنحشه»"". ورواه البخاري 
۔ أيضًا ‏ في «صحیحه» من حديث أبي الدرداء ولك . 

وأما المداهنة في الدين لأجل معايشة الناس ومسالمتهم. فان من 
جرائها الموافقة 4 علی ث شتم الدين أو شتم أحد من الصحابة» فهذا کفر 
والعیاذ باللّه» والا فهو فسوق ورقة في الدین قد تخرج صاحبها من 
الایمان دون الإسلام واللّه أعلم. 

حاط وقوله 36 في الآية (۲۹) من السورة 3 کل ان َنأ ما ی شور 
از دوه نة اڈ ویک مان الوت وما ب ارف واه ع ڪل كو تیه 


: 6) 


كان تحذير اللّه للمؤمنين نفسه - الآية السابقة لهذه الآية - يقتضي 
إيحاء هذه الآية للنبي بإ قائلا له: قل - يا محمد لأمتك: 2۶ قل إن 
موا ما في ڌورڪ د بو يتكنة اة أئ أن ما تخفونه في صدوركم» 
وما تبدونه بلا مبالاة منكم؛ فان الله يعلمه علیٰ حد سواء. 

٣َ)‏ '٘‌پپپپ1 أن الله & أمر تة أن 
يخبر المؤمنين بأنه سبحانه يعلم ما تنطوي عليه نفوسهم وما يختلج 
في قلوبهم حول معاملة الكافرين وموقفهم منهمء ويعلم الحقيقة 


۱( رواه البخاري (071۰۳۲ ومسلم (۲۵۹۱). 
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الصحيحة المُلجئة إلى التقية» من الهزيمة النفسية والميوعة في أمر 
العقيدة والدین وحب التلاقي مع الکافرین» لادراك مصلحة أو تفویت 
مضرة فعلمه سبحانه محیط بنیاتکم وآعمالکم» وهو قديرٌ على 
محاسبتکم عليهاء وفی هذا مزید تهدید للمومنین الصادقین. 

وتقدیم الاخفاء على الابداء في الآية» يفيد أن بداية البواعث على 
الاعمال تکون في الضمائر؛ وآن النية تسبق العمل» وهي من عمل 
الات اللي سی مس اه اتان ويا وسح کل هنا في ظهير 
على جوارح الإنسان» ويترجم إلى أقوال وأعمال ظاهرة. 

هحص وقوله سبحانه في الآية (۳۰) من السورة: یم تَا کل ني ما 


ہے > کسی کے ہس کر ,2 سے ہس و کت کرک سح ا۸ 


تر کے وھ وا من فقو ود و ا کت متا كيدا 
زرك الہ سه واه رو يالاد © : 

إن الله سبحانه يجازي الناس على أعمالهم يوم القیامة يوم تنكشف 
السرائر وتظهر مخبآت الضمائر؛ وتدان كل نفس بما عملتء وما 
آضمرت. وما آظهرت. فعامل الخير یجد منفعة عمله حاضرة لديه 
فیفرح» وعامل السوء والشر يتمنئ بعده عن عمله» وأن يكون بينهما 
مسافة بعيدة؛ وذلك لما يرئ من الشقاء السرمدي والعذاب الأليمء 
حين وجده محضرًا بين يديه. 

والامد: غاية الشيء ومنتهاه والفرق بينه وبين الأبد: أن الأبد مدة 
من الزمان غير محدودة والأمد محدود بحد مجهولء والتمني 
المذكور في الآية من المسيء يشبه ما ذكره الله في سورة الز خرف عن 
صاحب قرین السوء: یت بھی وييتك بعد المشروین 4 [الزخرف: ۲۳۸. 

وللعلماء في إعراب هذه الآية خلاف کبیر مشهور في التفاسیر 
التي تعنی بالاعراب» وآصحها قول الواحدي في أن ًا بمنزلة الذي 
وعَیت # صلتهاء ولا يجوز أن تکون شرطية. 

و«الواو» في الجملة الثانية وما عَیلّت من شُوّو * واو العطف؛ كما 
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قاله آبو مسلم الأصفهاني وآتباعه ولا يصح أن تکون للاستتناف لاختلاف 
ام 

وقوله سبحانه: یوم الہ سه هو زيادة في توكيد الوعید 
يكرره لعباده ليبين لهم خطورة الأمر الذي نهاهم عنه. وحذرهم ين 
مغبة الوقوع فيه. 

واه روف یالیبّاد * يشمل جميع آنواع الرأفة من تكوين الفطرة 

سليمة ميالة إلى الخیر وإنزال الهداية» وترغيب العباد بالوعدء 
وترهيبهم بالوعید» وتحذيرهم من نفسه وإيضاح كمال عليه وقدرته. 
وأنه يُمهل ولا يهمل. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۳۱, ۳۲) من السورة: 32 فل إن كنسم تون 
لک يون يبك اه یز کر دوبک اه عو تیر( ہل آطیعوا اه 
والرسو کے هن توا له لب الکیں © ): 

لهاتین الایتین ارتباط وثيق بما سبقهما من آیات ووجه ذلك أنه 
سبحانه بين عظمته وجلال سلطانه وانفراده فى ملکه بقوله: # قل 
لمك کیت ال 4 الآيةء وبذلك فقد تعلق قلب العبد المؤمن بموالاة 
ذي الملك والملکوت. والجلال والقهر والجبروت ولیکون هذا التعلق 
خالصّا من کل شاثبة. جاء النهي عن موالاة أعداء الله الکافرین 
وحذر من ذلك غاية التحذير بقوله: فلا ینز الْمُرْمِيونَ الکنرن أولبة ... * 
الآية» ونبه على استثصال الموالاة وقطع جذورها من القلوب بقوله: 
$ قل إن تمُا ما في وركم از دوه یَتکتہ اه ء وزاد ذلك التعلق بذاته 
العلية في قلوب المزمتین» فاستأنف قوله سبحانه: نزن کر ی 
اله يمون یتیگ آله € الآيات» لیشیر إلى طریق الوصول إليه» وأنه 

وأول المدارج لمتابعته 5 البراءة من الشرك وآهله وبخضهم 
واجتنابهم وعدم موالاتهم والتوجه إلى الله بکل طلب واستعانق 
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ثم حصر الاقتداء بنبيه الكريم و في الأقوال والأعمال والأخلاق. 

فقد جعل سبحانه هذه الآية ميزانًا لصدق دعوی محبته إذ ما من 
صاحب ملة إلا وهو يدعي حب اللّه» فجعل اللَّهُ متابعة نبيه به هي 
الميزان الصادق لصدق مایدعیه المدعي من محبته» فمن حقق 
متابعته و في الولاء والبرای وإقامة أركان الإسلام وشعب الإيمان» 
وحقق تحكيمه في جميع شؤون الحياة» السياسية منهاء والاقتصادیة: 
والثقافیة والاجتماعية» ولم يبتغ غير الله حكمًا في ذلك» فهو 
الصادق فيما يدعيه من محبة الله» ومن لم يحقق ذلك فهو كاذب ليس 
عنده الا مجرد الدعاوي الفاجرة الكاذبة. 

ربچ ای و و سا لمق ي وتستلزم محبة 
رسوله لاتم ومحبته لا تة تقتضي أن تجعل الأولوية له في كل 
شي»» وات یجعل المسلم نفسه وماله فداء له 2 في حیاته» ہت 
بعد وفاته» وآن یکون حکمه وه آنفذ على المومن من حکم نفسه 
وحکم أي حاکم على الاطلاق؛ قال تعالی في الاية (7۵) من سورة 
النساء: 38 فلا ورَیكک لا ہیوت حى يوك هيما شجسر هم تم لا 
کې دوا ف انهم حرجا یا فصیت ولو میم ا . 

وقد روي البخاري 59 عن انس ۳ قال: قال رسول الله : 
(لا يؤمن أحدكم حتی آکون أحب إليه من والده» وولده» والناس 
اجن 

وورد في حديث عمر بن الخطاب وله أنه قال: يا رسول الله 
لاق ات إلى من كل شی الا نفسي فقال: «لا- یا عمر -؛ حتیل 
أكون أحب اليك من نفسك». فلما قال: لأنت الآن آحب إلى من کل 
شيء حتیٰ نفسي. قال: «الآن يا عمر»'. 


(۱) رواه البخاري فارسا (44). 
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وآية الأولوية في سورة الأحزاب: « ای أو ک بالفؤمييت من شخ ۱6 
الأحزاب: داس واس ہرس سا ای 

محبته لا تة تقتضى متابعته والاقتداء به والعمل بسنته وبدون هذا 
تكو در ا ا ا اغ مسق وان 
تعصي الإلة وأنت تزعم حبّه هذا لعمري في القياس شنیع 
لو کان حبك صادقًا لأطعته ‏ إنالمحبٌلمنيحبٌ مطيع 

وقد ورد في الحديث الصحيح: «واللّه لا يؤمن أحدكم حتیٰ يكون 
مرا قعا لماح ۵ ۰۳ 

وفي الصحیح ۔ أيضًا ‏ قوله ول: من عمل عملا ليس عليه أمرّنا 

وقد ورد في سبب نزول الایات آثار عديدة: 

ومنها: أن الیهود قالوا: نحن نحب الله. والأصح أن وفد نصاری 

ولا تعارض بين هذه الآثار؛ لأن فیها امتحائّا عامًًا من اللّه لجمیم 
«آية المحنة). 
جمیع المسلمین في مشارق الأرض ومغاربها» على اختلاف آجناسهم 
وألوانهم» ومساعدتهم ومساندتهم بکل آنواع المساعدة والمساندق 
وعدم تفضیل وموالاة الکافر علیهم لقرابته» أو لاي اعتبار آخر 
ولهذا يشير ما رواه البخاري ومسلم وغیرهما عن ابن عمر واه عن 


(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱۵). 
)٢(‏ تقدم تخریجه. 
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النبي وق أنه قال: «لا يمن أحدكم حتئ يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لف وئ رواية آخری: (مثل ما يحب لنفسه ین اللخ 

وجاء أعرابی إلى النبی يلل فقال: يا رسول اللّه» متىي الساعة؟ 
فقال: (ما آعددت لها؟». فقال: ما آعددت لها ۳ صلاة ولا صيامء 
إلا آنی أحب الله ورسوله فقال يك «أنت مع من أحببت». 

قال آنس ظلللہ: فما رأيت المسلمین فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم 
۳ 
بذلك ‏ . 

والأحاديث الواردة في حب اللّه ورسوله يياه وحب المسلمین ووجوب 
أحاديث كثيرة و بو یز 
متوفرةً ومتيسرةًء وللّه الحمد. 

وقوله تعالی: فان ولوا ما ال لا يِب الکفرت *2 أي: فان آعرضوا 
وانصرفوا مدبرین عن قبول الهداية» ومتمردین عن الانقیاد والطاعة 
لله ورسوله» فان اللّه لا يحب الکافرین ویکرههم» ومن كرهه اللّه 
عذبه. 
تون سب اند اس ھی E‏ 

وقوله سبحانه في الآية الثانية: ¥ کل ولمع وأ أله رو كت *: تأكيد 
لجا سہدی العامة حا مدق شروا ينبا انيه سير کس 
ليشعر بعموم الطاعة في كل شؤون الحياة. 
)۱( رواه البخاري (۰)۱۲ ومسلم (55). 


( ۲( رواه النسائی (۵۰۳۲). 
(۳) رواه البخاري (۰)0۱۷۱ ومسلم (11۵۷). 
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2 م 


حاط وقوله سبحانه في الآية: (۳۳, ۳6) من السورة: ۳ إِنَّ أله آصطمّح ءاد 
ُا وال بویت وء نون على میت (۳0 دی مسا من بخ اله تم 
37 

لما بین سبحانه أن دينه الإسلام دون سواہ وبين الميزان الصحيح 
لمحبته» واتيت بغضه للکفار وحبه للمومنین» شرع في بیان من 
اختاره لحمل هذا الدین والقیام به. 

والاصطفاء هو الاختیان يعني جعلهم الله صفوة خلقه فأعلئ 
منازلهم» وشرف مناصبهم. 

وذکر العلامة الحليمي له في کتاب «المنهاج» أن الانبیاء - علیهم 
الصلاة والسلام - لهم ممیزات یخالفون غیرهم فیها» وتکون هذه 
بالقوی الجسمانية والقوی الروحانية» آما القوی الجسمانية فهي اما 
مدركة أو محركة» والمدركة اما أن تکون بالحواس الظاهرة أو بالحواس 
الباطنة» فمن الحواس القوی الباصرة» وقد كان للنبي 98 نصیب من 
ذلك؛ كما قال: «زُويت لي الأرض فرأیت مشارقها وا ا و کقوله 
و : «آقیموا صفوفكم وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري»)”'"'. 
وكقوله 4# عن خليله إبر اهيم نصا : ط وَكَدلِكَ نی نهیم ملکوت لسوت 
207 4€ [الأنعام: ۰]۷۵ 

ومنهاالقوة السامعة؛ کسماعه ية دوي الصخرة المقذوفة فی 
حو وسماعه غير ذلك. ۱ 

قال الحليمي يرْرَْهَ: ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد ذلك؛ فإنهم 
زعموا أن «فيثاغورث» راض نفسه حتئ سمع حفيف الفلك» وقد 
حصل نظير هذه القوة السمعية لسليمان لا فی سماع قول :وادَخْلُوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
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مسنکٹ کم 4 [النمل: ۱۸]. 

ومنها قوة الشم» كما شم يعقوب ريح قميص يوسف يوم فَصَلت 
العير من مصر. 

وقوة الذوق» كما آحس رسول الوا بالذراع المسموم ٩2‏ 

وآما القوی المحركة کرفع إدريس وعیسی. وعروج محمد - عليه 
وعلیهم أفضل الصلاة وأتم التسلیم -» فهي قوة عارضة ولیست دائمة. 

وأما القوی الروحانية العقلية فانها في غاية الکمال» ونهاية 
الصفاء فالنفس القدسية الثبوية مخالفة بماهیتها لساثر النفوس 
ومن لوازم تلك النفس الکمال في الفطنة والحرية» والاستعلاء 
والترفع عن الجسمانیات والشهوات فإذا كانت الروح في غاية 
الصا و اشر فون ركان الان فی غات النقاكفوالطهنار كانت هه 
ا المدرکة والمحركة في غاية الكمال». انتهي كلام الحليمي 
باختصار وتصرف. 

وما قاله الحليمي كاله لیس سببّا في تحصیل النبوة» لأنها لا تنال 
بالکسب ولا بالقوة؛ بل هي فضل من الله یخص بها من شاء من 
عباده» كما قال 4: :3 الله يَصَطْفى یک که رسلا ویر آلتاس 6 


4ھ 


[الحج: ۰۲۷۰ وكما قال : ال أعلم حیث حیث سل رسَالتَه 6 [الأنعام: [٤‏ 

وقد دک اله في هم الآ كبار أنمة الهداية ممن اصطقاھم من 
الین مرتبة التوية والانابته 07 کے ہی کما في قوله تعالیٰ 
فى سورة طه: ڑم اجتبلة ريّة. فاب ڪه وھدیٰ € [طه]» فکان هادیا 
ف لله من النبوة. 
إلا ذريته؛ كما قال تعالي: #وعطا درس هر الان © [الصافات] فجميع 


.)۳۱۹( رواه البخاري‎ )١( 
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أهل الأرض هم من ذریته» وأكرم الله منهم بالنبوة من شاء وعاقب 
الله من أقوامهم من شاء حتی ت جاء [براهیم في وقت انتشار الوثنية. 

ثم ثلث بإبراهيم مع إضافة آله؛ لأنه سبحانه جعل في آل |براهیم 
الملك والنبوة والکتاب» وجعله الأب للملة الحنيفية ودينه الإسلام. 

والمراد ب#لالعليينَ #» عالمي زمانهم فقطء وليس إلى الأبد؛ فان 
محمدًا ول وأتباعه أفضل من جميع العالمين السابقين على الاطلاق 

وقوله سبحانه في الآيات: 98 ذرية بسا مِنْ بم ه» قال صاحب النظم 
فیما يرويه عن ابن حیان: الاية توجب أن یکون الابناء ذرية للابای 
والآباءقوية لا ارات 1 ۶ی الله ات فالات 
ذرئ منه الولد والعکس. 

وقال النقاش بمعناه» واشتقاقها مذكور ذ ا التفاسير عند الكلام 
علیٰ قول إبراهيم ین دربي © البعرة: ٠٠٠‏ في سورة البقرة» فهم ذرية 
بعضھا من بعض في النسب الحسيء الذي يصدق فيه أن الذرية هي 
النسل فقط» وتخص الأولاد» ولا تطلق على الآباء. وأما النسب المعنوي 
الذي هو الدين والنبوة والهداية والاصطفاء لذلك؛ بمعنئ أنهم أشباه 
في الخيرية والفضيلة التي هي أصل اصطفائهم وثمرته الطیبة ب 
النسب يستوي به الاباء والأبناء ويطلق عليهم جمیعا :3 ذرية مضه من 
بت . 

وقد أخرج عبد بن حميد في «تفسيره» عن قتاده قال: ۶ ذرية بسا 
من بعْض * في النية والعمل والإخلاص والتوحيد» يعني يشبه بعضهم 
بعضًا في الرسالة والھدایة کبا قال تعالئ في سورة الأنعام الآية (۸۷): 
وین ءبلیهم درم وخوم رتم مهم ا مکل قير ©) 
[الأنعام] . 

وقوله سبحانه في الآية: 3 وال ی عَم * يعني سميع لأقوال العباد 
وعليم بأفعالهم ومكنونات صدورهم فيصطفي منهم من يشاء لعلمه 
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باستقامته 2 اد باطتّا مو یی روہ ا الله 
2( في الآيات (۰۳۵ ۰۳٩‏ ۳۷) من السورة: 32 اد قال و 


عم رب ِي درت الك ما فی بط محر بل مو ناک آت المي ال مر از 
سے ہے ۳ 2 س‫ م 27 دور ص سے - سر ی کت سی 
ضعتها قالت 0 ۹ اني واه عل د نما وت :و لسن الذ م کالانخن ى 
7 
20 أعيذ 


سے ہے ص ۹ 2 م 

۳ با وذریتها م مِنَ الشَيَطن الرجيم فثقبلها رد 
7 ۳ وآنیتها 15 ا را و ۳ كما د ی عَليّهحَا ہیا آله رات وعد 
و هر گر و ںی رت 


ع عار 


سے 


متها ی کال يم ا کدف کل اع کب عند کل ات 
یبین اللّه لنا في هذه الآيات بعض نتائج الاصطفاء الرباني 
وسريانه في الذرية. یی کت ہے - وهي 
جدة عیسی عشلا : ورب 1 يدرت ت الک ما في بط 6 من الحمل تمحر ٭ 
7 خالصّا لعبادتك» وخدمة بيتك الذي هو المسجد. فلا یشتغل بغير 
ذلك» فهو محرر من رق الأغيار وأشغالهم التي يستعبدونه بها. ومثل 
سو وس ا 
On a‏ ا 000-۶ 
راا ر امو ارا فا قا ا ا 
آثبته في وحیه تنویها بشأنها شود راشای ار حقيقة ما في بطنها فقال: 
98 لما و وضع ما قات 7 11 وصعتها 5 وا 2 علد با و ضعثت 46 فهو السميع 
لمناجاتهاء وهو العليم بما وضعته قبل وضعها إياه» فقولها: ان 
وسا نع » ليس لإعلام الله بما وضعت. وإنما هو للخوف على 
نذرها؛ إذ لم يقع موقعًا يعتد له؛ لأن النذر الذي يستعمل لهذا الغرض 
لا يكون فی العادة إلا من الغلمانء» وإلیٰ هذا يشير قولها: :ولس الاک 
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أن » وكانت تقول ذلك لا على سبيل الإخبار» ولكن على سبيل 
التحسر والاعتذار. رال سبحانه رحیم بها» ومستجیب لدعائياء 
ومتقبل منها ما نذرت. «والتقبل» هو أخذ الشیء بالرضا والقبول 
وأصله المقابلة بالجزاء الحسن. ۱ 

أما قوله سبحانه: وال علر بِمَا وَصَسَستٌ # جملة اعتراضية ساقها 
الله سبحانه لتعظيم آمر المولود الذي ولدته» والاعلاء من شأنه. 
وکانت تجهل هي کل هذاء والتقدیر: والله أعلم بالشیء الذي وضعته 
وما علق به من عظائم الأمورء ودقائق الأسرار وواضح الایات ونت 
عن کل ذلك غافلة. 

وكيس الک کالشُق &» أي آنها تحسرت عندما كان ما وضعته آنثین؛ 
لأن الانثی لا تقوم بمثل ما يقوم به الغلام من دوام الخدمة والعبادق 
وذلك لما يصيبها من عوارض الحیض ونحوه. 

وقوله سبحانه: ون سکیا مریم وؤ آمیدها يلك ریا من ین 
یی *» سمیتها مریم تفاولا بما نذرت له من العبادة؛ لأن معنئ 
(مریم» في لغتهم: العبادة. ثم عطفت الاستعاذة بالله على التسمية 
بصيغة المضارع. لتدل على استمرار طلبها الاستعاذة لمولودتها 
oy‏ تسا ہے مات سا 
استعاذت منه. 

فقد روئ الشيخان بسنديهما إلى النبي و قال: «ما من مولود يُولدٌ 
إلا والشيطان يمه حين یولد. فیستهل ین مسّه صارخاء الا مریم 
وابنها(۱؟. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» یرجم الیها في مکانها. 

وقد طعن بعض المعتزلة پهذه النصوص بتعليلات لا يجوز لمسلم 
أن يعارض النص بهاء وقد زعموا أن هذه أحاديث آحاد» ومعلومٌ أن 
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تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحاد بدعة كلامية» ولم تعرف في عصر 
الصحابة والتابعين» وإنما آتیٰ بهذا المنطقيون وشغف بها المقلدون» 
ومن تدبر السنة المطهرة رت مک لمات والتابعين بأخبار الاحاد» 
عملا ظاهرًا مشهوزا. 

9 فلا رَبها بقَبُول حَسَنِ > أي تقبلها ربها على أحسن وجه تقبل 
به النذور. الباء للاختصاص. أي أن الله خصّها بالقبول. لتکون محل 
الغلام» وقیل: بمعنی «مع» آي: تقبلها مع القبول الحسن لدعاء آمها 
والأول أولیٰ وأجدر. 

د رع کنا کنا #» یعنی آن الله رباها تربیةً حسناً وتعهدها بما 
یصلحها فى بدنها وعقلها» فکانت تشب شبابا حستّا في آحسن طلعة 
فینمو جسمهاء وینضح عقلها في وقت مبکر؛ كما أنه صان لها عرضها 
بر کن ی 

وَكَفَلَهَا ریا که أي : ضےب ال کسر ماه حا نل لها وتا 
بتربيتهاء وسيأتي معنا أن قومها ألقوا أقلامهم للاقتراع على كفالتهاء 
وجاء ذکر ذلك في القران (جمالیا» فهل کان تكفل زکریا لمریم نتیجة 
وت می سر نو سور بو اسراو سورس 

تكفيله زكريا بتربيتها دون البحث بالطرق المؤدية لذلك» وان كانت 

الروايات الإسرائيلية تثبت الاقتراع» وأنه وقع على زكريا لا وزكريا 
هو من ولد سلیمان بن داود الذي یتصل نسبه بال [براهیم 1007 

ما كَل دحل عا عَليھا ردي الاب وجد چندها ر 6 دا قال يميم آق لب مدا ات 


الو e‏ بو 7 سا اک سره اوه ید 
إكرامه لمریم بما یجریه سبحانه من آمور خارقة للعادة» فکلما دخل 
علیها زکریا ملل المحراب وجد عندها رزقا یستخربه» حيث يجد عندها 


فقد أخرج ابن جرير عن الربیع أن زکریا كان يجد عندها فاكهة 
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الصيف في الشتای وفاكهة الشتاء في الصيف. وروی ابن عباس ُا 
أن ذلك من ثمار الجنة. 

واختلفوا هل هو بعد الفطام أو هو عوضا عن الرضاع. أو أن ذلك 
بعد ما شبت وترعرعت. ولا يعوّل على اختلافهم في هذا؛ لأنه لا سند 
لأحدهم في قوله» ويكفي المسلم أن یمن بما أخبر الله به. 

والمحراب: موضع مخصوص من المسجد أو الكنيسة يختص به 
الامام لكنه في الزمن السابق كان له جدران تحوطه وله باب خاص 
كالغرفة يتعبد به المتبتل إلى الله وقد سمي «محرابًا» لأن فيه 
محاربة للنفس والشیطان» وقيل غير هذا. 

ل الله بر من یاه بعَيْر ساب #» قال ابن جرير الطبري: هي جملة 
مستأنفة من كلام اللّه» وظاهر السياق أن اللّه يحكيها عن مریم 8 

والمعنئ أنه يعطي من يشاء ما يشاؤه سبحانه بغير حساب مقدر 
ولا محدود بل يبسط له ويوسعه عليه. 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآيات من (۳۸) إلى (4۱) من السورة: هالک 


عل 


4 
رص و 01 


r 7‏ ص > 4 7 7 ي2 سے م سم 
دعا نركرا ربهر ال رب مت 5 من لد نلک دریه طتبهة انلت میم الد © 


0 سم 2 
کر ص ی سے 

کے سح قر م ۶ر یم ره ر و 5 ہے سمخ وم کے مر وس 7 ہے پت 72 مے سے۱ 
شادته الملتیکه وهو قایم يمل في المحراب أن الله بيرك پیحیٰ مصیقا بکمت من 
7 مر ا یھ ہت و رک ماس کک سے يي وو ہے 
اللو وسیدا وحصورا نبيا من ! للحد (۳) َل ب ای یکون لي علام وقد 
سرس ر ےھ ۳ مو کے للفو ے سس ۔ صے م س» ھ۶ سر ص كاي ساس 2 

بع الحكير وامرآ عاق 6 کلک الہ يَفَمَلُ ما یاه تب قال رت اجعل 
و عار ره رفح ک کی بير ے سے ےہ ےہ ہے کے عي ہمی موصخ ےہ ے۲ م 
ل ءَايَةَ قال ءایِتَك آلا تكلم الئاس تة ايام إلا رما واذہر ريك صسیبا 


وسح امین وَالْإبَكر (د): 

يعني أن زکریا ملا بعدما شاهد المعجزات الباهرة التي أكرم اللّه 
عمش لاه واه نھد وق مین مھت 
e 90‏ جور اه ریخ الود 
وطيب الأعمال. 
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وقد نادی زکریا ربه بحرارة ولهفة وحسن تعلیل لطلب الولد» حتی 
جاءته البشری بذلك. وقد عبر عن طلبه بالهبة؛ لأنها محض احسان في 
ر ی مه رخا مین حس الاب نے اللسرب ایر سب 
لحاله؛ لأنه طلب من الله ولدّا في حالة عدم توفر آسباب ذلك 
لشیخوخته وعقم زوجته. 

وقد ختم دعاءه بالثناء على الله مما یناسب الحال» قائلا: لک 
سم للع *. يعني الاجابة لمن یدعوك من خلقك. وقد استجاب الله 
لزکریا دعاء» فى الحال كما يدل عليه ظاهر اللفظ. ولیس كما قال 
ٍ9 1 ہ والاجابة آربعین سنة. 

:3 فاده الملهكة وهو اع صلی في المحراب أن الله بر یخی »> أي أن 
جمعًا من الملائكة نادوا زكرياء وليس جبريل وحده؛ لأن لفظ الملائكة 
جمع يدل على أكثر من واحد» وكان نداء الملائكة له قبل أن يبرح 
المحراب الذي دعا ربه فيه؛ وكان نداء الملائكة بشارة له بأن دعوته 
قد استجيبت . 

ويحيئ اسم أعجمي على الصحیح. وقيل: إنه عربي منقول» يعني 
معرّب. والقائلون بعربيته وجهوا ذلك بأن الله أحيا به عقم أمه بعدما 
كانت عاقرّا وبعضهم قال: إن الله أحيا قلبه بالإيمان. 

مسا بکیسۃ و الله وید مَحَسُويا ییا يَنَ لصَلِدِينَ » كل هذه صفات 
كريمة لابنه المبشر به من اللّه؛ فقد وصفه بأربع صفات: 

١‏ مُصَرقا یکس ین لو والکلمة فیها قولان: قیل: انه عيسئ 
بء وقیل: إنه الکتاب» يشهد لهذا قوله تعالی: ییحی حُدِ اتب 
بمو [مريم: ۱۲]» ولا یبعد أن البشارة بالمسيح و في الکتاب؛ فیکون 
المعنی واحدًا. 

والكلمة تطلق على الکتاب. والأنبیاء يصدق بعضهم بعضاء 
والتصدیق اما أن یکون باللسان أو في الکتاب بأن عیسی تالا كلمة 
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ميق اللة: وتسمية عیسی «كلمة» لأن الله آوجده بكلمة 2 «(کن» من غير 
واسطة أو سبب من الأسباب التي جعلها اللّه للتناسل. فهو أول من 
آمن وصدق بأن عیسی نل كلمة الله وروح منهء وفي هذا إعلام 
للناس بهذه الحقيقة. 

۲ - #وسَيدًا »» والسيد هو من يفوق قومه بالعلم أو بالكرم والحلم 
ومختلف طرق الخیر؛ فيسود بينهم بذلك. 

و«السيد» في اللغة هو المالك الذي تجب طاعته ثم استعمل في 
كل فائق علئ قومه في الدين أو الدنيا. ويجوز أن يكون المراد: سيدًا 

اللا سقو 4 ومو الذي سر نفسه ویمنعها مما ينافي الل 
والکمال اللائق بهاء ومن ذلك أنه لا يأتي النساء ترفعًا عن الانقیاد 
للشهوة والنزول إلى مستواهن في نيلهاء ولذا أطلق عليه اسم 
الحصور؛ فان الحصور يطلق على الممتنع عن النسای وعلی الكتوم 
للاسرار . 

وقد ذکر بعض المفسرین في فقدان یحیی لالة الرجولة» أو نقصها 
عنده» ولیس هذا بصحیح؛ إذ لو صح هذا الکلام لما كانت هذه الصفة 
«حصورّا» صفة مدح؛ ولا خرج الکلام مخرج المدح؛ لأن ما قالوه 
یعتبر عيبًا لا يجوز حصول مثله في الانبیاء. وعلی تقدیر أنه لیس 
بعيب» فانه ينتفي عنه المدح؛ لأن امتناعه عن النساء عندئذ لیس عن 
مجاهدة نفس وترفع» بل یکون عن عدم دافع» فیصیر کالمحجوب عن 
هذه الشهوة لفقدانها بتاتئا أو نقصها. 

٤‏ - وتبا ی آلصَئلِحِينَ ٭؛ أي أنه معدود في الأنبياء» وناشی منهم 
فهو ذو نسب نبوي؛ ووظيفة نبوية» فيلزم من ذلك عصمته ونزاهته. 

والتنصيص على صلاحه بقوله: : من ن سح ٭ يراد منه ما فوق 
الصلاح المعهود» وهو الصلاح الفائق المناسب لمنصب النبوة. 
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ولد وو ےج مرت ےم 2 


$ کال رب أف ن لي للم وقد عد بك الب وی و فا کدوک 
نحل و نے مور دی سی دای سی 
مطلوبه من اللّه 8 بل كان سوال تشوق واستطلاع للحقيقة» لیطمئن 
قلبه عن كيفية هذه الاستجابة هل يأتيه الولد هو وزوجته على هذه 
الحالة» أو یحولهما اللّه إلى حالة آخری تلائم الانجاب. أم أن الله 
سیأمره أن یتزوج غير زوجته العجوز؟. 

وجاء سواله على وجه التواضم والتذلل للّه سبحانه» والتضرع 
الیه» وذلك حيث وجه الخطاب إلى ربه مباشرة دون أن یخاطب 
الملائکة الذین نادوه باليشارة في محرابه» فجاءه الجواب القاطع من 
الل فيان ته ۶ کذالاک الہ یل ما یئاه # سواء كان الامر 
بواسطة سبب من الأسباب الكونية التي رتبها اللده آر من غير سبب؛ 
فانه سبحانه لا يستعصي عليه شيء أبدًا. 

وهذا جواب مجمل من جهة»ء ومطلق من جهة آخری» فمجمل لم 
ہت ا ی یپ سو ی ی 
قدرة الله النافذة. ولما كان الجواب مجملا لزکریا - وهو شدید 
اشر قي اهت الولك مالالا ما مرةً ثانية أن یجعل له 
علامةً يعرف بها علوق الولد؛ لأنه شيء خفي لا تظهر حقيقته إلا بعد 


ص سے ر رم 


شههور: ۰« 36 لیم شب ا سے لَك ينام إ1 
تزا وا رب كيرا سيخ بالمیی والانگر 6 فهو يطلب من الله علامة 
عاجلة يفرح بها وتقر عينه» وهذا من عجلة بني آدم» ولكنها ليست 
عيبًا ولا ذنبّاء ولو كانت كذلك لعاتبه الله عليهاء وهذا لم يكن. 
والذي كان هو الجواب العاجل على سؤاله» حيث قال اللّه له: 
ینک آلا نکر آلکاس تلد تا الا رما 4 وظاهر هذه الآية حبس 
لسانه عن مکالمة الناس» فلا يحدثهم إلا رمرّاء أي بالاشارة بعینه أو 


ما 


2 
فى 


بحاجبه أو بیده أو شفتیه؛ راصح تفر لمت عقوت لذ مرا 
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وقال بعض المفسرين: إن هذا أمر له بالصمت عن كلام الناس 
بجر لات ال تم :لله رت متا كلذ کون نوكه ا لأنه 
صمت باختیاره» والأولیٰ أن يكون صمته بغير اختياره لتحقق المعجزة 
الإلهية. وانطلاق لسانه بالذكر والتسبيح ليكون عونا له علی شكر 
الله لما أنعم عليه من الاکرام بالولد؛ اجا ار فە وتا 
لمطلبه. 


حى وقوله وسر لو )٤۲(‏ من السورة: 2۶ وذ دالت که 
يمرم إن الہ امک وَطهرَكٍ واصطتك عل ضا نیرت (646: 

هذا استطراد وتکملة للمزایا التي سے سو آل عمرانه 
وهذه الجملة من الآيات معطوفة علیٰ الجملة السابقة» عطف القصة 
علی القضنة: 

والمناسب بينهما أن الأولئ مسوقة لشرح حال الأم التي هي امرأة 
عمران؛ والقصة هذه لشرح حال البنت. والمعنی: أن من شواهد 
اصطفاء هؤلاء الكرام قول الملائكة لمريم غي : <زیمریم لو الہ 
أصَطمَكِ ٭ء يعني اختارك بادئ الأمرء فلطف بك. وميزك على کل 
ضر ق اك ما ارت لدو انك انت رك بالگ اما 
السنية. 

اتا اتاب امتاق من تن ہو الین ل 
كما ذكر, بعض المفسرين من أن ذلك کان إلهامًا ہے ےو ہیی 
الله هام ات الیکا لآ کرت لأن الله حصو الع : 
بالرجال حيث قال: 38 وما أرب سا من قَبَلِكَ الا رجا نوی لیم مَنْ اَل 
ار 6 [یوسف: ۲۱۰۹» را Gi‏ بلك له يال نوج مهم فستلواً اأ 
لن کشر لا تعلمو رح ٩6‏ [الأنبياء :۷]. 

أما الملائكة فقد خاطبوا من ليس نبيًا بالاجماع» كما وردت 


يما 
مر 


الأحاديث الصحيحة بأنهم کلموا من زار آخاله في الله. ولکن 
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ات ایکا انيه ار اسان وا هذا يشير 
قوله و: «كمّل من الرجال كثيرء ولم يكمّل من النساء 1 مریم ابنة 
70 "۰۰۰ 
وقوله پل : «خيرٌ نساء العالمين آربع: مریم ابنة عمران» وآسية بنت 
مزاحم ‏ امرأة فرعون . مسي وفاظمة بدك محیل؛"'', 
وحديث ابن عباس ئل كنا: (أفضل نساء أهل الجنة خوبيفية مدت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد ومریم بنت عمرانء وآسية بنت مزاحم 


۱ أ جج 
مرأة فرعون 

وحدیث آخر: «سيدات تاع أهل الحنة بعك مريمء فاطمة 
و ا 


وفضل مریم شهد به الله سبحانه» ونضّه القرآن» وهو عام إلى قيام 
الساعة» وليس فضلها على نساء زمانها؛ بل على جميع نساء 
العالمين» باستثناء بنات النبي بيه فائهن بَضعةً منه» وخصوصًا فاطمة 
الزهراء وكِينا. 

وقد آخرج الشيخان عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله مه 
خير نساء ركبن الابل نساء قريش» أحناه على ولد في صغرء وأرعاه 
علئ بعل في ذات یده ولو علمتٌ أن مریم بنت عمران ركبت بعيرًا ما 
7 ا 

وهله الا حادیث السابقة لا یعارض بها ما قلناه من أفضلية فاطمة 
الزهراء وآخواتها» لجواز أن يراد بها آ ف ضلية مطلقة من بعضص 
الجهات» ومقيدة بحيثية من الحيثيات» فیجمع بين الأثار السابقة. 


)۱( رواه البخاري ۲۶۲۳۳ ومسلم (۲۳۱). 
(۲) رواه آحمد (۲۹۳/۱). 
(۳) رواه آحمد (1۸۲/۱). 


.)۶۱6/۱۱( رواه الطبرانی فى «الکبیر»‎ )٤( 
.)۷( رواه البخاري ۳۶۳۶۱ ومسلم‎ (( 
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وقوله سبحانه: #إوَطهّرَدٍ » آي: طهّرك مما يعتري بنات آدم من دم 
الحیض والنفاس ونحوه تطهيرًا حسيّاء وطهرك تطهیرا معنویّا بالصفاء 
في العقيدة والنقاء من الذنوب. 2 وامَطتهٍ على کے الکلییک *» ولقد 
تقدم توضیح التفضیل بالاختیار على نساء العالمین. وقد ورد ذکر 
الاصطفاء فى هذه الاية مرتین» وزيادة المبنین تدل - فى الغالب - عل 
مال ۱ 

والاصطفاء الأخير غير الاصطفاء الأول» فالأول اصطفاء الولاية من 
تقبّلٍ اللّه لها وهي أ: نكر وتوف شا نت بالدرورة سما انتا نا با تیا 
فى الخلق والخلق. وأما الاصطفاء الثانی فهو الاصطفاء لولادة عیسیٰ 
الذي زادها علو منزلة بنبوة ابنهاء 22 حملته من غير آب. ونطقه 
ببراءتها ورسالته وهو طفل. 

حى وقوله سبحانه في الآية (1۳) من السورة: 38 یریم اش ارب 
وَأسْجُوى وازگی مع الاكيرت ا 

لا خلاف أن المنادي هنا هم الملائكة» وقد أمروها بفعل ثلاثة 
آفعال وهي من آهم هيئات الصلاة؛ إذا اعتبرنا القنوت داخلا فيها أي 
بمعنئ الخشوع. أو السكوت كما فسره بعضهم. وان اعتبرنا القنوت 
بمعنیٰ الطاعة ‏ كما هو قول الشعبي وجابر بن زید وعطاء وسعيد 
بن سس و الصا والحسن .فيو آمر فضا غر الصلاف رکال 
لجميع الحالات وهذا أحسن معانيه وأصحهاء ولذا فلا داعي 
للاستطراد في آراء المفسرين واختلافهم في معنی القنوت. وعلی 
القول بأن معنی القنوت الطاعة؛ فتكون الملائكة قد أوصوا مریم أولا 
بوصية عامةء وهي مداومة الطاعة بجميع أنواعهاء ثم أمروها بأفضل 
أنواع العبادة وأشرفها ‏ وهي الصلاة -» وخصوا من هيئاتها الركوع 
والسجود لشرفهما وعظيم أهميتهماء وقدموا السجود وی ارت لان 
المصلي أقرب ما يكون لله وهو ساجد. فالسجودٌ أفضلٌ أركان الصلاة. 


80۱۳۱8 صفوة از والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


قد استجابت مریم لأوامر ربها؛ فکانت تداوم على العبادة» وتطیل 
فیها كما روئ ابن جرير عن الأوزاعي قال: «کانت مریم تقوم حتئ 
یسیل القیح من قدمیها. 

وأخرج ابن عساکر في هذه الاية عن سعید قال: «کانت مریم تصلي 
حتی تورم قدماها». 

وقال المحققون: إن تعریض الملائكة لمریم بعنوان الربوبية في 
قولهم: اقنق له * هو للاشعار بعلة وجوب الامتثال لاوامره ی 
وأما تقدیمهم هذه الاوامر على البشارة» فلکمال التربية الروحيق 
ولتکون على حال تتناسب مع فیضان الروح علیها. وقولهم لها: 
وآرگمی عم لكوي  *‏ بعد الأمر بالسجود الذي یهدف إلى الصلاة - 
هو للتأسيس لا للتأكيد» إذ فيه زيادة آمر الرکوع مع الراکعین» ویقصد 
به علی آصح الاقوال صلاتها مع الجماعة. 

فقال بعضهم: تقتدي بالجماعة وهي في المحراب. فلم یوجب 
عليها الخروج منه لكونها شابة» وقال بعضهم: إنها مأمورة بالصلاة 
مع الجماعة لکون الذين تصلي معهم ذوي رحم وقرابة» ولذلك 
اختصموا في ضمها وكفالتهاء كما سيأتي النص في ذلك. 

مہہ ضح مرن 


حاط وقوله سبحانه في الآية (54) من السورة: 2۶ ذلك من آنباء الْعَيّبِ 


ہے ےکا ۳ لے مسا و مہ ردير چ »> 22 و الست رر ساح ساسا م 7 
وحیه یک وما گنت لديهم إذ يلقورت آقلامهم به کل مریم وما كنت 


لیم ذ یصو ك ): 

أي أن الذي مضی ذکره من قصة امرأة عمران وزکریا ویحیی ومریم 
وعیسیٰ ي هو من الغيبات عنك يا محمد وعن قومك حمّا وإخبارًاء 
فلا يمكنك معرفته قطعاء إلا بالوحى الذي أكرمناك به وجعلناه حجة 
لك. 


كك و2 هذه الآية مسائل: 
١‏ لماذا سّلط النفى فى الاية على مشاهدته يله وهی منتفية بغير 
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شك» ولم یسلط على العلم والسماع الذي هو موهوم؟ 

والجواب على هذا السوال: أن المشرکین کانوا یعلمون بأن 
محمدًا ولا امم لا يقرأ ولا یکتب؛ وکانوا ینکرون أنه یوحی إليه» فلم 
يبق طریق لمعرفة آخبار الأمم السابقة بقة الا طریق المشاهدة المستحيلت 
فنفاها الله على سبیل التهکم بالمنکرین للوحي؛ مع علمهم الیقین 
بانه لیس هناك سماع ولا قراءة» فهذا آکبر شاهد على صحة نبوته 
وصدقه فیما آخبرهم به من وحي الله. 

فالنبي يي یتلقی بوحي اللّه ما غاب عنه من آخبار الماضین الذین 
حت شفاقات مر درون لسعو سس خاک 
فضلا عن حضوره عندهم» ومشاهدته لهم حين يلقون أقلامهم للاقتراع 
في كفالة مریم والاختصام في ذلك» فهذه معجزة لهم؛ تفحم 
7 له من قومه وتخرسهم وتزيد في إيمان المؤمنين به. 

۔ «الأنباء» هي الأخبار الخفية التي لا تشیع. ولا تصل إلى کل 
إنسان؛ لأن أصلها سر من الأسرار؛ فبينها وبين اوت سو فرق؛ لأن 
الأخبار تعني نقل المعلومات من جهة إلى جهة وأما الأنباء فهي 
مختصة بمعرفة اران ولا سی الاعلام بالأحوال الخيبية: نبا 
وانباء. 

۲ الوحي یطلق على معان کثیرة؛ آشهرها ما يوحيه اللّه إلى رسله 
بواسطة الملائکة» اہر جبریل والالهاء من آنواع الوحي؛ ولا 
یعول على من ادعاه بعد عصور الخلفاء الراشدین الأربعة وين . 

٤‏ - فشر بعض العلماء ء الأقلام الواردة في الاية السابقة قة بالسهام 
لمشابهتها لها في بريهاء ولكني لا آجیز العدول عن ظاهر القرآن الذي 
ينص علی لفظ «الأقلام»ء کما أنه لا مانع من استخدام الأقلام لغیر 
الكتابة كالاقتراع. 

۔ كما اختلف العلماء في السبب الذي آدی بهم إلى المخاصمة 
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والاقتراع لكفالة مریم يق فقيل: لسيادة أبيها عليهم» وقيل: لكونها 
Id‏ الأنهم توقعوا أن يكون لها مستقبلًا عظيمًا. 
اس یہ سی ہی ولو كانت معرفة السبب فيها فائدة 


5 - استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز القرعة» معتمدًا 
علیٰ أن شرع من قبلنا شرعٌ لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه» وكأنهم نسوا 
- أو ذُهلوا ‏ أن القرعة لها أصل في شرعنا وهي مسنونة! وقد عمل 
بالقرعة ثلاثة من الأنبياء: یونس وزكرياء ونبينا محمد ولو وهو 
القدوة لنا في ذلك» وقد صح الخبر عنه و أنه كان إذا أراد سفرًا 
آقرع بين نسائه؛ فأيتهن خرج سهمها سافرت معه - كما ذكره البخاري 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۰0 15) من السورة: 32 اد الت المکیکة 
ےر کر سے سای تک 1 مرو رو ص مر 9 
یلمریم إن الله یب کلم ت 2 اسمه الخ عسی ان مريم وجيها فى الدیا 


سے مره كر 


الم ومن امین اٿ ویکتم لاس في امد و ڪه وین الصلمیت 
0 

تتابع الآيات ذكر كرامة اللّه لآل عمران» وظاهر الآية أن القائلين 
جمعٌ من الملاتکة إلا أن بعض المفسرين أفرد الجمع بجبريل للا 
اعتمادا منهم علی قوله سبحانه: ارس لھا روت 4 [مريم: ۰۲۱۷ ويمكن 
الجمع بين القولین دون عدول عن الظاهر فیقال: إن جمعًا من 
الملائكة قاموا بتبشیرها. وآما الذي تولی النفخ في درعها فواحد وهو 

و لک المضافة إلى ما بعدها في الاية بدل من نظیرتها السابقة 


.)1۲4۸( رواه البخاري (۹۳٥۲)ء ومسلم‎ )١( 
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۴ هک ج أو اشتمال. ولا يضر الفصل بينهماء والتقدير: 
«وما كنت لدیهم إذ قالت الملائكة...». 

یکلم من # شمي عیسی ا بذلك؛ لانه خلق من غير آب؛ بل 
بواسطة كلمة «کن» كما اه سا 

:9 أَسْمَهُ الخ عیمی ا مم # للمسيح عدة معان؛ آشهرها أنه ممسوح 
من الأوزار والائام أو لأن جبريل نلا مسحه عند ولادته من مس 
الفطات اور رنه خرج من بطن آمه ممسوحًا بالدمن أو لأنه كان يمسح 
الارض - أي یقطعها -. والاقوال في ذلك کثيرة. 

والمسیح معرّب. وأصله في العبرانية «مشيخ» بالشین المعجمة 
ومعناه الممسوح؛ وهو لقب عندهم للملك؛ لأن الکاهن یمسحه بالدهن 
المقدس عند تولیه الملك. وقد اشتهر عند بني إسرائیل أن آنبیاء‌هم 
كانوا يبشرونهم بمسيح يظهر منهم وکانوا يعتقدون أنه ملك يُعيدٌ 
إليهم ما فقدوا من سلطانهم. فلما أظهر عیسی 5ء وسمي بالمسیح؛ 
آمن به قوم لاعتقادهم السابق» وقد جعل الله فيه البركة» فرفع عنهم 
مهانة الظلم وأثقال التكاليف التي آرهقهم بها كهنة اليهود. 

وأما اسم عیسی ول فأصله بالعبرانية: «يشوع»» ومعناه عندهم: 
السيد والمسیح؛ وهما من الألقاب المشرفة كالفاروق والصديق. وقد 
نسب إل آمه؛ لانه لا آب له» وهذه النسبة تفید زيادة فضله وعلو 
در جته. 

وها في لیا وَالآرَةَ * الوجیه: ذو القدر والجاه والشرف في الدنیا 
آما في الخرة فهو رج بعلو منزلته ورفعة درجته عند اللّه 85 

ومن مرن ه عند اللَّه سبحانه؛ حیث آنزله منزلة الملاگکت وانما 

زاد هذا الوصف؛ لاأنه لیس کل وجیه یکون مقرا. 


ہو ے سو ف مرح مس بو مر ساس گم 


یکی لتاس في الْمَهَدٍ وَكَهْلا *. يعني أنه يكلم الناس وهو رضيع 
في حجر أمه ممهد لشدة ضعف بدنه وعدم تماسك آعضائه ثم 


:عونت صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


يكلمهم وهو كهل مکتمل الشباب. قد انتھیٰ شبابه إلي حد المشيب» 
وبعضهم يعبّر بالكهولة عن التناهئ في الحسن والكمالء والأول 
أصح؛ ويطلق الكهل علئ من عمره بين الثلاثين والأربعين. 

ین للحت * وقد ختم الله صفات عیسی تم بأنه من 
الصالحین. وتلك أعظمٌ الصفات وأشرفها على الإطلاق» فلا ينال 
الصلاح إلا من واظب على النهج الاصلح. بتنفيذ أوامر الله في 
الأصول والفروع. 


ولد ول يَمَسَسَن بسر فا كد 
کون 46: 

هو إخبار من الله عن استفسار مریم لما بشّرتها الملائكة بما هو 
غير مألوف من التوالد البشري تسا متعجبة مستغربة: کیف یتم 
هذا ولم یمسسها بشر؟! آیکون ذلك بواسطة بشر تتزوجه» وهي غير 
راغبة حتی لا یشغلها عن عبادتها؟ آم يبتدئ الله خلقه فیها من غير 
زوج؟ وکانت تخاطب ربها متخطية جبریل الذي بشرهاء لقوة صلتها 
بالله وخوفها من جبریل الذي عبّرت عنه بقولها: طإِق أعود من منك 
إن کت تیا * [مریم: ۰۲۱۸ فأجابها الله بواسطة الملك» وقیل: بلا واسطةت 
وعلی أي حال فقد آجابها الله بالاعلام أن له سنةّ أخري في الابداع 
والاختراع إذا آراد ایجاد شيء فانه یوجده على خلاف السنة المألوفة 
التي ربط فیها الاسباب بالمسببات. فقال سبحانه لها: 2۶ کلب له 
یلق ما یکل دا کت آم کم یوق که کی نیک ۹ء وجاء التعبیر بلفظ: یل 
وفي بشارة زکریا بلفظ مَل  *‏ وان كان كل منهما خلق وفعل في 
معنی ما يؤول الأمر إليه -» لکن لفظ «الفعل» یستعمل كثيرًا فیما 
يجري على وفق الاسباب المعروفة المألوفة» ولفظ «الخلق» یستعمل 
في الإبداع والایجاد على خلاف الأسباب. 
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وکا سا اس سا كا ينين رکیں۔ کایضاه سا 
الناس - عبر عنه بالفعل» فقال لأبيه زکریا: :3 کذالاک الہ یتصَل ما 
مك ٭ء وان كان في ذلك آية من جهة كبر سنه» وعقم زوجته بخلاف 
ایجاد عیسی؛ فانه على خلاف المعهود - حيث لا أب له عبر عنه 
بالخلق في قوله تعالی لامه: #ڪڌلك الہ یلق ما مکاه . 

١ے‏ وقوله تعالی في الآية (1۸) من السورة: :7 وَيُمََمُهُ الكتب 
ہہ والتوربنة ولا نیل تم وَرَسُول إل بف إِسَرْءِيلَ أن فد جنتکم اير 
فد تيطخ أن أت لحم نے ال کک ار دی کین علدا 


عل 
+ رص ہھ٭ کے 2 l2‏ 


2 0ں اٹوم چ 
بإذن ن الو ۲ 2 الگ ہہ وال “برص تی الموق لٹا الله وا ویک يما 9 


بود 


وما تد ِرون فى e‏ إن في ذلك ية لک إن قشر ہُو سک € 

و کی ا کی ی سی یب 
a‏ وب يحت ھی ےے۔ N‏ 
البراهين الساطعة والمعجزات الناطقة بصحة رسالته. وقد ابتداً الله 
ذلك بذكر آمور أربعة معطوف بعضها على بعض؛ هي: التب 
وک رَد والاخیل 84 سی آن الله سبحانه یعلمه الکتاب» آي 
الخط الذي کت بیده» والحکمة التي هي العلم الصحیح الذي ینور 
الله به بصیرته» فیصبح بها صالح القلب. مسدّد الأقوال والأفعال» بصيرًا 
بأسرار المسائل وفقه الأحكام. 

ومن هنا یعلّمه التوراة التي هي كتاب موسئ؛ لأنه علمه الحكمة 
من قبل» فيبين أسرارها لقومهء ويقيم عليهم الحجج بواسطتها وعلی 
ضوئهاء ويوضح لهم ما حادوا به عن نصوصهاء وما جهلوا من معانيها 
فوضعوه في غير موضعه» أو حرفوه علئ عمد» وهذا سر تأخير تعليمه 
بيجا آفسر ا تع رااص امه الفط رات ود 

آما مجيء الانجیل بعد التوراة وما قبلها من العلوم لأنه وحي 
جدید من اللّه يحتاج إلى تأهیل» وقد كان. 
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واعلم أنه قد قرا نافع وعاصم: أ وَيْمََمُهُ آلکتب € بالیاء وقراً 
الباقون #وَتُعَلمُهُ الكتات» بالنون. 

ورسولا لل بن إِسْرَهِيلَ لق هَدَ جفتک ياي من رکه فيها وجوه 
عد٥‏ : 

سی دو ا ا وی اة والانجیل؛ ونبعثه 
رسولًا ان بني إسرائيل قائلا: أن 6 يفتكم یار تن )»لا 
لحت ميد ١‏ لم ي عيسو ومذا هو الأجدر بالمعنی. 

وقال الزجاج بالاضمار وقال لعف ماف الاو وف اساسا 
آن القول بالحذف لا یحسن في القرآن. 

۲ - خدل هه الاية إن عیسی 99۶ رسول اللّه الیل جمیع بني |سرائیل» 
لا إلى قوم مخصوصین. كما يزعمه بعض المکذبین به من الیهود. 

۳ المراد ب«الایة»: الجنس المتعدد من الایات «المعجزات» لا آية 
واحدق وإنما آنواع عديدة فقد ت تقرر في الاية خمس معجزات. 

الأولى: أن عیسی لإي كان يصور لقومه صورًا على هيئة الطیر بتقدیر 
وترتيب» وليس علئ سبيل الإنشاء والاختراع؛ لأن هذا من خصوصيات 
الرب بء وهذا هو القصد من قوله: آي لق كم ٭ء ثم ينفخ فيما 
صوره من الطين كهيئة الطیر 700 0۳020" فيتحرك حركات الطير 
الكاملة. ولعل اللّه جعل في نفخ عيسئ کا نلا سرا من أسرار نفخة 
الروح الأمين التي خلق منها بأمر اللّه 8. 

وقد قام عیسی تلا بتركيز العقيدة الإسلامية بقوله: یادن ا *. 
أي أني لا أفعل ذلك من تلقاء نفسيء وأن الحياة التي تدب في هذه 
الصور الطينية فتكون طيرًا هي بإذن الله وتأثيره. ليس لي فيها سوئ 
تنفیذ ما آمرني اللّه به. ولا يعدو هذا الا أن كوت وسا من انت 
لابراز هذه المعجزة لتکون آية له وحجة على قومه. 

وقد اختلفوا هل كان ذلك التصویر للطین بطلب من قومه آم لا؟ 
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فذهب الأكثر إلى أنه حصل بطلب قومه. جريًا على عادتهم في 
مرائهم مع أنبيائهم. 

التانية والثالثة والرابعة من معجزات عیسی تلا قوله: :و ورك 
الم والأبرصص وأ الموق بادنِ اک ه: 

امه * فيه أقوال. أرجحها: أنه الذي يولد آعمی. أو يولد 
ممسوح العينء لم يّشَّق بصره ولم يخلق له حدقة» وقد قيل: إنه لم 
يوجد في هذه الأمة من هذا النوع إلا قتادة بن دعامة السدوسي - 
صاحب التفسیر ؛ فلعل كثرة هذا النوع في الأمم التي قبلناء والله 
أعلم. 

وأما «البرص» فهو المرض المعروف» وهو داء في الجلد» وقد 
يكون هذا المرض أصيلًا في الخلقة. أو داء عارضا. 050 
من التخمة المنهي عنها 

وتخصيص ذكر إبراء عيسئ لهذين المرضين لا يدل علئ قصر 
علاجه عليهماء ولكن لصعوبة علاجهماء فإنهما من الداء العضال 
الذي أعجز حذاق الأطباء» وذكرهما يدل بطريق الأولئ على إبراء 
عیسی ما دونهما من الأمراض؛ وكان يعالجهم بالعلاج الروحي 
العظیم لا الأدوية المادية. 

وهذه المعجزات مناسبات لقومه؛ لأنهم أهلّ شغف بالطب. فجعل 
الله معجزة عیسی من جنس ما يزاولونهء ليتفوق عليهم بعلاج ليس 
من بضاعتهم الأرضية المادية» وانما هو من بضاعة السماء. وان 
الأدوية المادية لتتلاۂ م العلاج الروحي؛ فكم من E‏ قرر 
الأطباء استحالة حياته. ووقتوها بزمن قصيرء فلجاً هو وأهله إلى 
العلاج الروحي. فابتهلوا ات اه ار E‏ في ليلة أو عدة 
ساعات. 


JE‏ ۱۶۰ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظیم - الجزء الرابع 


أما «إحياء الموتي» فهو ليس في وسع البشر أبدّاء مهما تطور 

مسيم بش ہے سسا سي لسو فإن عیسیٰ تلا لم 
يضف إحياء الموتئ لنفسه على الإطلاق؛ بل قيده بإذن الل والقيد 

هذا یشم ابراء الأكينة والأبرص - أيضًا -. 

كر أهل التفسير أن عیسی أحيا عددًا من الأموات؛ منهم من 

حياه علئ طراوته» ومنهم من أحياه بعد تقادم العهد. ولايشك مسلم 

LS‏ اھر الله وقدر ته. 

أما الآراء التي أوردوها في ذلك من تسمية الأموات الذين أحياهم 
بالتعخصیص ۔؛ فهي ليست موصولة بسند عن المعصوم ول ومن یی 
ما آخرجه محيي السنة الامام البغوي عن ابن عباس ئا أنه قال: ١‏ 
أحيا عيسئ ذإ أربعة أنفس: عازر» وابن العجوزء وابنة جس 
وسمام بن نوح». ونحن نؤمن باصل الإحياء كما أفاد بذلك القرآن» 
أما هذه الآثار فلا نصدقها ولا نكذبها؛ لأنها لم تصل إلينا بطرق ثابتة. 

الخامسة: قوله: یک يما أو وما ِرود في ویک . أي أنه 
يخبر بأشياء من الغيب تدل على نبوته» فهو يخبر قومه بمقدار ما 
آکلوه» ومقدار ما ادخروه. بناء على سوال السائل. 

وهكذا تأتي معجزات الأنبياء على الوجه الذي لا يقدر غيرهم 
عليهاء ولا تلتبس بالشعوذة. ولا يعتمدون في أخبارهم علئ مادة أو 
وساطة» كما هو معروف في علم الجبر وعلم الفلك المقرونين بضوابط 
وأصول معينة. 

لل ق ذلك کی لک إن کشر مُؤْمِييت 24 الظاهر أن هذه الجملة من 
كلام عیسی عا ماي ا یی 
أن ما تقدم ذكره من المعجزة آية نافعة وهادية لكم إن آمنتم بهاء 
ومثبتة لإيمانكم بعد حصوله. 


تفسیر سورة ال عمران (۱ : ۲۰۰) EUS‏ 


ڑے وقوله سبحانه 2 الآية (۰۰) من السورة. حكاية عن عیسی 
کل لس رر : ۰ روصا ما بے ید ورت لور 27 لکم بَعَض 
لدی حرم مک ینیم بکایتر من کم اوا الله واطیعون 0 

هذه سنة الله الشرعية فى آنبیاته ورسله آنهم یصدق بعضهم 
بعضًاء ويؤيد بعضهم بعضّا. كطريقة آهل الحق» بخلاف أهل الباطل 
الذین تتناقض مذاهبهم وتتعارض مشاربهم)؛ فعیسی تا جاء داعيًا 
لاریمان بالتوراة التي بشرت به. فهو مصدق لها عامل بمقتضاها ولم 
يكن ناسخا لها وإنما جاء لاحلال بعض ما حرم الله فیها على بني 
این 6 یو سو وس کب في رھ ہو 
عنه: ولل تسم بعس ای + رم عي ؛ فقد حرم اللّه في شريعة 
موسی و من الطیبات على بني !سرائیل بسبب ظلمهم وکثرة سوالهم 
کتحریم لحوم الابل وشحوم البقر والغنم الا ما حملت ظهورهما أو 
الحوایا أو ما اختلط بعظم وکتحریم بعض السمك والطیرء هذا بالنسبة 
لما حرمه الله أما ما حرمه الأحبار على الناس» فان عيسو کل نقضه 
بر مته . 

#وچشتکر بای ین سم ۹ء هذا تکرار للتأكيد» ويعطي معنی آخر 
وهو: وا وب WEA‏ ی اج ی 

من التوحيد الخالص اللہ يله اَمَو الله واطیعون *. أي: اجعلوا انفسکم 
وقايةٌ من عذاب اللّه بطاعتي وعدم مخالفتيء > فان طاعتي طاعة للّه. 
وهذه الوصية من عيسئ هي وصية الله في خلقه آجمعین» ودارت على 
الس الاتییاه: اخم 

ے وقوله 8# في الاية (01) من السورة: < إن آله رک وَرَیُکم ايدو 
هلدا صاط م هم میم (460: 


پپ سی کک وابغداً کلامه بقول مجمل فان 
الجملة الاسمية الموکدة ب«إن» تفيد استكمال القوة النظرية بالاعتقاد 
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الحق الذی غايعة التوحید من و26 إشارة إلى استکمال القوة 
العملية» وهي ملازمة الطاعة لله 4#. . وتعقیب هذا الامر بقوله: هدا 
صرط تکیت 4 تقرير لما سبق من أن ما دعوتکم إليه من العبادة 
والطاعة هي صراط الله المستقيم الواجب سلوكه على أتباع الرسل 
کافت وهو الجمع بين الأمرين: الاعتقاد الصحيح بالوحدانية» والعمل 
الصالح» وهذا هو الطريق المشهود له بالاستقامة. 

والاية هذه فیها براءة عیسی من دعوی الربوبية والالوهية والبٌنوة 
له وإثبات لعبودیته لله 8» وأنه بشر کسائر البشر» فقد قال لبني 
إسرائيل: :3 إِنَّ الله رن ورڪ 4 وأن من اعتقد فيه غير العبودية 
والرسالة» فهو مجانب للطريق المستقیم. الذي يرضاه الله 4#. 


5 9 < 
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۳۳ و کے 77 4 ۳2 و < سراما ص ص ہے و و 
هم الْگمْر قال يتاك لَه قا الحوارتوت تحن أنصاد اه ءامسا اه 
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فاکتکا مع آلشنھ دست )اج : 

الاحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وذلك آنهم لما 
تکلموا بالکفر آحس بسوء النتيجة إحساسًا لا شبهة فيه» ولذلك طلب 
النجدة ممن آمن به قائلا: من آمکارف رل أو يعني: من آنصاري 
في اللّه» أو للّه أو من ينصرني لیکون من حزبي الذین عندهم استعداد 
لمشاركتي في الدعوة» والتحمل في سبيلهاء والدفاع عنها لذات الله 
لا لغرض آخرء وهذا أصح التفاسير. 

والحواريون جمع «حواري» بمعنی الخاصة يعني خاصته وأصحابه 
وناصروه» وأصله من التحویر أي التبییض. ومنه الخبز الحواري الذي 
کر نها دامر عد اضر وهال انتا الات الحصريات: 
حواریات؛ لما يغلب عليهن من البياض لعدم البروز إلى الشمس. 
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ویطلق الحواري علی الا 9 الشیاب. فالحواریون هم 
خاصة آقوام الانبیای وصفوتهم؛ لبیاض سراثرهم» وصفاء قلوبهم 
بقوة اخلاصها ومحبتها وسلامتها من کل شائبة. 
بل هو مفرد منصرف. كما ذکر المحققون. 

وفسّر بعضهم الحواریین بالمجاهدین» فان آرید به الجهاد الخارجي 
الحربي فلا يستقيم؛ لأن عیسی لم يؤمر بالقتال» وان آرید به جهاد 
الس كال تفس | نخس 

وقد استشکل طلب عیسی من خاصته النصر وهو غير مامور بالجهاد. 
وزاد الإشكال ما نصت عليه هذه الاية: فلا ان اموأ على عدوم 7س 
ظهرنَ 46 [الصف: ۱6]. وأجيب عن هذا نت اس و | تداع اليهود 
يريدون قتله استنجد بأتباعه وخاصته للقتال دون النفسء كما قاله 

والمراد بقوله: 2و نت منوا على عدوم دَأصْبَحُوأ رن * [الصف: 14] أنه 
وجعلهم یقتلون صاحبهم الذي القند الله عليه شبه عیسی. 

وقولهم: 52 ال ٭ کتعلیل لاستجابتهم لنصرة عیسی لما 
استصرخهم لتأییده» أي انهم نصروه لأنهم آمنوا بالله وصدقوا برسالة 
عیسی » والنصرة من لوازم الایمان والا فما قيمة إيمانهم؟. 

وقولهم: اشد آنا میرک » فيه تصریح بأن الاسلام هو 
دين الله الذي ارتضاه للبشر» والذي ابتعث به عیسی لا وجمیم 
الانبیاء قبله. كما أن هذا یعتبر طلبًا من الحواریین أن يشهد لهم 
عیسی بالاسلام يوم القيامة» حین تشهد الرسل لاقوامهم أو علیهم. 
وذلك إيذانًا منهم بأن غرضهم مفرد هو سعادة الاخرة ومرضاة الله 


)١(‏ القصّار: المعتني بالثیاب. 
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#لاء ولهذا أتبعوا طلبهم بعرض حالهم علی اللّه تعالیٰء فقالوا: 
کیا ءامکا بما رلت وَاتَبعَنَا السود كينا مم الگلهییک (»؛ مبالغة 
منهم في إظهار أمرهم. ليستمطروا سحائب رحمة ربهم فيستجيب 
دعاءهم حيث قالوا: ربنا آمنا بما أنزلت على رسولك إيمانًا امتلاأت 
به قلوبناء ونطقت به ألسنتناء وانقادت به جوارحناء لامتثال أمر 
رسولك وطاعته فلا نبالي بما يصيبنا في هذا السبيل» فان صدق 
اعاتا بعوتك هل غلا الوفاء بها العزهدام من تضر رسولك: 
«فاکتّتا مع الشهدبت € الصادقين معك المصدقين لرسولك» وأثبت 
انا بر eS‏ 
رسلك. وأكرمنا بما تكرمهم به من جزيل إحسانك وكرمك. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (514) من السورة: 32 وَمَحكَروا وم ڪر 
له که حك سكين @): 


المكرٌ في الأصل هو التدبير الخفي المفضي بالمكور به إلى ما 
ليس في حسبانه» وقد غلب استعمال المكر في التدبير السیی؛ لأن التدبیر 
في الاحسان لا يكاد يخفئ. والمعنئ: ومكر الذين أحس عیسی منهم 
الكفرء ولكن اللَّه خير الماكرين #؛ مکر بهم بتدبيره وتقديره الخفي 
الذي لا يقدر عليه أحد ولا يغالبه أحد. 
وحقيقة المكر من اليهود: هو احتيالهم في طريقة ة اغتيال عیسیل. 
ويسمئ المكر في عرف أهل هذا العصر «مؤامرة». ويجوز إطلاق 
«المكر) على الله ابتداءً بالمعنیٰ اللائق بجلاله» كما أخبر به 
وارتضاه لنفسه بقوله سبحانه: «ومحكر له وله حر منکن . آي : 
هو خير الماکرین بالقوة والشدة وانفاذ المکر فیمن یمکر به» وهو 
ا ر اک ضس قافتا شک الا یریک عر لاس 
إنما يكون لإقامة سنته» وإتمام حکمه وكلها خير في نفسهاء وان لم 
يفهمها كثيرٌ من الناس» أو قصّروا في الاستفادة منها لجهلهم و 
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تصرفهم» ففي مكر الله خير للمؤمنين. 

وليس المكر في حق الله من المتشابهات الواجب تأويلها كما 
يقول أهل الکلام» وهو في حق الله عدل وحكمة؛ لأن مكر الله 
بالمنافقين والكافرين» هو إحباط كيدهم وإفساد مکرهم وإفشال 
خطتهم» وقلب مقصودهم عليهم بعكس ما آرادوه» وهو إن سمي مكرًا 
أو خداعًا أو استهزاء أو سخرية ونحوها فمن باب الوصف بالمقابلت 
إلا فهو في حقيقته رحمة للممكور له وفضل ومنة منه سبحانه ثم 
هو عدل محض بالممکور به مجازاة له على خبث ضميره» وسوء 
اد وی سرپ اسان و یه اسار 
بعضهم علی بعض؛ وهذا کقوله #ل: 2۶ ور وا سَتة 2 سک مها #6 [الشورئ: ]٠٤‏ 

ہی او ا نوماه سید ہی 
موادا کہ سے می بک سرد ھا تب 

معصیته. فهما وان ات قشع ما فان مها شا مشاه مه 

المفهوم يشمل كل ما جاء من الآيات علئ هذه الشاكلة. 

ولقد كان مك الله بالیهود - كما ذکره السدي والمحققون من 
المفسرين - هو إلقاء اللّه شبه عيسئ على بعض أعدائه حتئ قتله 
الیهود وهم یحسبونه عیسی» ولکن اللّه رفعه الیه» فهذا کر لت 
سی وت ی سید ی یی عو سد ی 
خیرّا» وكفئ الله أصحابه الدفاع عنه. 

واعلم أنه لا يجوز تسمية اللّه ماكرّاء ولا ساخرّاء ولا مستهزئاء 
ولا زارعا» ولا فارشا ولا بانیّاء ونحو ذلك مما لم يرد نص بتعداده 
في سلك آسمائه الحسنئ وصفاته العليا؛ وذلك لأن أسماء الله توقيفية 
من حيث إنه 8# - أيضًا ‏ لا يوصف إلا بما نص الوحي بتسميته به» 
فما وصف نفسه به وجب علينا اعتقاده بلا تأويل» ولا تشبیه ولا 
تعطيل» وأما الذي يرد في القرآن بصيغة الفعل» أو الخبرء عن المقابلة 
دون التنصيص علی أنه اسم؛ فلا يجوز تسميته به. 
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١-اے‏ وقوله سبحانه في الآية )٠١(‏ من السورة: 2۶ اد قا قال الله يلعسوح 
مويك وراک ر وفطي 2 نت لذن كرا وتیل ۴ 
00 لک وم اة مد رک ميكحت تسم بيه 
یش 2 

هذا بیان شطر من مكر اللّه بأعداء عيسئ نی للا والشطر الثاني في 
سورة النساء. والعامل في ۾ إذ ٭ هو ۶ڑومسحر مک أل بالقوم الکافرین 
المكذبين لعيسئ حين حاولوا قتله» فتكون ل إذ)٭ صلة من قوله 
تعالیٰ: 9#ومحكر الہ ٭ يعني : مکر اللّه بهم حين قال لعیسیٰ: تن 
فیک ٭؛ كما قاله الطبري وغیره» وهذا القول سن الله مسا 
بواسطة الملّك؛ لأن اللّه لم يكلم عيسئ كما كلم موسئ تكليًاء وهو 
EEE‏ اص عن هطلس ررقم كا عور 
وأتباعه. 

آما قوله تعالئ: ی میک € فهي وفاةٌ نوم ليرفعه اللّه فيها بلا 
إحساس بملابسات الرفع؛ التي يُحس بها المستيقظ ويتأثر بھاء فضرب 
علية التوم ليامن من ذلك کله. والنوم وفاة؛ كما قال تعالئ: #۶وهو 
ای یوک ال € [الأنعام: ]٤٦‏ فالمعنیٰ: ای منيمك» ورافعك في 
نومك» ويهذا قال الربيع والحسن» وروي في ذلك حديث مرسل أن النبي 
و قال لليهود: (إن عیسی لم یمت. وانه راجع إليكم قبل يوم 
القيامة)2©0. 

وفي معنیٰ «التوفي» هنا أربعة أقوال متقاربة في التعبیرء ومختلفة 

فى المعنی» وقول خامس مخالف للحقيقةءة وللسنة الالهيةت وهذة 
EN‏ 

١‏ هو ما ذكرناه» أي أنها بمعنی النوم. 

- الوفاة بمعنی القبض؛ كما يقال: توفيت من فلان ما عليه من 


.)۱۸۹/۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 
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الدين» بمعنی قبضته واستوفیته» قالوا: إن معنی للق میک € أي : 
قابضك من الارض حيًا إلى السماء بغير موت. ورافعك من بين 
أعدائك الکافرین» وقد روی ابن جرير في ذلك ستة آثار. 

۲- آن التوفي هو خذ الشيء وافیّا» والمعنی أن اللّه قد رفم 
عیسی جسدًا وروحًا وهذه هي الوفاة الکاملة وهذا قطعٌ للظنء فلا 
مجال لقول قائل: دياك ی دی 

٤‏ - في الاية تقدیم وتأخير؛ لأن الواو لا تقۃ تقتضى الثر تیب فالمعنیٰ: 
إني رافعك الي» ومطهرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إياك 
في الدنیا» رسل هذا التقدیم والتأخير کثیر في القرآن الکریم. کقوله 
تعالی : 38 جع عه نوی ن [الأعدئ:» والمرعیٰ یکون آحوی قبل أن 
یکون غثاءً بمدة طويلة. 

© - فهو قول مخالف للحقيقة وللسنة الكونية» وهو قول من قال: 
إفذاللة ناس غادية وه 231 کیان 

ومخالفة هذا القول للحقيقة: تأتى من أن اماتة عيسو غللا شفاء 
یں اس ارت از نه رہ اما اف که ار 
ومصيبة على آنصاره الحواریین. 

آما مخالفة هذا القول للسنة الالهية: فتأتی من کون عيسو سیذوق 
الموت سرتین؛ هذه المرة المزعوماه شم ھی بعد نزوله من 
السماء في آخر الزمان لقتل الدجال. والقیام بتنفیذ الشريعة 
المحمدية» وهذا مخالف لسنة الله في خلقه كما هو واضح. 

وأقوی الاقوال وأولاها بالصواب القول الأول والغانی» لخبوت 
الاخبار الواردة بنزوله من السماء مما یقرب من خمسین حدیگا؛ سیا 
ما هو في الصحیحین. وقد انخدع الشیخ «شلتوت» بتلبیس القاديانية 
حول المسیح الموعود الذي ادعوه. فأفتی بأن عيسو مات موتة عادیةه 
وأنه لم یرفع إلى السماء الا روحه وأنه لا ینزل إلى الارض» وآن من 
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اعتقد ذلك فهو مسلم مومن وقد رد عليه عدد من المشایخ في مصر 
في حينها. 

وقوله سيساده 1 وک الا سا سس مخل صك 
منهم ومطهرك من رجسهم وقد جعلهم ال تدرا ونجا فطهره 
منهم؛ لأن مخالطة الکفار والفجار تعتبر بمنزل الدنس فى الثوب 
ينبغي تطهیره وکذلك صحبة الأشرار ومخالطة الکفار :: تنجس القلوب 
وتدنس الضماثر» حتی یحصل من لك فساد تی التصوره کما قال 
تعالئ في سورة التوبة: انما المقرکورت E‏ ۸ء تسس ےت 
وصفهم بذلك. وكما قال 4: (المؤمنُ لا ینٹُْس؛'' ؛ فجعل علامة 
طهارته الإيمان. 

یلیل الین وک نرق الور کنیا إل يم الیک *: المعنی: أن الله 
جاعل المتبعین لعیسی فوق الکافرین به ما دامت الدنياء یعلونهم 
بالحجة والبرهان تارة» وبقوة القهر والغلبة تارة والمتبعون له هم 
المسلمون أهل التوحید الذي جاء به عیسی والنبیون من قبله 
وخاتمهم ليه الذي بشر به الانجیل الصحیح. 

ئر إل یمک تنگم بَیْتَگم فيا كُسْرْ فيه حلمو ه يعني أن مرجع 
الفریقین إلى اللّه الفریق المومن بعیسی وهم المسلمون. والفریق 
الکافر به وهم الیهود. ومن على شاکلتهم في الالحاد. حکمهم إلى 
الله في الدنیا والآخرة حکم عادل لا یظلمُ مثقال ذرة» فحکمه العاجل 
في الدنیا على الکافرین» وجوب قتالهم من المومنین» واثخانهم في 
ا :اسر ا ا سے اھ ا را وش الآخرة عذاب 
شا 

حال وقوله سبحانه فی الآية (55, /ه) من السورة: 2 كأما الذي کتروا 


کے + عيرم و ده 


رهم عَذَابَا شییدا فى الدّيا وَالْآَجْرَةَ وما لهم ین ري کا 


)۱( رواه البخاري ( ۲۸۵ ومسلم (۲ ۸۲). 
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رک ءامنوا وولا للحت فیویبوم أجورهم وان یب الین (6)20: 

هذا تفصيل لعاقبة الاختلاف في عیسی ‏ الذي حقيقته سس 
في الدین» من تکذیب ما جاء من عند الله ورفضه قولا وعملاء | 
تصدیقه وقبوله قولا واعتقادا وا 

فالذین کفروا حکم علیهم بالعذاب الشدید على الاطلاق في الدنیا 
والآخرة» ليس لهم من ناصرین یدفعون عنهم العذاب أو یمنعونهم منه 
أو یخففونه عنهم وفي وعید الله تعالی لهم بالعذاب الشدید دحضص 
لمزا عمهم التي يقولون فيها: 3# نحن أ يكوأ الله وتو #6 [المائدة: ۱۸]) ئن 


ص عم ہے لس صصح لا سام 


تمستا ای 1 يام مَعْدُودَ'تٍ 36 [آل عمران: 4؟]» 3 أن بدخل الجته 1 من کان 
هُودًا أو تَصَلرئئ 6 [البقرة: .]٠١١‏ 

أما الذين آمنوا بك یا عيسئ -» وصدقوك قولا وعملا واعتقادّاء 
فأولئك يوفيهم الله أجورهم كاملةً غير منقوصة» بل لهم على إيما 
هذا وعملهم بمقتضئ إيمانهم الجزاء الأوفئ. 

واللَّهُ سبحانه لا يحب الظالمين» المتجاوزين حدودهم» المعتدين 
أو المنقصين حقوق غيرهم» الواضعين الشيء في غير موضعه ولا 
يخفئ أن أبشع أنواع الظلمء وأشنع الظالمين من انتقص حق اللّه كل 
بتکذیب رسله. أو مخالفة آمره» أو ارتكاب معصيته. وهو سبحانه إذ 
لا يحب الظالمين؛ فهو منرّه عن الظلم لا يظلم مثقال ذرة ولا ينقص 
ہے عب 

حط وقوله 44 في الآية (58) من السورة: ذلك تنوه عَليِلک من 
اكيت وال لیر © »: 

يعني أن هذه الأنباء التي أنبأناك بها يا محمد. من الآيات العظيمة 


عن ابنة عمران وزكرياء وعن مریم وحملها من غير زوج» وعن عیسی 
وما أكرمناه به من الآيات التى آخرها رفعه إلى السماء نقصها 
عليك. ويقرتكها جبريل غا لتكون معجزةً من بعض معجزاتك» 
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وسلاحا سرت معنويًا تشهره على من یجادلك ويحاجك في شأن 

وقوله تعالی: لك تتلوء عَيَّكَ» أي نسرده عليك ونذکره شيئًا 
بعد شيء» وتعبیره بالمضارع استحضارًا للصورة الحاصلة» واعتناء 
بها؛ لأن قصة عیسی لم تنته. وتفریقه سبحانه بين الایات والذکر 
الحکیم؛ لأن في الآيات حججّا دالة على صدق محمد ول في نبوته 
حيث آخبرهم بما لا یعلمه ولا یخبر به الا من یتلقی الوحي من الله 
العلیم الحكيم» #إوالدّمٍ لك ٭ يعني المحکم. ذو الحکمة في نظمه 
وتألیفه وکثرة علومه فقد آحکم القرآن عن تطرق الخلل إليه وعن 
وجود الاختلاف والتعارض في آلفاظه وأحكامه. 

وفي حدیث علي بن آبي طالب المشهور الذي يرفعه إلى النبي يكل 
ای وا (ستکون فتنة)» فقلت: وماالمخرج منها- يا 
رسول اللّه -؟ قال: «کتاب الله فيه نبأ ما قبلکم وخبرٌ ما بعدکی 
وحُكمٌ ما بينكم» هو الفصل. لیس بالهزل...»الحدیث"". 

>2 تنبیهات: 

۱- لیعلم القاری مما تقدم ذکره معتقدً النصاری المتناقض في 
المسیح عیسی َل وما یعترفون به من أن الرب الاله قد نال التعذیب 
البشع المژلم > والقتل من الیهود. والصلب. والدفن في التراب إلى 
غير ذلك مما يظهر فساد تصورهم وسخافة عقولهم. وقد کشف 
العلماء ذلك في مولفات كثيرة يرجع الیها» وأشهرها: «الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن تيمية تالف وكتاب: «هداية 
الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ» لابن القيم وله وغيرهما. 

١‏ - قوله تعالی: وراك ك » ليس فيه ما يدل على تميز الله 
بجهة أو مكان ‏ كما تصوره الجهمية ومن على شاکلتهم. فأَوّلوه_؛ 


)۱( تقدم تخريجه. 
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ننس سس سد a‏ الله قن عدي ہت ہت 
775 ند ۳ را سمي » ان الله فى LN‏ 
لناء وأما بالنسبة إليه فجميع الجهات عدم؛ لأنه المحيط بكل شيء. 
وليتأمل المسلم قوله تعالئ: وسح یه لسوت وَالْارْضَ & [البقرة: ۲۷۰ 
وقوله پل : «ما السماوات السبع والأرضین السبع في الكرسي الا كحلقة 
ملقاة في فلاة من الأرض»» وقوله: «ما الکرسیٔ بالنسبة إلى العرش الا 
كحلقةٍ في فلا من الأرض»(. ۰ 

لل وقوله سبحانه في الآية )1١ 5 ٩(‏ من السورة؛ زگ ک مکل عیسیٰ عند 
لو تر من راب ثم قال لہ ہی کون (ت) الحی ین ریک فک کر 
ين یی © 6: 

تتابع الآيات القرآنية هذه الرد على وفد نجران؛ لأنها نزلت في 
حقهم حيث زعموا أن عيسئ ابن الله؛ لأنه لا أب له من البشر! وهذا 
منطق فاسد يرفضه العقل الاستقلالي السليم» فلو كان ما يقولونه في 
عيسئ صحيحًاء لكان آدم آولی منه بذلك. فان شِبْة عيسئ إذ خلق من 
غير أب كشبه آدم الذي خلقه الله من تراب بلا واسطة أب ولا آم 
فليس خلق عيسئ من أمه فقط بأعجبَ من خلق آدم من غير أب ولا 
أم» وليس عيسئ بأولئ ببنوّة الله من آدم» إن كان مجرد الخلق على 
خلاف طريقة التناسل موجب لهذه الدعوئ الباطلة المغضبة لله. 

لا شك آن ولادة عیسین غريبة وغیر مألوفة ولکن هله الخرابة 
تتلاشی حين تقرن بخلق آدم الذي خلقه بقوله له «كن». وهذه هي 
الحقيقة الواقعة التي تقرّها الفِطرٌ البشرية والعقول الفطرية ولهذا 
قال بعده: الق من رَيْكَ قلا تكن من اتب © يعني دُمْ على يقينك يا 
محمد» وعلئ ما أنت عليه من ترك الامتراء. ولم يخاطب النبي ييا 


)١(‏ في المطبوع: «تميّزاء وهو تحريف قطعًا. 
(؟) رواهابن حبان .)۳٦٣(‏ 
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بهذا لانه كان ممتريّاء وانما قصد بالخطاب تثبيت أمته گلا وهذا 
الل یه الله سے وهو من سننه الكريمة في هداية البشرية» 
فانه سبحانه يمكّل للناس بما كانوا يعرفون» وكذلك يفعل ی وقد 
علّم الله العرب هذه السنة» فكانوا يضربون الأمثال لما خفي معناه 
ودق ایضاحه» وهكذا لما خفيت ولادة عیسی من غير أب ضرب الله 
المثل بادم الذي استقر خلقه وقصته في الأذهان, فمن أشكل عليه 
خلق اللة لعیسی فلیعتبر بخلق الله لام 

وقوله: عند وه أي عند من یعلم حقيقة المجادلین» والمعنی 
الذي وقعت فيه المشاركة بين عیسی وآدم: هو کون کل منهما خلق 
من دون آب. 


وا ایو دای سی فمن اجك فيه من بعد 


سے هه سے 


. سارح لص ہو سے لو ےم سم 04 صم ہے 


ما جك من الیل فمل الوا ندم سامت واشامکر وضاءا وضاءکم یا 
نے ور بل مَتجكل لت اهر عل الکزیب 7 4: 

هذا ارشاد من الله سبحانه لنبيه وك لما يُخرس ألسنة الخصوم: 
ويُبطل دعاويهم الجدلية ويبرز الحق واضحًا جلیّا» ويكبت الباطل 
ويهزم أهلهء يرشده الله إلى المباهلة التي تقطع دابر الكافرين 
الكاذبين وتخزيهم. 

وأصل المباهلة: اللعنة والاهمال ثم استعمل في كل دعاء يجتهد 


والمعنی: فمن جادلك ۔یا حو د إن فصو عدي وه الذي 
سقناه من الأدلة والبراهین القاطعة على بشریته ونبوته -» فادعه إلى 
المباهلة التي تقطع الکلام» وتحسم مادة الجدل. 


والسر في تقدیم الذراري والنساء على الأنفس لتکون المباهلة 


)۱( آي: في آمر عیسی کل . 
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آکثر وقعًا على نفس المباهل» حيث یدعی إليها أعرَّة آهله ومن 
يخاطر بنفسه من أجلهم ويحارب دونهم لشدة التصاقهم به. والمباهلة 
لها تأثير عظيمٌ بانتصار الصادق ورفعة شأنه» واندحار الكاذب» وتعجيل 
العقوبة له» وفضيحته وإظهار خزيه» ولذلك رفضها أهل نجران. وقد 
استعملها بعض أفاضل العلماء ء في الهند مع طاغية القاديانية وباهله. 
فأهلكه الله ورجع عن مذهبه الباطل خلق كثير. 

وقد آخرج البخاري ومسلم أن «العاقب» و«السيد» ‏ وهما رؤساء 
وقد جرال ت اتا رت ےك الله بيا فأراد أن يلاعنهماء فقال آحدهما 
لصاحبه: لا تلاعنه» فواللّه لعن كان نبیٌا فلاعئّئًا لا نفلح نحن ولا 
عقبنا من بعدناء فقالوا له: نعطيك ما سألت؛ فابعث معنا رجلا أميناء 
فقال: «قم يا آبا عبیدة»» فلما قام قال: «هذا أمين هذه الأمة). ونص 
البخاري: ولا تبعث معنا إلا أميئاء فقال: «لأبعثن معکم رجلا أميئًا حق 
آمین»» فاست ستشرف له آصحاب رسول الله يا فقال: «قم يا آبا عبيدة 
ابن الجراح»۰ فلما قام قال رسول الله ع: «هذا أمين هذه الأمة»(. 

وأخرج أبو نعيم في «دلائل النبوة» من طريق عطاء والضحاك» عن 
ابن عباس» أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله 
يِه - منهم «العاقب» و«السید» -» فأنزل اللّه: كفل الوا ...6 الآية 
فقالوا: أخرنا ثلاثة أيام”'". 

وفي رواية أخرئ أصح من هذه: أن «السيد» وهو الكبيرء و«العاقب» 
وهو الذي يكون بعده قالا: يارسول الله ل وذلك بعدما 
دعاهما إلى الاسلام» فقال رسول الله يَكلِِ: «ما آسلمتما» قالا: بل 
آسلمنا قبلك قال: «کذبتما؛ یمنعکما من الاسلام ثلاث فیکما: 
عبادئکما الصلیب: وأکلکما الخنزير» وزهمکما أن لله ولدا» ونزل قوله 


.)۲4۲( رواه البخاري (4۳۸۰) ومسلم‎ )١( 
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تعالی : ٭ ات مکل عسیٰ عند اشو كمكّل کمگل سس ۰ الآية» فلما قرأها عليهم 
قالوا : ما نعرف ما تقول» ونزل قوله تعالیٰ: فمن حَآجَكَ حاف .۰ الایت 
فقال رسول الله عله : «إن الله تعالیٰ أمرنى ي انم تقسبلوا هذا أن 
آباهلکم». فقالوا: يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ثم نأتيك 
فخلا بعضهما ببعض» وتصادقوا فيما بينهم» فقال السيد للعاقب: قد 
علمتم والله آنه نبي مرسل. ولكن لاعنتموه إنه لاستثصالکم. وما 
لاعن قوم نبا قط فبقي کبیرهم ولا تَبَتَ صغیرهم فان آبیتم أن 
تتبعوه» وأبيتم إلا إلف دینکم فوادعوه» وارجعوا إلى بلادکم. فصالحوه 
على آلف حلة في صَمَّره وآلف حلة في رجب ودراهم'''. 

والذي راج عند آکثر المفسرین من اختیار النبي و علیّا وفاطمة 
وولديهما للمباهلة دون سائر المؤمنين» ودون أزواجه الطاهرات 
وقصر كلمة ون ٭ على فاطمةء وكلمة «وآشاع» على أمير 
المؤمنين علي كرم الله وجهه ؛ فذلك من ترويج الشيعة الذي 
انطلی على آهل السنة لسلامة صدورهم وخفاء ء مقاصد أولئك 
عنهم ۰۳ وحاشا آن یسلك النبي 17 مسلك الأنانیة» فیقصر آمر الله 
علی بنته وآولادها وزوجها. 

وهذا القول من الشيعة ‏ رغم أنه لا ینسجم مع عصمته پل ولا مع 
المعقول. ولا يصح من حيث اللغة -؛ فانهم یقصدون من ورائه إثبات 
خلافة علي» ولو كان كما زعموا للزم أن یکون ماما في حياة النبي 
ا وهذا باطل بالاتفاق» والروايات في ذلك كثيرة جذّاء أكتفي منها 
بما رواه ابن عساكرء عن جعفر بن محمد. عن أبيه زين العابدين فو 


.)۳/۲۰۳( انظر: «نصب الراية»‎ )١( 

(۲) في كلام المؤلف له نظرٌ بیّن؛ فان آهل الحديث لم تنطل عليهم مثل تلك 
الأكاذيب؛ بل انتقدوهاء وغربلوهاء وكشفوا زيفها وزيف واضعيها للناس. 
اللهم إلا إن كان المؤلف که يقصد بمن انطلقت عليه ألاعيب الشيعة: 
عوامٌ المسلمین» والعلمٌ عند رب العالمين. 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) تو 


آنه لما نزلت هذه الا با علی رسول اللّه 75 جاء بأبي کو وولده» 
وبعمر وولده» وبعثمان وولده» وبعلي وولده"" وهذا خبر أصبح 
مغمورًا حيث طغت عليه الأخبار الأخرئ التي روجها الشيعة بأحابيلهم 
المختلفة علئ أهل السنة. 

هی لس ضر مها یم یرف العو افق مت ا يننا 
ولغة» فاما أن یکون هو المعتبر في القضية أو تطرح جمیع النصوص. 
وفي الحقيقة ما دام نصاری نجران قد رفضوا المباهلة؛ فما الداعي 
إلى اٍتیان الرسول ببعض قرابته بین الناس؟! وهذا شيء لا یفعله رزین 


رو راب وی سب ای وی 


«الْقَمَسٌ » هنا: مجموع الکلام الذي أكرمنا الله به» مما یشتمل 
على الهداية للدين» والارشاد في الحق. 

وال »: هو الشيء الثابت الذي لا ریب فيه» وهو کل ما جاء عن 
الله فلا تجوز مقارنته بغیره» ولا يجوز التعویل على غیره؛ لأن الثقة 
محصورة فيه. 

و«اللام» فی هو که للابتداء» والضمير للقصر والتأكيد. 

والمقصود: أن هذا الإخبار السابق عن سا هو القصص الحق 
الذي يجب قبوله واتباعه. لا ما يقوله النصارئ واليهود. 

وأصل القصص في اللغة: تتبع الاثر» ليعرف أين يذهب صاحبه» 
ومنه قوله 8# على لسان أم موسی يق -: وَقَالت لديو یه 4 
[القصص: ۰۲۱۱ واستعمل في الأخبار لان الحريص عليها يتتبعها حبرا بعد 


.)۱۷۷/۳۹( «تاریخ دمشق»‎ )١( 
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خبر؛ أو يتتبع معانيها ليوردها. 

و سوا وس اله تأكيد لاستغراق نفي الألوهية 
عن غير الله 8#. ویک الہ لَه مه الک 4ء لمیر : القاهر الغلاب 
ذو القوة العظيمة الشاملة, لحم »: الذي يضع الأشياء مواضعها 
الحقيقية» ومنزلتها اللائقة بهاء بحیث لا يمكن أن يعقّب عليه معقب. 
ولا يستدرك عليه مستدرك وفي هذه الآية رد ضمني على مزاعم 
النصارئ في المسيح خَكِ؛ وذلك أنه لو كان عيسئ إلهّاء لكانت قدرته لا 
تغلب. وبالتالي لما استطاع اليهود قتله وصلبه» كما ينسبون ذلك إلى 
عیسیٰ! وكذا لو كان إلهّا لكان علمه محيطا بكل شئاء» ولعذب اليهود 
قبل أن يقتلوه لعلمه السابق بمؤامرتهم عليه. 

وقوله: کان تاه له عله بالْمَفْسِدَ © لقد وصف اللّه المعرضين 
عن توحیده بأنهم مفسدون» وتوعدهم على ذلك وعيدًا مطلقًا يدخل 
تحته جمیع آنواع العقوبات القدرية التي لا تحيط بها العقول؛ لانه 
علیم بمخططاتهم لارفساد. علیم بمواطن افسادهم وطرقهم في الإفساد. 
فكيف لا یستحقون آلوان العذاب؛ وهم قد اعلنوا الت الله 
بافسادهم ما أصلح اللّه. 


لل وقوله تعالی في الآية (54) من السورة: 32 قل یال الكتب الو 
ِل لمة ا ا مال تاك لا اله ولا قر یو سیا ولا یمد 
کے كما یبای قن نه كش فان کولوا RE‏ شهدي یاه A‏ 


4> 

هذه آخر خطة رسمها الله تعالئ لنبيه وله بعدما تگل''' نصارئ 
نجران عن المباهلة؛ لانهم لیسوا على يقين بألوهية عیسی #٤‏ ولیس 
عندهم غير التقلید للاباء. 


(۱) نکل: تراجع 
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وقد علّم اللّه نبيه ما أن يدعوهم إلى أصل الدين الذي تتحد به 
الكلمة» وتتوحد به الأهداف» وذلك بوحدانية المعبود» والتساوي فى 
طاعته» ورفض ما سواه من كل من يجعل لنفسه حق الألوهية على 
الناس. فقل لهم: يا أهل الكتاب من اليهود والنصارئ وأتباعهم» 
هلموا وتقبلوا ما ندعوكم إليه؛ انا ندعوكم إلى كلمة التوحید؛ كلمة 
نستوي نحن وأنتم في تقبلها وتطبيقهاء وهي دصوة مبنية علیٰ 
الانصاف وعدم الحيف» وترك الجدل والمراءء وهي: لك مب ال 
ال » وحده ولا فشر بو میاه سواء كان: ملگاء أو رسولاء اور از 
او نیت ب و فاون هن مت قات ال ولا ید 
بعصا بمْضًا ربا ين شون الل نطيعهم في التحليل أو التحريم» أو نتقبل 
ما يصدر عنهم مخالفًا لوحي الله ك فان هذا هو معنی عبادتهم» 
ری وو ا کو سار کا کی یڈ امس 
الحرام فتستحلوں ویحژمون عليکم الحلال نتحرموہ؟ قال: بلیٰ: قال: 
«فتلك عبادتھم)'' 
جعل لنفسه الألوهية في الأرض؛ ولو لم يصرح بكلمة فرعون: رن 
رح الل )€ (النازعاتاء وتشجيعه بالإقرار والثناء علیه» وإضفاء ثوب 
الشرعية والقداسة على ما يصدر منه شر باللّه أو كفر به. فهذه دعوة 
افع ویش موا و ی ی 


6 وهم المولف سر فان النبي رر وا آل عمران - على 
SS E GD‏ وا آخبارهم 
ورهتهم ادا من دوت أله وَأَلْمَسِيحَ بت مریم ۰ [التوبة: ۱.. 

2 أخرجه البيهقي في سننه ( ات مت سو ےس 


FÊ (16۸) FÊ‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


# إن ولوأ أي رفضوا توحيد الله وأصروا على شركهم وافترائهم. 
بدا بينهم وبين المسلمين العداوة البغضاء والمنابذة التى ليس وراءها 
مصاحبة. وانقطع الجدل بينهم بالمفارقة والاعتزال» كما قال تعالی : 
تو فان KK‏ فَفُولُوا أشُهَدُوا بای م وينبغي أن يكون هذا هو موقف 
نمومنین من غیرهم» ممن یتخذ من دون اانه اک وسو این 
کذلك ‏ 

والمعنی: أنه إذا أعرض المشرکون عن دعوتکم - دعوة التوحید - 
فلا تلاینوهم بل فاصلوهم واعتزلوهم. وقولوا لهم : اشد ھدوا بت 
مرک 4 آي رضینا باللّه کا فلا ف الا غیره» ولا نحتکم الا ال 
شریعته ولا نقتدي إلا بنبيه ايء ونحن مرتبطون بالاسلام في جميع 
أحوالنا السشافتية: والثقافية» والاقتصادية والاجتماعیة:؛ والعسكرية. 
ولا نرضئ بذلك بدیلا. 

وهذه الآية أساس الین الحنيف وأصله الأصيل؛ إذ بها تقرير 
وحدانية الربوبية» ووحدانية الألوهية» ولهذا كان النبي کل يكثر من 
قراءتها في صلاة الفجر'' ويدعو بها أهل الکتاب إلي الإيمان» فقد 
آودعها كتابه إلى «هرقل» ملك الروم» و«المقوقس» ملك مصرء ونص 
کتابه ول هذا كما آثبته البخاري یللة: (من محمد د قبن هو 0 
إلى هرقل عظیم الروم: سلامٌ علئ من اتبع الهدی آما بعد فإني آدعوك 
ہو ویر گی سی يؤتك اللّه أجرك مرتین. فان توليك فان 
عليك إثم الإريسيين ‏ أو «الببریسیین» -۰ 2یَاأهل آلکتپ تىالو ال كلمت 


ا ےج ہے وس 0 2 سے ۰ بے ور گنه لب 98181 2 
سور یکت ور لد د م لا اس ولا شرك بو شیا ولا يتَخْد بعضتا بعضًا 


(۱) رواه مسلم (۷۲۷). 
(۲) الدعایة: الدعوة. 
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مد هد ات د تا کٹرنا نیا يأك ینرک 040 


سے سا 2 


وقوله سبحانه في الآية ( ۰۵ )٦٦‏ من السورة: عر يتأهْلّ الحكتّب 


ہک وم 0 ۔ رست م 04 
لم تحاجوت ف انیم وما آنزات رد ده والانمیل إل من بمده أن 
807 خر ہے ھھ سر ےہ ۔ کا وو ے۔ وم رم 
نیک © کاخ لد یر نت تک يد مل ره ل 


لك بو دیشک و تہ 

هاتان الایتان الکریمتان فیهما کشف لمخازي أهل الكتاب» وفضح 
لأكاذيبهم وتلبیسهم ودعاویهم الباطلة في انتسابهم لابراهیم وافترائهم 
SS aS a a‏ 
زعم كفار قریش؛ فقد كانو يجلونه ويعظمونه ويزعمون آنهم علی 
دينه. وه سس عقی اھ اس آلتے EL‏ لمان صدق لإبراهيم» 
فان جميع الملل متفقة علی إمامته. 

ويكشف الله خبث أهل الكتاب» ويفضح مزاعمهم ومقاصدهم 
الدنيئة بسؤال مقرّع لهم في البداية: كيف يزعم كل فريق منكم أن 
إبراهيم کان على دينه؛ وإبراهيم كان سابقًا لليهودية والنصرانية» 
وليس معاصرًا لهما؟! بل إن التوراة والإنجيل لم ينزلا إلا من بعده 
بمئات القرون؟! فما محاجتكم في ذلك إلا مجرد فك ومراءٍ لا يستند 
إلى دلیل. ولا يقول به عاقل يحترم نفسه وعقله ولهذا قال تعالی: 
#أقلاً تلو > أي آفلا تحجزکم عقولكم عن ادعاء ما يخالف الحقيقة 
والواقع» لأنه كذب مكشوف لا يصدر إلا عن سفاهة واضحة إذ كيف 
يكون السابق تبعًا للاحق» والمتقدم تبعًا للمتأخر؟! فهذا كذب مكشوف 
07 الشعور والاحساس. ولهذا قال تعالی : 3 عانج هلول 


سس سم مر ہہ کرو سے 


82 و ری از وی سو 
یں در ہی سر رر يعي 


)۱( رواه البخاري (۷). ومسلم (۱۷۷۲۳). 


تلام صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


ليس لكم, به علم من ادعائكم أن شريعة إبراهيم مخالفة لشريعة 
محمد ييه وموافقة لشريعتكم؟! وهذا قول على الله بغير علم» وكذب 
وقح ليس على المسلمين فحسب. بل على رب الناس أجمعين» مع أن 
الاختلاف في الشرائع لا يدل قطعًا على الاختلاف في أصل الدين 
- الذي هو الإسلام الحنیف ‏ أو أنكم حاججتم فيما لكم به علم من 
آمر عیسی عم فکیف تحاجون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم. 
وليس لدين إبراهيم ذكر في کتابکم؟! 

وبما آنهم اضطربوا في شأن عيسئ وتناقضواء فيحتمل أن اللّه لم 
يصفهم بالعلم حقيقة؛ إذ قال: « عتائم نولا حَنجَجَتُم فیمّا کم يوء 
عِلْمُ» آراد أنكم تستجيزون المحاجة فيما تزعمون علمه» فكيف 
تحاجون فيما ليس لكم به علم بتانًا؟ فالأولي أن يحمل معنی قوله 
تعالی: :9 حَجَجُْمَ فِيمَا اكم يوء له على ما يعلمونه من التوراة والانجیل 
عن شأن محمد ِا وشریعته آما إبراهيم نع فلا علم لکم به؛ لأنه 
لیس له ذکر فیهما. 

والواجب علیکم أن تت تتبعوا ما يوحيه الله إلى نبیه محمد يله في 
شأن إبراهيم» فان له اعد : به منکم؛ ولذا قال: وال یلم ونم لا 
3o‏ لوح 46. 

کھ تنبيه: 

أورد الرازي اة - كعادته ‏ تساؤلات وإلزامات لما لیس بلازم 
فقال: فان قيل: فهذا ‏ أيضًا - لازم عليكم؛ لأنكم : تقولون: إن إبراهيم 
كان على دين الإسلام» والإسلام إنما أنزل بعده بزمن طويل» فان قلتم: 
إن المراد أن إبراهيم كان على أصول الدين الذي عليه المسلمون الآنء 
فنقول: فَلِمَ لا يجوز - آیضا - أن يكون إبراهيم يهوديّاء بمعنئ أنه كان 
علیٰ أصول الدين الذي عليه الیهود أو الذي عليه النصاری؟! 

والجواب: إن القرآن أخبرنا أن إبراهيم ا كان حنیفا مسلمّاء 


۳ 
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ولیس في التوراة والانجیل أنه كان يهوديًا أو نصرا: 
انتهی کلام الرازي باختصار وزيادة تصرف . 


:6 
5 
4 
۰ 
هه 
۹۱۹ }$ 


١ے‏ قوله سبحانه في الآية (۷٦)ء‏ من السورة: 2۶ ما كان اتاهيم ودي 
ولا را ولیکن کات نیما مُسَلِمَا وما کان من المترکت WY‏ +: 

في الگ براءً صريحة من اللّه لخلیله [براهیم ا 
أعداؤه الیهود والنصاري ومشرکو العرب حيث نفی عنه ذلك بأبلغ 
عبارة: 3# ما كن هم بو ه على دين الیهود الحالي؛ لانحرافهم عن 
ملة إبرا تپ باه بها ہر ےو سے وس 
دیتا للناس جميعًا . ولم يكن سس جو على دين التصاری وقت 
رانك تح اسر سر ليس ع باو د 
به الحواريون من الدين الاسلامي» الذي هو ملة إبراهيم پا بل هو 

من اليهود والنصاري بَرَاءٌ ولهذا قال تعالی: #8 ولكن کات نیما مُسَّلِمَا *. 

والحنيف: المائل قصدًا إلى الله تعالئ؛ فانه يلل مائل - كل 
المیل ‏ عن كل ما كان عليه قومه وأهل عصره من الشرك وعبادة 
الأهواء. 

ا فرح اه وه اغلا الخ لا الصق مه 
في العبادت وأي إخلااص وصدق يشابه (خلاص وصدق إبراهيم کال ؟ ! 
لقد ضحیٰ بنفسه في ذات الله يوم أن ألقي به في النار» وضحی بأعز 
مالديه» حيث استجاب لأمر اللّهء بإخراج أهله وولده ‏ الرضيع 
الغالي - من جنان الشام وتهجتها إلى أرض لا ماء فيها ولا ثمر» ثم 
نفذ التضحية الثالثة بالعزم الأكيد حين أمره اللّه تعالئ بذبح ولده 
إسماعيل» فأثبت للدنيا جميعًا أنه لن يزاحم حبٌ الله محبة أقرب 
قريب» ولا أحب حبيب» مما يخساً اليهود والنصاری أن يصلوا إلى 
ذرة واحدة من ذلك الذي حل بقلب إبراهيم يلاء من الحب والتعظيم 


المشرکین بس روس بد دشر سر سم 
یاک یی 

ألا؛ ما آبعد الیهود والنصارئ عن متابعة إبراهيم والانتساب إليه! 
كيف لا وهم مشرکون بالله شركًا تبرأ منه إبراهيم وناصب أهله 
العداء في ذات الله» وهذا واضح في الآيات (۰۲7 ۲۷)ء من سورة 
الزخرف» وآية (8) من سورة الممتحنة. 

ولما نفئ اللّه عن إبراهيم يم الشرك بجميع أنواعه معبرًا بصيغة 
الماضي الدال علیٰ استفراق النفي لجميع الأزمان- بحيث لا يدعي 
مدع أنه على شاكلة إبراهيم كله -؛ فقد قرر الله 4# إلي جانب ذلك 
حقيقة الانتساب إلى إبراهيم ومن هو الأولئ بهذا الانتساب: 

٤ے‏ فقال تعالی في الآية (3۸) من السورق: عل زگ لَ الاس باژهيم 
لََذِينَ اتبعوه وهندا ای وی اموا وه ول لمي 46 

أي أن الانتساب إلى إبراهيم والأولوية منه تحصل باتباعه في تجرید 
التوحید. والبراءة من الشرك في زمنه وبعد زمنه؛ حتی قیام الساعة. 
وأولئ الناس باللحوق به والحشر ف في زمرته هم أهل التوحيد المحض 
الخالص الذي لايشوبه أي لون من آلوان الشرك حتین ان أطفال 
المسلمین الذین لم یبلغوا الحلم هم في كفالة ابراهیم ڈٛلُلا؛ لانهم 
فارقوا الدنیا ولم يَعْلَقْ في قلوبهم شيء من الشرك. 

ومن آولی الناس بإبراهيم من نبینا محمد ول والذین آمنوا معه 
ومن سلك سبیلهم في الایمان الصحیح الذي تصدقه الأعمال» والمجاهدة 
الصادقة؟! وخص الله محمدا و وأمته بذکر أحقيتهم في الولاية 
والانتساب لإبراهيم لمزيد الشرف؛ لأنه أفضل نبي» وأمته أنضل الأمم. 
لوه و ینت € الذين أسلموا وجوههم للّهء وحصروا أنفسهم 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) BUTE‏ 


بالعمل ۳ وسنة رسول اللّه ول والعمل على رفع 
راية الاسلام وانجهاه في سبیله» راا یکرشهم اللد بولایته» ویسده 
خطاهم ويوفقهم لصالح الأعمال التي تقودهم إلى حياة طيبة في الحياة 
الدنیا وفي الاخرة. 

ومما تقدم تبین لنا أن آولی الناس بمحمد ول هم العاملون بسنته 
السائرون على طریقه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» الرافعون 
علم الجهاد لنصرة الحق الذي جاء به. أما الذین یدّعون الاسلام ولیس 
لهم حظ منه سوئ الاسم أو ما ورئوه من بدع وخرافات مخالفة لسنة 
النبي ی أو صرفتهم عن حقيقة التوحید الالهي موالاتهم للکفار 
باسم الوطنية والقومية فأصبحوا لا یحکمون بشريعة الاسلام بل 
ینادون باقصائها عن الحکم بتانّاء فهولاء بعیدون عن النبي ياه وولايته؛ 
بل إن بعض المتنفذین منهم - أو أكثرهم ‏ من آبعد الناس عنه. وما 
ذکرهم للنبي 5 إلا کذکر الیهود والنصاری لابراهیم الذي هو بريء 
منهم . 

١ے‏ قوله سبحانه في الآية )٦٦(‏ من السورة: اوت طَايمَة من هل 
الکتب لو بلوکر وما لوت الا آنشتهم وما عزوت (61581*: 

پیز الہ ی مو امت کب فى کرس تيدر سوب 
الکتاب حقدًا یحدوهم إلى إضلال المومنین» وتعمية الحقائق عنھمء 
وانکار ما لا یمکن انکاره؛ کقولهم: إن محمدا و9 یعترف بموسی 
وعيسئء ومع هذا فانه يدعي النبوق وقولهم: إن موسی آخبر في 
التوراة أن شرعه لا يزول» وقولهم: إن الدسخ یلزم منه البَداء على اللَه 
- والذي هو نقص العلم وتجدده ‏ امس AE‏ رال 


۱ - ظهور الشيء بعد غفائه» کما : تقول : ا 
۲ نشأة الرأي الجدید الذي لم یکن من قل 


E‏ پک صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


غير ذلك من الأقوال التى يقصدون بها التشكيكٌ وزعزعة العقيدة 
ی وی ہش سو ہی مور بدي نوہ 
هذا يتمكن الضلال من نفوسهم. وتتعمق تتعمق جذوره فيزدادون ضلالة 
يُضلون بها آنفسهم ويصدونها عن الهداية بحيث لا يكون فيها قابلية 
للخير والهدئ أبدَّاء كما أن الذي یکڑس جهده لهداية الناس يزداد 
هدّىئ وبصيرة» وثباتًا على الحق. 

وفى هذه الآية معجزة محمدية خالدة؛ لأنك لا تجد مسلمّا لامش 
الإيمان شغاف قلبه انقلب عن الاسلام إلي اليهودية آبدّا» فهم لا 
يضلون الا انفسهم بإذهاب وقتهم في زيادة الضلالة؛ حتی تنطبع في 
قلوبهم وتغشی على احاسیسهم وهم لا يعلمون بهذه النتائج السيئة 
راو وو يفيو عي وا 
ذلك فلم یمودوا يتأثرون بآثامهم: مب سی یس 
عذاب الله وعقابه الذي يهددهم به في الدنيا والآخرة. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية ,7١(‏ ۷۱) من السورة: *3 یتآهل آلکتب لِم 
تکەرورے ‏ ایب ال ونم کٹھدوے 0 هل التپ لم تسوت الحق 
بالبتطل وتکشوَ ال ور كمون )4 : 


يبين اللّه لنا في هذه الآيات أنواعًا من سعیهم في إضلال عباد ال 
١-أنهم‏ يكفرون بآيات الل وقلوبُهم تشهد بصحتها؛ لأنهم ‏ كما 


: ا ا وی ای یی 
لأنه يلزم منه أن يكون ربّنا - تعالیٰ عن ذلك علوا كبيرًا ۔ يجهل الأمور - 
ہر تر تس و سر 
الخبير يي ونسبته إليه و من أعظم الكفر والضلال. وهذه العقيدة الكافرة 
أصلّها يهودي» وهي مذكورة في وو و المحرّف. ويبدو أن مبتدعها كان 
عبدالله ت سا هه الذي أخذها من «توراته»» وأشاعها بين 
المفتونین به تحت ستار التشیع. 
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آخبر الله عنهم - 'ؤیعَِفونة کما بعرفونَ اه & [البقرة: 40۱۸۲ لوجوده مكتوبًا 
عندهم في التوراة والانجیل. وقد کانوا قدوة للوثنيين في موقفهم 
هذاء كما آجابوا قريشًا لما سألوهم عن آمر محمد و بخلاف ما 
يشهدون أوصافه في التوراة» حيث فضلوا الوثنية - دين قريش ‏ على 
ما جاء به النبي ييه وقد كشف اللّه مزيّتهم هذه» ولعنهم في الآيتين» 
ی یوسب با ال الب اوا یا ین الكتنبي 

مو یالَجبّتِ والطعوت وولو رن کتروا هدول آهدی من انیت ءامنوا میگ 
EES‏ ن ال فلن د له تیا )4 . 

وکما عملوا على صد سلمان الفارسي عن الإسلام واللحوق 
پرسوله» فيتساءل الله معهم أمام المؤمنين عن كفرهم هذا بآياته 
المنزلة على محمد يللو وهم يعلمون صدقها وحقيقتها من خلال 
التوراة والإنجيل اللذين بشَّرَا بمحمد و نيا ورسولا. 

؟ - أنهم يلبسون الحق بالباطل» ولبش الشيء: خلطه بغيره حتیٰ لا 
يتميز» فتختلط الحقيقة بضدهاء وذلك بالتحريف للكتاب» وإدخال ما 

وتلبیشهم لوحي الله كان علئ صورتین: 

- (دخال منقولات الأحبار والرهبان في التوراة والانجیل» وجعلها 
من وحي الله روحًا ومعتّی» وهذا من أکفر الکفر؛ لأنه افتراء على 
اللّه. 

- وتلبيس المعاني بالتحريف والتأويل على خلاف الحقيقة» متجنين 
وس می سس 

حا وقوله سبحانه في الآية (۷۲) من السورة: :3 وقالت طَايِمَة من هل 


و وهم مس 2 9 ھ2 روم مي 2 لعو SI‏ 
الكت ۳ يالزى ئ أن عل آلب اموا وجه التّهار واکفروا ءاخرهء لعلهم 4 
برجعون د رع : 


لم یکتف الیهود بتصمیمهم على الکفر بما یعلمون صدقه وحقیقته 


ص 


تاق صفوة ا[ثا, والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


oy‏ انبا اک سا 
يؤيد صدق محمد و ولا بما ينكرونه من ذكر شخصية محمد 95 
وأوصافه والبشارة به» زاعمين أنه ليس هو الموصوف المبشر به. 
سو یہ شوہ ہیں رما ل ی دو و المكتر 
المتنوع؛ حتیٰ لجووا لزعزعة عقيدة المسلمین» و ۱۳ 
وتشکیکهم فيما هم عليه من الهداية كما آخبرنا الله سبحانه في 
هذه الایة. 


وإنها لطريقة کے تج سک جات في إفساد القلوب. وبلبلة 
الخواطرء وترويج النفاق» وإشاعة الإرجاف» حيث جدوا جماعة 
سوہ ہر سو سی في المكر والحیلة؛ يظهرون إسلامهم 
أول النهار فيجذبون المسلمين إليهم. ویتمکنون من قلوبھم ویصولون 
ويجولون معهم» ویودعون في قلوبهم أنهم مسلمون مثلهم غايتهم 
طلب الحق والرغبة فیه. فیبحئون في بعض شرائع الإسلام قاصدين 
التشكيك فيهاء فإذا حصل لهم هذا أظهروا الكفر؛ عسی أن يلحق 

ووجه الخطورة فى هذه الحيلة: أن العرب أمة آمية» كانت تعتقد 
أن أهل الكتاب أعرف منهم بما يتعلق بأمر العقيدة والالوهية فإذا 
ارتد أهل الکتاب بعد إيمانهم ومخالطتهم للمسلمين» والنقاش معهم» 
حَسِبَ ضعفاء الإيمان من المسلمین أن هؤلاء لم يكفروا بما آمنوا إلا 
لشعورهم بأن ما آمنوا به ناقص ومغاير لما في دينهم الأول؛ فإما أن 
اكوا سی بب طائفة المنافقين. 


الو وي ووو وہہ 
الروم قد أخذ بھذہ القاعدة عندما شال نا سفیان: «هل يرجع عنه من 
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۰ ۰ ۱ 
دخل فى دینه؟ فقال: ل . 


وهذه الطائفة اليهودية الموغلة في الخش؛ قررت العمل بهذه 
القاعدة لیفشوا المسلمین» فیقولوا: لولا ات ظهر لهولاء بطلان ما 
نحن عليه لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه وعرفوه» إذ لا یمکن في 
المعقول أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته بلا سبب. 

ولعل الأمر النبوي بقتل المرتد عن الإسلام كان لزجر هؤلاء 
سو SS‏ لی سے لحك د ور ہے نس 
بعد دخولهم في الإسلام» وذلك بما يبثونه من التشكيك في فترة 
إسلامهم الموقت. وبما تحدثه ردَّتهم المصطنعة من بلبلة في الصف. 
وزعزعة في العقيدة. 

فإن قيل: إن بعض الناس ارتد عن الاسلام بدون تأثرهم بهذه الحيلة؛ 
فماذا يقال فیهم؟ 

فالجواب: إن دخول هؤلاء في الإسلام ليس عن رغبةٍ صادقة وإنما 
دخولهم كان دخولا انتهازيًا لطلب منفعة أو دفع مضرة. وهؤلاء غير 
الصنف السابق» يصدق فيهم قوله تعالی في الاية (۱۱) من سورة الحج: 


دو و > ونس جو صر مح م26 ند لاس ودس ۱۶ ء ہے 


2 ومن التاس من یعبد الله عل حرفي فان اصابه, حير اطمان بے وان صابلهھ فثنة انقلاب 


وو 


ہہ ہے م گوس روحم 


لی وهو حي ایا وَالْآرَة كلك ہُو ارام الین (640»؛ فينبغي التفريق 
بين من أسلم عن رغبة؛ فلا يرجع عن إسلامه لا بمؤثرات عقائدية 
من مكل گی الهود وآشياعهم -» وبين من آدخلته و لاسلام 
فان الانتهازية - والعیاذ بالله - تحمل موالید الاسلام - ذوي الإسلام 
الأصيل کابرّا عن كابر على الردة عنه طمعًا في منصب أو مال أو 
شهوة» كما هو مشاهد محسوس. 

فالانتهازية حملت بعض العلماء المتبحرين علئ أن يسترخصوا 
أنفسهم» ويبيعوا علمهم على دجاجلة السياسة حتئ جعلوهم نجوة 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


18 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الرابع 


1١) :‏ 
يستجمرون بها 


1 


وی مود سی الآيه ( o‏ ا أ إلا 
کي و ی هدى الله أن يو اد من ما ا و بت ی 
7 یی اله وت تی E‏ راہ E LS‏ 

يخبر اللّه في هذه الآية عن تعصب اليهود وغرورهم» وحصرهم 
الثقة بانفسهم لزعمهم أن النبوة لا تكون إلا فیهم واحتقارهم 
لغيرهم من عموم البشر بحيث يسمونهم «حميرهم) وأسماء اخری 
مذكورة فى و وی اسیو و تيم جو © مو 
لأنفسهم امتيازاتٍ ليست لخيرهم» لزعمهم أنهم شعب الله المختارء 
وأنهم أبناء الله وأحباژه وأن لهم الدنيا والآخرة عند الله. 

الآية تحكي لنا قول اليهود بعضهم لبعض» بما يفيد خبث نياتهم 

سوء مقصودهم. إنهم يركزون معتقدهم بين أفرادهم تركيرًا دقيقًاء 
فیقول بعضهم لہعش: ج یئا إلا یمن تی ديک أي لا تصدّقوا 
سو یی بر رہ شی ھی سی سر ماس 
فلتنحصر مقاصدكم بهذا الإيمان المؤقت لمصلحة من تبع دينكم؛ 
تحفظونهم من الانسلاخ منه والدخول في دين غیره» فإنكم أهل 
ای و ہے سس سیر وی 

شىء منها فلا تصدقوه! | وهم في الحقيقة کاذبون فقد کذٌبوا بعیسیٰ 
نت الذي جاء يف لما بین یدیه من التوراة وحاولوا قتله. 

2 كَل يا محمد : عو إن لدی مُدی ال 6 وحده» هو مصدر الہدیٰ > 
وهو الذي أمر به وأرشد الیه وأوجب العم‌سات به» وهو الذي يملك 
الزيادة فيه» لا يملك ذلك أحد سواه؛ فإذا أرسل رسله بالهداية» وجب 
على البشر الانقياد إلى ما جاءت به الرسل من اللّهء وحرّم عليهم 


(۱) أي: حتئ جعلوهم كحجر الاستنجاء الذي تمسح به القاذورات. 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) 15 امہ 


تاب کو ين خی 

95 أن یی اد مَل ما تیم خر أو اه ند دیک 4 «أو» 9 71 . ۱ 
ویج کت بس فده 

التفسير الأول: أن تكون جملة إن اَلَهَدَیٰ هُدّی ال *# اعتراضية بين 
هذا الجزء من الاية أن يون # وبين ما سبقهاء ويكون المعنی: ولا 
تصدقوا أحدًا غير جماعتكم المتبعين لدينكم لثلا يؤتئ أحد مثل ما 
أوتيتم» أو يقيم الحجة عليكم عند ربكم. أي: لا تعترفوا أمام العرب 
۔ مثلا - بأنكم تعتقدون أنه يبعث نبي من غير بني إسرائيل» فيقيموا 
عليكم الحجة. 

وهذا التفسير مبني علئ أنهم ينكرون جواز بعثة رسول من العرب 
بالسنتهم. مكابرة وعنادًاء أو كتمانًا لما يعرفونه وما هو مستقر في 
قلوبهم» وأنهم لا یمترفون به إلا لمن آمنوا من قومهم» وهذا التو جیه 
للآية حسب قراء: الجمهور ویکون قوله تعالی: #2 ان يون * معللا 
لمحذوف تقدیره: لأن یڑتیٰ , آحد مثل ما آوتیتم 

سز اور EE O‏ ء لعلا 
يزدادوا تصلبّا» ولا لمشركي العرب لثلا يحملهم ذلك على الاسلام. 

وجاء الفصل بحرف وه في قوله: ا اك تنبيهًا عل استقلال 
كل من الأمرين في غيظهم وحسدهم؛ حتیٰ دبروا ما دبروه من الحيلة 
السابق ذكرها. 

أما فائدة الإتيان بالجملة المعترضة بين الفعل ومتعلقه فى قوله: 
لفل إِنَ لت مُدَى أله ۹ء فهي الإشارة إلى أن كيدهم لیس بمضر. 

وقال الزمخشري في «الکشاف»: وقوله أن یو » معناه: لان يؤتئ 
أحد مثلما أوتيتم ون ل ء آخر. ويجوز أن يكون 
دی لَه € بدلا من ألم € قبلهاء وطن ی اد خبر «إن» على 


)١(‏ كذا في المطبوع. 


07١ (88‏ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


معنی: قل إن هدئ اللّه أن يؤتئ أحد مثلما أوتيتم» أو يحاجوكم حتول 
یحجوکم''' عند ربکم؛ فیقرعوا باطلکم بحقهم ويدحضوا حجتكم. 
انتهی باختصار» وهو مقارب للرآي الاول. 

ظفل  »‏ یا محمد ۔ قل إِنَّ الفشل ید الله بوتيو من يسا من عباده 
الذین یستحقونه ولا تملکون دفعه عنهم ولا جلبه إليكم» واحتکارکم 
له من دون الناس. 

ولا شك أن هذه الآية من المشکلات الصعبة» ولكن اللّه يذلل 
معانيها للمتدبر الحريص على الفهم فان قوله سبحانه لنبيه 5: كل 
إل اتی هی امہ آن بُو ال یل مآ یی أو بر عند مَيَُمْ » يعطي دلیلا 
أنه ما دام الهدی هدی الله - الذي آتاکم الکتاب والحکم والنبوة ؛ 
فانه يؤتي نبيه كما آتاکم» ویجعل آمته شاهدة علیکم وعلی الناس 
ویحجونکم بما آتاهم الله في الدنیا والاخرة» فکیف تمکرون هذا 
المکر لاضلال المومنین» ويوصي بعضکم بعضا ألا يؤمنوا الا لمن 
تبع دینکم؛ من أجل أن يؤتي أحد مثلما أوتيتم» فتنکرون ذلك وتسعون 
ضده؟! 

وبذلك تكون هذه الجملة من الآية أن بو کس یل مآ ونیم * أي 
من أجل أن یؤتیٰ أحد؛ كقوله تعالی: ۳ أن كات دا مال وی )€ [القلم] 
أي من أجل أن كان ذا مال وبنین. 


کہ مہم < مي و« 


وفي قوله سبحانه: لو سل ید اگ یه من يسا توبيخ وتقريع 
للیهود الذین استنکروا أن پڑتیٰ أحد مثلما آوتوه من النبوة والکتاب» 
فأخبرهم اللّه - على جهة التقریع والتوبیخ - أن الفضل بيد اللّه وحده 
یتصرف به كما یشاء. 

و«الفضل» هنا: هو الرسالة» وهو فى اللغة عبارة عن الزيادق 
وأكثر ما يستعمل في زيادة الاحسان. و«الفاضل»: هوالزائد علیٰ 


(۱) أي: يغلبوكم في الحجة. 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) EHUB‏ 


غيره في خصال الخير والشهامة. وجميع أنواع الفضل تصغر أمام 
الرسالة التي يكرم بها الله من شاء من عباده» ويصطفيه لحملها. 
قيادة العالم كله إلى الحق الذي يسعدون به فقد آفزع الیهود أن 
تکون الرسالة الخالدة والخاتمة لمحمد 885 یقود بها العالم أجمع 
ETE‏ انحن وتنتهي قيادتهم إلى الأبد؛ Ap‏ 
عداوتهم لهذه الرسالة وصاحبها وأتباعهاء فأخذوا يكيدون لها بشتی 
أنواع الكيد والمكر. 

وقوله تعالی: وو وح ع علي مه تأكيد لسعة فضله وجوده فلا 
يخص فضله جهة أو قومًا دون آخرین ولكنه سبحانه عليم بمن 
يستحق هذا الفضل» فيعطيه» ومن لا يستحق فيحرمه. 

للم وقوله سبحانه في الآية (۷۰) من السورة: یحص مید - من 
کک وال ۳ الفضل العظی مر 26 : 

هذا تأكيد لما تقدم» ومعناه ‏ على ما قال الحسن ومجاهد -: أنه 
يفرد من يشاء بالنبوة والرسالة؛ فيخصه بهذه الرحمة. 

وسميت الرسالة (رحمةًاء لما تضمنته - أو لما تحمله ‏ من معاني 
الخیں یو ھا والتعاطف» ولان اللّه پرحم الناس بسببها. 

وفضل الله سبحانه وجُوده رس الخليقة» ریا سے الوجود ولن 
يستغني عنه مخلوق في جميع الأکوان - العلوية والسفلية -» إنسانًا 
كان أو عر أو جمادّا. 


ار کے ہ “ہک 


محر میا لي تہ ہے حرو ہے 
منه بقنطار د کت يتور کن إن کا مته بدیتار دمت عليه 


4 ف رام >* KORE o‏ رمس 2 مح ۶۸ سے ہر رر 7 7 
یما ذلك باتهم قالواً لیس عتا فى ۲ ابر ل ویقولورت عل الہ الکزذب وھم 
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هذا بیان من الله سبحانه لخيانة أخرئ یقترفها فریق من أهل 
الکتاب. فانه سبحانه لما ذکر الخيانة الدينية التي یقترفها فریق من 
أهل الكتاب» خشية أن يؤتئ اعدا ارتوا وخوفا من قيام حجة 
المسلمین علیهم عند اللّه. فقد شرع اللّه في بیان خيانتهم الدنيوية 
وسط الإخبار عن خياناتهم الدينية الأثيمة اللئیمةء على أن الخيانة 
الدنيوية ناشئة من خياناتهم الدينية کما سياتي بيانه -. وقد أنصفهم 
اللا فلم یعمهم بوصف الخيانة جمیگا» بل اخ یر تا بسجية كل فریق 
منهم» لسبب اختلافهم في آداء الأمانة؛ لأنهم على صنفین في الفروع. 
وإن كان أكثرهم يجمعه الكفر في الأصول. ال سا هلما أخبرنا 
بقبائح خياناتهم الدينية في الآيات السابقت ة» أخبرنا عن خياناتهم 
الأخرئ على سبيل التبعيض قائلا: وین اَهَل آلکتب عن إن تَمنْهُ بقتطار 
بو رلک وَمِنْهُم کن إن کاأمته بدیتار لا ودود إِلَيكَ الا ما دمت َيه یم که. 

والقنطار: هو كناية عن المال الکثیر في العرف الأول» ویستعمل 
للمبالغة غالبّاء وفي تقدیره آثار وآقوال وردت من آلف ومنتي أوقية 
ذهبًا إلى سبعین أو ثمانین آلف دینار. والصحیح التعبیر به عن المبالغة 
في الکشرة؛ كما قال تعالی: فلا والقتطبر الْمَطرَوَ برک الاب وة # 
[آل عمران: .]١5‏ 

وأما الدینار: فمعروف تحديده» وهو أربعة وعشرون قيراطاء 
والقيراط وزن ثلاث حبات شعير من الوسطء والدينار لفظ أعجمي 
معرّب» ومجموعه ثنتان وسبعون حبة من وسط الشعير. 

فقد أخبرنا الله في هذه الآية عن معاملة أهل الكتاب الدنيوية 
وأن بعضهم أمين لو عاملته بشيء كثير في البيع والشراء أو التوزيع 
أو الإعارة» أو غير ذلك؛ لأدئ إليك الحق کاملا بدون غش ولا خيانة. 
سر اسے سے سں ا المستويات في الخيانة؛ بحيث لا 
يؤتمن في أقل قليل» حتیٰ إنك لو عاملته بما قيمته دينار واحد في 
بيع أو شراء أو وديعة ونحوهاء لا يؤديه إليك إذا فارقته أو أمهلته 


تفسير سورة آل عمران EUV )۲۰۰ : ١(‏ 


لحظة واحدة» حتئ تقوم على رأسه وتلازمه ملازمة الغريم» 
يخونك ولو في الشيء اليسير. 

وقد ژوي في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس: أن رجلا من 
قریش استودع عبدالنّه بن سلام ألما ومنتي أوقية ذهب فأداها الیه وأن 
فنحاص ابن عازر استودع رجلا دينارًا فجحده. 

وهذا ممایندرج تحت الخبر فالعبرة بعموم اللفظ لا بحادثة 
معينة» وقد ذکر الله السبب لهذا التفاوت العظیم في الأمانة والخيانق 
رو سی او تیوک وس ہر موی وی ا بر وس ی 
العقيدة» كما قال تعالئ: ذلك باتهم الوا لس عا ف المي سیل ٭ أي : 
لیس حرج» ولا ذم» ولا عتاب» ولا أي حجة في أخذ آموالهم ء فانها لنا 
وقد حلت بأيديهم بدون حق. وهذا مجرد افتراء على الله يزيد في 
جریمتهم وإثمهم» وهو من باب العذر الذي هو آقبح من الفعل 
کعادتهم في تعلیلاتهم ومعاذیرهم. 

وعلی هذا فالامانة في بعضهم سجية خلقية وان كان لها علاقة 
بالدین اليهودي أو النصراني. 

که وق الآية فوائد: 

۱ - استدل بعض العلماء من قوله تعالی: 1۱2 ما مت َد دما 4. 
على نكتة لطيفة وهي: أن الحیاء في العینین؛ لأن قیام الرجل آمام 
خصمه بوجهه یورث الهيبة والحیاء. وقد روي عن ابن عباس ییا أنه 
قال: «لا تطلبوا من الأعمیٰ حاجة؛ فان الحیاء فى العینین» وإذ طلبت 
من آخيك حاجة فانظر زلیه بوجهك حتی يستحي فیقضیها». 

وروی ابن ماجه قال: حدئنا محمد بن المصفیل: حدئنا محمد یم 
حرب. عن سعید بن سنان» عن آبي الزاهريق عن آبي شجرة - کثیر بن 
مرة -» عن ابن عمر وجا أن النبي بي قال: «إن اللّه لا إذا أراد أن 
يُهلك عبدًا نزع منه الحياءء فإذا تزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيئًا ممقتّا 
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فإذا لم تلقه إلا مقيئًا ممقتًا تُزعت منه الأمانة» فإذا تُزعت منه الأمانة لم 
تلقه إلا خائمًا مخوّنًاء فإذا لم تلمّه إلا خائتّا مخونًا تزعت منه الرحمة. 
فإذا تُزعت من الرحمة. لم تلقّه إلا رجیگا مُلعَّنَاء فإذا لم تلقه إلا رجیگا 
ملعتّا :زعت منه ربقة الإسلام؛'''. 

- لا يجوز التشبه بأهل الكتاب في معاملتنا للعدو غير المحارب 
فقد قال رجلٌ لابن عباس: «إنا نصيب فى العمل من أموال أهل الذمت 
جات والشاة ونقول: لیس علینا في ذلك ہا فقال له ابن 
عباس: هذا كما قال أهل الکتاب: کش علا ق اميس سیل & انهم |ذا 
أدوا الجزية لم تحل لکم آموالهم الا عن طیب ارا 

حاط وقوله سبحانه في الآية )۷٦(‏ من السورة: بل مَنْ وق یِعَھّدو۔ 
20 َإِنَّ أ 207 و کت ال 6 

في هذا رد وتكذيب لليهود ومن علئ شاكلتهم ممن یٹررون لأنفسهم 
الوا تہ ہک کے سو ہت بالدین - كما تقدم ذكره أنه 
افتراء على الله » وفيه تقرير لمبدأ إسلامي رفيع؛ وهو ربط الأخلاق 
والسلوك بالعقيدة ربطا محكمّاء بحيث يلتز م المسلم في ذلك تقوئ 
الله مع صديقه أو عدوه» ويجعل الناس سواسية في الحقوق المدنية. 
والعاملات المالية» فلا يبيح لنفسه الغدر ولا الخيانة؛ كما قال تعالئ 
في الاية (۸۱) من سورة الماشدة: ۾ یا رب امن کووا ریت لن 
شف ال ےت پوس سان قور CREE‏ اك ہت 
وی EE‏ أ الله الک اکر یما تصملوت 46 [المائدة: ۸. 

فالاية التي نحن ۳9 - وغیرها من الایات - تقر مبداً العدالة التامة 
التي يحب اللّه أهلها من بين سائر البشر بعدما فضح مفتريات أهل 
الكتاب علانية فیقول: بل مَنْ وق عمدو وان فَإن الله جب لمن .4)W‏ 


.)٦٥٤٤( رواهابن ماجه‎ )١( 
.)۱۰۱۰۲( رواه عبد الرزاق فى «المصتّف»‎ )۲( 
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فقوله: :ل » جواب لقولهم: ليش علا فى ینمی يقحضي 
تکذیبهم وابطال مزاعمهم من الأساس» بل 4€ عليهم سبيل في ذلك» 
وإثم عظیمء وقد سلك اللّه في ذلك أصل الأصول الذي هو الوفاء 
بالعهد الاطلاق. 2ب مَنْ ن وق بعهدوء وات کچ والوفاء بالعهود لا 
يصح إلا بت بتحقیق أعظم عهد. وهو الوفاء بعهد الایمان باللّه وبرسوله؛ 
كما قال تعالی : وأو 9۹ 3 هیک واکی هون 4 [البقرة: ۰ فإذا 

تحقق القيام بهذا العهد يتحقق الوفاء بباقي العهود» والتزامها من 

ترك الخيانة لأمانات الله کل وأمانات المخلوقین. فان رعاية أمانات 
الخلق لا تتحقق إلا بتقوی اللّه وخشیته؛ فلذلك قال سبحانه: بل مَم 
وق بعهدو. وات *. 

فهذه الاية مشتملة على آصول الطاعات التي لا يأتي بها الا من 
اتقی اللّه في رعاية جمیع عهوده» التي من آوفی بها عن حسن تقوی. 
استحق محبة اللّه» ومن لم يقم بتحقيقها كان محرومًا من محبة الله 
بل صار بغیشّا لله عدوّا له. 

ومن وفی بعهود المخلوقین وعقودهم دون تقوی من اللّه ولا 
مبالاة بجنابه العظیم» وإنما يجري منهم ذلك مجاملة ومداهنة أو 
منافسة لغیرهم من التجار والصناع - كما شاهدنا الیهود لما کانوا بین 
ظهرانینا في ثلثي هذا القرن الرابع عشر الهجري من آحسن الناس 
معاملة» في السماحة والصدق والنزاهة وعدم الغش والمماطلة 
بحیث انهم تفوقوا على أكثر تجار المسلمين؛ آعني المسلمین 
بالانتساب والنطق المجرد بالشهادتین -؛ فهذا الصدق والوفاء من 
لیهود لا یجعلهم من آحباب الث ا حسن معاملتهم لم تصدر عن 

تقوی اللّه» بل عن الشرف والمنافسة» وهکذا کل من تحسن معاملته 
بدون تقوی لا یکون لعمله قيمة عند اللي اگ آن یکون من آحیابه 
ولذلك ختم اللّه الآية بقوله: لوان الله يِب الْمَيَقِينَ که. 
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0 


١ے‏ وقوله تعالى في الآية (۷۷) من السورة: 2۶ زد لین یود هه أل 


سے 


کے شا قیلا آزتپک لا علق لهم فى کرد ولا يكلمهم أ له ول 
ين ےہ و 2 ی 


لیم يوم الْقِسعمَة ولا جیهم وله عَدَاب ام س : 

وجه المناسبة في اتصال الآية بما قبلها: هو أن الذين يخونون 
الناس بفتنتهم عن الإسلام بأنواع المكر والتضليل والكذب والافتراء 
- كما تقدم بيانه في الآيات السابقة -» أو يخونونهم بأموالهم 
باستباحتها بجميع الوسائل - كما تقدم ذكره أيضًا ؛ هؤلاء الخونة 
جميعًا إنما یسیئون إلى الله رب العالمین قبل أن یسیئوا إلى من 
خدعوهم من البشر فأعمالهم الخبيثة القبيحة متصلة باللّه الذي 
يحب الوفاء بعهده ه على الإطلاق مع کامل التقوی. 

ولما كانت العلاقة بين الخائن وبين الله أعظم مما بینه وبين من 
خانهم في عقيدتهم أو آموالهم» وکان السبب في خیانته تحصیل طمع 
مادي آو معنوي؛ فقد استبدل ذلك بعھد الله وأیمانه وفضل آطماعه 
وأقرافيه اسر اع اس مہف اص الرتاز انا و الاصلق 
في الأيمان. وهذه معاوضة خاسرة مهما كثر الثمن أو ضخم المنصب؛ 
لان أكثر الكثير وأكبر الكبير قليل وصغير بالنسبة إلى ما عند الله من 
الفوز والرضوان» والنعمة الحسنة والحياة الطيبة في الدنيا والاخرة 
ولهذا قال سبحانه: :3 ا الین یتمه بِعَهْد آله ریم کمتا یلا كيده ك 
عَكَقَ لَهُمّ في اضر که يعني أن هولاء الذین یتعرضون بخيانة عهد اللّه 
الذي عهد الیهم من إقامة الدین على وجهه الصحیح» وحمل رسالته 
بقوة وإخلاص: فیقلبون الحقائق للتضليل والصد عن سبیله یتعوضون 
نيمالا ان سإو ا ف نهر اسر فق انلا یه وحم 
الله في الدنیا والآخرة» ففي الدنیا لیس الهم نصیب من نصره ومدده 
بل حظهم الذلة واللعنة من جميع أهل العوالم العلوية والسفلية ثم 
هم في الآخرة لیس لهم نصیب من آنواع الخیر التي ینالها المتقون. 
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وهذه هي العقوبة الأولئ التي يلاقونها في الآخرة. 

أما العقوبة الٹائیة: فهي أن اللّه لا يكلمهم یوم القيامة» والمعنئ: 
لا يكلمهم كلامًا یسرهم ۔ كما قال ابن جریر _؛ وذلك لأن اللّهِ يكلم 
عباده الصالحين كلامًا بغير واسطة ولا سفیر» تشريفًا لهم وإكرامًا خاصًا 
يجدون فيه منتهئ الفخر واللذة أما أولئك الخونة الذين تعوّضوا عن 
عهد الله بالدنيا الزائلة فلا يكلمهم اللّه إلا بالسخط المحيط بهم من 
كل ناحية؛ مثل قوله: اخسواً : فا ولا تُكلْمُونِ 46 [المؤمنون: ۱۰۸]. 

أما العقوبة الثالثة: فهي أن الله لا ينظر إليهم نظر عطف ورسمةه 
فلا يعيرهم نظره لشدة غضبه علیهم والا فرؤية الله عامة لجميع 
الکائنات لا يغيب شيء عن بصره اللائق بجلاله؛ إذ ليس نظره بتقليب 
حدقة الع كالبخدوق المحدود النظر _» وكذلك إعراضه ليس 
كإعراض المخلوقين بالصد والالتفات» ومن أعرض عنه اللّه فهو في 
فا لمات ۱ 

والعقوبة الرابعة: أن الله لا يزكيهم» أي: لا يثني عليهم ثناءً يُكسبهم 
التزكية» ولا يطهرهم من ذنوبهم وأرجاسهاء لعدم حصول التوبة 
والمغفرة التي تکسبهم الزكاة» بل يبقون في دنس الذنوب وتلويثها. 

واعلم أن تزكية اللّه لعباده الصالحين على نوعین: 

- نوع بواسطة الملائکة؛ کقوله لبا اید ریہ رین ددا 
کم ای نت کنر وعدوت 46 [الأنبياء: ۲۱۰۳ e‏ 51 حون 
9 سکم یکر یما ص & [الرعداء وق کو واشروا هنیا يمآ لفق ی 
€ [الحاقة] . 

- ونوع بلا واسطة» وهو حاصل من اللّه لهم في الدنيا والآخرة» 
فتزكية الله لهم في الدنياء وما ذكره في القرآن من طيب أوصافهم والثناء 
عليهم. > كقوله تعاليا: 38 ویک لين ڑا وک هم الْمَنّقُونَ 46 [البقرة: 4۲۱۷۷ 
وقوله تعالی : «التتيبون العيدوت ایدو الشتيحوت: اغروت 


۰۷ 
۷ 
٦ک‎ 
۱ ۴ €. 
\ 
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آلکجدوت 86 [التوبة: 2.0.8117 إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

وأما ثناؤه في الآخرة: فكقوله: <2 سم قولا ین َب نَم )€ ايس]ء 
و کمخاطبته لهم یوم المزید كما صحت الخبار بذلك. 

وأما العقوبة الخامسة في قوله: وهم عَدَاكُ یم *. فانهم لما 
السك ی پت ود ھی ی کی سی 
الألیم الذي يَشْقَون فيه شقا٤‏ سرمدیّا» لو لم يكن عليهم من العقوبات 
إلا أنهم لا خلاق لهم في الآخرة لكفئ. 

وقد آخرج الشيخان عن عبداللّه بن مسعود وه أن رسول الله بلا 
قال: نیلف جا بان ادرو سور يلير کد لقي یسر علا 
غضبان»» قال عبداللّه: ثم قرأ علينا رسول الله ل  :‏ إن اي یود 
مهد الله وایعسم ما یلا آزکیدک ل حَلَقَ هم ف اضر الآية"''. 

وفي رواية: ابن سی على ہس ہی وہ بی سرت اس 
لقي اللّه وهو عليه غضبان»۳۲ فأنزل الله تصدیق ذلك في هذه الایت 
فدخل الاشعث این قيس الکندي فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن 
قلنا: كذا وكذاء قال: صدق؛ تو دہ ہو موه مل سوا 
في بكرء فتخاصمنا اتی رسول ال ع فقال: «شاهداك أو يمينه». 
فقلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي» فقال رسول اللَّه گلا «مَن حلف على 
يمين صبر يقتطعٌ بها مال امرئ مسلمء وهو فيها فاجر. لقي اللّه وهو 
عليه غضبان» ونزلت: 33 ل الد يرود بعهد ال ومع کمتا قلِيلًا ..... * 
۳ 


الآية» وأخرجه الترمذي راع اود راد 'تسمية ابن الاشتت 


وروی البخاري اا - عن عبدانله تشر | نو آوفی : أن رجلا أقام 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۶۱۳ ومسلم (۱۹۱۰). 

(۲) رواه البخاري (5 ٤٢٦)ء‏ ومسلم(۱۳۸). 

(۳) رواه ابو داود (۳۲۳) والترمذي (۹٦۱۲ء .)۲۹۹٦‏ وفیهما أنه قال: (بيني 
وبين رجل من الیهود» ولم يذكر اسمه». 
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سلعةً وهو في السوق» فحلف باللّه لقد أعطي فيها ما لم يعطه ليوقع بها 
رجلا من ا لمسلمين» فنزلت: يشرو مهد الہ وَأَيْمنَِ متا یلا وكيد ك 
عق همق ارو © الآية'''. 

وقد وردت آحادیث كثيرة آخری» ولا تنافي بینها ولا تعارض» لامرین: 

۱- أن الرسول پل قد یتلو هذه الآية عند کل حادثة من هذه 
الحوادث؛ فيظن السامع أنها نزلت فيهاء أو أنها السبب في نزولها. 

؟ - أن ذلك يدل على عموم الآية في كل خيانة دينية أو دنيوية» ولا 

شك آن الخیانات الدنيوية لها مساس في الدين؛ لأنها لا تصدر إلا 
ممن انعدم شعوره الديني» الذي هو مراقبة الله وخشیته بالغیت. 


لل/ وقوله سبحانه في الآية (۷۸) من السورة: :3 وین منم لنریتا ود 
اليسَنَتهُم بالکتب لتحسبوة من التپ وما هو مرت الب ويول 
هو من عند الله وما هو من عند اللہ وَيَفُولُونَ على هو لكب وَهُم علموت سس 

«اللَّن): هو عطف الشيء ورده عن الاستقامة إلى الاعوجاج والالتواء 
والانحراف؛ يقال: التوئ فلان: إذا تغيرت أخلاقه عن الاعتدال» ويقال: 
لوئ لسانه عن كذا إذا انحرف به عن الحقيقة» ولوئ رأيه إذا مال عن 
ات ظ 

ومن ذلك قوله سبحانه في سورة النساء عن اليهود الفجرة: #إواتمع 
عير مسمّع نت او وَطعنا فى الین # [النساء: ٤٤]ء‏ وقوله نا : ای 
الواجدٍ ظلم؛''' 

هاگره اکر الله فا وكا گی ج د الات 
على وحيه الكريم» وهو أنهم E‏ سج تس کو 
ومن العرب الأمیین فيحرفون كتاب الله 0 ماقو خد 
(0) رواهالبخاري (۲۰۸۸). 


0 رواه البخاري في اصحیحه) (۱۱۸/۳) معنَنًا بصيغة التمريض» وأخرجه 
[ داود (۳۱۲۸))ء واب ماجه (۲۶۲۷). 
ون 2 تس 
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عليهم من جهةء وفي تكذيبهم لمحمد 35 من جهة آخری» بكتم 
صفاته وقلبهم لها تشنيعّاء ثم يلوونه ثانيًا بألسنتهم» فيقرؤونه بالترنيم 
والتنغيم» ليوهموا السامعين أنه من الكتاب» فيجمعون بذلك بين 
جريمتين: جريمة ليه بتحريف المعاني وتبديلهاء وجريمة ليّه بالالسنة 
غشا للسامعين ومكرًا وتضلیلا ليحسبوه من الكتاب» وما هو من 
الكتاب» بل هو تحریف مما كتبوه بأيديهم ولاكوه بالسنتهم. 

ومن رجع إلى التوراة عرف ذلك» وعرف أنها ليست التوراة التي 
أنزلت على موسی و لما فيها من التناقض في الأخبار والأعداد. 
ونسبة ما لا يليق إلى الله سبحانه كالأكل والمصارعة» ونسبة فعل 
القبائح للأنبياء؛ كالكذب والسكر بالخمر واقتراف الزنا ببناتهم. 

ویلحق بالیهود والنصاری كل من یسل علی تزییف الحقاشق 
الاسلامية بالتأویل والتحریف» کبعض العلماء الذین فسدت ضماثرهم 
وحرفوا الکلم عن مواضعه. لیجعلوا الدین الاسلامي موافقا لما يريده 
سادتهم آصحاب المبادی الأرضية والمذاهب الهدامة المادية» فیجعلون 
لاسلام دیکتاتورگا آو دیمقراطفا» آو یجغلرنه دیا قومگا آو خوریاه 
ویخلعون هذه الالقاب كلها على النبي محمد کل!! 

فكل مولاء الذین یتجاوبون مع إرادة الزعماء والحکام ویلوون 
نصوص الکتاب والسنة لتوافق مراد آسيادهم ویحرفون کلام الله 
ورسوله لیعطوهم دلیلا شرعیّا على ما تبنّوه من کفر والحاد وضلال» 
کل هؤلاء الذین یفعلون ذلك قد سلکوا مسلك المخضوب علیهم 
والضالین» وصاروا من المفترین على الله الذین اشتروا بآياته ثما 
قلیلا؛ وهو التزلف للزعماء وکسب شيء من فتاتهم. 

وقوله سبحانه: یرت عل ار الكت تا کرک » فیه |عبار 
عن خبث ضمائر الیهود والنصاری» وقبح آفعالهم» وشناعة جرآتهم 
على الله. وعدم مبالاتهم بجنابه الكريم» حيث یفترون عليه الکذب 
على عمد وعلم وإصرارء ولیس عن سهو أو غفلة. وهذا آبلغ في 


۲ 


$ 


A 
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الجريمة وآشد في العقوبة. ولهذا کرر الله تسجیله علیهم هذا الکفر 
العظیم وعقب عليه في الایتین (۷۹ء ۸۰) من السورة: 

هط ۾ ما كان بر أن یی الله الكتنب والحكم والشبوة ہم يفو[ 
لاس كوْنُواً ادا کی من ون الو ولکن کون لین یما کشم نموم الككب 
ویما کم تسوت (0) ولا یمرک أن تدا الكيكد والب رباب یامه 
تو بعد اذ نشم یمود © ): 

وذلك رذا على النصاری القائلین بألوهية عیسی تلل؛ زاعمین آنهم 
مستندون إلى أوامره» فقد نفی اللّه افتراء‌هم هذا نفيًا عانّاء يشمل 
عیسی خاصةً وجمیع الأنبیاء عامة؛ فمعنی #2 ما كن لِسَرٍ أن يِؤْتَيَهُ الہ که 
- وما آشبه ذلك -: نفي الكونية لهذا الانتحال ۲ والمراد نفي الخبر 
الذي آشاعوه عن عيسئ تم وهو على قسمین عند اللغویین: 

۱ أن یکون الانتفاء عقلیّا» ویعبر عنه بالنفي التام» کقوله تعالی : 
72 کا2 لک آن تتا شجرها 6 [النمل: ۰۲1۰ و کقوله: $ ومَا كان لنفس 


> کھ مس یی N‏ 58 
أن تموت الا بإذن بر 6 [ال عمران: .]١56‏ 


؟ - أن يكون النفي على سبيل الانتفاء ويعبر عنه بالنفي غير 
التامء كقول آبي بكر له : «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم فيصلي 
بين يدي رسول الله يكلا . 

والذي يدل عليه سياق الكلام في الآية هو القسم الأول الذي هو 
النفي العام التام ‏ لتعبير الله بلفظ البشر في قوله: 32 ما كان لسر 
وهذا إيذان بعلة الحکم. فان البشرية منافية لمقام الربوبية التي 
آسندها النصارئ وغيرهم إلیھا''؛ فإنه لیس من شأن نبي يصطفيه 
الله لرسالته ويكرمه بإنزال وحيه أن يأمر الناس المرسل إليهم 


)١(‏ الانتحال: النسبة. 
4270 أي إل المشرية. 
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۱ : اس ابی الا ھت ال"‎ as 
بعبادته من دو 7 ية» فهذا الامر مستحيل على‎ 
5 1 الأنبياء پاپ‎ 


وفي هذه الاية أقوئ ضروب الفصاحة» وهو الترقي المتكرر؛ فانه 
سبحانه قال فیها: م 56 لر آن یه أله الكت فبدأ بالكتاب 
أولا - وهو العلم -» كما قال في خبر تكليم عيسئ لشيعة أمه الق 
الکنب * [مريم: 0۳۰. ثم ترقئ إلى التمكين ‏ وهو الفصل بين الناس ۔؛ 
فقال: وال *. ثم ترقئ إلى الرتبة العلياء وهي النبوة التي هي 
مجمع الخير ومنبع السعادة للنبي وأمته علئ الإطلاق. .ثم آتیٰ الله 
ی قائلا: ثم يمول لاکاس *؛ ففي هذا تعظيم لهذا 
القول المنتفی بعد هذه المهلة ولا شك أن انتفاء» بدونها آولی وآحری» 
يعني أذ هذا الایتاء العظیم لا یجامم قول الطواغیت والدجاجلة: الا 
الأنبياء آمروهم بعبادتهم» وان كان بعد المهلة من هذا الانعام الکریم 
العظیم. 
ویلحظ هنا فرق کبیر بين قوله: 2 کونوا عب‌ادا که وبين لفظة «عبید»؛ 
لن (العباداء جمع (عبد)ء وکلمة «عبد» متی سيقت فهي في مضمار 
الترفيع والطاعة دون أن تقترن بمعنئ التحقير وتصغير الشأن. وانظر 
إلا قوله تعالی: بل عباد مُكرمُورك ٭٭ الأنبياء: ۰۲۷۰ وقوله: فل بکعبادی 
اَلذِنَ أَسَرَهُوأ 4 [الزمر: ۰۲0۳ وقوله: 98 وآلله رَءوف بالوبّاد #6 [آل عمران: ۳۰]» وغیرها 
رت الآيات. 
وأما لفظة «العبيد» فتستعمل فی التحقیر كقول حمزة بن عبد 
المطلب وله ال آنتم الا عبید لابي»۳ ومنه قوله تعالی: وم 
ویک یلدم ید € [فصلت: ۲0۰+ شفقة واعلام بقلة انتصارهم ومقدرتهم 


( وکان قد قال ول هذا لما سکر من الخمر قبل تحریمها. 
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ع و 
ی 


وآنه 4# لیس بظلام لهم مع ذلك» وهذا رأي ابن عطية» ويؤيده کلام 
القاضي وغیره. 

وقد نزه الله سبحانه أنبياءه من مفتریات المفترین علیهم؛ لأن الله 
صنعهم على عینه. واتاهم فضله من الوحي والحكم والنبوة ولا 
يختار سبحانه إلا ذوي النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة ممن هم 
أعظم الناس معرفة به» وحبًا له» وتعظيمًا وخشية ومراقبة لجلاله» ولو 
فرضنا عو یں ہر یں ہے ہے ہیں بی عدي 
أنبياء الله افتراضًا جدليّاء فكيف يتركهم الله يدّعون شيئًا من حقوقه. 


وینتحلون شا من صفاته دون أن Sk‏ سس 
الوعید الشدید النافع "۲۳ لهم من مثل قوله تعالی: لين اَتَبعَتَ أهواءهُم 
بَعْدَ ِى ج2 من الیل ما ك مق ال من ول ولا ضير [البقرة: ۰0۱۲۰ وقوله کل 
$ وول أن کتک لد کت رن رهم شا يلا رد لا لک ضعت 
الْحَزة وضعت لْمَمَاتِ ثم لا يد لك عتا تس 6 [الإسراء] آي سر 
العذاب في حياتك وبعد مماتك. وكقوله تعالی: ور تقول علينا بحص 
الأطوبل (۵) لح ینہ ین (۵) ثم نما مه ار ارو مین وی 
لین ل [الحاقة] . 

هذا؛ وإن دعوتهم الناس إلى تألیههم مبطلة للمعجزات الدالة على 
صدقهم. فلو ادعوا شیئا من ذلك المفتری علیهم لما آظهر الله على 
آیدیهم المعجزات الدالة على صدقهم. 

وفي الاية - کذلك - بیان صریح لواجب الأنبياء وورثتهم من العلماء 
الصالحین العاملین بوحي الله فوظیفتهم المحتمة علیهم طيلة الحياة 
أن یکونوا ربانیین یقومون بتربية البشرية على طاعة الله والمحافظة على 
دینه» واقامة حدوده وبذل النفس والنفیس في إعزاز الاسلام ونصر ته. 
لیحققوا بذلك انتسابهم إلى الرب؛ فالربانیون هم المصلحون للناس 


(۱) کذا في المطبوعء ولعلها: «المانع» أو نحو هذاء والعلمٌ عند الله تعالی. 
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بعملهم» ودعوتهم الناس» وتربيتهم على الإسلام؛ ولهذا قال سبحانه: 
ولکن کنا رین يما کم تُمَيْمُونَ الكتاب ویما نسم درسو ۹ء فهذه هي 
الوظيفة الحتمية للمرسلين وأتباعهم» فكل من ینتسب إلى نبي ولا 
يعمل بالكتاب الذي آورثه إياه» ولا يقيم دعوته فهو كافر بنبيه» كاذب 
في انتسابه إليه. 

وقرأ بعضهم: «تُدَدسون) بضم التام وتشديد الراء المكسورة. 
ورجحوا ذلك لامرین: 

١‏ - أن التعلیم یشتمل على العلم ولا عكس» فکان التعلیم آولی. 

۲ - أن الربانیین لا یکتفون بالعلم حتئ یضموا إليه التعلیم. 

وكلمة «ما» في قوله سبحانه: يتا » مصدرية تعطي معنی: کونوا 
ربانیین بسیب کونکم عالمین ومعلمین» وبسبب دراستکم للکتاب 
دراسة خالصة لوجه الله - لا لشيء آخر -. 

ومما ورد في سبب نزول الآية: ما روي عن ابن عباس ويا أنه قال: 
الما فان اله العزير ابن الله وقالت النصاری: المسيح ابن الله 
نز لت هذه الایة». 

وأخرج ابن إسحاق وغيره» عن ابن عباس - أيضًا ‏ قال: قال أبو 
رافع القرظي - حينٍ اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارئ من أهل 
نجران عند رسول الله ُ ودعاهم إلى الاسلام -» فقالوا ا اف سر 

محمد ۔ أن نعبدك كما تعبد النصارئ عیسیٰ ابن مريم؟ فقال رجل من 

أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أوذاك تريد منا یا محمد؟ فقال 
رسول الله ع: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غیره ما 
بذلك بعثني وما بذلك أمرني»” 0 فأنزل الله هذه الایة۳. 

وفي هذه الرواية مخالفة لما صح من قصة وفد نجران. فإنه ليس 


.)۳۲۵/۳( رواه الطبراني‎ )١( 
.)۲۲۲/۳( رواه الطبرانی فى «الكبير»‎ )۲( 
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معهم يهود» فيحتاج فيها إلى إثبات أسباب أخرئ جعلت اليهود 
يشتركون - ولو بطريق الصدفة » وإلا فالمعوّل على ما جاء في النقول 
الصحيحة من انحصار القضية في وفد نجران النصارئ. 

وأخرج عبد بن حمید عن الحسن قال: بلفني أن رجلا قال: یا 
رسول اللّهء نسلم عليك كما یسلم بعضنا على بعض؛ أفلا نسجد لك؟ 
قال: «لاء ولکن آکرموا نبیکم واعرفوا الحق لاهله فانه لا ينبغي أن 
بسجد لأحدٍ من دون اللّه تعالی». فنزلت هذه الایة؟. 

وأخرج بن أبي حاتم قال: كان ناش من يهود یتعبدون الناس من 
دون ربهم بتحریفهم کتاب اللّه عن مواضعه» فقال اللّه تعالی: ما 
كان لبشر...٭٭ الاية. 

وقد تقدم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وقد روي عن النبي 395 أنه نان «ما من مومن - دکر ولا آنشی» حر 
ولا مملوك .. إلا ولله ول عليه حق أن يتعلم من القرآن ويتفقه في دینه». 
ثم تلا هذه الآية: 2 ولکن کا ری یکا کش شَلِمُونَ الككب ویما نسم 
رو که 

وهذا الحدیث صحیح في الهداية والمعنی؛ لأن الأنبیاء يأمرون 
آممهم أن یکونوا ربانیین. 

وقوله سبحانه: 2۵ ول یمرک أن تَتَددُوا التيكة وین تباب ایام یالکفر 


ص٥‏ 
۰ 
جم سے 
سے 


مد اذ نتم سو ل يعني أنه من اختصه الله بهذه المنزلة الرفيعة 
الكريمة لا يُتصور منه أن يهبط بنفسه إلى ضد هذا المستوی فيأمر 
باتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا یؤلّھون من دون الله بالرغبة والخشية 
والرجاءء أو اعتقاد الألوهية والربوبية في ذواتهم كما اعتقده 
النصارى وغيرهم. 


(۱) انظر: «فتح القدیر» للشوكاني .)0175/١(‏ 
(۲) ذکره القرطبي في تفسيره (/۱۲۳). 
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فوظيفة الرسل الدعوة إلى توحيد اللّه» وحصدٌ جميع الاتجاهات 
إليه» والتلقي من وحيه فقط» فلا يمكن للرسول أن يأمركم بالكفر بعد 
أن دعاكم للإسلام وکنتم مسلمین > وقد جاء هذا الإنكار من الله على 
افتراءات المفترين على الأنبياء والمرسلين بصيغة الاستفهام الذي 
هو في غاية الإنكار» وقد تهئ خاتم النبيين ول قريشا عن عبادة 
الملائكة» وتهی النصاری عن عبادة عیسی وآمه واليهود عن عبادة 
العزیر. فكيف يأمر بعبادة من هو دون ذلك من البشر؟ بل كيف 
يدعوهم إلئ عبادة نفسه مما هو من طبيعة الطواغيت والفراعنة؟ 
وكيف ينسجم هذا مع بذل النبي لنفسه في سبيل دعوة الناس إلى الله 
وصرفهم عن عبادة غيره؟! 

ولقد حمئ النبي وَل التوحيد أشد حماية» فمنع الحلف بغير ال 
بل لما سمع بعض أصحابه يقولون: ما شاء الله وشاء محمدٌء قال 
ية : «أجعلتموني للَّهِ ن۱؟ قولوا: ما شاء الله وحد (0٦‏ 

وتھیٰ من يَملك العبید أن يسميهم بما فيه رفعة نفسه وإذلالهمء 
فقال يَكِةّ:ْ «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتی؛ ليقل: فتاي وفتاتي» ولا يقل 
أحدكم: ربي» وليقل: سیدی!'''. 

ال ب ا ا -؛ إلا أن النبي يي تهی 
عنها تحقیقّا للتوحيد الخالص حتی في الألفاظ . 

سی جج OT A‏ خالصًا 
وڈ لود فا یش ا وو ہس 
المحال» ولهذا قال تعالئ لهؤلاء المفترین: یام يَألکمر بعد إذ آنم 
موه 4؟! أي كيف يأمرونكم بما يُدخلكم الکفر ویخرجکم من الإسلام 
بعد أن أدخلوكم فيه وطهروا قلوبكم به؟ إن قولكم هذا واضح البطلان. 


ی 


.)4۸۳/۳( رواه آحمد‎ )١( 
.)۲ ۲ ۶٩( رواه البخاري (( ۲۶۱ ومسلم‎ (۳۲ 
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والخطاب في الآية هذه لیس لصحابة رسول اللّه بل - كما توهمه 
چو وا و رها و رای ود ماود .وی 
2 لما 7 الامدہ وتشعبت عت ت فیھم | وان ادا 3 

ہر بی سی تر سی جب کی عیب 
وہ یس سرت پر و جو ر سو و ہو 
بیانه في الاباك 00ہ للوسلام تا 
به الیهود وشوهوا وجهه بالمفتریات» فصدقه أصحابه الحواریون 
الدجاجلة من شياطين لاس وادعوا علیٰ مس سا نم بقل 
اط ا ا ا کا کر آن ييه ا 21 د الککے 
الک 306 يون لكين 175 مكنا ل ین دون کر ...> الیة. 


پر لیا اک“ سے دان جر و ہر وہ ہو لك و > سس 
لسن ب00 وح و ثم جاءکم سول مصدرى ل مک 
کر 
سے 


يدوا وَأَنَأْ معکم من اسَنهت لا کمن توق بد کیت اوھ هه 
اقوت 464۸ 
یبین الله لنا في هاتين الآيتين حقيقة الترابط بين جميع المرسلين 
راکیپ رانك ا به من بد ال وتصوران 
لنا موكب الرسل وأممهم ہنا موی سورس 
ماسج E‏ تحقيق التوحيد الذي تقوم عليه حياتهم؛ 
وتتساویٰ أقدامهم في مدلوله وأحكامه؛ ال ان يذكر أهل 
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الکتاب - وجمیع البشرية - على لسان خاتم النبيين و بالعهد العظيم 
الموثق من الله على جمیع النبیین من آبیهم آدم تلا إلى خاتمهم 
محمد و أنه مهما آوتي آحدهم من کتاب وحكمة» ثم جاء بعده 
رسول من الله أن یمن به ویسانده باتباع ما جاء به من عند الله 
وینصره ہ علی مخالفیه؛ لأن کل رسول يأتي مصدقا للرسول الذي 
سبقه» 7ا بدين الاسلام» فلا يجوز له التخلف عن الإيمان به» 
ومساندته ومناصرته أبدًاء وذلك لاتفاقهم فيما يدعون الیه» وفيما 
يجاهدون في سبيله. 

وتذكير اللّه بهذا العهد المأخوذ على الأنبياءء لأنه يشمل آممهم 
بطريق الأولئ؛ فإن النصرة المأخوذ عليها الميثاق لا يمكن حصولها 
من شخصية النبي دون قومه» ولهذا اکتفی الله بذكر النبیین عن ذكر 
قومهم؛ لأن ذكر القوم كتحصيل حاصل؛ ولهذا ذكر بعض المفسرين: 
أن الميثاق مضاف إلى النبيين إضافة إلى الفاعل» والمعنی : وإذ أخذ 
الله المیثاق الذي وثّقه النبيون على أممهم. وقد ذهب إليه ابن عباس 
فيما أخرجه ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال: «قلت لابن 
عا ا اعات الان تسرد د و از سای 
الذين أوتوا الكتاب لما آتیتکم. ۰ الآية» ونحن نقرا: ميك انح *. 
فقالابن عباس: إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم) دو ۳ 
بذلك إلى أنه لا تناقض بين القراءتين. 

وهكذا ذهب الصادق غيل إلى أن المراد أمم النبيين» على حذف 
المضاف. ويؤيد قراءةً ابن مسعود قراءة أبيئَّ بن كعب یناه وقد ورد 
لفظ النبي في آيات كثيرة» والمراد منه آمته كقوله تعالی: ییا الت 
إا طلشر السا ۰ الطلاق: .]١‏ 

وروي عن علي بن أبي طالب وه أنه قال: «إن اللّه تعالی ما بعث 
آدم» ومن بعده من الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ الا أخذ عليهم 
العهد لئن بعث محمدًا 9 وهو حي لیژمنن به ولینصرنه». 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) لل 


وهذا مما يويك القول السابق؛ لان نصرته له لا تعحقق يدون آمته. 
وأيضًا فان ما وجب على الأنبياء فهو واجب على آممهم بطریق 
الأولی؛ فتوجیهه إلى الانبیاء آقوی في ایجابه على آممهم. 

وقد صور الله لنا مشهد الرسل مع آممهم في مجمع واحده واللّه 
العزیز الجبار القهار یخاطبهم بهذا العهد العظیم جملة واحدة قائلا: 
تشر > بهذا المیشاق منم عل كيم صر أي عهدي الثقیل 
سر لی سر به؟ وهم یجیبون بالاجماع معترفین به کامل الاعتراف 
سم قَرَرَنَا ؛ لمُشهدهم الله الكبير المتعال على هذا الإقرارء 

می ری ويشهد 1 بذاته العلية عليهم قائلا: 
56 | ون مگ ف گنه 4 

فما أعظم هداية القرآن وإلجامّه أعداء الاسلام بلجام الحجة 
القاطعة الدامغة! إذ يصور لنا مشهد هذا العهد الرهيب الذي ترتعد له 
الفرائص» وتوجل القلوب منه وجلا رهیبّا» حيث يتمثل المشهد 
پا مسا ات ات 

و«اللام» في قوله: لا ءاتَیْثُسظم © موطّئة للقسم مکرڑاء لأن المیشاق 
بمعنیٰ الاستحلاف والقسم. واما) التي دخلت عليها اللام هي المتضمنة 
لمعنئ الشرط؛ والمعنی: مهما آتيتكم من كتاب وحكمة. واللام الأخرئ 
في قوله: لین بو 4 واقعة في جواب القسم و«تؤمنن» ساد مسد 
جواب القسمء وجواب الشرط معًا. 

وقرأ حمزة: الما آتیتکم» بکسر اللام» فتکون تعلیلا» أي أن اللّه 
آخذ علیکم الميفاق بالایمان بمحمد كله لأنکم آوتیتم شيئًا من 
الکتاب والحکمة. ثم جاءکم محمد ية بالوحی الذي هو مصدق لما 
معكم. 

یں س بس بالتشديد» فتكون ظرفا بمعنئ «حين» 
أي حين آتیۃ 
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ومذا العهد الذي آخذه اللّه علی سے النبیین لیس في عالم الدذن 
۲ئ قطعّاء وإنما هو عهدٌ حسي. مأخوذ على كل نبي وأمته 
فيما أنزل الله عليهم من وحيه» وهو عهد مبني على الفرض في حق 
الرسلء وأما في حق أممهم. ابعر ہس وت سی رو سيل 
الفرض؛ إلا في الأمم التي أهلكها الله بالكلية. أما الأمم الأخرئ ‏ التي لا 
تستأصل بعذاب - فإنها مطالبة بالوفاء بهذا العهد قطعّاء وان لم تف 
به فکفڑھا غلیظ وإثمها مضاعف» كما نص عليه نبينا محمد ييه في 
الأحاديث التي من أوكدها ما قاله في كتبه إلى ملوك أهل الکتاب 
والمجوس: «أسلم تسلم؛ بؤتك الل اج سّتينء فان تولیت نان 
عليك ثم الأریسپّین...)''. 

ومضاعفة الذنب على الذین لا یذعنون لما جاء به محمد عل 
ا ل ا 0 وچ 
الله علیهم جميعًا بقوله: ۵ ءَافْرَرَُمَ وآخدخ علق کلک صرق قالوا آقرزتا ال 

ادوا وأنأ معكم ین هري (. 

و(الاصر) ۔ بکسر الالف هو العهد الموکد. الذي يحبس صاحبه 
ويمنعه من التهاون فيما التزمه» ويّحرَمٌ ناقضه من الخيرات. وهو في 
اللغة: عقد الشيء وحبسه بقهره» ويقال لمحبس السفينة: مأصر . 

حى وقوله سبحانه في الآية (۸۳) من السورة: 3 أَفَعَيْرَ عم دين الله 
يبوت وله اکم من فى السَمواتٍ وَالْأَرْضٍ طعا وگرها ول 
(O‏ 

لما أوضح اللّه سبحانه أن الإيمان بمحمد ية أمر مشروع وواجب» 
محتم على جميع الأنبياء والمرسلين وأممهم» أخبر سبحانه بلازم 
ذلك» وهو أن كل من كره ذلك من المنتسبين للرسل» فهو طالب دیتا 


)1١(‏ تقدم تخریجه. 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) 18 ام 
غير دين الله مما تملیه عليه آهواوه وأناتيته. 

وهذا الاستفهام الانکاري قدم فيه المفعول» الذي هو «غير دين 
الله علی فعله؛ لأنه آعم من حيث إن الانکار - الذي هو معنی 
الهمزة سیر سی رت ھ ی ای سیت وعلیل 
کلام الزمخشري ملاحظة؛ وهي: : أن الانکار - الذي هو معنی الهمزة - 
لا یتوجه إلى الأفعال التي تتعلق بالذوات فالذي نکر اٍنما هو 
الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله وتقدیم المفعول هنا من باب 
الاتساع. 

وقد ذکر بعض المفسرین رواية عن الكلبي في سبب نزول هذه 
الا تشه ییا غلا هنذا الا زا نیت ال الد رة 
وذلك لأن الاستفهام جاء في سبیل الانکار على آمم الرسل السابقین 
وخصوصّا بني إسرائيل» فیقتضی تعلق الاية بما قبلها؛ فقد نصت 
الآية أن الذین نقضوا عهد الله وميثاقه ولم يؤمنوا بمحمد وك إنما 
كانوا طالبین ديئًا غير دين الله ومعبودًا سواه. وتمردهم هذا مخالفة 
للفطرة ومصادرة للواقع ؛ لأن كل ما سوئ الله منقاد له خاضع لحكمه 
في طرفي وجوده م ب وكرمًا لأقداره ‏ التي 
لا مفر له منها -؛ شأنه في ذلك شأن سائر المخلوقات. وله اسّلم من 
ف السعوتِ وَالْأَرْضٍ € أي له ۔ لا لغيره ‏ أسلم من في السماوات والأرض» 
إذ لا توجد إلا بتکوینه» ولا تفنئ إلا بإفنائه» فلا سبيل لأحد إلى 
الامتناع علیٰ الله في مراده» فالكل منقاد إليه 8 مستجيب لأوامره. 
فمن لم یستجب له طوعًا في الدین» انقاد له كرهًا في أحكامه الكونية 
بن احرص نے الوك ا 
تعالی : 38 ويله جد من فی السَّمئواتٍ والاتض طوعا وکرھا 6 [الرعد: .]٠١‏ 

وفي الآية أقوال أخرئ: 

کیا ان الا این للشو ایحا رانا ما از ام ون 
فلا ینقادون الا خوفا من السیف. 
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st ۲٦ ۱ :‏ 7 ۳ 7 ار ماش فورح ے ڑھے 
ما رَأَوَأ باستا 4 [غافر: .]۸٥‏ 

وأخرج ابن جرير وغیره عن أبي العالية أنه قال: کل آدمي آقر على 
نفسه بأن اللّه ربّي وأنا عبده» فمن أشرك في عبادته» فهذا الذي أسلم 
كرمّاء ومن أخلص للّه تعالئ العبودية فهو الذي أسلم طوعًا. 

ال ب سای و و وسجود ظله 
للها مومت ی تعالی : 2 أُوَلْمَ يروا ل ما خلق اه من شىء يميا ظاله. 


عن لن والشمایل سجد سيدا ينه لله وه هر داخرون 16 [النحل: .]٤۸‏ 


وفسر بعضهم «اسلام الکره» بالخضوع للسنن الكونية والأقدار 
الإلهية» التي لا يقدر أحد علئ دفعها. 

وه یه بجَمُورت ٭ إخبار من الله أنه لا مفر لبني الانسان منه» فإليه 
المرجع في الدنيا والاخرت إليه يرجعون في الدنيا لنفوذ مشيئته فيهم. 
وأقداره عليهم؛ فهو القاهر فوق عباده» يسلط عليهم ما يشاء من أنواع 
البلاء والوباء وشتئ العقوبات القدرية. ثم يرجعون إليه في الآخرة؛ 
لا 0 

لالم وقو له ا وا و متا بألل وما آنرل 


سے 
مرو r‏ ا سرسھ گے 7 #2 


عبتا وم 5 علق لد نهیم وَإِسْمعِيلَ وإسحق وهموت والاسباط وما اوق 
ہے ار ہر موم ا س<ارےم ےد کھ I‏ و ہے 


مُومیٰ وعسیٰ وَاكیورے من رهم لا دقرف بین اح مَنْهُمْ وحن که مُسَلِمُونَ 
0 

فيه أمر عظيم من الله لنبيه محمد و أن يعلن حقيقة حقيقة العهد 
الديني» القاضي بوحدة دين الله لجميع المرسلینء > وهو دين الإسلام 
كما تنص جميع الكتب المنزلة من الله على رسله» لثلا توجد 
«طائفية» تُحدث الشقاق فى الأرض ؛ فنبينا محمد گل يعلن ‏ بإذن ربه - 
شمول دین الاسلام تجسیع الرسالات قبله» کیا پعلن ر تس 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) 22۱1۳ 
الرسل و تصدیقه بکتبهم. 


كج وهنا قوائد ولطائف: 
١‏ - إفراد النبي وا بالخطاب. في قول اللّه سبحانه له: اف »؛ 
11 وم لو كك مرن خلا 


لأنه تقد م ذكره في أخذ الميثاق في قوله : ئر جا کم رسول مدق لها 
12 نہد الله فى هذا کیت مل فان لمن قبله من یا 

؟ ‏ قوله م۱5 بصيغة الجمع: إخبار عن إيمانه ۰ وإيمان 
أمته المستجيبين له وأنهم مشاركون له في التكليف بالإيمان بجميع 
المرسلين وما أنزل إليهم»ء ولهذا جاء ختام الآية بقوله: #وتحن له 
مَسَلِمُونَ &. 

۔ التعدية ب«علئ» بقوله: «علیتَّا» وفي آية البقرة بااٍلی» في 
خر متا ه آحسن ما قاله عنها ابن عطیة: آن الانزال علی نس 
الأمة هو إنزال علیها. 

٤‏ ۔ تساءل بعض العلماء عن حقيقة الایمان بالرسل الأقدمين» وقد 
نسخت شرائعهم وخيرٌ جواب آجابوه: أن نسخ الشريعة لا يقتضي 
نسخ النبوة» وأقول: إن النسخ كان في فروع الشريعة. لا في آصول 
التوحید قطعًاء فانها محكمة وثابتة لدی كل الرسالات السماویت 
وهي التي من آجلها آخذ اللّه المیثاق على جمیع النبیین. 

تد ال سبحانه الایمان به بقوله: :كل ءامکا يشم 6 لأن الایمان 
بالله هو الأصلء ثم جاء بالمرتبة الثانية الإيمان بما آنزل علینا؛ 
وذلك لأن کتب الأنبياء جری فیها [من] التحریف والتبدیل ما اللّه به 
علیم» ولا سبیل إلى معرفتها إلا بما آنزله اللّه علینا بواسطة نبینا 
محمد عل . ثم ذکر الله في المرتبة الثالثة بعض الأنبياء» مخصصًا 
ذكر الذين يعترف , بهم أهل الکتاب ومجملا ما عداهم. 


سوم مث 


لآ وقوله سبحانه في الآية (۸0) من السورة: ٭ڑ ومن يبتع عبر آلاسلم 
صر محر ب+ ص و ص رح 1 م صرح سا كدر 
دينًا فلن قبل مه وهو فى الاخرم مالس (س)6: 
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ندا تفیل نين ا لات تعامس رحب 
عليهم الدخول فيه بصدق وإخلاصء ألا وهو الدين الإسلامي. وللآية 
ارتباط وثيق بما سبقها من آیات؛ فانه سبحانه نفی أن يصدر من 
أنبيائه خيانة للتوحيد الذي أرسلوا به» ثم آثبت العهد الذي أخذه 
على أمم المرسلین أن يؤمنوا بمحمد چیه وأن يقوموا بنصرته؛ ثم 
آوجب على الامة المحمدية أن يصرحوا بإيمانهم بجمیع الأنبياء 
السابقين الذين جاؤوا بالإسلام ‏ أيضًا -» ثم جاءت هذه الآية لتؤكد أن 
الدين الإسلامي هو الدين الذي ارتضاه الله للناس جميعًاء وأن جميع 
الأديان غيره باطلة تعود على صاحبها بأسوأ النتائج» فقال سبحانه: 
3 وس تع عْر الاسکم دِينًا فلن يقبل من وهو في لاجر من خسري ؛ لان 
سعيه مردود عليه في الدنيا والآخرة؛ فلا يقبل منه في الدنيا غير 
الاسلام آو السیف آو الجزية مع التزام اا فدین الله 
الوحید هو الاسلام بجمیع معانیه» من الاستسلام لجمیع آوامر الله 
والانقیاد لحکمه فى سے شوون الحياة. ولا یکون المسلم مسلمّا 
بمجرد النطق بالشهادتین» ولا تکرارهما حتی یصدق انتسابه ونطقه 
ل الاق مال اہی صلی لت ها لشی» ها تساه 
والتعظیم والطاعة والتحکیم لشریعته. والغيرة ة على دينه» والخضب 
لحرماته. وکل من یتلقی من غير طریق رسول الله کل ققد أشرك 
غيره معه في الرسالة ووجوب الاتباع» ولم یعامله معاملة خاتم 
الل ؛ فلا تنفعه شهادة أن محمدًا رسول اللّه» كما لا تنفع شهادة ألا 
اله ا ی ا ا ا آر بے هھاضے 
أو رفض تحكيم الشريعة» أو استباحة ما حرم اللّهء أو إقامة حكم 
علماني يفضل فيه الكافر المواطن علئ المسلم غير المواطن. 

وإنما قضئ اللّه برفض غير دين الإسلام لعدة أمور: 


(۱) الصغار: الذل. 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) یع [ ۹۶ + 


أولها: لأنه افتراء على اللّه وعلی رسله» ومن سلك سبیلا غير سبیل 
الإسلام فهو من المفترین. 

ثانیها: في ابتغاء الناس غير دين الإسلام یحصل تعبید بعضهم لبعض» 
واتخاذ بعضهم بحا آربابّا من دون الله یتحکمون فى مصیرهم. 

خالتها: أن غير دين الاسلام لا یصلح للبشرية ولا يصلحهاء ولا یکون 
وافيًا بمتطلباتهاء ولا رافعًا لرژوسها ولا حافظًا لكرامتهاء ولا محققًا 
لسعادتها؛ لانه من وضع البشر؛ بل من وضع الدجالین والمغرضین. 

رابعها: أن هذه الأديان المفتراة لا تصلح أن تحکم أو تسود؛ فضلا 
عن صلاحها للقيادة العامة التي یوجبها الله لامل دينه الصحیح 


وعلیهم. » كما أن هذه الأديان غير قادرة على ” تحقیق الو حدة والاتفاق 
e‏ اعت ات اھ ا کی شی 
لدياناتهم. 


خامسها وسادسها: أن دين الله # هو الكفيل بتحقيق وحدة الإنسانية 
وسعادتها وجمع کلمتها ؛ لأنه يحرر النفوس من رق العبودية لغير 
انلف ويجعلها کا A‏ ومن ثم لأنه جاء يدعو لكل معاني 
الخيرء فقوّی روح الجماعة» وحارب النزعة الفردية» ولأنه يضع 
الناس جميعًا على قدم المساواة أمام أحكام الإسلام؛ ومن ثم فان 
الإسلام دين ودولة» ونصوص ذلك متوافرة في الكتاب والسنة ‏ لا 
مجال لسردها الان -» وكلها تنص أن الإسلام دين ودولة» وليس مقصورًا 
على التشريعات التعبدية كما يزعم أعداؤه. 

سابعها: أن دين الله الإسلام يزكي الانسان ويسمو بعقله ويرتفع 
بإنسانيته عن مستوی الحيوان» الذي يهبط فيه بالتصورات الجاهلية 
المنحرفة عن العقل الصريح والعلم الصحیح؛ ويحميه من الارتكاس 
في حمأة الرذيلة» وذل العبودية للشهوات وإذا خُرم الانسان من حسن 
التصور الإسلامي» فانه لابد أن یتنکر لنفسه وطاقاته ویسد على نفسه 
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وسائل المعرفة بالله. وهو عائش في فضله وراتع في ملكوته» ویحصر 
نفسه في دائرة ضیقت وهو يملك الانطلاق في العالم الفسیح. » الذي هو 
مسوول عنه آمام اللّهء فیقطم صلته بالقوة ة العظمی. وینعزل كما 
تنعزل الحشرات والدواب» وهو بقوة صلته باللّه یملك أن يوسع نفسه 
وحياته» ويوسّع صلاته بالکون» ويصنع المعجزات الروحية بالزحف 
7 ویکون تطوره تطورًا صحيحاء على قواعد ثابتة يسير وفقها 
0 - 0 

فالإسلاء هو الذي يضبط نوازعه. ويحميه من الارتكاس في 
الأنانيات المرذولة» والانغماس فى شهوات الجسد الملهوفة» التى 
هنن تحص تہ | رد آرخل الحا كت لانه دين صحيح بساني الم + 
فلا يدعو إلى روح مطلقة مجردة عن المصلحة الدنيوية ولذائذها 
المباحت ولا إلى مادية مطلقة ضارية مجردة عن الروح» ولیس من 
أصول الاسلام التجرد عن الدنیا والترهب فیها والانقطاع إلى الاخرق 
اتا شت ن سے سے مطالپ الجمیع بدون طغیان ولا 
إسراف» بل يريد الطريق a e‏ أوضحنا بيانه في عدة مناسبات - 
خصوصًا في تفسير ایا شلد ور تستمیث © -» أما الإيغال 
بالماديات التي غزتنا بها «آوروبا!» فهو جماح لا يكبحه سویٰ تعالیم 
ديننا من التوسط والاعتدال» وأن يرده إلى الإيمان الصحيح بالف 
إيمانًا يقود إلى الاذعان. 

والاسلام يقرن السلب بالایجاب. لأن السلب بغير إيجاب يوجب 
الانتفاضة على أهله من الداخل : 

آولا: کما حصل علی دين الكنيسة ورجال الکهنوت. 

وثانيًا: أن السلب یجعل أمة الاسلام منطوية على نفسها ومخلة 
بحمل رسالتھاء فتكون مهددة بالغزو الحضاري والثقافة الخارجية؛ 
کما حصل فعلا بسبب انکماشها وجمودهاء» وانحسار مدّما الذی لا 
يجوز أن ینحسر؛ لأنها حینئذ لا تقدر على الاحتفاظ بتماسکها الروحي. 
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ثامتها: أن الإسلام يجب أن یکون دیتا 7 99ء 
لأنبياته ييل - عمومًا -» ولخاتمهم محمد پل - خصوصًا -» وكما سار 
عليه في حیاته وسار عليه خلفاوه بعد وفاته» فان «الدین» مشتق من 
«الإدانة» التي هي الحكم والإخضاع. فمعنی ليل «دان يدين» أي : خضع 
بالطاعة والولاء والانقياد لأوامر الشريعة ونواهيهاء فمبداً الاسلام - 
الذي حمله محمد ول بجميع معانيه وأنظمته ومفاهيمه التشريعية 
والتعبدیة -» يجب على المسلمين أن يدينوا بها جميعًا رضاء منهم 
بماارتضاه لهم بقوله ع4: :3 وَرَضِيت تک لِإِسَلمْ دیا 4۶ [المائدة: 4۲۳ دون 
اقتصار علی شيء دون شيء؛ فان المقتصر على بعضها غير راض بما 
رضیه الله له» وغیر راض باتمام النعمة من اللّه بدینه الاسلام الذي 
يجب أن يؤخذ كله ويُعمل به كله دون تشطیر فالاسلام بمعناه دين 
يجب أن يدين له المسلمون بجميع مفاهيمه كلها؛ 0 
ولا معثی دون غيره» فمن عمل ببعضه دون بعض فقد اعتبره الله 
مؤممًا بالبعض وكافرًا بالبعض الآخرء كما حكم على بني إسرائيل من 
قبلنا؛ حیث ساروا علین هذا ال الا وتوعدهم علی ذلك بعذاب 
الخزي في الدارین» كما نصت عليه الاية (۸۵)ء من سورة البقرة. 
52+ + + 2 إذ آصاب المسلمین بخزي کبیر وذلة مرذولت 
حیث ترکوا الحکم بما آنزل الک فکانوا في هذا الواقم الو 
والصورة الاليمة. 

والأدلة والبراهین على أن دين اللّه الاسلام دين ودولة» متوافرة من 
الکتاب والسنة» ويشهد العقل الصریح بذلك. بل یوجبه ویحتمه: 

فمنها: قوله سبحانه: رن n‏ کیت حم انکر 
0 [المائدة]» أي بتنزيله. ومن َم کم يما ند 1 وک هم 702-20 
)€ ساسم المنتقصون لجنابه الكريم» والباخسون لحقه» فالظلم هنا 
يعطي مدلول الکفر او لر ےکم با آنزل له ایک هم التیثورت 
)2> آالماند:] الخارجون عن طاعته ودینه كما آسلفناء فالکفر والظلم 
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والفسق بمعني واحد. 

وقیل: ان من لم یحکم بما آنزل اللّه عن جحود له» آو اعتقاد عدم 
صلاحیته فهو الکافر» وهذا لیس فيه شك. وأکثر التارکین لتحكيم 
الشريعة في هذا الزمان هم من هذا القبیل» وتصریحاتهم طافحة بعدم 
صلاحية الدين وأحكامه لهذا العصرء وأنها وحشية وهمجية لا تناسب 
الإنسانية في هذا الزمان لقسوتهاء وهذا من أفظع أنواع الکفر؛ لأنه 
كفر تعطيل لله أشنع من كفر الشرك ‏ كما قدمنا توضيحه -. 

وأما الذي يترك الحكم بالشريعة لملابسات وضغوط تضطره وهو 
مؤمن بھاء ويستحسنهاء ويحترمهاء ویرجو القدرة على تحكيمهاء 
فليس من أهل هذه الأوصاف. 
ومنها: قوله سبحانه في الاية (/5)» من سورة المائدة: نکم 
0999 ال ول تع ع أَهْوَاءَهُمَ عَمَا جَاءَك من ألْحَنّ * [المائدة: ۰۲4۸ وفي 
الآية (59): 38 وآن حم بے نیم يما ازل أنه ولا کم َهواءهم وَآحَدَرَمُمَ أن یواک 
7 نها رل اتش رتك تن انا فاع إن رید أن انر هی فين فد 
كيرا مَن آلتّاس لقسفود ن € [المائدة]» وفي الآية (۵۰): *3 آفخک له عون 
در يا اس حَكما لموم ۳ قَِْونَ © [المائدة]» وقوله في الاية »)٦٥(‏ من 
اس لكو ای ی يحَكموك هيما سجر بنھم نم 
ف ایهم حا معا فصیت ڈیہ یہ اس مب 
الآية (٦٦ء )5١‏ منها: ألم تر لل الدب موہ هم 1 ی 
زل من لك یدود أن يتحاكموا إلى الطعوت وقد ایروا أن پو 

بد امین ۶ پت و یق كم اتاپ ما نت 

ول الرسول رَأَينتَ المَتَفْقَیَ اوت 2> طدودا 4 [النساء]» وقوله 
في الآية (۵۱) من سورة النور: ما e‏ دعواً لى الله ورسوله. 


یگ مھا ا اتا تیک هم هم المقلحون ا)4 [النور]. 
وقد ذکر ا o‏ ۲ الف ت 


ر 
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فیها أن دينه الاسلام دين ودولة» ودين سياسة وحكم» وتجد ذلك 
واضحا في قصة شعیب وموسی ویوشع بن نون وداود وسلیمان وغیرهم 
جرحي مو اقتداءً eR‏ ی للصلات 
الس سیت وا سی و 
E GPT E‏ 
بهم منهجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي» ويقيم 2 الجه اد 
خفاقًا لاعلاء كلمة اللّه» ببسط نفوذ دينه في الأرض» وتحکیم شریعته. 
واقامة حدوده. وقمع المفتري علیه فلقد كان رسول اللّه به قائدا 
خر ٹا مخططا للحرب. وکان خی آسوة تی الشجاعة المنقطعة النظیر 
وقوة الصبر والشبات وکان مع هذا سیاسیّا محنگاء يدير شوون الأمة 
الو وی ای ای ود سا ہہ ی 
وت بعد الهجر: تعتبر من دس الوثائق السياسية. 

وفي دين الله الإسلام من التشریعات المدنية والسياسية والحربية 
والسلمية» ما يتضح لكل عاقل أنه دين ودولة» دين عبادة وسيادة 
وقيادة عالمية» فليس مقصورًا علئ التشريعات التعبدية؛ وإنما فيه 
تشريعات المعاملات الدنيوية من البيع والشراء والخیار» وبيع الأصول 
والثمار» وأحكام سائر البيوع والربا والصرف» وسائر أحكام المعاملات 
من الرهن والقرض والکفالةء والضمان والحوالة والوکالة» وأحكام 
لامر سی ہر ہت ل 
والإيجانة:والمساقاة»:: الموارعة با الأرض الموات؛ وطريقة 
التملك لها والتصرف بهاء وأحکام اللقطة ةواللقيط والوقف. والهبة 
والعطية. والوصایا» وتصرفات المریض» وتفصیل المورایث والاعتاق» 
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وأحكام النکاح» والصداق» وعشرة النساء والطلاق والخلم» والعدق 
والانفاق والرجعة. والایلاء والرضاع واستبراء الرحم؛ وأحكام 
القصاص. والعفو والدیات والجنایات على النفوس والاعضاء والعقل» 
وسائر الأحاسيسء وأحكام الال افتر ا5 کرد ات في السرقة 
والتلصص. وقطع الطريق» والافساد في الأرض» وأحكام الأيمان والنذور. 
وأحكام القضاءء والدعاوی والبينات» وأحكام الإقرارات المتنوعة 
والاستصناع والعقد» والفسخ: والأحكام السياسية» من الحرب والشورئ» 
والسّلم وعقد الهدنة والأمان» وعقد الصلح والذمة وإبرام المعاهدات 
السياسية. والعقود التجاریةء وسائر الأحكام التي اعتنی الاسلام بها 
وآوجب فیها الصدق والوفاءی مما یتضح به أن الاسلام دين ودولة 
دين عبادة وسياسة والا فما فائدة هذه التشریعات المتنوعة في جمیم 
مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعیف والثقافية؟!! 
إن وجود هذه الاحکام الشاملة لجمیع نواحي الحياة لدلیل قاطع 
علی آنه دين ودولة» ولا يجوز تجرید الاسلام عن الحکم والدولة؛ 
يده کفر صریح؛ لأنه انحراف به عن وضعه الصحیح» ومناف 
لاصله وطبیعته» ولم یعرف القول بفصل الدین عن الدولة واقصائه 
عن الحکم إلا بعد الثورات الأوربية على الكنيسة الكهنوتية التي هي 
من أوضاع الیهود» والثورة علیها من دسائسهم وأحابیلهم ولا يجوز 
قياس دين الإسلام علیٰ الأديان المكذوبة على الله؛ مما فيها من 
سر کے ل توعد للعلم» وفرض سلطان الكهنوت على 
الناس» مما لم ينزل الله به من سلطان» فقياس المتفرنجين للإسلام 
علئ دين الکهنوت قياس فاسد؛ لأن الإسلام ليس فيه رجال دين 
يتحكمون بالناس» وإنما فيه ربانيُون لنشر العلم والفضيلة وتحرير 
العقول وإتاحة الفرصة لكل مخترع ومبدع» كما يشهد بذلك التاریخ» 
وحتی الالقاب العلمية ليست في الإسلام» كالمفتي الاکبر ونقيب 
الأشراف وصاحب الفضيلة» ونحو ذلك» فكلها محدثة مبتدعة؛ وإنما 
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يشار إلى الفقیه ناسمه ويمتاز بوفرة علمه ‏ لا بعمامته وألقابه أو 
وظيفته التي يختارها له الحكام كما في هذا الزمان -. 


فمن لم يجعل الاسلام دیا ودولةء وأقصاه عن الحكم - يريد حکمًا 
لمات ا ده فهو رافض لألوهية الله» منتقص لجنابه العظیمء وكمره 


أشنع من كفر اليهود الذين ب يسميهم القوميون «صهاينة». ويجب علیل 
المسؤولين في الإسلام قتله 
قال ابن كثير كباله في تفسیر قوله تعالی: ۶ وَأَنِ آخکم بم ل ال 


ولا کم أَهَوَاءَ هم 6* [المائدة: :]٦٤‏ ینکر تعالی علیٰ من خرج عن الله 
المشتمل على کل خیر. الناهي عن كل شرء وعَدّل إلى سواه من الاهواء 
والاصطلاحات. من فعل ذلك يجب قتله حتیٰ يرجع إلى حکم الله 
ورسوله. انتهی باختصار. وکذا قال غيره من علماء الاسلام قديمًا وحدیگا. 
والاسلام قائم على العدل والمساواة في الحقوق بين المسلمین 
وغیرهم من الطوائف. فلا یفرق بینهم وبين المسلمین في الحکم؛ الا 
إذا كان في مصلحة الکافر کاهراق الخمر ونحوه مما هو مباح 
ومتموّل في مذهبه فان المسلم يضمن ما يتلفه من خمر النصاری 
عو بت يضمن ما جو خمر المسلم؛ اهل ج لت یت 
ولا تملکه» وهذا من عدالة الاسلام ورحمته بمن يحكمهم من 
الطوائف الأخرئ 

وبالجملة: فالحکم من ضروریات الاسلام» وقد ذکرنا أن كل 
مذهب من المذاهب المادية ليس له قيمة إذا لم یحکم آهله به» 
ویفرضوا سلطانهم باسمه على الامة» فکیف يريدون إقصاء الاسلام 
عن الحکم» ورفض آحکامه في شوون الحیاة؟! 

إن من لم یعترف للاسلام بأنه دين ودولة؛ فانه قد ابتفی غير الله 
حکمّا» کی ٰ4 دیٌا؛ ولا بمحمد ار سول 
وان اعترف بلسانه بذلك. فان اعترافه لا يجديه نفعا. بل اعترافه 
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كاعتراف المنافقین الذين آخبرنا الله عنهم في الآية )١٦(‏ من سورة 
او حتف 0 9 وَإِدَا یل هم الوا إل ما انتل اللہ ولل الرَسُولٍ رایت 
تفن يَصَدّونَ عنلك صد ودا 5 7الساء]ء فالذي لا یرضیٰ - كل الرضا ۔ 
نمی ش ری شوون الحياة رسک لحتات انتک 
العظیم ومندد بعلمه وحكمته. وهو من الكفر بمکان فظیع. > خصوصًا 
إذا اعتقد أن دين اللّه لا يصلح لهذا العصرء » وآن شریعته وحدوده 
قاسية لا تناسب الإنسانية في هذا الزمان» فإن هذا من آکفر الکفر 
و ی چیہ و وت سر تب و و كراد | بكر اقول 
ولا یکون :-- ۶ دین اللّه في 
جميع شوونهم السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر 
شوون الحياة» كما قضی الله بذلك فیما آسلفنا من الایات. فالمسلم 
لیس اسلامه مقصورًا على المسجد فقط. کحال الذین لا يعرفون 
دينهم الا في الكنيسة یوم الأحد» وما عداه یعبدون آهواءهم ویجملون 
لأنفسهم الخیرة» ویحتکمون إلى الانظمة الطاغوتية» ولکن المسلم 
مسلم في المسجد والشارع والمصنع والمراكز التجارية» والمؤسسات 
ی ار لحي ہیس ہے لضي ہے بج سی 
وغير ذلك» یراقب حکم الله في کل شيء وينفذه غاية التنفيذ على 
نفسه أولاء ثم على غيره وأیشا كيف يحصل التواصي بالحق 
والتواصي بالصبر الذي آعلاه الجهاد نی سبیل الله لعحقیق الزحف 
المقدس وآدناه الٌمر بالمعروف والنهي عن المنکر والتعاون علین 
البر والتقوی» كيف یحصل ذلك مع |قصاء الدين عن الحکم والحیاة؟! 
إن هذا الرکن العظیم ینهدم باقصاء الدین عن الحكم. وجَعْله 
للملاحدة من آفراخ الاستعمار وتلامیذه في الثقافة» وإذا انهدم هذا 
الرکن فماذا یبقی من الا سلام؟! 

تاسعها: یتشدق الملاحدة - الذين آبرزتهم الثقافة الکافرة 
والمنخدعون بتلبیساتهم ‏ بکلمة عريقة في المکر والتضلیل هي 
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زعمهم «آن الدين علاقة بين العبد وربه فقط لا شأن لها في الحياة»! 
ومقصودهم واضح. وهو فصل الدين عن الحكم والسياستة وإبعاده 
عن واقعيات الحياة» وشبهتهم هذه مدحوضة بالعقل والنقل» وباطلة 
من الأساس» ومجرد تصورها عقلا کاف فى إفسادهاء فالذي يتصورها 
بعقله الفطري الصريح يدينهم بنفس مدلولها ويجعلها حجة عليهم. 
ناقضة لأصولهم الفاسدة وقاصمة لظهورهم ومرغمة لأنوفهم؛ لان 
لس بر سر وی و نے مك 
هس الانكنار اقاست ومن انطلت عليه أكاذيبهم من 
قاصري النظر الجاهلين بالعقیدة الذين بخسشر اذ وت الله 
التي یطلبها الاسلام من آهله - مقصورة على صلوات وآذکار في 
زكاة یدفعها بعض من یدفعها بلا مراعاة جهاتها وموقعها من الحاجت 
أو حح يرجع منه غالب آهله دون أن یشهدوا منافع لهم» أو أن یقدس 
البعض طرقا وموالید مبتدعة. 

الس ی إن عبودية الله التي یفرضها الا سلام على اهله - 

سیف ہی نواحي الحياة السا مده وکا الم 

بعبودیة رب 040 بحسب ذلك. وما من معاملة علئ وجه الأرض؛ 
إلا والمسلمون مسؤولون عن اعوجاجها بحسب المستطاع وما من 
فساد يظهر في البر والبحر الا وهم مطالبون بإصلاح ما قدروا على 
اصلاحه منه» ليحققوا خيرات پر سو سبي و جا 
المنكرء. والتعاون على البر والتقوئ 


وعبودية الله توجب علی صاحبها أن يعامل الناس بمثل ما يحب 
أن يعاملوه به» فيلتزم النصح والصدق فى الأقوال والاعمال» ولا يمكر 
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بان ایشا وتو لا تا له اتی ع فييك تاه انمد بات 
ولا يلتمس المستور من مساوی الناس فیحملهم على التنقیب على 
مساوئه بل الاسلام أعلئ من ذلك. فهو دين سياسي عسكري حربي 
عظیم » فالسياسة من أعظم رکائزه وشرائعه ولهذا كان الحب في الله 
والبغض في ت5 والموالاة في الله والمعاداة في الله ات الایمان» 
وكان الجهاد ذروة السنام من الدين» فلا يبيح الإسلام لأهله أن يربطوا 
محبتهم بالعاطفة بتانًاء ولا موالاتهم ومعاداتهم بالنفعية وسائر 
الأغراض النفسية» بل تكون علاقاتهم السياسية مرتبطة بما يحبه الله 
ويوجبه من نصرة الإسلام وتحقيق مصالحه» وإعزاز أهله في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وصيانة عقيدتهم وأخلاقهم» وتوسيع رقعة الاسلام 
وإذلال أعدائه أو إيقافهم عند حدھم؛ ويحرم أن تكون علاقاتهم 
السياسية علئ غير هذا السبيل من العمل للمصالح الوطنية والقومية 
الوثنية» أو الكيان أو الحدود الارضية ونحو ذلك» من الماديات ورفعة 
الأشخاص» وإنما تنحصر السياسة في تعزيز الكيان الاسلامي واحترام 
حدود الل 


ثم إن الإسلام يوجب الجهاد في سبيل الله لاعلاء كلمته وقمع 
المفتري عليه» والزحف المقدس لنشر الاسلام وحماية الدعاة إليه 
والمعتنقین له عن الفتنة الى وصفها الله بأنها آشد من القتل واکیں 
وقد توعد الله المتخلفین عن الجهاد بالذلة التي لا یرفعها عنهم حتول 
پراجعوا دينهم بالجهاد» وشدد في عقوبة الفرار حین التحام القتال» 
ورسم لامة الاسلام الطرق الحربیة» ووصاهم بالصبر والشبات وقوة 
العزيمة والصدق في المرابطة وأخذ الحذر من العدو قائلا: ۶ ول 
که تا ی ناه ار ین SN‏ ربوم من 


1 ۲ > 6 کچھ 


وا و عَلِيمًا حَكيمًا )€ 1 النساء]؛ يعني : لا تضعفوا في 


3 ۹ 


)۱( الموجدة: الغضب. 
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طلب عدوکم ولا تخور قواکم عند لقائه ومنازلته؛ بل جدوا في 
طلبهم. واثبتوا عند لقائهم. واحصروهم. وضيقوا علیهم الخناق» 
واحرصوا علی !ثخانهم بالقتل. ولا تبالوا بما یصیبکم ولا تتراخوا 
ہہ بر تو ہر و وس وک 
تهادنوهم قبل تحقيق آهدافکم واعلموا أن أعداءكم يألمون كما 
تألمون» وينالهم مثلما تنالون» ولكن مع الفارق الأكبرء وهو أنكم 
ترجون من الله وعدًا كريمًا عظيمّاء > لا يرجوه أعداؤكم ولا يؤملونه؛ 
لمحي العا راك انس رید رم اه ۲ ری وت 
النظیر لشهدائکم والمنازل العالية في جنات عدن للجمیع وإذا كان 
أعداؤكم لا یحسبون لما ترجونه حسابًاء فاثبتوا واصدقوا في الجهاد 
مستیقنین بحصول حظوظکم الوافرة» حتی تتحقق. فيا لها من تعالیم 
إسلامية ترکز الروح المعنوية وتبعث الأمل الکامل في النفوس» 
وتشخص الأهداف ماثلة آمام أعين المقاتلین!. 

رو و جا الا ہی سے 
التعالیہ اا یتصح بذلك أن دين ال الاسلام دین ساس 
عسكري > یلھب الحماس» ویفجر الطاقات. ويقوي الهمم والعزائم 
وأته لي افونا للشعوب کمایزعمه الملاحدة اللتشيوعبوق» تقليدًا 
بالجهاد يموت ميتة جاهلية» كما وردت النصوص في تعلّم الرمي. 
وجريمة من ترکه بعد التعلم وجاء : نص القرآن بوجوب الاستعداد 
بكل قوة مستطاعة. ومن لم یجاهد في سبیل الله بنفسه أو ماله أو 
لسانه أو قلمه» فقد قطع علاقته باللّهه ومن لم يغضب لله أشد من 
غضبه لنفسه ويغار لحرمات الله أشد من غيرته على آهله فقد قطع 
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علاقته باللّهه ومن لم يأمر بالمعروف وينه عن المنکر کت دده 
وعدم إخافته سوہ ا وس ا 
فقد قطع علاقته بالله» ومن نصّب نفسه مشرعا للأنظمة المخالفة 
للشريعة فقد قطع علاقته باللهء وهكذا علاقة العبد بربه يجب أن 
تکون شاملة لجمیع نواحي الحياة» خصوصًا الناحية السياسية فان 
الاسلام اعتنی بها غاية الاعتناء لقوة علاقتها بمدلول الالوهية التي هي 
الاصل الأصيل في دين الله» ولهذا حرم الله على المسلم موالاة 
الکافر وتولیه؛ لأن الکافر لا یمکن أن يوالي المسلم بتائا الا على 
حساب دینه وعقیدته. فلو التزم المسلم حقيقة دينه لسخط عليه 
الکافر» ونابذه وابتعد عنه» ولکن إذا أبدئ المسلم مودة الکافر على 
خلاف مرضاة اللّه» وداهنه على شركه باللّه وسكت عن الإنكار عليه 
إذا سمعه يعي عن المسیح آنه الله او الم يحمي رت 
90 نکاره الوحدانية وداهنه في الحلف بغیر الله آو دعاء غير 
الله ونحو ذلك» مما یصادم دين الإسلام؛ فانه يرضئ منه بسبب تناز 
عن دينه وسكوته عن الانکار» ورضاه بإباحة ما حرم الله وهكذاء 
فالأصل الأصيل في دين الله الإسلام هو البراءة من الشرك بجمیع آنواعه 

سواء تمثل في اليهودية أو النصرانية أو البوذية أو الوثنية وس الک 
والنحل - فلابد للمسلم من البراءة من ذلك تحقيقًا لملة إبراهيم 
+ كما حكئ الله عنه في الآيات ( ۲٢‏ ۰۲۸۰ من سورة الزخرف: 
ین اح تہ جو وچ دس رب َه ۰ 
سَيَبْدِينِ 50 وجعلها َة ية فى عَِيه- للم بجشي ()». 

فالبراءة من الكفار مشروطةً في ودر وهي من ضرورياته؛ ولا 
عیب عليه في ذلك؛ لأنه ليس بدعا في هذا التشريع الأصولي» ولان 
العقل يقضي به» وكل ملة من الملل الباطلة تعامل الأخرئ هذه 
المعاملة لا يشذ عنها إلا المنحرف المتمیع» وبما أن المسلم يوجب 
عليه الاسلام أن يحب الله ورسوله محبة أعلئ وأغلیٰ من محبته 
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لنفسه وولده ووالده وأهله والناس آجمعین» فان من مقتضیات محبته 
ولوازمها أن يُبغض آعداء» المفترین عليه ویتبراً منهم» ومن المعلوم 
أن من ادعی لله ولدّا أو شریکا فهو عدرٌ له يجب على المسلم بغضه 
را روز ی وی وی وی ی 
11 الووق بهما والرکون اسهم 
0پ فا الله سبحانه: یناما لت 021 الود والصری أو 
بعصم آولیاه بعض ومن یکم مَك فإندد مه ا لہ لا بهری الوم القللمیت غ٭ 
الآية (۵۱) من سورة المائدة وما بعدها. 

وقد نادیٰ الله المؤمنين بالعحذیر من الاطمقنان إل من سواهم آو 


مه 


الميول إليه رغبة أو طمعًا فیه ہب 2۶ اا الب امَنُواْ لا تَتَخِذُوأ بِطانة 
ر۔ 


2 


کن کے نہ خبالا ودواً م رب ۳ یو لبِعْضَاءُ ین آفوزههم وما کف 
۳ 16 کی او مر مہ > ہے رہ رہم رو رک 
جدورهم آکر 25 بینا کک یت إن ون مُمَلوَ س هتانتم أو لاء ی 7 


ےوک کا ک7 وک خر وَإٰذا فوح کا 6 نک و ادا ا له 1 عضواً علیہ تام 


من ۲۳ ف ونوا بفیّظ < E‏ له علم بدا 3 ت الصدذور © 5 EE‏ ہے کر 


SEG 


٠ 4‏ 2 4 م۳ س عام و 6 ہے سے رم و و و 
کی اد ایب وان تصيروا وتَثقواً لا د ضحم کدهم 


یا إِنَّ الله یما یعملورے یط )4 [آل عمران]. 

وقد فضح الله آحوال آعداثه بأسالیب مطردة إلى يوم القیامة؛ 
منهاء هاتان الایتانء والاية الثامنة من سورة البقرة إلى الثالثة عشرة 
والآية (۱۰۹)ء إلى (۱۲۰) منهاء والآية (۰)۲۷ (۸۹) من سورة النساءء 
والاية (۸ء ۰ من سورة اع ۾ کیت ود يُظهروا کم لا برقبوا 
و وہ وم غیت کا e‏ سہر وب جات 
۱ 


2ه سس لتر م 


اڈ کا o4‏ 0 لہ ۳2۹ دس وا عن مَل ام سا 4 حاوا يعملون 
© لا بو فى نزي الا ولا دة وأئلیلک هم لذو € دسر والآية 
(۷۲) من سور الاتنال: 3 2 لین ءامنوا وھاجرواً وجلهدوا ا سر 3 


1 - رھ 


ق کیں أت ات وو ھا وق شك رھ بعش و تاقوا و جوا 
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لك من ولیتیم من شَىَء حو کی زا 5 وان اس کصروکم فى لين کم ار 
ال ۴7 وم ٹک وسم میثلق وله 9 با قاو : صر O‏ [الأنفال]» والاية 
(VT)‏ ل جا سی یں اوه کی فة :كك 
دض وساد کب راج [الأنفال] . 
وقد حصلت الفتنة في العقيدة والفساد الکبیر في الأخلاق» بسبب 
اختلاط الکفار بالمسلمین؛ وموالاتهم ومژاخاتهم باسم الوطنية 
والجنسية. بدلا من منابذتهم والنفرة و الر هش منهم. كما آوجب الله 
ذلك سیاسیّا. وقد تقدم تفسیر الاية ع ارب وقال اللّه 
رز ہے لت : آلو تر ای انیت 2 وما یت 0 ب اللہ لهم 
و لا ین مکش عل الگزب ون تتلیة © 21> ڈوم 
نهم سه ما كَانوأ يعمو ل [المجادلة] والآيتين بعدھاء وقال في الآية (۲۲)» 
من السورة نفسها: لا يد فرما يموت باه وَالْيَوَ الآخر ودوت من 
ساد الله ورسُولهء ول ڪاو ءابآء‌شم أو آض|اءهم 3 اِخْوَنَهُم أو شيره * 
[المجادلة: 0۲۲۷ وغیر ذلك من الایات التي لا نطیل لها المقام وانما نورد 
ذلك لیتبین للمنصبغین بصبغة الافرنج أن السياسة في دینهم أعظم 
سياسة وآقواها» وأنه لیس مقصوزا على الروحانیات كما خدعهم 
آعداوهم بذلك. 
ونزیدهم - آیضا - آن دینهم يحرم علیهم محبة من شاق الله ورسوله 
أو موالاتهم - ولو کانوا آقرب قريب -؛ كما نصت عليه الاية (۲۲) من 
سورة المجادلة الانفة الذک وکما قال ای ی () من سورة 
التوبة: ۶ ییا النب منوا لا دوا ١اک‏ وینوتک ییاه ان اسا 
اكير ل الاين ومن یور ینک أَوْليِكَ شم رت ۰46 كما حرم 
عليهم تفضيل محبة شيء من المحبوبات الشهوانية على حب الله 
ورسوله والجهاد في سبیله؛ حیث قال في نت (0) من نفس السورة: 
2 فل إن ت ءاباوکم ۳۹ وآتاژسکم و نکم واكك وعشمد مر ول افترفتموها 


کے ص مرگ کے موم ا ص ص بے سج کرو سر صا کم 7 ہے در 
وجترة شون كسادها ومسحن ترضونها 7 بر ال ورسولو 
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وجهاد في سيلو تسوا حَقٌّ یاقب الہ بات وله لا بهدی الوم الْفسقِيرت 
0 

7 ۳ 9+ ۶8و9 2. 
التي ركزها القرآن» علموا آنهم لا یقدرون على تحطيم كيان المسلمين 
ملتفتين إليه» فعملوا على إبعادهم منه وإشغالهم عنه» وصرفهم عن 
زی ی 
الهدامة؛ ان بشتن الألوان» والمتمثّلة بصنوف من الطواغيت. 
كالواجهات ينفذون ما ينفثه ويرقمه أولتك» وساعد على ذلك جمود 
بعض العلماء وتخليهم عن واجبهم وانزلاق بعضهم في فتنة الشبهات 

وبالجملة فالعلاقة قة الدينية التي يريد الملاحدة قصرها في أضيق 
نطاق هي علاقة عامة عميقة في جميع ميادين الحياة» خصوصًا الحياة 
السياسية كما أوضحها شمول الدين الإسلامي للجميعء وأن الله لا 
يرضئ من عبده أن یتخلی عن الإصلاح في الأرض؛ وتطهيرها من 
سو سی و ا ببس ا سس 
نان مواخاتهم باسم الوطنية آو الجنسية عروج عن عبادة ھت 
الکفر القبیح كما سردنا بعض النصوص في ذلك» ولا يفعل هذا إلا 
عبید السوء ء المغضبین لله بعدم الانتصار لدینه وشرعه والله سبحانه 
لے فا لادان وا بإيمان أعزل أمام إلحاد مسلح؛ وو 
محتقرین تملی علیهم الارادة من كل طاغوت رت اہ ویسخُرهم 
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فیما یشاء كما هو مقصود من إقصاء الاسلام عن السياسة والحکم. 
وحصره في المسجد مراقبّا من الملاحدة في الخطبة والمحاضرة أو 
یفرضون الخطبة على المسلمین فیما یریدون. فما فائدة هذه العلاقة 
المزعومة؟ !!. 
آبدّا» ولو حصل منه انبترت علاقته بربه ومحبوبه نهائيّاء بل توجب 
عليه أن يقيم وجهه للدین حنيفاء وأن یخطط للاسلام أقوئ مما 
يخططه الملاحدة لمبادئهم ومذاهبهم حتئ يتمكن من دحر الباطل 
وإحقاق الحق ورفع مناره وإصلاح الأرض على ضوئه ووفق تعاليمه 
و ا سی مت سا 2 هذا الماك ری ی و نم > 
[الاسراء: ۰۲4٩‏ وقوله: 2۲ انیعوا ما أنزل یک 2 ین یک ولا 72 کک اون کرو او لت 
۳ و 0 [الاعراف] ؟ ! 

إن الذین یحصرون علاقة المرء بربه فى أضيق نطاق لا پرضون من 
رعایاهم وموظفیهم بهذه العلاقة كما ذکرته في قصيدتي الميمية؛ فان 
الزعیم القومي ونحوه لا یرضی من رعایاه وموظفیه أن يقتصروا في 
علاقتهم معه ومعاملتهم له علیٰ مجرد احترامه وتعلیق صورته والانحناء 
لعظمته؛ دون أن یتقیدوا باوامره» وینفذوا تشریعاته؛ بل یعاقبهم بما 
يراه رادمًاء ویری ذلك حقا من حقوق سلطانه» وعلی هذا فکیف 
یرضی للّه ما لا یرضاه لنفسه؟! لقد جعل سلطانه فوق سلطان الله 
سوا ہو اب للدي ہی کے بہت سیون 
ا شی سر ہی رسس و0 
آقصت الدين الاسلامي عن الحكم والسياسة قياسًا على فعل النصاریٰ 
نت سر و لحي مس » فان مؤسسى ي الحكم العلماني 
قد جعلوا لأنفسهم سر لا اعم من اللّه» وهم - بهذه الخطة ‏ قد 
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انتقصوا الله ورسوله انتقاصًا لم یسبقهم إليه كافرٌ في غابر القرونء 
حيث قیدوا علاقة المسلمين بالله في المسجد ونحوه وأوجبوا 
عليهم الانقياد لهم في كل میدانء والاستسلام لهم في كل ناحية من 
نواحي الحياة مما هو تأليه لشخصياتهم من دون الله بهذا العمل 
ج ج یت علي تی سیر ہے سو ا سوه الر دن ری 
الجنس ۔ وما يتبعها من شعارات وطقوس - فوق حدود الله وأعلئ 
من محبته» فهم آشر بكثير من كل جاهلية سبقتهم؛ لأنهم جعلوا للّه 
كاحي تر رر ا ہد ہس ۳ 
لحکمهم. وأغروا الناس على التمرد على حکم الله وشريعته» بينما 
هم يشرعون لهم ما یوافق مصلحة حكمهم. ولا يسمحون لأحد 
بالاخلال فيما يشرعونه؛ لهذا زاد كفرهم علی كل كفر سبقه. 
ومن جملة انتقاصهم تاب :ال واستهانتهم بعزته وتندیدهم 
بحکمته ورحمته: قولهم: «إن الدین لا يصلح لهذا العصر». ولو قال 
لهم أحد: «إن حکمکم لا یصلح لهذا العصر ولا یناسب إلا عصر 
ی یہہ ری راك رهام 
العقوبات؛ لأنهم یرون أن مذاهبهم آزکی واصلح من دين إلله. وهذا 
أشنعٌ أنواع الكفر. ولو كان عندھم ذرة من وجدان وإنصاف ف لنطقوا 
ای مر ری امد الحا عدت اضر با عر کی 
تسار شی ات المسعور کر قدا هو مت التانی مس سیف ا 
والسؤدد والرفعة ويزكي نفوسهم» ويرتفع بها عن المستوئ البهيمي 
الذي أركستهم الآن فيه التعاليمٌ الماسونية. 
ألا وان الاسلام صالخ مصلح لكل عصر كما قدمنا تو ضصیحه» 
لاحتوائه على جمیع عناصر القوة في الحياة» وفي آصول تشریعاته من 
الحکمة والمرونة ما يحل جمیع المشاکل ویتطور معها» وهو محتفظ 
e‏ ووو ارد و یی ری ویب 
تمر القوانین المنعقد في مدينة «لاهاي» الذي قرر قرارًا یقطع 
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على دعاة فصل الدین عن الدولة» ورمیهم الشريعة الاسلامية بالجمود. 
ویدفعهم على آم رژوسهم. 

ومن العجب أن یبرز المخدوعون من آبناء الاسلام بعقوقهم""" له 
واستهانتهم به» بینما تحتفل «آسبانیا» عام (۱۹۲۹) ميلادية بذکری 
مرور آلف سنة على الفتح الاسلامي! وقد کتب کثیر من آدباء (فرنسا) 
في هذا العصر ی ہت > لتراجع المسلمین عن فتح بلادهم مما 
أدئ - حسب رأيهم ‏ إلى تأخر المدنية سبعة قرون إلى الوراء» ويصعب 
علینا الإطالة بذكر كلامهم في هذا الموضع» وعسی أن نذكره في 
سياق اخر. 

وقد أحسن دين اللّه - الاسلام - على جميع الإنسانية» بتحطيم الوثنية 
والسحر والشعوذة والدجل» وقضیٰ على سيطرة الکهان» ووجه الانسانية 
إلى معبود واحد له الخلق والأمرء وبيده الغفران بلا واسطة أحد من 
المخلوقات حيًا أو ميّثّاء ما ل من دوزو من ول ولا کیچ آفلا دود که 
[السجدة: ]۰ 

عاشرها: أن الاسلام دين الحرية الصحيحة الکاملة» حرية العقل 
والروح؛ فهو الذي حرر ویحرر النفوس من رق العبودية لغیر :الله 
وهو الذي يجعل الانسان لا يخضع ولا يذل لانسان مثله حيًا كان أو 
مقبورّاء ولا يخاف أحدًا في هذا الکون ولا يرتاع من کل مدهش أو 
مخيف؛ بل خضوعه وخوفه من القوة العليا المهيمنة على كل شيء؛ 
قوة مالك المُلك وحده لا شريك له. لا يستكين لکاهن ولا يلجأ إلى 
ا أو يرجوه أبدّاء ولا يرغب إلى غير الله أو يرهب منه مهما 
کارا او اا ةو ةر ا وره ماه واسطه حورل دی 
أحد» ولا يخيفه شيء في هذا الکون أبدًا غير ذنوبه التي تجلب عليه 
سخط اللّه» فيكون في جميع أحواله منيبًا إلى اللّه تائبًا مما حصل 


)١(‏ في المطبوع: «بعقولهم»! ولعل الأصح ما أثبتّه. 
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متام مک ا الا سبخاعاه شماره الذي نب 
عينه قول مولاه: 2 نلا وم وحَافُونِ إن کم من 4€ آل عمران: ]. و بذلك 
یتحرر الانسان من عوامل الذل والخوف» ورجاء غير الله والخضوع 
له جا جازمًا أن النفع والضر بيد اللّهء وأن - جمیع العوالم لا تقدر على 
نفعه أو ضرره الا باذن الله» فیحصل علی طمانينة القلب المنجية له 
5 أي قلق أو اضطراب؛ لأن الإسلام ينسجم مع الطبيعة الانسانیت 
ويهذّبهاء ويضمن اتزانها إذا حصل تطبيقه. 

حادي عشرها: بتطبيق دين الاسلام تحصل البشرية علئ السلام 
الصحيح» والتعايش السلمي؛ بمعناهما الحقيقي؛ لا بالمعنی الذي 
يتبجح به طواغيت الملاحدة من الشرق والغرب. فان الجاهلية 
القديمة هي التي تسعر نيران الحرب التي لا مبرر لها سوی الطيش 
والانتهازية» وأما الجاهليات الجديدة فهي آدهی وأفظع في تسعير 
الحروب التي يذهب ضحيتها عشرات الملایین» خصوصا مقيمو 
الثورات منهاه فإنهم لا يحسبون للبشرية آدنی حساب إلا بقدر ما 
فج بحمدهم وتقدس والا فلیس عندهم لها سوی حمامات الدم 
والمجازر الوحشية. وقد جربت الانسانية ذلك من جمیع الجاهلیات 
میا لام شر يه لابو اکن بایان تیان 
الصحيح» بحیث إن عدد المقتولین في الفتوحات الاسلامية نزر یسیر» 
لا یعادل ما يجري في وقعة واحدة من وقعات الجاهلية» هذا باستثناء 
ما سال تو مت الان البوسااين کی م جا راي 
حق علي زاء ولو قام المسلمون بواجبهم» وکانوا هم المعسکر 
الأول في الارض لاراحوا بین سای زان ما یت 
المفسدون في الأرض. 

ثاني عشرها: أن الإسلام یعصم أهله العاملین به من ولاية عدوهم 
ويا ويل من كان وليه عدرّه! فان الله سلط شیاطین الجن والانس على 
من رفض العمل بشريعة الإسلام والاحتكام إليهاء حتیٰ ولو كان مسلما 
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بالانتساب وشهادة المیلاد. فان الشياطين تستهويه وتسيطر على عقله. 
وتقوده إلى كل ضلال وانحلال خلقي. > وتهتّك واستھتارء كما نشاهده 
اليوم في أغلب المجتمعات التي اجتاحتها شياطين الإنس من اليهود 
وأعوانهم» بحيث جردوا كثيرًا عن الحياء والعفة» ودعوهم إلى التعري 
وإظهار المفاتن باسم المدنية والتطور والزينة الحديثة» مما خططته 
الماسونية اليهودية وحكماء صهیون» وانتدب لخدمتهم ذوو الاقلام 
والأجهزة الإعلامية الأخرئء فأقاموا حملاتٍ فاجرة تندد بكل قديم 
فيه شيء من الحياء والستر والصيانة» ترغب بمسايرة خطط اليهود في 
القضاء على الفضيلة» وسحق الدين» وإعادة الإنسانية إلي أبشع 7" 
البهيمية» مما يفعل عن تصميم وقوة دعاية قلبت المفاهيم والتصورات؛ 
ا سی نه إلا العودة تراسا و هه فى اک يها لاك 
تساه كان اکر سی ول فعا عاد E‏ سا الال 
إلا بعد انحسار الإسلام عن الحكم والقيادة» بتخطيط مقصود يربح 
منه اليهود ربحًا ماديا بما يجلبونه علئ أيدي عملائهم من أنواع 
سس ووسائل الزينة العاریة وأدوات التجمیل» ویرجون ربخا 
سيًا بالتمهيد لنشر سلطانهم وبسط نفوذهم على الناس» بسبب 
بوي وب POT‏ و و تی 
المجابهة. 
وهذا الغزو الفكري اليهودي المتنوع لا يمكن للمسلمين التخلص 
منه حتئ يكونوا هم المسيطرين علئ جميع شؤون حياتهم السياسية 
والثقافية والاقتصادية والاجتماعية» وأن تکون حلول هذه الشؤون 
وتسييرها نابعة من رصيدهم السماوي ومقصورةً عليه» والا ذابت 
شخصيتهم وذبلت مثاليتهم» وانعكس آمرهم من الاستغناء إلى 
الاجا وشن الغتضدير للمقن العليا إل استیراو كل رذیله كما 
نشاهده من حالتهم ارت التي يتفاقم شرها رست كنذا بسنو ما عدن 
یوم وآن الاب باللّه اا یصبر علی هذه الحال بل یسعی ات 
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تغييرها بما أمكنه من تخطيط وبذل وتضحية» ويعتبر الرضوخ لهذه 
الحالة استسلامًا منه لأعدائه عن عزيمة فكرية ساحقة. 

ثالث عشرها: دين الله «الإسلام» دين یلھب المشاعر» ويفجر 
الطاقات» ويدعو إلى كل عمل مثمر للعقيدة وحام للأخلاق» والمسلم 
الصادق لا يقبل الضيم» ولا يسكت على الباطل» ولا یخنم "" لحكم 
الکفر؛ ولا ينشغل بالماديات والشهوات عن العمل لدينه أبدَّاء ولا 
يجبره أي إغراء علئ مسايرة الحكم المخالف للإسلام» ولا يفضل 
شيئًا من المحبوبات على حب الله ورسوله يياه وجهادٍ في سبيله. 

رابع عشرها: إنما كان الاسلام ديئًا لبني الإنسان کلهم» لا يقبل اللّه 
من أحدهم ديئًا سواه؛ لأنه دینْ الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية 
والمساواة بين جميع البشرية على اختلافها في الألوان والأوطان: لا 
فضل فيه لعربي علی عجمي. > ولا لأبيض على آسود إلا بالتقوی رن 
أو ع لے نکم 46 [الحجرات: .٣۳‏ 

وهو دت الس ي امات إلى آعلی درجات الکمال» 
والنهوض بأفراد الأمة على العموم» وحَفز هممهم على العمل» 
والعمل لاستثمار ما سخر اللّه لهم على وجه الأرض» أو في جوفها 
أو أجوائهاء من دابة أو مادة وخصوصًا في المجهود الحربی. 
والاستعداد بجميع المستطاع من القوة» مع القوة المعنوية والروحیة؛ 
والعمل على الوحدة والتمسك بهاء والقضاء ء علی مصادر اترتا 
والضرب علی آيدي المخلین بهاء وتربية جمیع الأمة تربية حربیةً 
خشنة» وتحبیب الأمة الاستشهاد في سبیل الله وتربیتهم تربیة تقتلعٌ 
الخوف من قلوبهم بحیث لا یخافون من أي قوة» ولا يرهبون من أي 
دولة» بل یعتبرون کل قوة دون قوة الله التي یتعلقون ھا > فلا يبالون 
بأي قوة دونها آدنی مبالاة. 


(١)‏ الخنوع : الدل. 
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خامس عشرها: وعلئ هذا فان دين اللّه الإسلام ليس كما وصفه 
طواغيت اليهود وأتباعهم بأنه: «أفيون الشعوب»؛ فإن هذا الوصف إن 
صدق علیٰ الأديان الباطلة؛ فإنه يصدق بكل حقيقة علئ المذاهب 
بالمسؤولية» والإغراء بالتطاول والہذاء على ذوي الاأقدار» وإضرام 
نيران الحقد والحسد التي لا يتم شفاؤها إلا بالانتقام في أبشع صورق 
وإسكار الشعوب بالمواعيد الجزافية التي لا حقيقة لها ولا ختام لها 
الا بتکرار الكذب بتعلیلات کاذبة والدعوات الصارخة ا الهدم 
ومفترس» يحمل أعظم العداء والنقمة لبني الانسان» لم يعمل أكثر 
مما يعمله دعاة الهدم والتخريب من الشيوعية أعداء الإنسانية. 


فدين الله - الإسلام ‏ يوقظ الضمیر ويبث الشعور بالمسؤولية» 
ویلهب الحماس؛ ويحرك القوی الكامنة» ويعمل على رفع الظلم 
والجورء ويحارب الذلة والخنوع» ويغرس العزة في النفوس والتقوی 
وليس فيه ما یبلد النفوس أو يخدرهاء ولا ما يقسيها ويضرم فيها نار 
الحقد والعداوة؛ كالمذاهب الهدامة التی هى ألصق بهذا الوصف 
وأليق» بل وحتی الأديان الباطلة ليس فيها من التخدير معشار ما في 
هذه المذاهب الهدامة التی ترفع عن الضمير شعوره بالمسؤولية.» 
الحیاء وتبث فیهم روح الانتقای ودر والتطاول علین 
والتفسیر المادي للتاريخ» وكثرة الهراء في هذا الشآن بل لا تجد 


.- في المطبوع: «استمرار»» ولعل الأصح ما آثبثّه - إن شاء الله‎ )١( 
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فیهم يقيئًا إلا من یعمیهم الحسد عن كل فضيلة» وتدفعهم غرائزهم 
الكلبية إلى فعل كل فتلكٍ وقبیح. اندفاع المجانین الذین لا یفکرون 
في عاقبة ما یفعلون. 

على أن المذهب المارکسي ليس فيه ما يستحق أن یسمی علمّاء 
ولو كان عنده فلسفة مقنعة لما اختار الدعاة [إليه] تعویلهم على 
الجهلة الدهماء الذين لا يفكرون» ولا يعرفون طرق التفکیر؛ فالعلم 
الحقيقي لا وجود له وان أضفوا عليه لقب العلم تزويرًا وتضلیلا. 
فان صلاح العقل مهدد في نظامهم کصلاح الأخلاق. إذ لا يجوز للعقل 
أن ینطلق الا من مبادئهم فالمطلوب عندهم من العلم أن یوافق 
مبادئهم» ولیس المطلوب من مبادئهم أن توافق العلم والمنطق المعترف 
به بين البشریةء أو تخضع لأي معقول أو معلوم ظاهر. 

أما الإسلام فهو دين الله ا يه للبشرية. والذي في منهاجه 
ما يحل جميع المشاكل» ويأمر المسلم ألا ينسئ نصيبه من الدنياء 
وأن يكون فيها عاملا مبدعّاء وزاحمًا بعقيدته لتحرير البشرية من 
الظلم والطغيان والدجل الجاني على الأدمغة والعقول فهو دين 
العقل الذي يأمر باحترامه» ويعاقب الجاني عليه بالمسكرات أو 
المفترات» وهو أكبر عدو للطواغيت E‏ لا يصح إيمان أهله 
إلا بالكفر بهم وعداوتهم فلأجل ذلك ناصبوه العداء أكثر من غيره. 
وعملوا بكل مكر ودهاء علئ إزالة سلطانه الروحي. 

سادس عشرها: الدين الاسلامي دين رسالة وهداية سماوية» جاءت 
مھیمنةً على ما قبلها من الرسالات والکتب وليس الإسلام ثورتً ولا 
يجب أن یسمیٰ بها؛ لأن الثورة لھا دوافعها الخاصة وأنظمتها الخاصة 
ونكاياتها بخصومها وبمن لا يذعن لهاء وکل ثورة يقومٌ بها من يحمل 
شدة الحقد والعداوة الدفينة على من سواہ ويكون ناقمًا على الأوضاع 
لا لفسادهاء ولكن لبغض أهلهاء أو استطالة حیاتهم» أو لفساد عقيدته 
وسوء تصوراته» أو لمحبة الانتقال من عجلة طاغوت إلئ عجلة طاغوت 
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آخرء أو لحب السيطرة» وافتراس الحکم. وهب خيرات البلاد... إلى 
غير ذلك من المقاصد النفسية التي هي طابع الثورات وآسبابها. 
والإسلام في جميع أدواره لم يقم علئ أي نوع من الثورات بمفهومها 
التسلطي ولم يعش على الانقلابات» بل هو ضدها وينكرهاء لأنها 
تأتي عکس المصلحة العامة والنظام العام فهي تجلب الفوضی 
والمجازر الجماعية» وترفع في الغالب رؤوس السفلة والانتهازیین» 
ويحصل فيها من الهتك والفتك ودمار الضمائر والبيوت ما يعرفه كل 
من اكتوئ بنارها واغتر بأوغادها في غابر الزمان. وقد شدد الإسلام 
بالوفاء بالعهود ‏ بيعة الأول فالاول -» وأمر بضرب عنق من شاغب 
صاحب البیعة الاولی» كما ورد فی الحدیث المشهور عنه عله آنه 
قال: (ومَن بايع إمامًا فأعطاه ا وثمرة قلبه» فلیطعه إن استطاع 
فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر». 

والأحاديث في هذا المعنئ كثيرة» وقد ذكرنا في تفسير ختام (آیة 
البر» حدیث عبادة بن الصامت و المشهور - الذي هو اضل من 
آصول الدین -» والذي یقول فیه: «بایعنا رسول الله لا على السمع 
والطاعة» في عسرنا ویسرنا ومنشطنا ومکرهنا وأثرة عليناء وألا ننازع 
الأحر هه لا 0ا ابا كد مرا دافم ال رجات ۱۳ء رتت 
تکلم نا عليه بمناسبة قوله تعالی: ژوالموفوک همم إا عهنوا» 
[البقرة: 0۲۱۷۷ و آوضحنا الحكمة من مبايعته 92 على الأثرة» وقد أجمع 
أهل السنة على تحریم الخروج على ولاة الأمور في غير کفر واضحء 
ومنه ترك الصلاة لقوله يي: «لا؛ ما آقاموا فيكم الصلاة»"۳. فالخروج 
على الولاة هو مذهب الخوارج والمبتدعة» وسيأتي مزید توضیح 
لذلك - إن شاء الله -. 


(۱) رواه مسلم (۱۸46). 
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سابع عشرها: كما أن رسالة الاسلام خالدة؛ فان تشریعاته وشرائعه 
خالدة لا تتغير» ولا يجوز أبدًا إخضاع شيء من العبادات أو المعاملات 
لأهواء آهل العصر وشهواتهم إذ هي مناسبة للحکمة والمصلحة في 
جمیع الأحايين» والرسول ب تلقئ آمور العبادات والتشریعات الأخریٰ 
من لدان گی علیم: من رب الناس» ملك الناس. له الناس» العلیم 
بمصالحهم ومنافعهم» > والذي يريد ؛ بهم الیسر ولا يريد ب بهم العسر. 
وقد راعئ لا مواقع المشقة فسهلها على المکلفین؛ کیو ری 
في السفر؛ والمسح على الخفين وسائر الحوائل» وكمشروعية التيمم 
لعدم وجود الماء أو المتضرر باستعماله. وكالتخيير بين الصيام 
والإفطار في السفر والمرض. وللحامل والمرضعء وغير ذلك مما 
يجد البصير فيه الحكمة والتجديد. 

فمثلا: من لاحظ مشروعية المسح علیٰ الحوائل والصلاة بالأحذية 
مما تتطلبه الأحوال في هذا العصر لصعوبة نزع الأحذية العصرية 
والجوارب للوضوء وللصلاة يلاحظ كأن تشريعات الإسلام جديدة 
مراعية لهذا العصرء وكذلك من لاحظ قصر الصلاة في سفر الحمير 
والجمال يلاحظ أهمية القصر في عصر السرعة وفائدة التخفيف. 
فر جدَّة الإسلام الصحيحة» ومن لاحظ عدم التفات الشارع إلى 
العمل والعمال في تنفيذ الصوم المفروض؛ فإنه يلاحظ سعة علم اللَّه 
الشرع واحاطته بالکائنات؛ لأنه یعلم في علمه ۳ أن العمال 
ستحدّدٌ لهم ساعات العمل وتوفر لهم وسائل الراحة وآن من طالب 
بالغاء الصوم عن العمال زاعمًا أنه ینقص من الانتاج؛ فهو ملحد 
کذاب؛ لأن العمال قد آسقط عنهم من ساعات العمل ما یکون آکثر 
تعویقا للإنتاج من الصیام الذي رای اماد میں 
العقول والله ا یعلم من آحوال العمال وما یتحملونه مما هو آشق 
من الصيام في سبيل مصلحتهم الماذیت أما العبادات فهي سهلة الأداء 
قليلة الكلفة عظيمة الثواب والنفع» ولا يستثقلها إلا المنافق ولا 
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يشكك في سهولتها وملاءمتها لجميع العصور إلا الملاحدة. 

اكا فا الصيام الذي يجري في شدة البرد والحرء ولكن فيه 
تربية روحية وعسكرية ورياضية» يتروض بها المسلم على تقوية الارادة 
وصدق العزيمة ورباطة الجآش لا ينكرها إلا الملاحدة المكابرون» 
وما يقوم به المسافرون في هذا العصر من آداء الصلاة ‏ وقد امتطوا 
السیارات - أسهل بكثير مما يقوم به المسافرون على الحمير والجمال 
ونحوهاء مما يحتاج إلى ربط وتوثيق» واختيار الأرض الصالحة 
للمرعئ؛ لأن السيارة لا تحتاج إلى مثل هذاء وكما يحتاج المسافر 
علی الحيوانات إلى الراحة في الصلاة» فان المسافر علی السيارة 
أحوج لأخذ الراحة البدنية والروحية. وتنشيط البدن بالوضوء والصلاة؛ 
والتزود الروحي من وحي اللّه» علئ أن الله سهل علئ المسافر 
بمشروعية قصر الصلاة وجمعها. 

فالاستخفاف بأداء شيء من شرائع الإسلام في السفرء آو في حالة 
العمل» 21 اختلاف الطقس مو استخفاف بشريعة 7> وانتقاص 
لجنابه الکریم والحاد في آسمائه الحسنی لا يجوز الإصغاء إليه» مع 
أن الواقع یکذبه فان الصیام الیوم من مقوّمات التربية الحديثة 
الصحيحة» حتی إن بعض الأطباء یعالح بعض الأمراض بالصوم كما 
قدمنا طرقا من فوائده» وکما طبقه بعض العسکریین في التربية 
اا ۱ 
والتعازير والقصاصء. من ضروريات الحياة الطیبة وحصول الامن 
والراحة سے المجتمع وسلامته من الانهيار المعنوي؛ فإن في 
تنفیذ حدود الا وإقامة شريعته بناءٌ للاخلاق» ووقاية للإنسانية من 
التهتك والدمار» وتخريب الضمائر والديار؛ فهؤلاء رجال الغرب 
يصيحون مما أصابهم وهدد مدنيتهم بسبب الفوضی الأخلاقیة 
وشيوع المسكرات والفساد. على أن عملاءهم ممن احتسّوا من قيح 
الماسونية ودمها وصديدها ينددون بأحكام الشريعة ويزعمون قسوتهاء 
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وعدم صلاحها لارنسانیة! وکلامهم هو المعکوس المحتوي على الغش 
لے وابجميم آلافی 

وبالجملة: فالدين الإسلامي الذي اختاره الله ديئًا للبشرية هو الدين 
المقوم لھاء والمصلح لجميع أحوالهاء والكافي لحلول مشاكلهاء 
والواقي لها من الانزلاق في مهاوي العطب والانحطاط ۔ ادا حصل 
طلے تاسمه ات وم انا سا روم رم 
ہے وی ا عن تنفيذهاء فما 
ذلك الا سبب من آسباب عقوبات الله عليهم. سيتذوقون مرارتها 
ونون مكيبا بات ات العذاب الحسي والمعنوي وم الہ بقل عَمَا 
يَعْمَلُونَ )4 [البقرة]. 

وقد قال سبحانه: کان ولوا فاعم با رید الہ أن يضم يعض دوم 
كيرا من الّاس لَمَسِمُونَ ا اکم ا ون ومن آحسن من أله كا لو 
فون ل 46 [المائدة]. 

ثامن عشرها: لا يجوز تسمية الاسلام باالاشتراکیة» ولا تسمية 
رسوله و ب«الاشتراکي». فان هذا تنقیص من قدره» وتلبیس للحق 
بالباطل» وغش للناس» والتقاء مع الیهود الدعاة للاشتراكية الکاذبت 
خداعا للمسلمین في البلاد الشيوعية؛ فإن الإسلام اقل تو اسیا من كل 
مایسند إليه أو یمدح به» وان كان فيه بعض ما یوافق آهواءهم؛ 
كأحكام الأرض العادلة التي حوروها نهائيًا إلى الظلم والجور. فان 
الإسلام حرم احتكار الأرض وتحجيرها بدون بناء» أو عمارة بزرع أو 
غرس» وحدد مدة سنتين أو ثلاثا لذلك» وإلا تنزع ممن لم يستثمرها 
وتعطی لنشيط يعمرها بالببناء أو الزرع أو الغرس. لتنتفع الأيدي 
العاملة» وتنشط الحركة التجارية باستيراد ما يتطلبه العمل» وتوزيع 
الإنتاج أو تصدیره. وما ان لاسن ينام ۱ النقل وتشغيل ذوي 
الخبرات. فان في النظام الاسلامي كل ما يشجع الحرکات الزراعية 
والعمالية والتجارية» مما یغني المجتمع سج الاستیراد من 
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وقد حوروا هذا وجعلوا منه مدرجّا لمصادرة الاراضي العامرة 
وتأميمهاء بعد أن تعب علیها آهلها البارعون بالعمارة؛ فتوزعت إلى 
آيدي العجزة الجاهلین بسوء التصرف وخبیث التطرف الذي قلب 
بلاد التصدیر العظیم إلى بلاد استیراد» ومع هذا فأهل الاقلام الرخيصة 
من الانتهازیین وعباد الاشخاص عولوا على الاسلام بتبریرهم لمظالم 
الشيوعية وسوء تصرفاتها وتصوراتها اليهودية» فأخذوا یعولون على 
الأحاديث التي تأمر بزرع الارض أو تزریعها أو إعطائها لمن یزرعها 
والأحادیث التي تمنع من إيجارهاء أو تزریعها بشيء معلوم مضمون 
بے لا با کف مه بحسن اھ العام نيذه الأجاديت انس 
استغلها أهل الاهواء والأغراض الدنيئة لتلبيس الحق بالباطل» وجعلوا 
منها حجة للز نادقة الظلمة الاو عولوا فی مصادرة الأموال رالاراضی 
ی سی «کارل ی ری ا 


;واا وااو ا ا تحار تدك 
الأحاديث ليجعلوا منها دلیلا للذين لم يعوّلوا عليهاء ولم يرفعوا بها 
رأَسٌا أو يكن عندھم لها أي اعتبار» بل ولم يعملوا بشيء من أحكام 
الاسلام أو ولا اة في أي شان من شؤون الحياة! فما أعظم 
جريمة من يلجأ للإسلام ليأخذ من نصوصه معاذير لمن لم يرفع به 
راسا في أي تشريع أو تحكيم» ويجعل الإسلام اشتراكيًا من اُجلے؛ 
و وسرل الھک فیا ا ار قد عنما يقر لون 

فالدين الإسلامي ‏ مع تشريعاته العادلة في أحكام الأرض - عنده 
تشريعات لحسن الاقتصاد؛ كتحريم الربا والغش والتدليس والغبن 
والكذب في المعاملة والنجش وإخفاء العيب» وتحريم الميسر 
والاستسقام بالأزلام» وجميع معاملات الجاهلية؛ من كل ما فيه غرر 
على أحد المتعاملين» والاسلام في كل هذا يعمر الضمير بتقوئ الله. 
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فیراقب الله في كل معاملة ليأتي بها على الوجه المشروع لیسلم من 
الکسب الحرام» فليس نظرّه مقصورًا على السلطة التي یقدر على 
علیه خافية. وهذا لیس موجودٌا في غیره من التربیات المادية» فالفرق 
بينهما کبیر» وقیاس کل مذهب على الاسلام قياس فاسد» ولو أن علماء 
اج وب ويد ی وما EE‏ وی 
من الناس قبل الحیاء من ال ۵ کاق معهم فر من جیا 

تاسع عشرها: لیس في دين اللّه الاسلام تواکل ولا خمود ولا جبرية» 
الما بردي لح كين العمل موم کین وس وات 
لا یقف عند حده حتیٰ تكون كلمةٌ الله هي العلياء وكلمة الذين کفروا 
السفلین» وما ورد من سے وج سیت والقدر فهي توجب العمل؛ 
كما قال يلل : وس بای ی phe‏ ولو سا وع 
3 ناما من اعطیٰ وائ "رن اوصدق بالسنی ل یره للضریٰ 0 وآما من مخل وَأسْتَعْوَ 
() ودب يع ےر بو )8× دسیں'' وقال وہ 7 
9 سيرك اله عملك ورسولة: وَأَلْمُؤْمِيُونَ پ٭ [التوبة: ۰۲۱۰۰ ولما قال بعضص الصحابة 

و لمي ی أرأيت رقّئ نسترقي بها وأدوية نتداویٰ بها؛ هل ترد 
من قدر اللَّه؟ قال ي: «هي من قَدَر الّه». 

اقرف تفر ای عل مالك افدار الله اندز الله 
الأخرئء فعنه ييه أنه قال: «احرض علی ما ينفعك» واستمِنْ باللَّهِ ولا 
تعجزْء وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل؛ا''ء وما جاء من النصوص في القضاء والقدر 
لها فوائڈ خاصة بها تزيد في الإيمان واليقين» وتغرس الشجاعة ورباطة 


)۱( رواه البخاري )٦۹٤0(‏ ومسلم (۷. 
(۲( رواه الترمذي ( ٥‏ °(« وابن ٠‏ ماحه ٤۷(‏ ۳). 


.)۲٦٦٢ ٤( رواه مسلم‎ )۳( 


و( ۲۲ ]۳ صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


الجأش» فبعضها لتهوین المصيبة وتخفیف الحزن وازالة الأسیٰء کقوله 
تعالیٰ: وہ 5 2-2 1 ما کب الله تا 4 [التوبة: ١ء‏ وقوله: ڑا 


a 


۱0 


ان ین 
۰ 


تاب من تیب فى الأرض ولا ف شیک زا و ap‏ وس 
كيلك عل أنه یب © یکلا تسوا کی ما کاتکم ولا تقرشا يمآ 
ءا گم 46 [الحدید]. 

ومنها ما فيه التحمیس والحث على الجهاد والاستشهاد في سبیل 
ات له تعالیٰ: 89و کت واو گام ف ف بروج َو € [النساء: 
۰۷۸ ۶ قل ان الموت لدی تروت منه 2 فان مُلقِيحكم 4 [الجمعة: ۸]ء قل و 
کو ف ویک 02 ای کیب علینهم ال ِل سی [آل عمران: ۰۲۱۵4 وکقوله 
للمنافقین في غزوة جد :کی الوا لاخو ونوا لڑ اَىَاغُونا ما فيلو“ 
ف قاروا عن آنشیگم الموت إن كنم صدقین ا( داد عمرادت. وقد آنزل 
الله في حادثة غزوة «آحد» آیات كريمات ليرتفع بهم عن الهزيمة 
النفسية؛ فتأثروا بها طيلة حياتهم. 

والایمان بالقضاء والقدر لا يقضي بالتواكل وترك العمل» بل على 
العكس يشجع على العمل» ويجعل النفوس تطمئن إلى ثمرته» وتتلذذ 
بنجاحه لأخذها بالاسباب الكونية والشرعية التي رتب اللّه علیها 
النجاح. وان التواكلية والردود العکسية لعقيدة القضاء والقدر التي 
يرمي بها آعداء الاسلام لیس لها وجودٌ في القرون الاولی من عصور 
الاسلام الزاهرة» آما الضعف الذي طرأ على المسلمین في العصور 
الوسطی والأخيرة فهو لعوامل سياسية» ومن آثار النصرانية التي سرت 
7+ ۷8 "مہ" 
والاهتمام بصور العبادات وأشكالها دون أحكامها وأسرارهاء وإسناد 
النفع والضر إلى رؤساء الدين» ونحو ذلك مما لا يعرفه الإسلام بل 
يحاربه. 

العشرون: الإسلام هو الذي يحقق التقدمية الصحيحة» ويحارب 
الرجعيات التي يغزو الإنسانية بها من يفسدها ويحطمهاء والإسلام 
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هو الذي یرفع من قيمة الانسان ویقیم له وزنه الصحيح» ولن ینفع 
العلم بني الانسان إذا انحرفوا عن العقيدة الإسلامية» ونبذوها ظهریّا 
فالعقيدة الاسلامية هي ركيزة الانسانية التي تتمیز بها وترتفع بها عن 
سائر الحيوانء فالغاژها أو إهمالها هو ارتداد عن خاصية الإنسان 
ورجوع به إلى الوراء في كل میدان. ولقد اكتوت الإنسانية بنيران ما 
یسمی «حضارة ومدنية وتقدمية وطلیعة»» وما إليها من الألقاب التي 
حلت محل الدین» ذلك أنها أنتجت القلق النفسي والروحي الذي 
يفسد أعصاب الناس» ويحدث في أنفسهم التمزق؛ فإن بني الإنسان 
في حاجة فطرية إلى خالقهم الله الملك الجبار» وفي حاجة إلى 
الأمن الاجتماعی والسیاسی والحضاريء الذي تأبئ الثقافة الشرقية 
والغربية بمناهجها الماسونية آن رک بالعقيدة اک نها تأبی أن 
يلجأ بنو الانسان إلى الله في شژونهم السياسية أو الاقتصادية أو 
الثقافية أو الاجتماعية أو في وضع دستور للأخلاق والاداب والسلوك 
أو سائر ملمات الحياة» فیتمزقون ویضطربون ویقلقون» ویظلون في 
یراق ر لساق البحال فى مظان لز معاد ای بعد 
منطوق الوثنية الاولی المجيب على مطلب الوحدانية: 38 احعل ألْكِلَة الها 
وا هدا لفن غاب )€ (ص» انهم لا يريدون العفات الانسانية إلى الله 
إلا في لحظات قصيرة في المعابد. آما في غیرها فلهم آلهة شتئ. 

وان الناس جين لا یمنون بالل الحق ولا بالیوم الآخر فليس في 
حسهم ولا حسابهم الا متع الحياة» ینتهبون لذائذها في الفرصة المتاحة 
لهم. فیتکالبون على متاع الأرض» ومتاع الجنس, ومتاع الشهوات 
ومتاع القوة والسلطان» وتنقلب حیاتهم في جحیم من العذاب عذاب 
القلق الدائم على الفرص الفائتةء وعذاب النهمة المسعورة التي لا 
یشبع صاحبها؛ لانه دائِمًا متلهف على مطالب نفسه التي لا تنتهي 
وبذلك یحصل الهبوط في ميزان الانسان إلى أحط من مستوی الحیوان؛ 
لأن الحیوان يملك الضوابط الفطرية التي تقف به دون نقطة الهلاك 
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وتصون حياته عن الدمار» ولکن الونسان بلا عقيدة يرتد إلى حالة 
أسوأ من حالة کل حیوان؛ لأنه بفقده العقيدة یصبح بلا ضوابط ولا 
آهداف صحيحة حقيقية» فالانسان الیوم في حالة رجعية سحيقة 
ونکسة خطيرة وسکر معنوي في افساد فطرته وتخبیط عقله بما یقذف 
في رُوعه أنه في حالة وعي ومدنية وحضارة وتطور. 

يا لها من مدنية وحضارة وتطور! هل تعتبر حرب الإبادة تطورًا 
وحضار؟ّ ومدنیة؟! وهل یعتبر الاستعباد المعنوي حضارةً ومدنية 
وتطورًا؟! وهل تعتبر الفوضی الخلقية حضارة ومدنیة؟! وهل یعتبر 
الرصد. والجنون والانتحار حضارة ومدنیة؟! وهل یعتبر تحطیم 
الاسرة والمجتمع حضارة ومدنیة؟! وهل یعتبر الشقاء الکامل حضارة 
ومدنیة؟! هل هذا العلم الذي قدموه للانسانية في ظل التوجیه الفاسد 
فيه خير لبنی الانسان. مع النظرة المرتکسة المعکوسة إلى الانسان؟! 
وهل يجوز أن يقال عن الفتح العلمي المتواصل: إن ضریبته التدمیر 
للانسانیة وإفساد الأخلاق وإشقاء البشرية؟! لقد قال بعض حكماء 
علمائهم: «إننا قوم تعساء؛ لأننا ننحط أخلاقيًا وعقليّاء وان الجماعات 
والأمم التي بلغت فيها الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم هي على 
وجه الدقة الأمم والجماعات الآخذة في الضعف. والتي ستكون 
عودتها إلئ البربرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إليها»! هذا 
التدمير في الأسرة والمجتمع والنفوس» وهذه الحيوانية التي يأنف 
منها الحيوان» وهذا السعار المجنون الذي لا یشبع؛ كله رجوع 
بالانسانية إلى الوراء» فالشر ليس مبعثه الفتح العلمي؛ وإنما مبعثه 
الانحراف عن العقيدة المسیّب للفوضئ والفساد في الأخلاق. 

إن هذه الرجعية التي يمارسها آهل القرن العشرين الميلادي» 
والرابع عشر الهجري في عالم العقيدة» هي الرجعية القديمة ذاتها 
التي جاء الإسلام لمقاومتها وتصحيحها ليرد البشرية منها إلى 
الصواب» وما زال موقف الإسلام منها هو نفس الموقف في ذاك 
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الوقت» فقد جاء الإسلام لتخليص البشرية من کل طاغوت. وليسلب 
ولتي اكور RE‏ ےس وانوي ا انان 
ا الي 
يكون الحاکم أميئًا على شريعة اللّهء ومنفدًا لهاء فتزول قداسة 
الحاكمين التي فرضوها على الشعوب. فالاسلام جاء لیصحح الاوضاع 
ویزیل الانحرافات التي هبطت بالانسانية وغزتها في عقولها؛ فزعمت 
آنها مر تفعة. 

إنه دين جاء من اللّه تل لیْقر القیم العلیا في ضمائر الناس؛ ویصحح 
ویرفعها إلى السکن والمودة والرحمة ویرکز العقيدة ویدعمها وما 
یتنا 56 هذا الزمان إلا مصيبة العقيدة. وفضية النفس الواحدة 
التي ينذر اختلالها پتدمیر البشرية كما تریده اليهودية العالمية بابعاد 
الناس عن العقيدة ومقوماتها» ولا خلاص للبشرية من برائن اليهودية 
وأحابيلها إلا بالرجوع للإسلام الذي لن يقبل الله من أحد ديا سوا 
بل ما سواہ افتراء علئ الله ودجل يهودي خسیس» واللّه طيب لا يقبل 
كان علئ دين الله الذي يرتضيه» ومن خالفها كان باغيًا غير دين الله 
ولن يقبل اللّه منه كل ما اعتقده أو عَيله» مما يخالف دين اللّه الاسلام. 

واعلم أنه إذا أطلق «الاسلام» بل فيه «الایمان»؛ وذلك أنه لا 
يحصل الإسلام المقبول الا بعد تحقیق الایمان» آما بدونه فإنه ینقلب 


.)۱۰ ۱۵( انظر (صحیح مسلم»‎ (١) 
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إلى «جنسية» كما انقلب دين الله في بني إسرائيل إلى ((جنسية)» 
منعتهم وصدتهم عن اتباع الرسول محمد ية الذي جاءهم بدين اللّه 
الذي جاء به إخوانه من المرسلين علئ ما أوضحه لهم من بيان روح 
الإسلام. فالإسلام هداية ربانية يجب علی أهله أن يتمسكوا بتعاليمه 
كلها دون إخلال» وأن یکونوا أمناء عليهاء ودعاة إليها باذلين النفس 
والنفیس في سبیلها؛ لیسعدوا وینالوا الحياة الطيبة التي وعدهم الله 
بها إذا سلکوا ما يقبله ویرضاه» فأما من ابتغئ غير الاسلام دیا من 
أي مبدأ أو نظریةء فلن یقبل الله منه جمیع مساعیه في الدنياء و 
في الْآْرَةَ 7 بن اكير € خاسرًا ما عند اللّه من النعيم المقيم في جوار 
لک رر شم کار ریصن 

وأصل الخسران فقدان الربح الذي یجتاح رأس المال رويدًا رويدًاء 
وقد شبه الله حالة المبتفي غير الاسلام ديا بالخاسر؛ لتضییع أوقات 
عمره ه فیما لا یقبله الله منه ولا يرضاهء وقد ذکر المفسرون آسبابا 
لنزول هذه الآية» الصحيح أنها عامة في سلوك ما لا یقبله اللّه. 


وذكر بعض المفسرين أن هذه الآية: 32 ومن يبتع عير الاستم ديا فلن 
یقبل مه وهو فى الْآَجْرَةٍ من الْكَسِرِنَ ))4 شی کو ما 
البقرة» وللآية الممائلة لها من سورة المائدة (594) » وقد أسلفنا 
توضيح معناها في محلها السابق» مما يعرف به ألا تعارض بینهما 
وبين هذه الاية حتی يرجع إلى النسخ. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلله: «إنها من الآيات التي أشكلت 
على بعض الناس». وتكلم عنها بما يكفي. 

وعن عكرمة أنه قال: لما أنزل اه هذه الآية: < ون كنج عير سم 
دينًا فلن يقبل مه وهو فى الْأجْرَوَ بن لین © قالت اليهود: قد أسلمنا 
کلف رح تی 5 لقال لله ت: «حجهم يا محمد)ء وأنزل آیة 
الحح. فحج المسلمون وقعد الکفار. 

قال النحاة: وانتصاب دیا » على التمییز لقوله: عير الاسکم . 
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8 في الآيات (٦۸ء‏ ۰۸۷ ۰۸۸ ۸۹) من السورة: 2۶ كيت 


و ہے رسمه 2 مت و رلا ےب ھرو ملاس ھت 
ما کم وا بعد ایمننهم وشهدوا ان الرسول حق وجاءھم البینت 


چ سم 


4 


7 لا دى الف و الظيلمینَ 0 ری جِرَاؤُهُمَ ۱ ان ن علیهم عة الله 
والْمکہ € 2 الاس أ #4 ے O‏ لد فيا ف 7 لا نت سح ہر و العدّات و هم 
يُنظرون © 1 ان 7 مر بعد دك ا أ فاد له ا عور دنر م 6 : 


هم هي 


بعد أن ذكر الله سبحانه أن دينه هو الاسلام» و ادها سواه ظچر 
مقبول» وصاحبه خاسر مضيع لنفسه وأوقاته في مخالفة الدين 
المقبول ساق لا هذه الات مدا إياها سوال استتهام عفر 1 
أذ كنال ساد اله شرت فا اغا لكا مس 

وقد وصف الله هل الشرود عن الهداية حا أوصاف: 

١‏ أنهم كفروا بعد إيمانهم بالل واستيقانهم ربوبیته وآلوهیته. 

۔ آنهم شهدوا بصدق رسالة الرسول 5؛ لمعرفتهم إياه من الكتاب 
الذي فيه ذکره ونعته. 

۳ أنه جاءتهم آیات بینات شاهدة على تلك المعجزات الناطقت 
والشاهدة بصدق ما جاء به الرسول كَل فانهم عاینوا من البینات ما 
یوجب باتهم على الإسلام» ولکنهم مع هذا قد صمموا على الکفر؛ 
فلم تجْد معهم تلك الأمور كلهاء فحادوا ونکصوا عن الحق بعد 
وضوحه. واستحبوا الضلال والعمی على الرشاد والهدی. ولهذا 
استبعد الله هدايتهم وختم الآية بقوله: واه لا دی الْقَوم لوين * 
مخبرًا كدح اجر سه ی عدا الشارد عن سبیله 
المنتقص لحق الله في العبودية» المستخف بجناب الله وعزته. 

وقد ذكر المفسرون آقوالا في أسباب نزول الآية» ولكن منطوق 
الاية يدل على نزولها في اليهود ومن على شاکلتهم. فإنهم كفروا 


)١(‏ في e‏ : (ئم ساق»» ولعل الأصح حذف «ثم» لان هذه الجملة جواب: 
(بعد أن ذکر الله سبحانه...» في الط الات وال تعالی أعلم. 
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بمحمد 5 بعد إيمانهم به وإقرارهم بشهادة التوراة له» فأصبحوا 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم معرفة لا يتطرق إليها الشك» ولكن 
العناد والاستكبار والحقد حملهم علئ الكفر به. 

وقوله سبحانه: ¥ ولیک جَرَآَوْهَْ أن عَم لنکة الله لمکم ولاس 
اج ل اللعن فى اللغة: الطرد والإبعاد على سبيل السخطء 
لعفي مت نارای اش فين ری الله الخاضة دي الات کت 
تسا الصا هدا العف ۱ 

آما لعنة الملائكة والناس آجمعین: فهي السخط والدعاء علیهم 
وقد استشکل بعض المفسرین «لعنة الناس علیهم آجمعین» والکافر 
لا يَلعن الکافر . 

قال بعضهم: ن الناس هم المومنون بالل و آنا الکفار فهم شر 
الدواب فلا يطلق علیهم اسم «الناس» والله وصفهم بهذا الوصف. 

وقال بعضهم: بأن كل الناس یلعنهم إذا عرف حالهم فالمعنی إن 
هذه الحالة التي هم علیها مجلبة للعن. 

وصحح الرازي: أن المراد ما يجري على آلسنة الناس من لعن 
الکافر والمبطل. 

قلت: والصحیح أن لعنة الناس جميعًا تحیق بهم» حتی انهم 
یلعنون آنفسهم؛ حيث یلعن آحدهم الظالم والفاجر والمبطل. 

وقوله سبحانه: ‏ حَلوينَ فما » آي: في اللعنةء فهي مكتوبة علیهم 
مدی الحياة في الدنياء ومدی الحياة الخالدة في الاخرة لا ینجون من 
موجبات اللعنة؛ حتی إن بعضهم یلعن بعضاء كما قال لا ثم بوم 
لیم یکفر بعضّعکم يعض ويلع بعص كم بعضا 4 [العنكبرت: ۲۰]. 

وقوله سبحانه: هلا مقف عم الْعَدَاب ولا م تطروت 4ء يعني لا 
يخفف عنهم العذاب - الذي هو من لوازم اللعنة لبقاء علته وسببه -؛ 
وذلك لأن نفوسهم المتكيفة بالظلم والمتلبسة بخيانة الله هي معهم 
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لا تفارق أجسامهي والشيء يدوم بدوام علته» فالعذاب لا يخفف 
عنهم فيتنفسواء ولا يؤخر عنهم من وقت إلى وقت إمهالا لهم وراحة؛ 
لأن عذابهم دائم لا ينقطع. 

۰ رود چا رات زوین ورحمته» وأنه فاتح 
لهم باب التوبة لا يغلقه في وجه المنیب إليه من جميع صنوف 
الضلال بل هو مفتوح؛ فما علیٰ المنیب منهم إلا أن یطرق باب 
الکریم الرحیم 4ء ویعمل صالخا یدلل فيه على صدق توبته. فیدخل 


"1 


یہ > ۸ وير 
لله عفور 


ھ۹1۳1 "پ۷ و۳ ی رة: 36 إِنَّ الوب کترواً بت 
ايکتنهم ث۶ ازدادوا كفا آن لب وبتهم وَأوَکيكک هم الصَالونَ @): 

وی سر رہ سیت 
بعد ما وکر گا کر الردة» کتب علین آهله لعنة ال والملایکة 
والناس أجمعين» وکتب علیهم آنهم مخلدون في العذاب. إلا أن لهم 
توبة ینجون بها إذا حققوها. ولکن هذا النوع الاخر المنصوص في 
هذه الآية بعدم قبول توبته هذا نوع غلیظ کفره؛ لأنه يزداد ویزداد زيادة 
تحيط به فیکون من الضالین. 

وقد استشکل المفسرون عدم قبول التوبة؛ مع أن بابها مفتوح إلى 
آن تطلع الشمس من مغربها. 

فاختار الرازي ما قاله القاضی والقفال وابن الأنباري؛ من آن الله 
لما قدم ذکر من کفر بعد الایمان واستحقاقه اللعنات الا أن یتوب. 
ذکر في هذه الاية أنه لو کفر مرة آخری بعد توبته فانها تصير غير 
مقبولة حتی كأنها لم تکن. 

ویکون التقدیر في الآية وما قبلها: إلا الذین تابوا وأصلحوا فان 
الله غفور رحیم» فإن کانوا كذلك ثم ازدادوا كفرًا لن تقبل توبتهم. 
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الم رار ا یس بس سر ا 
7٦‏ الموت؛ es‏ بالآية (۱۸) من سورة النساء: سا 
بت يَعْمَنُونَ اعات حى |۱5 حَضَر آحدهم الموث قال لق بت الکن ... *. 
واختار ابن جرير الله أن الكلام ذ فى أهل الكتاب الذين تقدم 
كرفو ران المراد بالتوبة التوبة عن الذنوب فهي لا تنفعهم مع بقائهم 
على الکفر بمحمد عل . 
وقد روئ كباله في الآية عدة روايات» وقال عن هذا الذي اختاره: 
إقة او لاه پالسراب,: وه ضنعف سائز الرؤانات عع رواية من قال: 
إن المراد بذلك التوبة عند الموت. وذلك بعد أن دلل علیٰ صحة 
رأيه. كما جزم له أن الكافر إذا أسلم قبل موته بطرفة عين؛ فإنه 
يقبل إيمانه. انتهئ کلام ابن جریر . 
ولكن ماذا يفعل بحديث: دزن الله يقبل توبة العبد ما لم بُ غ 
0 -,- الله 4 : « فلم يك بقعم ایهم لم لكا روا باسنا که غافر: م]؟ 


هذا ومع أن كلام ابن جرير من أحسن الأقوال في هذا الشأن إلا أنه 
ينبغي ملاحظة أمرين: 

١‏ - عموم الآية في جميع المرتدين عن الإسلام ردةٌ صريحة أو نفاقًا؛ 
لأن من سنة الله أن يطبع على قلب المرتد؛ كما قال في المنافقين: 
2۶ دك ا اموا تم کرو فطع ڪل لوبي هم لا ر لا يَفَفَهُونَ )4 [المنافقون]. 

۲- یلاحظ صلب الآية وختامها؛ وهو قوله سبحانه: ثم اردادوا 
ا : فان زيادة الکفر من آقوی الاسباب المانعة عن قبول التوبة» 
ولهذا ختم اللّه هذه الآية بقوله: : « ایک هم الصَآلْونَ » بصيغة القصر 
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.)١57( رواه الترمذي (۳۷٥۳)ء وابن ماجه‎ )١( 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) BUR‏ 


والحصرء فحصر اللّه حالهم في الضلال وقصرها عليه . 

1 وقوله سبحانه في الآية )٩۱(‏ من السورة: 2۶ إن الذي کنروا ومائوأ 
وخم کار ن ینبل ین دهم مه الأرض دعبا ولو فد يو يک تب 
عاب ليم وما َم ين کیرب ())»: 

یذکر اللّه تعالی في هذه الآية النوع الشالث من آنواع الکفار؛ 
و و شی عم 

- فقد ذکر سبحانه النوع الأول الذي يتوب توبة مقبولة لاخلاصه 
وصدقه مع اللّه. 

۔ ثم ذکر النوع الثاني الذي لا تقبل توبته إما لنفاقه» وإما لتوبته 
عن شيء دون شيءء كما آسلفنا تفصیله. 

۔ وهذا النوع الثالث الذي كان شقاؤه محتومّاء وعاقبته سوا 
العواقب. وهو النوع من الکفار الذین یقیمون على الکفر حتی 
یوافیهم الموت وهم على ذلك» فان مصیرهم السیی المحتوم ناژ الله 
التي آعدت للکافرین» ولن ینفعهم أي عمل صالح عملوه في الدنیا 
حتیٰ لو تصدقوا بمثل ملء الدنیا ذهبًا؛ لأن الکفر محبط للأعمال؛ 
كما قال سبحانه فى الاية (۲۳) من سورة الفرقان: 38 وَقَیمتا إل ما عَملوا 
OER‏ )»> وقوله سبحانه في الآية (1۵) من 
سورة الزمر: # وق وی لك ولل یت من عبللک لین اشرت لبط عمك 
وت من یریت ©). 

فالارواح الخبيثة - التي لا ترتقي في الدنیا الی درجة الایمان 
الصحیح الذي تفوز به في الجنة -» ليس لها رل ولا مستقر سوئ نار 
وقودها الناس والحجارة ولا یحصل له الافتداء منها مهما حاول 
صاحبها ذلك» حتیٰ إنه لو فرض له أن يملك من الذهب ملء الأرض» 


(۱) في المطبوع: «عليه»» ولعل الاصح ما آثبته. 
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الآيتين (۰۳۰ ۳۷) من سورة المائدة: إن این کنفروا لو أ لهم نَا ف 


سح ور و 6 و ع ص2 سے 


الاش حاوس مت لیفتدواً بو من عد اس وس زو اس دنچ 
۶ یہ کی رص لير مر ۳ سس ک> ارو 
عذاب اليم © ڈوک أن جوأ من النار وما هم ار 2ئ وله عَذَاب 


مق یج [المائدة]. 
وقوله سبحانه: یک له عَدَابُ لیر وما هم ین هره أي لهم عذاب 
موجع في غایة پت ولا يجدون من ينصرهم بدفع العذاب عنهم 


إنهم لا يجدون وليًا ولا نصيرًا. 


حا وقوله سبحانه في الآية (۹۲) من السورة: 32 أن تنالواً الر حى 
تفترا معا حور وما من ی فان الله بو عليم © 46: 


هذه الآية خطاب عام لأمة الدعوة المحمدية جمیمٌا ۲ ولیس خاصًا 
بالمومنین كما توهمه بعض المفسرین؛ إذ إن الخطاب مع بني اسرائیل 
لم ينته هنا؛ بل يمضي إلى نهاية الاية (۱۱7). 

فبعدما ذکر سبحانه عدم جدوی الإنفاق من الکافر» جاء بهذه الآية 
ليبين الإنفاق لت کے زانهش از ار 
الأخفيار. و قد تضمت الآية تبكيت الیهود. إذ إنهم من أنكد الناس 
علیٰ الخیر وأشحهم بالمال؛ فلا ينفقون إلا الرديء البغيض عندهم. 
كما تضمنت الآية إرشاد المؤمنين الأوفياء الصادقين إلى المنافسة في 
الإنفاق كي يصلوا إلى درجات الأبرار» كما قال سبحانه في سورة 
الانسان: 2 : يمون العام عل خی یسک وتا وبا 4؛ فان المال له 


(۱) وأمة الدعوة هي الأمة التي أرسل إليها النبي پل ومعلومٌ أنه أرسل لدعوة 
الناس كافةٌ فتکون أمة الدعوة 0 تمیع م الناس عل اختلااف عقائدهم 
ومللهم -» وآما المومنون. فهم «أمة الإجابة». 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) 8 زه او 
ويخاطر في تحصيله. 

وفي أنواع المال ما يزيد حبه على حب غيره من الأنواع الأخری» 
وقد يجري التساوي فى محبته إذا كان كله نفيسَاء فحصر الله الطريقة 
الموصلة لنیل البر - والذي هو آشرف درجات الایمان وأعلی المقامات 
عند الله - بإنفاق المؤمن ما يحبه من ماله العزيز ز ؛ لأن بذل المال 
د ع تیان سے من هذا المحبوب. 

وفي هذا تربيةٌ للمؤمنين على التضحية في سبيل اللّه بكل ما 
یملکون. وقد تأثر المؤمنون بهذه الآية وما أشبهها اير 
فبادروا إلى التنفيذ» وتنافسوا فیه» حتیٰ إن أبا بكر الصديق وله خرج 
من ماله مرتين حبًا لله ورسوله. وعثمان بن عفان وه جهز جيش 
لسر مات اهن ےھ سر فال فة سل الل لاما ضير 
عثمانٌ ما عمل بعد اليوم"''. وفي عام المجاعة أنفق في سبيل اللّه 
العِيرَ القادمة من الشام والتي دفع له التجار خمسة أضعاف ثمنهاء 
ل E‏ .نی کر ای تی ری اس و 
أنفقه في سبيل اللّه. 

وقد ذكر المفسرون شيئًا كثيرًا مما فعله الصحابة نَا پا في مجال 
الانفاق» وخصوصًا ابن جرير مما رواه بروایته» ومن تا وأحلاها 
وأعمقها تربية ما رواه الشيخان وغيرهماء من أهل السنن عن أنس 
تفه قال: كان أبو طلحة من أكثر الناس نخلا فى المدينة» وكان أحب 
أمواله إليه «بيرحاء» بستانًا مستقبلا المسجدء وكان النبي ياي يدخله 
eS‏ فلما نزلت هذه الآية: : لن تنالوا البر حى 

"راوتا يبرت »» قال أبو طلحة: o‏ إن أحب أموالي 
ای او نينا ضيدقة ل اجر ا ا ل نکیا 
- یا رسول اللّه - حیث , رسول الله كلل «بخ بخ؛ ا 


.)۳۷۰۱( رواه الترمذي‎ )١( 
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مال رابح؛ وقد سمعت ما قلتء وإ ني أرئ أن تجعلها في الأقربین)ء قال: 
اس ديا رسو للد : قفا وي اقارية ویتی ع0 

وأخرج ابن أبي حاتم وغیره» عن محمد بن المنکدر قال: لما 
نزلت هذه الاية جاء زيد بن حارثة بفرس يقال لها «سبل»» لم يكن له 
مال أحب إليه منها فقال: هي صدقة» فقبلها رسول اللّه ييل وحمل 
علیها ابنه أسافة فرأی - أى رسول اللّه لكب ذلك نی رس ريد فقال: 
(إن الله قبلها ا 

وفي آمر النبي َل لأبي طلحة و أن يجعل ەبیرحاء؛ في الاقربین؛ 
2 7 +۶ ان مب ۷ 
يكون للشيطان عليهما سبيل» بغرس الندم في قلبيهماء إذا نظرا إلى 
مالهما المحبوب في أيدي الغرباء الأبعدين. 

وقد اختلف العلماء فی قوله: يا يبرت 6 والأولیٰ عندي هو 
انز تفر لعن ررد جد شاد محر باه رانا نمی الحا 
الیه» وأرئ أنه لا حاجة لهذا الخلاف لقوة ظهور المعنی . 

وهذه الآية من جملة الایات التي تنص على أن في المال حقا سوی 
الزكاة؛ NR GE O‏ 
وأكرمهاء كما في قول النبي کف لمعاذ شلللہ: «وإياك وكرائم أ موالھم؛'' 
كما أن الآية هذه غير منسوخة بآية الزکاة» كما نقل الواحدي عن 
مجاهد والكلبي» وهذا في غاية البعد؛ لأن إيجاب الزكاة كيف ينافي 
الترغیب في بذل المحبوب لوجه الله 1919 وقد سبق ایضاحه في الاية 
(۷ء من سورة البقرة. 


لاف 


)۱( رواه البخاري (0) ومسلم (44۸). 


( رواه الطبري فی «تفسیره» (۳۸/۳). 
(۳) رواه البخاري (۰)۱84۹7 ومسلم (۱۹). 
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من آي شي: - محبوب فک آو غير محبوب -» فان الله علیم 
بمکانته عندکم وعلیم بدوافم الانفاق وبواعثه» وعلیم بما في 
نفوسکم من السخاء والبذل والارتیاح له أو عکس ذلك من الاستثقال 
والتأفف ومن الاخلاص والریاء فیجازیکم علل حسب ذلك کله. 

۹ے وقوله سبحانه في الآية (۹۳ء نوشیا اس 
كاد جلا نج سکیل رام حم اس نویل علق تم وه ين قب أن مارد اور 

فل نوا لور كَأتَنُوهَآ إن کم صدیقیے © فم تس اتید عل ۲ الله نکب من 
تی لك کیک هم ایرد 3 ): 

لم يكففٌ الیهود عن مقارعة الدعوة المحمدية» ومقاومتها. والصاق 
التهم بهاء وقد سبق أن ذکرنا تسلیح الله لنبیه بالحجج الدامغة 
المرغمة لانوفهم والقاطعة لألسنتهم» حيث قررت صدق رسالة محمد 
اد ونبوته. 

آما هذه الایات فهي لدفع شبهات واتهامات باطلة» یریدون التشویش 
بها على الدعوة وبلبلة الخواطر ومنها قولهم: كيف پستحل محمد 
من الطعام ما هو محرم على الأنبياء قبله وهو يدعي الایمان بهم؟ 
وكيف يزعم أنه كان حلالا ثم صار حرامًا؟ وكيف يزعم الانتساب إلى 
إبراهيم وأنه أولئ الناس به وهو علی هذه الحال؟. 

وهاتان الآيتان تدحضان هذا القول وتكذبانه» وقد أحالهم اللّه في 
ذلك على التوراة؛ لأنها لا تخالف القرآن لا في العقائد ولا في أصل 
التشريعات» فقال سبحانه: ٭ كل 1 الما ڪان 3 بي" اسرّءیل إلا ما حرم 
ويل عل تشیو. من بل أن مرل اور کل انا 


وفي هذه الاية الكريمة عدة الزامات مرغمة للیهود: 
سم یت 9 عو ہیں + فأتی 
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كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه؛ فذلك الذي 
حرمه علئ نفسه كان حلالا ثم صار محرمّاء وبذلك أثہ ثبت اللّه النسخ 
وأبطل قولهم وطعنهم في القرآن. 

وقد تحداهم اللّه أن يأتوا بالتوراة إن کانوا صادقین في زعمهم أن 
التحریم قدیم على عهد آدم فإن التوراة ناطقة بأن سبب التحریم هو 
ما حرمه إسرائيل» ووحي الله حق وصدق لا یتغیر ولا یعارض بعضه 
بعضًاء وإنما تلبیس الیهود هو الذي يحول دون فهم الحقیقة » فلما 
تحداهم الله بإحضار التوراة نکلوا عن إحضارهاء وأسقط في أيديهم. 
وانقطعت شبهتهم التي يروجونها. 

۔ أن اليهود غير أمناء على كتاب اللّه لإخفائهم كثيرًا مما فيه 
و تحریفه. 

۳ ثبوت المعجزة لسیدنا محمد يلل ؛ حيث آخبر آهل الکتاب بما 
في کتابهم وأنئ له ذلك وهو المي - لولا خبر السماء. 

٤‏ - ثبوت النسخ» وثبوت !باحة الطعام لاسرائیل وبنیه وأجدادهم 
من الانبیاء کابراهیم يي وابطاله لمحاولة الیهود الفصل بين سیدنا 
محمد و وأبيه إبراهيم تلك وتکذیبه في أنه آولی الناس بابراهیم 

هذا وقد حكئ أكثر المفسرين روايات في تحريم يعقوب تام 
لحوم الإبل وألبانها على نفسه لمرض أصابه وطال به» أو لأن عرق 
النساء قد آصابه وكلها ترويجات من اليهود ليدفعوا عن أنفسهم عار 
تحريم اللّه ذلك عليهمء عقوبةً لهم بسبب ظلمهمء > كما قال يلِهُ: # فظر 
قِنَ ايت عادواً حَرمتا عم َب بس عن سیل أنه كنا 
دهم لرا وقد مهوا عته راهم آنول الاس بالطل واعَدنا للكت مهم 
عدا لا لح الاية (١٦۱ء »)١5١‏ من سورة النساء» قله سات 
في الاية (١١٤۱ء‏ ۱8۷ من سورة الأنعام: 38 وَعَكَ ۲ 


حت ص 


زب س2 حرمنا 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) BTU‏ 


ھ۶ سے سے 


ڪل ذى ظفر ویک ابقر والفتر کرّتکا ويد 
طهورْضا أو العواب از ما الط سر كلك سرهم بیع ولا 
ان کنو یل ریک ذو یمد وة رک ره باش ار ا 
ری . 

وقد ورد في السنة آثر طویل رواه ابن جرير یل عن ابن عباس 
يمنا فى الجزء الثانى من تفسيره طبعة دار المعارف» تحقيق «محمود 
شاکرا؛ برقم (۱1۰۵) وقد صحح آسانیده المرحوم «احمد شاکر» 
سے سو ای سور جو شور ياه تی 
تقسیره» نورد هنا موہ : عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من 
الیهود إلى رسول الله لاء فقالوا : يا آبا القاسم» حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن لا یعلمهن الا نبي. ثم بعد أن أخذ التعهد علیهم 
بالإسلام» سألوه عن أربع خلال؛ منها: أي الطعام حرم إسرائيل على 
نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فأجابهم: «أنه مرض مرضًا شديدَاء 
فطال» فنذر نذرًا لئن عافاه الله من سقمه ليُحرّمن أحب الطعام والشراب 
إليه. و کان أحب الطعام إليه لحم الابل.. ی 

ولکن نص الاية يكفي عن الحدیث مهما بلغ من الصحة وينبغي 
على المفسر أن يأخذ القرآن المبارك على وجهه الصحيح» فيثبت ما 
آثبته من التحريم المبهم الذي حرمه إسرائیل علیٰ نفسه والذي فسره 
الحديث» وما صح فيه الحديث لا يعد دسيسة إسرائيلية؛ خصوصًا إذا 
كان له في القرآن أصل ولو مبهم. ويكفي أن نقول: إن جميع الطعام 
كان حلالا لبني إسرائيل على أصالته القديمة» ولم یکن شي: محرمًا 
إلا ما حرمه إسرائيل أبوهم على نفسه من قبل أن تنزل التوراة» وأما 
بعد نزول التوراة فقد حرم الله عليهم طيبات قد أحلت سابقًا لهم؛ 
بسبب ظلمهم وبغيهم وصدهم على سبيل الله كثيرًا. 


.)۲۷۳/۱( رواه آحمد‎ )١( 
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ولیعلم أن التحریم الذي جری من یعقوب ول على نفسه كان في 
شریعته» وهو منسوخ في شریعتنا؛ لقوله سبحانه: مایا ألبَىُ لِمَ نم مآ 
اَل انل لك # الآية [التحريم: ۰۲۱ فمن حرم على نفسه شیگا من الحلال في 
شريعتنا يعتبر قد جاء بزور ومنكر من القولء كما قال تعالیٰ في آیة 
الظهار: و وم لِٹُولونَ منحكرا م الق وزورا ٩6‏ [المجادلة: ؟]. 


وقوله 8#: مَس فک عَلَ لو الکذب من بعد لك مَأَلَيِكکَ هم ای 
ڑا ٭ بعد أن اتضح كذب اليهود في إنكارهم النسخ وجحودهم 
الحقائق المخزية لهم. فلم يبق الا المكابرة والاستمرار على الظلم 
ارآ الکات ایس عل التای 

والافتراء: أصله من قَرْي الأديم ‏ وهو قَطمُه . فقيل للكذب 
افتراء؛ لأن الكاذب يقطع به في القول من غير تحقیق؛ والفرية هي 
الکلت:والقنف: 

ومعنی الایة: فمن کذب على اللّه منا أو منکم - من بعد وضوح 
الدلیل وقیام والحجة - فهو ممن افتری على الله الکذب. کیک هم 
لو ه» لمکابرتهم وعدم إنصافهم من آنفسهم. ولرفضهم البینات 
وعدم التفاتهم إليهاء وهذا هو عين الظلم وآبشعه والذي هو انقاص 
بو مهافت نجنا ده ار توافت آه الگ بعلي 

وفي هذا تحذیر للمومنین من الکذب. الذي هو في العقيدة یکون 
نفاقّا وفي المعاملات كر ويا وفي الاخبار فجوز!. والکذب لوم 
في الطبيعة» وخديعة في الشريعة» وهو من سجایا الیهود. 

لل وقوله سبحانه في الآية (10) من السورة: 36 کل صدى الہ معا 
راهم یا وَمَا ان ین نشرک (6)80*: 

اس الله تحص اش هه ای أن رقو ل تبرت دی اناد 
پا می کلک نيما تاعرن من انيم اھر کے عالت 
الأنبياء الغابرين» والقول بعدم النسخ» ومن تحريم الطيبات لبعض 
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جراتمکم» نقد صدق ا زیر تی آخبرني بمخازیکم» ولولا وحیه 
ما علمت وما استطعت أن آرد علیکم آکاذیبکم. 

ئل صد أله وکذبتم» فما لکم الا الخضوع للحق والانصیاع لملة 
إبراهيم التي جئت بهاء وبها آفتیت بحل لحوم الابل وآلبانها. 

نعم إن محمدا و على ملة إبراهيم في الفروع والأصولء وانه 
یدعوکم آیها الیهود لاتباعه على ملته الحنيفية التي لا إفراط فیها ولا 
تفریط ولا غلو فيها ولا تقصيرء بل هي الفطرة القويمة والملة 
السمحة المبنية على الاخلاص للّه واسلام الوجه له ي. فان کنتم 
آیها الیهود محقین في دعواکم وأنكم على الدین الذي ارتضاه الله 
لانبیائه» فاتبعوا ملة ابراهیم آبي الأنبیای وإمام الحنفای فان الله 
ارتضاه له خلیلا» وجعل ملته هي الدین الحق» وهي الأصل لجمیم 
الانبیاء والمرسلین» وبرأه من الشرك وأهله» ونفی عنه الشرك بصيغة 
الماضي. لیدل على استغراق النفي لجمیع الزمن الماضي فقال: 

وما ان من الْمْتَرِكِينَ »» وقد جاء ما يوهم ذلك في قوله: فلا جن عَلَيهِ 
ال را کیک ال هنذا ری 4€ إلى آخره الأنعام:01]» ومن ظن ربوبية غير 
الله فهو مشرك. 

والجواب عن هذا من وجوه: 

١‏ - أن إبراهيم كان مناظرًا لا ناظرّا» ومقصوده بذلك التسلیم 
الجدلي لینسلس الخصم" آي: هذا ربي علخ زعمکم الباطل؟ 
والمناظر قد یسلم بالمقدمة الباطلة تسلیمّا جدليًا لیفحم بذلك خصمه 
فلو قال لهم إبراهيم بادی الامر: إن الکواکب مخلوقة ولا یمکن أن 
تکون ربّاء لقالوا له: کذبت» بل الکواکب رب. ومما يدل علی کونه 
مناظرا - لا ناظرًا ‏ قوله سبحانه: 32 وَحَاجَهء فومه. 46 [الأنعام: ۲۸۰. 

وما استدل به ابن جریر علی أنه غير مناظر من قوله تعالی: لین 
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لم ین زی لکوت ین الَْورِ اس ه :۱۸ء لا دليل فيه على 
التحقیق. لان الرسل يقولون مثل ذلك تواضعًاء وإظهارًا لالتجائهم 
إل الڈے؛ كقول إبراهيم: ونب وی اُن آلاصتام 3 [إبراهيم: ۳۰]) 
وقوله: 2۳ واجعلتا مُسَلِمَيْنِ لك [البقرة: ۲۱۷۸ ونحو ذلك. 

هذا وقد كفانا الله ابن جرير بابن كثير» فقد رد عليه في تفسيره 
بآيات وأحاديث تدل على مقتضی ما قلناه» ومنها حديث: «كل مولود 
يولد على الفطرة؛'''. 

۲ -وممایدل على أن إبراهيم كان مناظرًا أنه قال عند أفول 
الكوكب: 53 اب الفيت € الأنسام: ۰۷۰ وعند أفول الشمس: لإي 
برع مسا شروت لن انی وَكَهْتُ هى لِلَدَى فطر الککوتب ولاک حنِيفاً 
ما آتا یرے المشركيت )€ الاسا]. وهذا أسلوب حكيم ولطيف 1 
على الخصوم وإسكاتهم. إذ إن الشيء الذي يغيب كيف يعبد؟ وكيف 
یحصل نفعه ذا غاب؟. 

۳ آن الکلام على حذف همزة الاستفهام آي: آهذا ربي؟ وقد 
تقرر في علم النحو جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل المقام علیها 
سواء مع (أم) او دونها» وسواء کر الجواب أو لم يذكرء والشواهد 
على ذلك كثيرة في كلام العرب» نقتصر منها على قول الكميت فيما 
خلا من «أم»: 
طربث وما شوقًا إلى البيض آطرب ولالعبًا مني وذو الشیب يلعبٌ 

يعني: أو ذو الشيب يلعب؟ 

وعلی قول الخنساء فيما فيه ذكر (آم): 


قى بعينك أم بالعين عَورَارٌ ‏ آم ذرّفت إذ خلث من أهلها الدارٌ 


٠‏ وعلئ هذه کک فان ہشیت المحذوف هي علو 
حا وقوله سبحانه في الآية )۹٦(‏ من السورة: 2 زد آول بيت وضع 


د ہے م 


کاس لادی بک مار وهی لیب (6)0»: 

ساق اللّه هذه الآية لرد شبهة آخری من شبهات الیهود» وذلك آنهم 
طعنوا بنبوة محمد به لما حوله الله إلى استقبال الکعبة» زاعمین أن 
بيت المقدس أفضل وأحق بالاستقبال؛ لأنه وضع قبلهاء ولانه أرض 
مت و قلا الا تسام حمرگا 

وقد أجاب الله سبحانه عن هذه الشبهة بجواب دافع يشفي صدور 
المؤمنین حيث قال: إن اول بی وضع لِلنّاسِ لدی ببکة مار وَھُدی 
یی © 4؛ فبين أن الكعبة هي أول بيت وضع للناس يعبدون الله 
فيه» وهو مبا رك لما يحصل لعباد الله حوله من مزيد الجر ومضاعفة 
الثواب» ويحصل فيه مزيد هداية لقاصدہ لا تحصل له في غیره. 
فتحصل له الهداية والاستقامة والاتزان کی سارک ایا ج عندئذ 
بين شیئین متناقضین. 

وفي هذا بیان لفضل الکعبة على بيت المقدس؛ لانها او تست 
وضع لعبادة اللّه» ولانها القبلة الأولئ قبلة إبراهيم یم التي بناها بأمر 
الله كما أن فیها إثبانًا للنسخ الذي ینکره ه اليهود» فقد نازعوا رسول 
الله لا فيه كثيرّاء وخصوصًا في مسألة تحویل القبلة. 

وقوله سبحانه: لی پبگة *: يعني للبيت الذي ببکة وابکة 
ومكة» اسمان من أسماء البلد الحرام» وقيل: إن «مكة» اسم البلد 
المجاور للمسجد الحرام و(بكة) موضع المسجد. 

واشتقاق كلمة «بکة» ف که أا سوه تست نگ لازدحام 
الاس قيهاً: 

وعن قتادة قال: سميت «بکة»؛ لان الناس يبك بعضهم بعضًا 
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رجالهم ونساؤهم؛ فيصلي بعضهم بين يدي بعضء ولا يصلح ذلك إلا 

وكأنها سميت ببكة للزحمة» وقیل: لن الأرجل يقع بعضها على 

وقد ذكر المفسرون والقصاصون أخبارًا عن مدی قدم هذا البيت» 
حتی روئ بعضهم أن مكانه مهيأ قبل خلق السماوات» وبعضهم قال: 
إن الملائكة بنته قبل خلق آدم. وإذا صح الحديث فلا يجوز إحالته 
بالعقل» بل يجب التسليم له» ولكن لم يصح منها سوئ ما رواه 
البخاري ومسلم والإمام أحمد وابن أبي شيبة» وعبد بن حميد 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» ورواه ابن جرير برقم (۷۳6): حدئنا 
محمد بن المثنئ قال: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان وهو 
الاغمش > عن إبراهيم يم التيمي عن آبیه» عن أبيهء عن أبي ذر وله قال: 
قلت: يك ہج أي مسجد وضع آول؟ فقال: «المسجد الحرام 2 
قلت: ثم أي؟ قال: «المسجد الأقصی». قلت: کم بینهما؟ قال ین 
رة( 

فهذا الحديث يجب الوقوف عنده» وعدم تخطيه؛ مع أنه لا يدل 
على حصر ولا قصر؛ بل تدل آية البقرة (۱۲۷): ع٭وَاد رفع هتم الْمَوَاعِدَ 
ین لت وَإِسَمَعِيلُ # على قواعد قديمة كانت قبلهماء فمشيا عليها 
علقي من الله والقواعد: جمع قاعدة وهي الأساس وق دكن اتن 
جرير هناك آقوالا فيهاء إلیٰ أن قال: والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن یقال: إن اللّه - تعالئ ذکره - آخبر عن إبراهيع خليله أنه 
وابنه إسماعيل رفعا القواعد من البیت الحرام» وجائز أن یکون ذلك 
قواعد بيت كان آهبطه مع آدم» فجعله مکان البیت الحرام الذي 
بمکت وجائز أن یکون ذلك كان القبة التي ذکرها عطاء مما آنشاه 


( رواه البخاري (۰)۳۲۵ ومسلم (۵۲۰). 
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ایا انوك قا کرد اسف سناس 
السمای وجائز أن يكون كان آدم بناه ثم انهدم حتئ رفع قواعده 
إبراهيم وإسماعيل. ولا علم عندنا بأيّ ذلك كان من أَيٌ؛ لآن حقيقة 
ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله و بالنقل المستفيض» 
ولا خبر بذلك تقوم به الحجة. فيجب التسليم لها... إلخ. 

وهنا آثار عن علي وله لا يقال مثلها بالرأي» فمنها ما رواه ابن 
جرير برقم (۷۲۳) حدثنا محمد بن المثنی قال: حدثنا محمد بن 
حر قال: حدثنا شعبة عن سمال قال سمعت خالد بن عرعرة قال: 
سمعت علیّا وقیل له: إ٥‏ ول بيت وضع لاس کی بک » هو آول بيت 
كان في الأرض؟ قال: لاء قال فأين كان قوم نوح؟ وأين كان قوم هود؟ 
قال: ولكنه اول بيت وضع للناس مبارگا وهدی. 

وقبله آثر عن علي یقاربه» وهو مختصر من آثر ذكره في الجزء 
الثالث رقم (۲۰۵۸) وأثرين بعده مختصرين» وقد قوئ المرحوم أحمد 
شاكر أسانيدها كلهاء وهذا الكلام من الإمام علي يدل على تصحيف. 
إذ قوله: أين كان قوم نوح؟ وأين كان قوم هود؟ يقتضي أنهم ليسوا 
ا درب پا 
المسلمین» + فالناقل عن علي ن ضيه لم یضبط لنا الحدیث ولم يؤده على علیٰ 
وجهه الصحیح. 

وقد ذکر المفسرون في قصة هلاك عاد قوم هود آنهم آرسلوا 
سو سی میس سو فانقلب أمرهم إلى العذاب فلولا أن في 
مكة بیگا يدعون الله حوله لما أرسلوا وفدهم لها ہو سیت 
أن الحج من أركان الإسلام لا يتركه إلا کافر» والإسلام دين الله لجمع 
البشر جاءت به الرسل» دلبل ركن الحج لیس فا فیه؟ والذه یقول 
ی اه ۳۵ دن سير اس و باس ؟ آم جعلتا منسکا پیل ٹوا اسم 
آله عل ما رَنَقَهُم ین بَهِيمَةَ کر € ادحج: :. وفي الآية )٢۷(‏ من نفس 
السورة: لکل مر تا مَنْسَكًا هم تایکوه © داسے: ۷٠ء‏ وان كان 
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المقصود بالنسك هنا الذبائح» لکن فيها دلالة على ما هو آعم منها 
وأهم» وهنا ما هو أقوئ من الحح دليلاء وهو الصلاة المفروضة على 
جميع الأنبياء والمرسلین» ومن تابعهم من الأمم فهؤلاء إلى أي جهة 
يستقبلون؟ لابد أنهم يستقبلون الكعبة التي هي أول بيت وضع للناس» 
والتي كانت قبلة قبل أن يبنيها أو يجدد بناءها إبراهيم 28. 

وقد ورد عن النبي يكل أنه قال في خطبته يوم فتح مكة: «ألا إن الله 
حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض والشمس والقمر» ۰ وتحريم 
مكة لا يمكن إلا بعد وجودهاء قد وردت آثار كثيرة عن الصحابة 
والتابعين تدل على أن مكة كانت موجودة قبل زمان إبراهيم» ولكنها 
اكتسبت زيادة شرف بما قضاه الله سبحانه على يد إبراهيم مل من 
وضع البذرة الطاهرة بها من نسله» والتي تكون آخر الساكنين بها 
والعامرين لهاء ومن آمره سبحانه ببناء البيت» فهو الباني للكعبة مع 
ابنه المساعد له إسماعيل» وأما بيت المقدس فقد بناه سليمان غيل 
بعده بمدة. 

رتغائل ال که O‏ کا افرفت تا اوقم ام 
حرگا آمتّا یجبی إليه مرات کل شيء رزقا من عنده» كما في الاية 
(ء من سورة القصص. وقوله 9 في صدر الاية (۷) من السورة: 


ےصح مر مر 


#۶ فيه ءایلت بيت و 72 ایکا 

اف شاه ور مت بت نها زره کف الایات هي 
موضعم قدمیه الشریفتین سے ساختا في الصخرة یوم کان یرتفع 
علیها حين ارتفاع البناء» وقد كان موضع آصابع أخمصي قدمیه 
واضحتين» نقل ذلك الأوائل عمن رآهاء كابن عقيل وغيره» وقال: فما 
زالت جهلة الأمة تمسحه حتی اخلولق» وقد خشئ عليه بعض الحكام 
خصوصا بعد تصدع جری في الصخرة. 


)١(‏ رواهالطبري .)١58/١(‏ وأصله في «الصحيحين» بدون «والشمس والقمر). 
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وذکر صاحب «الاغلاق النفیسة» آحمد بن عمر بن رسته: أن ذرع 
المقام ذراع» والمقام مربع» سعة آعلاه آربعة عشرة أصبعًاء في أربعة 
عشر أصبعًّاء ومن آسفله مثل ذلك» وفي طرفیه من آعلاه وآسفله فیما 
مضیٰ طوقان من ذهب وما د ے۔ پچ ہو عن سی سے aE‏ 
عليه من نواحيه» كلها تسعة أصابع عرضًا في عشرة أصابع طولا» وذلك 
قبل أن يجعل عليه هذا الذهب الذي هو عليه اليوم» من عمل المتوكل 
على الله. وعرض حجر المقام من نواحيه إحدئ وعشرون أصبعًاء 
وسطه مربع» والقدمان داخلتان في الحجر سبعة آصابع ودخولهما 
منحرفتان» وبين القدمین من الحجر آصبعان» ووسطه قد استدق من 
التمسح به فيما مضی. والمقام في حوض من ساج مربع» حوله رصاص» 
وعلی الحوض صفائح رصاص ملیّس بها. انتهی المقصود من نقله. 
وا فاه مين ماه اضرب لحا القاس الخایتی ]سمش 
الشيخ محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي» الخطاط بالمعارف العامة 
بمكة» فقد قال في كتابه المسمئ «مقام إبراهيم؟: وأما حجم المقام 
الكريم: فهو يشبه المکعب. ارتفاعه عشرون سنتیمترّا» وطول کل 
ضلم من الات الثلائة من جهة سطحه ستة وثلائون سنتیمتژا» وطول 
ضلعه الرابع ثمانية وثلاثون سنتیمترّا» فیکون مقدار محيطه من جهة 
السطح مئة وستة وآربعین سنتیمترّاء وأسفل المقام آوسع بقلیل من 
متا سور سای کی ما ہی سرانوں سوا لسر 
سنتيمتوًاء وفي هذا الحجر الشريف غاصت قدما خليل اللّه تعالیٰ 
سید إبراهيم مقدارًا كبيرًا إلى نصف ارتفاع الحجر» فعمق إحدى 
القدمین عشرة سنتیمترات» وعمق الثانية تسعة سنتیمترات ولم نشاهد 
آثر آصابع القدمین مطلقا» فقد انمحی من طول الزمن» ومسح الناس 
بأیدیهم وآما موضع العقبین فلا یتضح الا لمن دقق النظر وتأمل. 
وحافة القدمین الملبستین بالفضة آوسع من بطنهماء من کثرة مسح 
الناس بأيديهم» وطول واحدة من القدمین من سطح الحجر والفضة 
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سبعة وعشرون سنتیمترًاء وعرض کل واحدة منها أربعة عشر سنتيمترًاء 
و اوديري بن ور لقني ی توا روت > فطول 
کل واحدة منها اثناد وعشرون ا وعرض کل واحدة منهما آحد 
و وسر سا ا ان وی ہہ ےل 
وقد استدق هذا الفاصل من أثر مسح الناس له بأيديهم للتبرك» وكذلك 
اتسع طول القدمين وعرضهما من أعلاهماء بسبب المسح ۔ آیضا -. 

ومع أنه قد مر على حجر المقام أكثر من أربعة آلاف سنة فان 
معالمه وهيئة القدمين واضحة بينة» لم تتغير ولم تتبدل» وتبقی كذلك 
إلى يوم القيامة مصداقا لقوله تعالی: ۶ فه ينث یت مّمَامْ میم که 
انتهین المقصود مما نحن بصدده. 

وقد اعترف کغیره بانمحاء آکثر الاثار الهامة من المسح. تمسح 
المخرفين» الذین يُشْبَعٌ لهم من الدین ما لم يأذن به الله. 

وقد حدثني شيخ سلفي تقي مأمون بخبر مؤسف من أخبار 
الانتهازيين الماديين المنحرفين» وهو أنه في العهد الذي قبل العهد 
السعودي؛ كان بعض المشرفين المتصرفين في المقام وغيره يضع 
الماء ‏ ماء زمزم في موضع القدمين ويبيع «الطاسة الصغيرة الكندي 
الثقیلة» بريال فضة» فكانت الطاسة تحك بالحجر أحيانًاء وموضع 
الحك بها قد يشاهده من أمعن النظر فيه. قال: وقد رأيت ذلك الإناء 
بعيني مربوطًا بسلسة من شباك الحجر واللّه أعلم ہما يصتعون. تعوذ 
باللّه من جزم بلا عمل» ولكن الذي يؤسف له هو ضياع أكثر الأثر 
امیر اتی و بانه ءَيَنت یت » في سبيل المعتقدات 
الفاسدة والانتهازات. 


ر ای کن مر ری یز انار رامد 
ار که سا ا شرت فقس اتل ل2 اله 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) انت 


الحاکمة لمقدسات الاسلام في هذا العصر على کشفه وابرازه لتظهر 
آیات الله البینات. 

فهذه الاية البينة لم تكن لغير آل البیت الحرام» وهي من الشواهد 
الأثرية على بناء إبراهيم» ومن بناه فهو أحق بالاستقبال من غیره» وقد 
ذکرت ضبط مقاساته خدمة للمسلمین. 

وهذا الحجر الأثري كان موقعه ملصقًا بجدار الکعبة عن يمين 
الباب» فقد روئ البيهقي في «سننه» أن المقام في زمن النبي و وزمن 
آبي بكر كان ملصقّا بالبیت حتیٰ آخره عمر بن الخطاب» وذکر ابن 
حجر العسقلاني في «الفتح» أن کی كان في عهد ابراهیم ھل لزق 
البيت» إلى أن أخره عمر إلى المكان الذي هو فيه الآن. 

وذكر ابن كثير في تفسيره قوله تعالی: ويدوا من ما بوهم مُصَلْ * 
[البقرة: ۱۲۰] ما نصه: وقد كان هذا المقام لعا تعدا الكعية قا 
ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر - بکسر الحاء ۔ 
يَمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل ا 
لما فرغ من بناء البيت ويم إلى جدار الكعبة» أو أنه انتهی عنده 
البناء فتركه هناك ولهذا ‏ واللّه أعلم ‏ أمر بالصلاة هناك عند الفراغ 
من الطواف» وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم» حيث انتهی بناء 
الكعبة فیه» وإنما آخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب للضرورة» وهو أحد الاکمة المهديين والخلفاء الراشدين 
الذين أمزنا باتباعهم» وهو أحد الرجلين اللذین قال فيهما رسول اللّه 
و : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر»""* ولهذا لم ینکر أحد 
من الصحابة ر ن أجمعين . 

وقدذكر فى تفسیر الآية: إن الہ امرك أن نووا الامکت ال آهلها»ه 
(۵۸) من سورة النساء» في آخذ رسول الله لیا الکعبة ودخولهاه 


.)۳۸۲/۵( رواه آحمد‎ )١( 
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وغمس التماثيل أنه أخرج مقام إبراهيم» وكان في الكعبة» فألزقه في 
حائطهاء ثم قال «أيها الناس هذه القبلة؛'''... إلى آخر كلامه في 
تفسير هذه الآية» فليراجعه طالب المزید. فإني مختصر جدًا. 

قد حصل خلاف هذه السنوات في تحويل المقام عن مكانه إلیٰ ما 
يعادله من الشرق بسبب الازدحام. وقد أفتئ أكثر العلماء بجوازه 
للضرورة التي هي أشد من الضرورة التي حدت بأمير المؤمنین إلى 
تحویله وقد أبدوا تعليلاتٍ كافية مقنعةً لكل منصف. ولكن حصلت 
معارضة في وقت كانت السماء كثيفة بالغيوم» فتوقف التنفيذ إلیٰ 
تحريك جدید» نرجو من الله تعجيله ما دامت السماء صحوا. 


والمقصود: أن هذا الوحي المبارك آفحم الیهود» ودمغهم بالحقائق 
التاريخية التي یتجاهلونها» لتشكيك المسلمین» وبلبلة خواطرهم في 
مسرو جیپ ھی بی تیا من ہچ انلیا 
محورًا لجدلهم يُبلرئون فیها ويعيدون» زاعمین آنهم ورثة ابراهیم 
سا و آن القدس هي قبلة الأنبياء أجمعين» فدحض الله شبهاتهم 
بأمور لا یجهلونها؛ بل حتی عرب الجاهلية یعرفونها كابرًا عن کابر 
وهي القداسة العظيمة والفضل الکبیر للکعبة البیت الحرام» التي 
فیها آیات بینات في غاية الظهور آحدها: مقام إبراهيم الذي یعرفه 
حتیٰ الجاهلیون. ویحترمونه» حتي انهم جعلوه داخل الکعبة» ویقول 
وموطی ابراهیم في الصخر رطبة على قدمیه حافيًا غير ناعل 

فالقرآن الکریم يليس الیهود حقيقة الامر بطریقة حسية لا تقبل 
ET‏ ويأمر محمدا كلل أن یصارحهم: « قل قل صدق کک يعوا 
37 اہم شتا وم کن من المشركين رکب ا 9 آَل بیت ِ وضع م للتّاس کاس لا ریگ 

3 00 


گر تن سے 


هر مر و عر ار ایی سی 4> َه و م 
مار وهدی ى للعدلمين © يد ءایت ۳ بیتت مقام اراهيم من دحل کان 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۰). 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) Jê‏ ف 
الآيات البينات العظيمة الظاهرة المحسوسة تدلهم علئ حقيقة دين 
إبراهيم» وأنه الميل عن كل شرك وهرّى» وقد جرئ تأكيد هذه الحقيقة 
مرارّاء وأوضحت هذه الآيات أن الاتجاه إلى الكعبة هو الأصل الأصیل؛ 
لكونها أول بيت وضع للناس قبل بيت المقدس» فلم يبق عند اليهود 
إلا العناد والاستكبار عن الحق. واستبداله بالباطل كما هي عادتهم. 

ثم إن لهذا البيت والبلد الأمين فضائل؛ منها: 

١‏ أن اللّه 4# قضی في سابق علمه أن يضع فيه البذرة الطاهرة من 
ولد إبراهيم عي ليكون ركيزة للإسلام إلى يوم القيامة. 

؟_أن الله أمر خليله إبراهيم كلا ببناء البيت» ليكون مركز الدائرة 
للعالم الإسلامي. 

ان الله عفر ور قا یجبی الیه ثمرات کل شي - کما مضی 
02-0 ۱ 

٤‏ أن الله جعل الوحوش والظباء تجتمع فيه لا يؤذي بعضها 

٥‏ أن الله نجیٰ البيت وسکانه على كفرهم من بطش أصحاب 
الفيل» وأهلكهم على قوتهم بما أخبرنا به» وبمشاهدة الأقوام بطير 
أبابيل» وهذه من المعجزات» ومن كرامات إبراهيم وابنه محمد ۔ 
عليهما الصلاة والسلام - ومن بركة دعاء إبراهيم. 

5 أن اللّه سبحانه جعله في أرض قاحلة» وجبال محرقة لا مياه 
فيها ولا زهور ولا ثمارء وذلك لحكمة ‏ بل لحكم عظيمة ‏ منها: 

أن تظهر فيها قداسة العبادة وروحانیتها» وتتخلص من مظاهر 
الجادية واا تل کاکت جما لمكن تو نما الا را د كا 
إيطاليا ونحوها لما بقي في القلوب من روحانية العبادة» ولنقصت 
معاني التأله أو تلاشت. 

۔ أن الله تعالئ قطع بذلك مطامع الجبابرة الاستعماريين أهل 
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الاستغلال والانتهازية. 

- أن اللّه قطع رجاء أهل حرمه عمن سواه» حتئ لا يتكلوا إلا على 
الله ولكن مع الأسف انقلب سكانه إلى الانتهازية. 

۔ أن الله جعلها في هذا الموضع» وعلئ هذه الحالة من قحط 
الجبال وسوء منظرها وانعدام الماء فيها؛ حتیٰ لا يقصدها أحد للنزهة 
ولا للتجارة بل ينحصر قصدها للعبادة» ولذلك جعل شمسها محرقة 
وجوها في غاية الحرارة بالنسبة إلى ما حولها من القری كالطائف 
وغيره» إلى غير ذلك من الفوائد التي لا نطيل بها المقام. 

۷- ومن فضائل هذا البيت أنه مبارك» والبركة لها معنيان: 

أحدهما: النمو والتزايد. 

ثانيهما: البقاء والدوام. 

وهلا وت مبارك بجميع المعاني؛ فإن الطاعات يزداد ثوابها فيه 
ويتضاعف» كما صح الحديث أن الصلاة فيه بمئة ألف صلا 
ويقاس عليها باقي الطاعات ‏ وخصوصًا الحج -» فقد قال َك من 
حج ولم يرفث» ولم يفسق» رجع كيوم ولدته أمها'''. وقال - أيضًا _: 
«الحج المبرور ليس له ثوابٌ إلا الجنة)”". هذا على تفسير البركة 
الها 

أما علی تفسيرها بالبقاء والدوام: فان الكعبة لا تخلو من الطائفين 
والعاكفين والراكعين والساجدين» ومن صفات هذا البيت المبارك أنه 
«هدّئ للعالمين»؛ ففيه هداية لجميع الناس باستقبال المصلين له من 
كل جهة في مشارق الأرض ومغاربهاء إذ كل من استعمل عقله 
الفطري حين ينظر إلى اتجاه المصلين يستدل بذلك على وجود الله 
)1١(‏ رواهابن ماجه (۱۶۰). 


(9) رواه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (۱۳۵۰). 
)۳( رواه البخاري (۱۷۷۳) ومسلم (۱۳۶۹ ). 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) فان 


وعلی صدق رسوله مء هذا زيادة على النظر في العجائب الأخرئ 
التي سبق ذكرها. ۱ 

وقد ذکر بعض العلماء آن فى هذا البیت المبارك آیات نات غير 
0 پٰ)) الجنة. 

قال عليٌ ط4 : «هو أول بيت خص بالبركة». 

وقال الحسن: «هو آول مسجد عبد الله فيه في الأرض». 

وقال مُطَرّفث: «هو أول بيت جُعِل قبلة». 

قال الرازي والالوسی وغیرهما: يجب على العاقل أن یستحضر 
في ذهنه أن الكعبة کالنقطة؛ ولیتصور أن صفوف المتوجهین إليها في 
اتا ات كانه ۱[ المحيطة بالمركز» وليتأمل کم عدد ارك 
المحيطة بهذه الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة» ولا شك أنه يحصل 
فيما بين هؤلاء المصلين أشخاص أرواحهم علوية» وقلوبهم قدسية. 
وأسرارهم نورانية» وضمائرهم ربانية» ثم إن تلك الأرواح الصافية إذا 
توجهت إلى كعبة المعرفة» وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة 
الحسية» فمن كان في المسجد الحرام تتصل آنوار تلك الأرواح 
الصافية المقدسة بنور روحه؛ فتزداد الأنوار الإلهية في قلبه» وهذا 
غاية البركة» فهو بحر عظيم م شريف ينبهك علئ كونه مبارگا. 
انتهی كلامهما بتصرف قليل جدّا في آخره. 

۶٣‏ 7 يالا تفای ار ا عاد ال شتا مه جي 
انا تعالی» والإخلاص له وما يسري في ذلك من البركة بإذن الله 
فهو كلام جميل» ls‏ القصد. 

کم فوائد: 

أولها: لمكة أسماء كثيرة مشهورة في كتب التاریخ» خصوصًا ما 
يختص بمكة فلا نطيل بذكرها. 

ثانیها: اشتقاق «مکة» فيه خلاف. فقیل: انها 1۳ الذتوب؛ أى 


بی 
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تزیلھا وتمتصها. 

وقیل: سمیت بذلك لاجتلابھا الناس من کل جانب من جوانب 
الأرض» فهي تجتلب الصالحین ٠‏ كما يمك الفصیل ما في الضرع من 
وا الإنسان العظم لاستخراج المخ. 

وقیل: لأنها كنت الاجر والکافر وتستخرجه تھا وفي هذا 
یقول شاعرهم: 

یا مکة الفاجر مُكي مَكَا | ولا تمکي مذحجًا وعكًا 

ثالثها: للکعبة المشرفة آسماء كثيرة» فهي البیت الحرام» وسمیت 
اکعبة» لشرفها وارتفاعها» ومن آشهر آسمائها: «البیت العتیق!. 
وتسميته لأسباب عديدة منها : أنه أقدم بيوت الأرض» وأن الله أعتقه 

من الغرق» وأن اللّه أهلك كل من أراد تخريبه» وأن اللّه أعتقه من أن 
یکون ا لاحم من الناس» وآن الله تمعن من زاره من النار» |ذا لم 
يتفسد شيءٌ من نيته أو آعماله. 

وأما قوله الا : ومن دعك ۵6 اما فان هذا من آيات الله البينات 
في هذه البقعة الطاهرة» أن من دخلها حصل علئ الأمان مما يهيجه. 
وهذا إخبار من الله سبحانه عما كان معروقّا في الجاهلية» فقد كان 
أحدهم يلقئ قاتل أبيه أو أخيه في الحرم فلا يهيجه ولا يمسه بسوی 
وکان عبدالله بن عمر بن الخطاب یقول: «لو وجدت قاتل آبی فی 
الحرم ما قتلته». ۹ 


وقال بعض أهل المعاني: صورة الآية خبر؛ .و 2 0 
[البقرة: ۱۹۷] آي لا ترفثواء ولا تفسقواء ولا تجادلوا. 

فأوجب الله الأمن لمن دخله» وروي ذلك عن جماعة من السلف› 
منهم ابن عباس . 


تفسير سورة آل عمران IEEE: )۲۰۰ : ١(‏ 


بی 


١‏ - أنه لم يفهم من الآية أنه خبر عما مضئء ولم يقصد بها إثبات 
حکم مستقبل. 

۲ - أنه لم یعلم أن ذلك الأمن قد ذهب» وأن القتل قد وقع بعد 
ذلك فيهاء وخبر الله لا يقع بخلاف مَخبره» فدل ذلك على أنه كان في 
الماضي. 

وکلامه"" لا يعول عليه في جميع النواحي؛ فمن خصوصياته وآياته 
أن جعله الله حرمًا آمتّا منذ عهد إبراهيم» حتئ عهد الجاهلية الذي 
انحرف أهله والناس عن التوحيد وملة إبراهيم. 

قال الحسن البصري - وغيره -: «كان الرجل يقتل فيضع في عنقه 
صوفة» فيدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتی یخرج. 
وهذا من تكريم الله لهذا الحرم». 

E EET‏ تل زرا رها یه را که موش حون 
جوع وَءَامَنهُم من خوف 6* [قريش]» وقال کل : ۶ اول روا آنا جعلا رما ءامنا 
وت اه من ثأ حولهم * [العنکبوت: 1۷]. 

وفي ذلك آیات آخری. وهي تقتضي الخبر والأمرء وما جری من 
الإخلال بالقتال فهو فسوق وإخلال بأمر اللّه. 

وقد ثبت في «صحیح مسلم» بسنده عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يل يوم فتح مكة: «إن هذا البلدَ حرّمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض» فهو حرامٌ بحرمة اللّه إلى يوم القیامة وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحدِ قبلي؛ ولم بحل لي إلا في ساعةٍ من نهار؛ نهو حرا بحري الله 
إلى يوم القيامة, لا يُعضَدٌ شوکه ولا يُنَفُرٌ صیده ولا ثُلتقط لَفَطتُہ إلا 
لمن عرّفها. ولا يُختلي خلاہ...' إلى آخر الحديث الصحیح الذي 
هو أحق من كلام ابن العربي بالقبول والاتباع. 


(۲) تقدم تخريجه. 


018 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم - الجزء الرابع 


الوكين دوا ہوا زو و ا 
«كذب سعد ٠»‏ اليوم يومٌ تُکسیٰ فيه الکعبة: بود ۳ ۳۷ 
أعلن إعلانه المشهون: «من أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل دار أبي 
سفيان فهو آمن ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن»"۰۳ كما هو مذكور 
فی کتب السیرة. 

ومن احتج باباحتها لرسول الله ول على دوام اباحتها. فهو غالط 
أو مغالط؛ لأنها أحلت له ساعة من نهار فقط لتطهیرها من الشركء 
ولم تحل لأحد قبله ولا بعده. وقد عقد الامام ابن القیم فصولا بدیعةً 
في معاني خطبته 95 یوم الفتح» نقتطف المهم منها للاختصار: 

yy‏ فهذا 

و ااي گیر ورس سد رگجھ بر E‏ 
المدینة۳) فهذا إخبار عن ظهور التحريم السابق يوم خلق السماوات 
والأرض؛ 27 ی سو ار ام یدنا سمش 
ويحرم فيها لكونها حرمّاء وهذا أنواع: 

أحدها ‏ وهو الذي ساقه أبو شريح العدوي لأجله -: أن الطائفة 
الممتنعة بها من مبايعة الإمام لا تقاتل لا سيما إذا كان لها تأويل» 
كما امتنع أهل مكة من مبايعة يزيد» وبایعوا ابن الزبیر فلم يكن 
قتالهمی ونصب المنجنيق عليهم وإحلال حرم الله جائرٌاء بل غير 
(١)‏ رواه البخاري (۲۸۰). 


(۲) رواه مسلم (۱۷۸۰)ء وأبو داود (۳۰۲۲). 
(۳) رواه آحمد (۱۱۹/۱). 


ری( رواه مسلم (۱۳۵۶). 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) 018 E‏ 


جائز: اتا خالف عمرو ہو سعید وشیعته وعارض نص رسول الله 
پا برآیه لما شطحت به الأهواء السياسية. فقد روی مسلم في 
«صحیحه» عن آبي شریح العدوي أنه قال لعمرو بن سعید وهو یبعث 
البعوث إلى مكة: ائذن لي - آیها الامیر - أن أحدثك حديئًا قال به 
رسول اللّه ئة الخد من يوم الفتح» سمعته أذني؛ ووعاه قلبي» وأبصرته 
عيناي حين تكلم به» أنه حمد الله وأثنئ عليه ثم قال: (إن مكة 
حرّمها الله ولم يحرّمها الناس؛ فلا يحل لامرئ يؤمن باللَّهِ 4 واليوم 
الآخر أن یسفك بها دما أو يَعضّدَّ بها شجرة فان أحدٌ ترخص بقتال 
رسول الله يله فيهاء فقولوا له: إن الله آذن لرسوله» ولم يأذن لكم» 
وإنما أذِن لي ساعة من نها وعادت حرمتها الیوم كحرمتها بالامس 
فليبلغ الشاهد الغائبا'''. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شریح إن الحرم لا يُعيذ عاصيًا ولا فاوّا بدم 
ونا ارت و اس و 

قال ابن القیم: فقد عارض النص النبوي برأيه وهواه فقال: ان 
الحرم لا يعيذ عاصيّاء فیقال له”": هو لا يعيذ عاصيًا من عذاب الله 
ولو لم يعذه من سفك دمه لم يكن حرمًا بالنسبة إلى الادمیین» وکان 
حرمّا بالنسبة إلى الطیر والحیوان البهیم وهو لم يزل يعيذ العصاة 
من عهد إبراهيم هللا وقام الإسلام على ذلك. وإنما لم يعذ طواغيت 
الكفر «مقيس بن صبابة» «وابن خطل» ومن سمي معهما؛ لانه - في 
تلك الساعة - لم یکن حرما» بل حلّا للحرب المباح لرسول الله کر 
لتطهیر مكة من الشرك. فلما انقضت ساعة الحرب عاد إلى حرمته. 
کوضعه یوم خلق الله السماوات والأرض. 

وقد علم النبي ول أن من الأمة من يزعم التأسي به في استحلال 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۸۳۲ ومسلم .)۱۳٥١(‏ 
(۳) في المطبوع: فقال! وهو تحریف. والتصویب من «زاد المعاد» (۳۸۸/۳). 
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جیا فقطع الإلحاق. فقال اسعاہ) فان اعد ررض لقتال :سول 
الله فيهاء فقولوا له: إن اللّے آذن لرسوله ولم يأذن لکم». انتهت 
مقتطفاتي من كلام ابن القيم. 

وأما ما جری من عامل يزيد د قش لله - فهو من الشذوذ السياسي. 
وقد غاا ال ج ار ا ورن من شعي کنات جات | تساه 
عمه عبدالملك الذي فعل من آجله ذلك» وقتله قتلة الذل والعار. 

قال صاحب «المنار»: وأما فعل الحجاج - آخزاه Eel‏ 
الأستاذ الامام: إنه من الشذوذ الذي لا ينافي الاتفاق علی احترام 
البيت وتعظيمه وتأمين من دخله. وهذا الجواب مبني على أن من من 
دخل البيت ليس معناه أن البشر يعجزون عن الايقاع به عجرًا طبيعيًا 
على سبيل خرق العادة» وإنما معناہ أنه تعالی ألهمهم احترامه 
لاعتقادهم نسبته إليه 488 وحرم الإلحاد والاعتداء فيه. ولم یکن 
الحجاج وجنده يعتقدون حلّ ما فعلوا من رمي الكعبة بالمنجنیق 
ولكنها السياسة تحمل صاحبها على مخالفة الاعتقاد» وتوقعه في 
الظلم والإلحاد. وإن ما يفعل الآن في الحرم ‏ يعني في عهد الأشراف 
- من الظلم والإلحاد المستمر لم يسبق له نظير في جاهلية ولا إسلام؛ 
ولا ضروراً ملجتةً الہ وانما هي السياسة السعة قضت بتنفیر الناس 

من اس که وی فا گهاه عاد فا اليل شاه آن 33: 
وقد كان الاستاذ الامام يعتقد اعتقادًا جازمًا فيه أنه إذا حج يلقي بیدیه 
إلى التهلکة. وأنه لا أمان له في الحرم الذي كان الجاهلي فيه يرئ 
قاتل أبيه فلا يعرض له بسوءء وان كاتب هذه السطور - محمد رشید. 
صاحب (المنار» - يعتقد مغل هذا الاعتقاد» فنسأل الله تعالی أن 
یحقق ليا ثانية مضمون قوله: ومن دخلا کن انا € آنه کلامهما. 

که فائدة مهمة: 

إقامة الحد في الحرم علیٰ نوعين: 


تفسیر سورة آل همران (۱ : ۲۰۰) انان 


آحدهما: من عَمل ما یوجب الحد - من قتل أو زنی أو سرقة أو ردة 
عن الاسلام بساثر آنواعها ‏ فهذا یقام عليه الحد لعدم احترامه 
للحرم وعدم مبالاته بحرماته» هذا على آصح الاقوال عند أكثر 
جمهور المذاهت. 

[والثاني]: وأما من آصاب حدّا خارج الحرم ثم التجاً إلى الحرم 
فبعضهم قال: يقام عليه الحد» وبعضهم قال: لا يقام ما دام فيه» ولکنه 
یخرج بالمقاطعة العامة» فلا یخاطب ولا یعامل حتی یضطر إلى 
الخروج. 

وروی الامام أحمد بسنده الصحیح عن ابن عباس» قال: «من سرق 
أو قتل في الحل» ہے جو فانه لا یجالس» ss‏ 
يؤوئ حتیٰ یخرج. فيقام عليه الحدء وان قتل أو سرق في سو أقيم 
عليه الحد في الحرم»» وقد أمر ال 8# بقتل من قاتل في الحرم 
فقال پل ولا قوشم عند اتید افراو حى يتلود ]ف کان كرك اتوم مم 
[البقرة: ۰۲۱٩۱‏ 

قال ابن القيم: والفرق بين «اللاجیع» و«المنتهك فيه) من عدة 
وجوه. 

أحدها: أن الجانى فيه هاتك لحرمته بإقدامه على الجناية فيهء 
بخلاف الجاني خارجه |ذا جنی ثم تھا الیه؛ فهو معظم حرمته 
مستشعر لها بالتجاثه إليه» فقیاس آحدهما على الاخر باطل. 

الثاني: أن الجاني فيه بمنزلة المفسد الجاني على بساط الملك في 
داره وحرمه» ومن جنی خارجه ثم لجأ إليه فإنه بمنزلة من جنئ خارج 
چو سس ی ی سس موس 

الثالث: : أنه لو لم تة تقم الحدود في الحرم على الجناة» لعم الفساد 
في حرم اللّه؛ فان أهل الحرم في حاجة إلى صيانة نفوسهم وأموالهم 
وأعراضهم» ولو لم يُشرع الحد في حق مرتكب الجرائم في الحرم 
لتعطلت حدود الله وعم الهول الحرم وأهله. انتھیٰ باختصار وتصرف. 
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1 وقوله تعالی في ختام الآية (۹۷) من السورة: ٭٭ وينم عل الاس 


بح ری 


7 ص نے 2 


جم لت من استطاع یه سیک وس کم فد آله عن عن اَلَسَلییح © )4: 

فیها ‏ أيضًا ‏ دحض لشبهات آهل الکتاب. فانهم لا یحجون ولا 
یعترفون بالحح الذي لم يتركه آحد حتی الکفار في الجاهلية مما 
یثبت آنهم آقرب صلة منهم بإبراهيم على شرکهم الفظیع. وقد ذکر 
الله الحج بأبلغ آلفاظ الوجوب وأعظمها وأشدها حتميةّ» حیث أتئ 
بلام الالزام ثم آکده بقوله: عل 6 التي هي من آوکد آلفاظ الوجوب 
عند العرب. وفي هذا بيان لحقه وتعظیم لحرمته. وتوکید لفرضیته 
فإنه أحد قواعد الاسلام وأركانه. 

والحج في أصل اللغة: القصد» سواء بكسر الحاء ‏ لغة أهل نجد - 
أو فتحها ‏ لغة الحجاز -» وكلاهما لغتان معروفتان للعرب. 

قال ابن جرير: ولم نر أحدًا من أهل العربية ادعی فرقًا بينهما في 
معئّىئ ولا غيره. إلا ما حدثنا به أبو هشام الرفاعي قال: قال حسين 
الجعفي: الحج بالفتح اسم؛ وبالکسر عمل» وهذا قول أراه عند أهل 
اللغة. 

وقوله سبحانه: من أسَتَطعَ له سيلا ٭: الاستطاعة: القدرة على 
المسير بوجود المؤونة» وتوفر الصحة والأمن» وعدم الخوف» وهذا 
يختلف باختلاف الناس كل على حسبه. 

وقد وردت آثار كثيرة في أن الاستطاعة: الزاد والراحلة» ولكنها 
ليست صحيحة» وقد ضعفها ابن جریر» وصحح نحو ما قلناه. 

ك وك هذا الجزء من الآية مسائل: 

۱ - دلٌ الکتاب والسنة علی آن الحم بحب علی التراخي لا علی 
الفور. وهذا هو الصحیح من آقوال العلماء؛ لن الاية نزلت بالمدينة 
عام أخد سنة ثلاث من الهجرق ولم يحج النبي ول إلا سنة عشر. 

۲- وجوب الحح على جميع الناس إلا من لم يشملهم التکلیف. 
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ومن ترك الحج مع القدرة فانه يموت يهوديًا أو نصرانیٌا. 

سو می ہس لد Op‏ کین 
ابن آبي طالب ن لش قال : قال رسول الله لا من ملك زادًا وراحل 
فلم ات وذلك أن اللّه يقول في كتابه: 
وتو عل الاس حح لت من أسْتَطءَ ال سیک وس کفر فان الله عَِی عن 
لین #6 . 

۳ آشکل على بعضهم أن يفسّر الجمع ٭ء ايت بات » بمفرد #إمَمَامْ 

ریم *. علی سبيل البدل ‏ بدل البعض - أو عطف البيان» أو مبتداً 
محذوف الخبرء أو خبر محذوف المبتداً تقديره: أي منها أو أحدّها 
مقام إبراهيم» كما اختاره الحلبي» وعلی هذا الاعراب لا یبقی مجال 
للإشكال. 

ومَتاكخرات اضر سديدك» وهو أن «مقام إبراهيم) بمٹز له سارت 
كثيرة» ففیها آثر الاقدام وليونة جزء من الصخرة دون الجزء الاخر .. 
إلخ» ففي مقام |براهیم عدة معجزات. 

؛ - قوله: رت کر مكان دومن لم یحج»» وهذا تغلیظ في حق 
تارك الحج؛ ثم ذکر سبحانه استغناء» عن العالمین وذلك مما يدل 
على المقت والسخط والخذلان لتارك الحج» فان كان الله غنیّا عن 
كل العالمين» فانه غني عن ذلك الانسان وطاعته. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (/4, ۹۹) من السورة: 32 قل یتاهل الکتب 
لِم رون بکاتت الو وا هید عل ما سملو ا فل یتاهل الککب لم دوت 
کن یل لله من عام ييا وها وأ شود کا اه تتفل عم كلوه 


: 


وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها واضح وهو أنه سبحانه لما 


.)۸۱۲( رواه الترمذي‎ )١( 
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أبطل شبهات اليهود التي أقاموها حول نبوة محمد پا وحول النسخ؛ 
وحول اتباعه ملة إبراهيمء واتجاهه إلى الكعبة؛ قاصدين بذلك 
التشويش على الدعوة الإسلامية وأهلهاء فقد جاءت هذه الایات 
لتبكيتهم وتوبيخهم بعد إقامة الحجة عليهم بما مضئ من الآيات 
والحجج والبراهين الساطعة. 

الله ۹ یٍ۷ 9 9 بغ 
كفرهم وزيادتهم في الضلال» وجمعهم بین الضلال والإضلال» فخاطبهم 
بخطاب رقيق متبعًا أسلوب الاستفهام لكنه في غاية التكذيب والتعجيز 
لهم فكأنه يقول: هاتوا عذركم إن أمكنكم. 

وقد خص الله آهل الکتاب من جين سائر الکفرة لعدة آسباب هي: 

۱ - لانهم آخطر المناوئین للدعوة بعد الهجرة؛ لما یحسنونه من 
المکر والتلبیس والمراوغة. 

۲ لانهم یعتبرون مرجعًا لغیرهم من الکفار لما معهم من الکتاب. 

۲ أن معرفتهم بآیات الله الدالة علي وحدانیته» وبصفات محمد 
2 وصدق رسالته أكثر من الوثنیین» لما معهم من الکتاب. لذلك فان 
جریمتهم أكبر» وکفرهم أعظم» فاستحقوا أن یخصهم الله بهذا الخطاب 
التوبيخي . 

وقوله 8989 8ؤ I‏ حبار بسعة علم اه 
واحاطته بکل ما يجري في هذا الکون» وفیه تهدید ووعيد لأهل 
الکتاب بالعذاب الشدید على کفرهم وکذبهم. 

+٤‏ ۶ی الاته‌سطا تاهاب أفياله ماه نرق 
جميع أحواله» فإنه یقبح منه أن يكفر بآيات اللّه. ۱ 

وقوله سبحانه: يكأهْلَ الککب لم تصدوت عن سيل الو من ءامن بوتا 
عوج ل كو وما آله بقفل عما تعہلونںَ 6 : هذا النوع ات سج 
الله علی بني إسرائيل وتقريعهم وتوبيخهم؛ كان بسبب جمعهم بين 
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الضلال والاضلال. في حين كان التقريع في الاية السابقة» بسبب 
شرودهم عن الحق مع معرفتهم له. 

والجمع بين الضلال والاضلال غاية في القبح والسوء والإجرام 
والإيغال في الغو والاستخفاف برب العزة والجبروت ج إذ يهدم 
الكافر مستقبله ومستقبل من يضله فيبوء بالإثم كله. كما في الحديث 
الصحيح: «من سَن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم 
القیامة؛'''. 

فسياسة الكفر لا تكتفي بالضلال؛ بل تسعیٰ معه إلى الاضلال؛ 
حتیٰ ولو كان الساعي لا یمن بما يدعو إليه وما یسعیٰ إليه» كالذي 
تسعی الیه الدول العلمانية الکافرة من التبشیر بالنصرانية ونشرها 
وهم غير مؤمنين بها. 

ومعنی: «یصدون عن سبيل اللّه»: يصرفون الناس عن الهداية بما 
يلقونه عليهم من الأباطيلء أو باللجوء إلئ التهديد والتعذيب 
والقتل» أو الترغيب والإغراء بالمال والجاه والشهوات. 

٥‏ ساسا در س۶" 
ولهذا قال: فَإْتَبَعُوتهَا عِوَجًا #* وتبغونها عائدة على السبیل؛ والمعنیٰ 
تبغون لها عوجّاء فأسقطت اللام؛ كقول القائل: وهبتك درهمّاء أي: 
وهبت لك درهما. 


وقيل: إنهم يبغون لها عوجا من البغي الذي هو التعدي» أي 
یتعدّون عليها أو فيهاء وعلئ هذا المعنی تكون عوج منصوبة على 
الحال من الضمیر أي: عوجًا منكم وعدم استقامة» والعِوّج ‏ بكسر 
العين ‏ هو الميل المعنوي الذي لا يُحس به كل آحد. وأماالعَوّج ‏ 
بفتح العين ‏ فهو للعَوح الحسي الذي يبصره كل أحد؛ كالميل في 
الحائط والقناة والشجرة ونحوها. 


( رواه مسلم (۱۰۱۷). 
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والمراد أنهم يلتمسون الزیف والتحريف لإضلال المغفلين من 
المؤمنين» وترويج أنواع التلبيس لهذا المقصد الدنيء؛ الذي هو 
الإضلال عن الحق. 

قال الزمخشري: فان قلت: كيف يبغونها عوجًا وهو محال؟. 

قلت: فيه معنیان: 

١‏ - أنكم تلبّسون على الناس حتئ توهموهم أن فيها عوجًاء 
بقولكم: إن شريعة موسی لا تنسخ» وبتغييركم صفة رسول الله بها 
عن وجهها ونحو ذلك. 

١‏ - أنكم تتعبون أنفسكم في إخفاء الحق وابتغاء ما لا يتأت لکم 
من إيجاد العوج فيما هو أقوم من كل مستقيم. انتهئ 

وأقول: إنهم يريدون أن يكون السبيل معوجًا في نظر من یمن لهم 
ويغتر بكيدهم» أو يصغي بعض الإصغاء لكلامهم» فیصوّرون ما عليه 
هؤلاء من الحق اعوجاجًا وهو بعيد عنه» ويستعملون لذلك شتی آنواع 
المكر والتحريف؛ كما فعل اليهود وتلاميذهم من السبئية وغيرهم من 
غلاة الرافضة الذين تأولوا بعض آيات الكتاب في الإمام على» وهي 
إما آيات عامة» وإما أنها في يوم القيامة» وإما آنها تعني نفس القرآن 
الكريم» مثل قوله تعالئ: ع شود © دسا وقوله: « ول ف أو 
التپ لديا لَعَكُ حکیۂ لب #6 الرعرف)» ونحو ذلك من الآيات. 

وما أكثر الذين یصدون عن سبيل الله في هذا الزمان بشتی أنواع 
الوسائل والأساليب» ويصورون دين الله المستقيم عوجًا لا يصلح 
مسيرًا للحياة» ولا أن تسیر الحياة على تهجه!! وقد تفاقم شرهم 
وعظم خطرهم؛ لأنهم احتلوا وسيطروا علئ وسائل النشر والصحافة 
والإعلام» واستولوا على مقاليد الأمورء فأصبحو ينشرون الهدم 
والتخريب فأراحوا بذلك أساتذتهم الیهود وتعاونوا مع ملاحدة 
النصاری» وطواغيت الشيوعية» وكل هذا من الإنتاج اليهودي الهادف. 


تفسير سورة آل عمران (Yo: ١(‏ فا 


وقوله: ونم شهدا ». لها عدة معان كلها مرتبط بعضها ببعض: 
فلذلك. نجمعها: 

۱- آنکم تشهدون بعقولکم وبمعلوماتکم أن الذي تصدون عنه 
هو الحق الذي لا ریب فیه. وآن مقصودکم في تکذیبهم الاضلال 
کت 

۔ أنكم شهداء عدول بین آهل دینکم؛ يثقون بكم» ويستشهدونكم 
في عظائم الأمور» ومن كان على هذه الحال فانه يقبح منه الإصرار 
علئ الباطل» والسعي في إضلال الناس. 

۳ - قريب من المعنئ الأول أي أنكم شهداء أن المسلمين على 
سبیل الله لا يصدهم عنه إلا ضال مضل. 

٤‏ - آنکم شهداء بما تعرفون من بقایا النبوات التي تجعلکم 
تبادرون إلي والایمان بمحمد پل لا أن تعکسوا القضية فتسارعوا في 
اضلال من آمن به. 

وقوله سبحانه في ختام الآية: وم له بقل عَمَا تلود * فيه تهدید 
بليغ لهم ولمن سلك مسلکھم إلى الابد» وهذا - a‏ 
العقوبات القدرية التي لا تحيط بها العقول» عدا عن عذاب الله 
سبحانه في الآخرة. 

١ے‏ وقوله سبحانه نه في الآية (۰۱۰۰ ۰۱ ۰ من السورة: ۶ یا ] 2 
کا نطیهوا مان ای A‏ بعد ایگ كفي () کیک 
تکفرونَ ونم س علیہ دای اللہ وَفِحكُحَ رول ومن يعنصم يلو کت فَعَدَ 7 
لک سط شم ۳ ): 
بعد توجيه الخطاب من اللّه لأهل الكتاب بالتوبیخ والتقريع» توجه 
الله بالخطاب إلیٰ المومنین المسلمين مبيئًا لهم سوء النتائج 
لاصغائھم إلى آقوال غیرهم» وموضحًا لهم خصائصهم الدينية» 
والقواعد التي یبنون عليها مناهجهم وتصوراتهم لجميع قضايا 
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الحياة» وأنها مستقلة عما سواهاء ولا يجوز أن تلتقي بغيرها فضلا 
و0 ی ما رات امل اواب إن ودرا AE‏ راس طمن 

بعض المسلمین» > فانهم سيستخدمون ذلك في ت تحقيق غاياتهم من 
ارتداد المسلمين عن ملة إبراهيم» كما قال تعالی في الآية (4 اا 
سورة البقرة: و ڪي تن آهل الكتب لو يرذوتكم ين بند ۽ ایمیک 
اا عستا من عِندٍ امهم م بعد ما مين لَهُمْ الف *. وكما E‏ 
ل رعاش سما جس تھا ھت سس و ا 
يدعون إليه لا يجوز الاستماع الیهم ولا الإصغاء لهم؛ لأنهم دعاة 
الفتنة» ورواد الكفر. 

25 وها هنا فوائد كثيرة منها: 

۱ أن الله لما فضح خطط اليهودء قام بتحذير المومنین من 
إغوائهم بطرقهم الملتوية. 

۲ آنه سبحانه نادئ المسلمين بوصف «الإيمان»؛ إعلانًا لشرف 
منزلتهم عما سواهم» وإعلامًا بتباين ما بينهم وبين خصومهم اليهود. 
وأذيالهم من الكفارء وأن الفرق بينهم فرق شاسع. 

أنه لم يأت بلفظة «قل» ليكون ذلك خطابًا منه سبحانه لهمء 
وليكون تأنيسًا مفرحًا لقلوبهم. 

٤‏ أنه سبحانه أبرز تهيه للمؤمنين عن طواعية الكفار في صورة 
شرطية؛ لأنهم لم تقع منهم طاعة مقصودة في وقت النزول والحمد 


۔ إطلاقه سبحانه للنهي عن الطواعية لتدل على عموم البدل» يعني 

لا يصدر منكم طواعية ما في أي شيء كان مما يحاولون به اضلالکم 

ولم يقيد الطاعة بقصة الأوس والخزرج التي كانت سببًا في النزول 
على ما ذكره بعض المفسرين. 

فقد أخرج ابن جرير في التفسير عن زيد بن أسلم قال: مرٗ شاس 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) GEDE:‏ 
ابن قيس - وكان شيخًا قد عسا في الجاهليةء عظيم الكفر شديد 
فيه» فغاظه ما رأئ من جماعتهم وإلفتهم وصلاح ذات بينهم على 
الإسلام. بعل الذي كان منهم فى الجاهلية من العداوة. فقال: قد 
اجتمع ملا بني قيلة بهذه البلاد» واللّه ما لنا معهم ‏ إذ اجتمع ملؤهم 
بها من قرار» فأمر شابًا كان معه من الیهود» وقال: اعمد إليهم 
فاجلس معهم. وذكرهم يوم «بعاث» وما كان قبله» وأنشدهم بعض ما 
كانوا تقاولوا فيه من الأشعار ‏ وكان يوم «بعاث» يوم اقتتلت فيه 
الأوس والخزرج» لما كانوا في قوميتهم الجاهلية» وكان الظفر فيه 
للأوس على الخزرج -؛ ففعل ذلك الشاب ما أمر به شاس بن قيس 
الحيين على الرکب. فتقاولاء ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شئتم والله 
رددناها جذعةً» وغضب الفريقان وقالوا: قد فعلناء السلاح السلاح 
موعدكم الظاهرة ‏ والظاهرة هي الحرة -» فخرجوا إليهاء وتحاور 
الناس؛ فانضمت الأوس بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا 
عليها في الجاهلية» فبلغ ذلك رسول الله و فخرج إليهم فيمن معه 
من المهاجرين من آصحابه حتئ جاءهم فقال: «يا معشر المسلمین. 
الله اللهء آتذعون بدعوی الجاهلية وأنا بين آظهر کم بعد أن هدا کم الله 
إلى الاسلام وأكرمكم به. وقطع به عنکم آمر الجاهلية واستنقذ کم به 
من الکفر. وآلف بینکم؟! ترجعون إلى ما آنتم عليه کفارّا». فعرف 
القوم آنها نزغة من الشیطان وكيد من عدوهم. فالقوا السلاح من 
أيديهم وبکوا وعانق الرجال من الاوس والخزرج بعضهم بعضا ثم 
انصرفوا مع رسول الله ييه سامعین مطیعین قد أطفأ الله عنهم کید 
عدو الله «شاس بن قیس» وما وص 

قال ابن جریر ييخائة: فأنزل الله في شاس فل یال الککب لم 


ع 
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کون بعیکت که إلى وک كم عَدَابُ عَظِيكٌ 4: وأنزل اللّه فيما كان 
من الأوس والخزرج: 2 يتما الب ءامنُوا إن يعوا رب من 21 ۳ الکلب 4 
الیٰ قوله: کر و۳ 

وأورد الزمخشري الرواية مختصرة وقال في آخرها: فما كان یوم 
آقبح ولا وأحسن آخرًا من ذلك الیوم. 

نايال أن اللّه سبحانه أطلق النهي عن طواعية أهل الکتاب» 
ولم يقيدها بهذه القصة التي لعلها سبب في النهي؛ بل أطلق النهي 
عن طواعيتهم وموافقتهم ليشمل جميع الأحوال كما أسلفنا ذلك. 

٦‏ قوله تعالی: دوم بد موم كفي ٭ الرد: هو التصيير»ء يعني 
یصیرونکم؛ ولا يمكن تصييرهم كفارًا على الحقیقة إلا باستحباب ما 
يدعونهم إليه» واستحسانه. وذلك لبراعتهم في استدراج المؤمنين 
شیٌا فشیگا» حتی سس الخطة التي یدعونهم |لیها» فیخرجونهم 
من الاسلام بذلك» وکذلك موافقتهم والالتقاء معهم فیما سلکوا یجر 
إلى الکفر الحقيقي. 

وذلك أن أهل الکتاب قد سلکوا سبل التأویل في کتابهم فحرفوه 
لموافقة فقة آهوائهی وخدمة آغراضهم وحکامهم وانصرفوا عن هدایته 
إلى تقالید وضعية وضعوها لانفسهم» فمن وافقهم في هذا المسلك. 
فقد کفر بعد إيمانه» كما حكم الله عليه بذلك. 0 ول هن 
أطاعهم في تحوير العقيدة ة الإسلامية الحنيفية» إلى ما يريدونه من 
القومية الجنسية مغتدًا سوہ الم جردت تشد سو سرت 
و سیر مد ا سی ہس » فينبغي ألا نتميع أمام قوله 
سبحانه: 7 بت کرت 4. 

وقد جاء نَهِْي اللّه لنا عن طاعتهم عقب نشر فضائحھم؛ > وبیان 
قبیح کفرهم» وسوء مکرهم. وتوبیخهم على الصد عن سبیل الله 


( رواه الطبري في «تفسیره» (/۲۳). 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) فان 


الذي هو الاسلام وهم يشهدون أنه دين نون ولکن يأب علیهم اللؤم 
والحسد إلا أن يعادوه ليتضح للمسلمين أن من كان هذا شأنهم وهذه 
طبيعتهم الملعونة لا ينبغي أن يطاعواء ولا يجوز أن يسمع لهم قول 
أبدًا مع هذه العداوة الضارية واللؤم القبيح والخطط الخطيرة. 

۷- مجيء الاستفهام للإنكار والتعجب؛ لأن وقوع الكفر منهم في 
غاية الاستبعاد مع وجود هاتين الحالتين» وهما تلاوة الكتاب عليهم. 
وكينونة الرسول فيهم يعظهم ويوضح لهم المشاكل ويزيل عنهم 
الشبهات. وهذا الخطاب في الحقيقة لجميع الأمة لیس لمن کان 
الرسول پل بين أظهرهم؛ لأن آثاره وسنته فيهم وان لم يشاهدوه. قال 
ابن عطية: هو في أمته إلیٰ يوم القيامة بأقواله وآثاره. 

۸ في هذه الآية أوضح دليل على وجوب الاستغناء بوحي اللّه من 
كتاب وسنة واعتقاد؛ وكفايتهما لحل جميع المشاكل والمعضلات 
وحصر التلقي للهداية عليهماء وإلا فما قيمة إرسال الله لرسوله وإنزال 
77 مز سک 
كقوله تعالی : ۷ سیق یل اح للك نک عل صل متیر EOS‏ 
أك ولوك وسوک تارج 5ک القیات 090-07 من سرر؟ 
NS‏ یام الى اتن الله ولا تطح آلکفرن 
والشتفتن پک ال كات عليمًا کیا رد وَأتَيِعَ ما ST‏ 
إت ال كان يما تَعَمَنُونَ بر ا وقال في آول سورة الاعراف: 38 كنب 
انز لک ملا يكن فی وی جع یه کنر د یہ گر میت ETO‏ 
رد یج د من ریگ ولا موا من دونب آزلیاء کیلا کا تدکروں @4. 

والابات کنیرة في هذا الشأن» وفي حصر الاحتكام إلى هذا الوحي 
وی ای ی وہ دہ لجع مذو شس 
موافقة غیرها وطاعته. أو الالتقاء معه في أي شأن من ث شوون الحیاة 
7 یا وش تا القيادة الفكرية الروحية وآغناها بها» فما 
قیمتها إذا تسفلت لغیرها تتسول منه رشدًا أو حکمة؟ وما أعظم کفرها 
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بنعمة ربها إذا فعلت ذلك!. 

٩‏ - أمة الإيمان بما جاء به محمد ييه لا تحقق شخصيتهاء ولا غاية 
وجودها في الأرض إلا إذا تميزت باستقلالها الروحي المنحصر وجوده 
واستمداده من وحي اللّه» والذي یبرزها : بين الأمم بتصورات ربانية 
منبفقة من وحي رب العالمین» تترجم تلك التعصورات إلى اعمال 
رائعة في غاية الصلاح والاصلاح تکون بهما الاسوة الحسنة لجميع 
الامم. والی آخلاق فاضلة تکسب القلوب. وإلیٰ حرکات لتحریر 
البشرية من عبادة بعضهم البعض وتطهیر آدمغتها من رجس التضلیل 
الطاغوتي المتنوع» ومن كان هذا شأنه وهذه وظیفته العظمی المحتمة؛ 
نمو انانب ری  >‏ بر وت للدي ۶ ۴ 
یه الل من بین يَدَيّهِ ولا من حَلْفِهِء نرب من حكر ید ئ [فصلت]؟ 

۰ أمة القرآن ۔ التي أوجب اللّه عليها القیام بالقيادة ۔ يجب أن 
تكون بضائعھا الفكرية سماويةء وأن تشمخ برأسها عن عار التقليد 
سو رر پیش ا پر یسر 
حلول ان الس ات ای نا نی اسان اللونوم اد قن انت 
بالتنفيذ العملي ورفض ما سواه بتاگاء وإما الکفر بطاعة الکفار 
وتقليدهم والاستيراد منهم تفضیلا لبضاعتهم على بضاعة السماء؛ 
وحينئذ تحصل الهزيمة الروحية؛ وتنهدم العقيدة من الأساس بطاعة 
أعداء الله وسلوك مناهجهم الوثنية والمادية التي تفسد بها التصور ات 
والأخلاق وسائر الحرکات. 

هذا؛ وإن كل أمة ذات مذهب وهدف لا تقبل التسامح في مذهبهاء 
ولا التنازل عن أهدافهاء ولا تقبل الحلول ولا أنصاف الحلول؛ فما 
بالهم یریدون خديعة المسلم عن واجبه؟ وما بال المسلم ینخدع لهم 
على حساب دينه والتخلي عن آهدافه ثم يزعم الاسلام بعد التخلي 
عن واجب الله؟ 


١‏ لما أوجد الله اة التوحید الحنیف» وأكرمها بوحیه لتتحمل 
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قيادة البشريةء قیادةً تصحح بها معتقداتها وأخلاقها وتصوراتها 
وأنظمتها حسب توجيه الله وتجعل عقولها تنمو» ووعيها يزدهر 
بالانفتاحة الروحية الصحيحة؛ كان من ضروريات وجود هذه الأمة 
وشلامة 7 2008 السوء: أن تكون تصوراتها منبثقةً من وحي 
الله فقط حتی لا تضطرب آفکارها؛ ولا تختل موازینها وتصرفاتهاه 
ماياو و ی و نوی آنواع الکفر؛ 
لانها حينئذ تفقد معنی القیادة وشرفها؛ لأنها حين تتلقی شيئًا من 
الجاهلية التي أوجب اللّه عليها اکتساحها ومحو أفكارها وتصوراتها 
من الوجود وارجاعها إلى اللّه» فقد انتکس أمرهاء وخالفت ما آوجبه 
الد ملیها» رن ود لوجودها قیمة ولا للدین الذي تعتز به غاية. 

۲ ۔ وهو من آخطرها؛ وذلك أن التلقي من أهل الکتاب. واقتباس 
شيء من مذاهیهم ومناهجهم في الحياة ‏ مع کونه ناشقا من هزيمة 
نفسیة وم رکب نقص - فانه يحمل معنی الشك في كفاية وحي الله 
للهداية الکاملة في شوون الحیاة» وحلول مشاکلها وآوضاعها» ومن 
هنا یدب الکفر في النفوس» خصوصًا وعند الکفار من أحابيل 
التشكيك والتضلیل ودعوی التطورء وآن ما یصلح للعصر البدوي 
عصر الحمیر والجمال لا یصلح لعصر الطيارة والصاروخ. فانهم في 
هذا الزمان قد استخدموا الفتح العلمي لترکیز الالحاد وترویجه وما 
آحرصهم على اضلال هذه الأمة» وتحطیم عقیدتها التي هي الصخرة 
العاتية تية آمامهم وهي مصدر القوة الدامغة لهم!. 

ولقد روجوا الإشاعات الكثيرة ة عن عدم كفاية الشريعة لحل 
المشا كر وع و ان ها او اتا ل تست تفر 
في هذا القرن» وانطلت هذه التهریجات على کثیر من الناس حتی من 
یحمل منهم شهادات عالمية مادی وهذا غاية الکفر . 

۳ - وهو آخطرها وأفظعها تأثيرًا في أغلب المجتمعات الاسلامي 
وهو أن الاستجابة لأهل الكتاب قد حصل منها إقصاء 20و" 
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الحم ور سی كن رت جب سو بس رج 
علمانية تبيح ما حرم اللّه من المسكرات» وجميع الفواحش. وتُعِرٌ 
الكافر من جنسيتها على المسلم الذي من غير جنسیتها» وتجمد 
الدعوة الإسلامية» وتشجع على نشر الإلحاد ومفاسد الأخلاق» وطمس 
الفضيلة وإشاعة كل رذيلة. وقد ذهب أول ضحية لذلك سلطة 
الأتراك؛ التي هي كوحدة إسلامية صمدت في وجه الغزو الصليبي 
واليهودي مات السنین؛ حتی |ذا اکا بها الماسونية الیهودية 
باستجابة المخدوعین من جندهاء ومن رعایاها المسلمین انفتح 
للاستعمار والالحاد كل باب وتوالی بعدها تکوین الحکم المخالف 
لما آنزل الله وممالأة آعداء الله هن رل الي ادن الصدارة 
دكن لا یرب ی موی ارات ولا يعرف لاله چ 
وصارت الصولة والجولة لليهودية العالمية التي تتولی القیادات 
الحقيقية» بارزة تارة في بعض ال دول وقابعة تارة من وراء 
«الكواليس») ‏ حسب تعبیرهم -» وعملت على تکوین دولة تنطلق في 
جسم الامة العربية» التي وجدت فیها مرتعًا خصيبًا للقومية الجاهلية 
التي هي الحلم الذهبي لليهود. والهدف العالي الذي حققوه واختفت 
بذلك القيادة الإسلامية» وضار المتمسك بالإسلام رجعیّا ووحشيًاء 
والدعاية إليه طائفية ومدعاةً للتخلف. إلى غير ذلك من أراجيف أهل 
الكتاب» ولم يكتفوا بذلك ولم يحملوا الولاء لمن أطاعهم وتعاون 
معهم على هدم الحكم الإسلامي وإبعاده عن القيادة؛ بل عملوا على 
تحطيمهم بتكوين أحزاب متناحرة ليس لأضرارها وشرورها حد ولا 
غاية» ولعل هذا من بوادر عقوبات الله لهم على يد من آطاعوه فإنه 

۱6 في قوله تعالی: ومن يَعَنَصِم يللو فقّد هی ال بط مد تم » بشارة 
عظيمة بنیل أحسن مقصود للمؤمنين» وهو أن من یلتجی إلى الله 
سبحانه في دفع شرور الكفار» ينجيه الله ويقيه من شرورهم. ويهديه 
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بنور بصيرة» وینقله من شبهاتهم وأحابیلهم فمن يعتصم باللّه مستمسگا 
بوحیه المبارك الذي هو حبله المتین الممدود» ومقتدیا برسوله 31 
في الشبات. فقد سلك صراطًا لا یضل سالکه ولا یکتنفه شيء من 
المهالك آبدا» وقد جاء جواب الشرط بصيغة الماضي المتحقق 
الوقوع إشعارًا بأن من يلتجئ إليه ویعتصم بحبله فقد تحققت 
هدایته وإذا زدنا على ذلك وعد الله بالنصر كان نوا علی نور. 
فابتعد - آیها المسلم - عن همزات الشیاطین. 

۵ - شدة حاجة الامة إلى توعية القرآن وارشاده» وتحذیره من 
خصوم المسلمین في العقيدة» وإذا كان الصدر الأول من الامة في هذه 
الحاجة التي لا يستغنئ عنهاء فكيف بالمتأخرين ممن طال عليهم 
الأمد وزهدوا في القرآن وابتعدوا عن هدايته؟! 

٦۔‏ إذا كان الخوف على السلف الصالح من الردة يسبب الإصغاء 
إلى أقاويل أهل الكتاب وطاعتهم في بعض الأمرء فكيف بالخلف 
وخلف الخلف إلى يومنا هذا؟ خصوصًا مع تطور مكر أعدائهم بشتی 
أنواع التلبيس الذي لا يسلم منه إلا من روحه مشبعة بفهم معاني 
القرآن» وعارف بنواقض الإسلام» ومحاذر منها شد من معرفته 
بنواقض الوضوء ومحاذرته منهاء فان كثيرًا من منتسبي الإسلام 
والمحسوبين عليه لا يدري أن موالاة الکفار کفر وأن محبة الطواغيت 
أو موالاتهم کفر وأن السعي في ركابهم وانشراح الصدر لتنفيذ ما 
يريدون كفرء وأن إباحة ما حرم الله كفرء وأن اعتقاد عدم صلاحية 
الشريعة کفر؛ ولا يعلم أن إقصاء الاسلام عن الحكم والقيادة كفرء 
ولا يعلم أن دراسة ما يخالف القرآن كفرء إلى أضعاف ذلك عشرات 
المرات مما عقد له الفقهاء من كل مذهب بابًا مشهورًا سموه: «باب 
الردة»» فهذا الموضوع المشهور الذي غضّت به المكاتب يجهله أكثر 
تاس 


۷۔ أن فی أهل الکتاب من يدعو إلى الردة وهم يتلون الکتاب 
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إن كان بعضهم يدعو إلئ ال نعوذ بالله من مضلات الفتنء وإذا 
كان الرسول ييه قد آخبر أن فى هذه الامة من يسلك مسالك أهل 
الکتاب بقوله: تھے کر سَنن من کان قبلکم» فينبغي آ22 الحذر 
والحیطة» وعدم تقبل کل ما يصدر عن العلماء خصوصّا المادیون 
المتزلفون إلى الحکام والذین یجرهم الطمع إلى اتباع کل ناعق 
ومسايرة کل دجال وطاغوت. وألا ی يثق المسلم إلا بأقوال العلماء 
الاتقیاء الربانیین المستغنین بأعمالهم الحرة وقناعتهم عما یبذله 
الدجاجلة. والا فقد شاهدنا من العلماء المادیین من دعا إلى المبادی 
القومية» والمذاهب المادية دون مبالاة بحال أهلهاء ومناقضتها 
للوسلام» بل جعلوا في الاسلام أمورًا لم يأت بها وء وهذا افتراء 
على الله وطاعة للشيطان. 

۸۔ تصریح سو عا وو او ا کول 
وفي الا المادسة جد امه 2 رن اسودت وجوههمٌ آ کے مد 
سس کی ی بة فتنة التضلیل والتلبیس. 

٩‏ - کرام ال لعباده بدعوتهم بلقب الإيمان» لقب التشريف» 
لطمًا بهم 20×" تیم وتربية لقلوبهم وشموخا برژوسهم إلى 

تحقيق الإیمان'' وإبعادًا لهم عن الشعارات الزائفة وتطهيرًا لهم 
منهاء وقد أسلفنا في الفائدة الثانية مزيدًا من ذلك. 

۰ -أنآيات الله لا نظير لها في دفع الشبهات وسد مداخل 
الشرور» فينبغي للمسلم أن ينهمك في تدبرهاء وألا يبتخي سواها 
بدیلاء کما آن رسول الله يه لا نظير له في سائر الأشخاص» لدفع 
الشبهات والشرور ولهذا كان يكثر في خطبه من قوله: «إن أصدق 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۷۳۲۰ ومسلم (۹٦٦۲)ء‏ وهو عندهما بلفظ : «لتتبعن». 


وعند آحمد والحاکم وغیرهما بلفظ: «لترکبن». 
(۲) في المطبوع: «الأمان»» ولعل الأصح ما آثبته. 
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الحديث کتاب اللَّه وخير الهدي هدي محمد کيا وشر الامور 
محدثاتها»()؛ فلا نجاة من ثضلات لف لاس طر لو ول 
فلیّرفض علم الکلام من الاساس. 

۱ - الرد على المبتدعة القائلین: بأن القرآن لا يفهم معناه! وکیف 
ینزل اللّه کتاب هداية وهو غير مفهوم المعنی - وقد وصفه اللّه بأنه 
روح من آمره وأنه نور ورحمة» وموعظة وشفاء لما في الصدور 
تا ور ارسیت اتھایے علی ركه الف حر اتبع رضوانه 
سبل السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه - ويهديهم بشيء 

من المزاعم الكلامية والنزعات اليهودية ممن يقول: «إن دلالته ظنية» 
أو «فهمه متعذر)؛ وائڈے يقول رم هذا ان دی للت هم أقوم * 
[الإسراء: 4)؟ فهو ليست هدايته مقصورة على القويم» ولكن على القويم 
وعلئ التي هي أقوم. 

۲ أن الاعتصام بحبل اللّه جامع لِخَيري الدنيا والآخرة» وأنه 
يجب أن يكون الاعتصام عانًًا في جميع الحالات؛ فلا يكون للمسلم 
مرجع غير الله أبدًا في جميع الحالات» بل يجب أن يكون المرجع 
للمسلمين هو الله في جميع تصوراتهم وقياداتهم الفكرية والعسکرية. 
ومعاملاتهم الداخلية والخارجية»› وال ينور ع ویسدد خطاهم 
ويكون لهم المعين والظهيرء فالمعتصم بالله يضمن له الهداية التامة 
الكاملة الواقية من إضلال أعدائه بشتی أحابيلهم. 

٣۔‏ هذه الآيات الكريمات والثلاث بعدها من ألطف وأقویٰ ما 
آنزل الله علی المسلمین في آمر عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم 
ہیی بروج ہب ہویب ی ی 
حفظوا کل شيء وصانوه بإذن الله وتوفيقه» وان آرخصوه فاتهم كل 
شيء وخسروا کل شي.. 


.)۱۸۸/۳( رواه النسائي‎ (١) 
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وأعداؤهم يعرفون هذا حق المعرفة في القديم والحديث» ويبذلون 
پوژ اي A‏ جس ہرس س جو حي پیشت الخصين 
وإبدالهم إياها بنظريات مادية وفلسفات وطنية وما إلى ذلك؛ مما 
يفقدون به القوة الجبارة الواقية لهم والدافعة» وقد سجل التاريخ 
لأعداء المسلمين محاربة هذه العقيدة ظاهرًا وباطنّاء والاستعانة 
بمنافقي الامة على تحطيمها بالعمل على صد المسلمين عنهاء وعلی 
تزيين غيرها من البضائع الأرضية الملتقطة من مزابل الأفكار 
اليهودية. 

إنهم دائما یستعینون بالمنافقين وبالمحسوبين على الاسلام؛ ممن 
هم مسلمون بشهادة المیلاد لا بالعقيدة الابراهيمية وبواسطتهم 
یعملون مناهج مخالفة للعقيدة» وقیادات محاربة لهاء وما أكثر 
القيادات الفكرية والعسكرية المسخرة ضد هذه العقيدة! ولكن هل 
هو لصالح العاملين ضدها أو لصالح اليهود؟ فمتی ينتبه المسلوبة 
عقولهم؟ إن اليهود لما عبثوا بعقيدة المسلمين وعملوا علئ إبراز من 
سو سر پر سی سس ستتجھ ا ا ا 
ما يريدونه من أرض المسلمین» تحعر تچ ا گا آخر في حرمانهم من 
مدد الله ونصره؛ لأنهم أبعدوهم عن الاعتصام بالله» وجعلوا نياتهم 
لغير اللّه وبذلهم لیس في سبیل اللّه» وقتالهم لیس في سبيل إعلاء 
كلمة الله. 

رال صارت حیاتهم لیست لص وساتف لیس ا 
(جمالا وتفصیلا» فما أعظم ربح الیهودا وما أشد خسارة المستجیب 
لهم! فجمیع ما آصاب المسلمین من النکبات في بلادهم وآموالهم 
وآولادهم وحکامهم سببه طاعة أهل الکتاب. الذي سببه ضعف 
العقيدة» والجالبة للهزيمة النفسية آولا» والتي تجر معها الشکوك في 
كقانةانا ها هن عد انه الله ےت كوا كيده و سے پوس وت 
مستوردة مكان التصدير» ومَقودة بدل القيادة انیا حتی أوقعتهم في 
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هذا إرشاد منه سبحانه الیل سيل سی لعباده من إضلال الكفار 


السابقتین من مصاع الکفار وأشراکهم الحقيرت آمرهم في هاتین 
الآيتين اللاحقتین بمجامع الطاعات ومعاقد البر التي تصونهم 
وتقیهم من همزات شیاطین الجن والانس» وقد بنی الال سبحانه 
آسباب صيانتهم على آربع قواعد عظيمة ینبثق منها فروع وآسرار 
خطيرة: 

آولها: وصیته للمومنین بمبالغتهم بعقواه: يناما الذي ءامنوا انوا الله 
حى تا يعني: بالغوا في الأخذ بجمیع وسائل التقوی المستطاعة؛ 
بحیث ل3 و ا ہس می او رہ ا 
القدرة عليه فإنكم لم تتقوا اللّهء فالمعنئ: اتقوا الله حق تقاته» 
سبج با يحب شو سا گے تھا ال کے ار 
والنفرة عنهم» وعدم الأخذ منهم وترك الركون إليهم» فانه لا يجتمع 
في قلب محبة الضدین ولا يجوز التقاژهما في صعید 9 فلتحمل 
قلوبکم البغض والعداوة لهم والتصمیم على حربهم حتئ لا بحصل 
تقارب القلوب مع اختلاف العقيدة والمبادی» واتقوا الله في عدم 
طاعتهم ورفض جرد مغ كلهاء وما يبدونه - أو يسرونه ‏ من الأقوال 
أو المشورات» واتقوا الله باتباعكم وحیه والاقتداء بسيرة نبيه وسنته 
ا وحصر التلقي للهداية والثقافة على ذلك. 
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واتقوا الله بحملکم رسالته» وتوزیعکم هدایته» وآن تکونوا آمناء 

سی رز و و ری ا 
تقوا الله حق تقاته باقبالکم على الطاعات والتزامکم لها 

یکر یں دسر سي سیب 
يقربكم من أعدائكم» ويحوجكم إليهم. 

واتقوا الله في حصر ارتباطكم به دون ما سواه وقطعكم كل 
وسيلة دونه» لا تلتفتون إلى أي هيئة أو منظمة عالمية» فإن وراءها 
يهود تسيرهاء والله آوجب عليكم أن تكونوا أنتم المسيّرين للناس 
بالقدوة الحسنة بجميل أفعالكم آولا وبالدعوة إلى الله وتوزيع 
هدايته ثانيًا. 

Es‏ ال هو 9٘9 تن للدي فقا ذال 
أعظم المساعي والمجهودات لتحقیق جمیع معاني التقوی التي هي 
کی العقیدة» وأعظم دافع وحافز للنفوس علین ابتفاء مرضاة الله 
ومراقبته دائمًا بغیر فتور» ولا لحظة من لحظات العمر. 

قال المرحوم سید قطب: ات تقوا الله کما يضق له أن یتقی» وهمي 
هكذا بدون تحدید» تدع القلب مجتهذا في بلوغها كما یتصورها 
وکما يطيقهاء وکلما آوغل القلب في هذا الطریق تکشفت له آفاق 
رخدت له اق ایو كلما اقترب بتقواه من اللّه تیقظ شوقه إلى مقام 
آرفع مما بلغء وإلئ مرتبة وراء ما ارتقی» وتطلع إلى المقام الذي 
يستيقظ فيه قلبه فلا ينام. انتهی 

قلت: وهذه ثمرة التدبر الصحیح للقرآن التي تجعل المتقین على 
حالة عظيمة من الوعي السياسي والاجتماعي في الحياة ‏ كما كان 
عليه الصحابة -؛ لا كما عليه دراويش المتصوفة ومن يسمون مطاوعة 
في مذا الوماة» وهم آتباع کل تاصق »تعقوف الله هي آعلی الوسائل 
الواقية للمسلم من طاعة الکفار وتلامیذهم والالتقاء معهم. 
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ثانيها: الاستقامة والثبات على دين الله بعدم التفريط بشيء أو 
التساهل ببعض أوامره ونواهيه مما يجعل صاحبه متميعًا في فهمه أو 
تنفيذه» حتی ینحرف في عقیدته. ویکون غير مسلم ‏ وان صلئء» وان 
صام -+ ولهذا قال سبحانه: ولا عو لا وشم مُسْلِمُونَ ه» فان هذا الأمر 
يتطلب تفكيرًا عميقًاء وذلك أن المؤمن مطالبٌ من الله ألا يموت الا 
سے وم وهو لا يدري في أي لحظة یموت. فالواجب يقضي عليه 
إذن ألا يتساهل في دينه ولا لحظة واحدة بل يكون شحيحًا في جميع 
لحظات عمره» ولا يسمح لشياطين الجن والإنس أن يستلبوا منها 
شیگا. بل يكرسها كلها للّهء ولا يضيع منها شيئًا بالإصغاء إلى ما يبثه 
الدجاجلة وشياطين الانس» أعوان الطواغيت» مما هو مفسد للعقيدة 
والأخلاق» أو غارس محبة من لا تجوز محبته ولا يجب بغضه؛ لأن 
لهم أساليب في تركيز حب الطواغيت باسم مقاومة الاستعمارء 
والعمل لصالح الشعب والوطن. ونحو ذلك؛ مما يجعل المسلم 
یزکیهم بالانتخاب الذي یحتلون به صدارةً لا یستحقونها؛ ولا یجوز 
للمسلم تزلیفهم إليهاء ومما یجعل المسلم یتبرع فیما یندبونه إليه؛ 
ویقاتل في سبیل ما یدعونه إليه» فیکون مقاتلا في سبیل الجاهلية 
وتحت راية عنية والعیاذ باللّه» وسييفن لا یکون مستسلمّا لله في 
طاعته. والاحتکام إليه واتباع منهجه فیکون على خطر من موافاته 
الموت على غير الإسلام. 

ولهذا كانت الركيزة الثانية بعد التقوئ: صيانة المسلم لدينه» 
ومحافظته عليه تمامّاء بأن يجعل حياته كلها لله رب العالمین 
حصا ريو E‏ کرت وف ےت والاستقامة على 
حب ما يحبه الله من أي شخص أو عمل؛ eg‏ مات ات 
من أي عمل أو شخص - ولو كان أقرب قريب -؛ فلا تجرفه الدعايات 
الحديثة إلى خلاف ما يحبه الله لتكون حياته لغير اللّه ومماته لغير 
الا من آصحاب التربية الاستعمارية الذین أعمالهم لغير الله 
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فإنهم علیٰ خطر عظيم من دينهم كما أسلفنا توضيحه. 

ٹالٹھا: الاعتصام بحبل الله جميعًا عن التفرق» وحبل اللّه هو 
كتابه» لا سواه من جميع الکتب. والأوضاع والمصطلحات الماسونية» 
التي آولع بها كثير من الناس في هذا الزمان. فبالاستمساك بوحي 
الله العزيز تحصل الوحدة الصحيحة المبنیة على أخوة الایمان فهذه 
الركيزة الثالثة هي ركيزة الأخوة في اللّه» على منهج اللّه لإقامة 
حكمه وإعلاء ء كلمته في الأرض» وهي التي يحصل بها التجمع 
الصحیح» والشعور الصحيح عن محبة ومواساة» وهو تجمع على 
التصور الديني لجميع مناهج الحياة» لا تجمع على شيء سواه من 
التصورات الجاهلية التي جددتها الماسونية بألقاب. وشعارات 
خداعة. فإنه لا يمكن أن تتحقق منها الوحدة الكاملة المنشودة مهما 
تشدقوا بهاء بل تنقلب إلى فرقة وشقاق بعيد. 

ومهما زعموا أن الخلافات بينهما جانبية فهم كاذبون؛ إذ هي في 
الحقيقة خلافات جذرية عقائدية تزيد في آحقادهم» وعداوة بعضهم 
لبعض» بخلاف الأخوة الدينية فإنها راسخة في القلوب» ومهما حصل 
عليها من مكر الأعداء فإنه لا يغيرها ولا يزيل حقيقتها أبدًا. إنه 
الحنين الديني لمحبة الأخرّة في الله في كل مكان وان المناداة بأخوة 
غيرها خيانة للإسلام والمسلمین» وما أعظم جريمة من ينادي بالأخوة 
في العروبة أو غيرها من القوميات التي تنشئها الماسونية اليهودية لضرب 
الدين والمسلمين» وكذلك من يسمي غير المسلمين إخوة آشقاء أو 
يسلك مسلك التلبيس ذ في زعم نجاح ذلك» وهم عند النوائب ينتحلون 
الایات القرانية» ویثیرون العاطفة الدينية خداعٌا للمسلمین لیکسبوا 
العاطفة الدينية الشعبية؛ لأن قومیتهم مفلسة مما ينفعهم نفعًا حقیقبًا 
في النوائب» فیضطرون إلى شحذ عواطف المسلمین لیدفعوا عنهم 
الثمن؛ وکم دفع المسلمون ثمن التضحیات الغالية اغترارًا بهم وتکون 
النتيجة لهم» وهم لیس عندهم سوی المکر والتهریج 
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هذا وإن من الجريمة الخطيرة الدعوة إلى الوحدة أو الاتحاد باسم 
حبل الله مع من نبذوا حبل الله وراء ظهورهم. فان هذا غش للمسلمین؛ 
إذ لا يجوز اتحادهم إلا مع المعتصم بحبل الله فأما غیره فیجب 
عداو ته. 

إن كثيرًا من الناس یخدعون آنفسهم ویخدعون غیرهم بالاستدلال 

ه الآية: و واعَتَصمُواً بل آله جمیعا ولا نرفوا که فیدعون إلى الوحذة 

اي جهة کانت؟ متساهلين بدين اللّه في سبيل الوحدة مع من 
يخالفه. آو يعاديه وهذه جناية خطيرة علیٰ وحي الله ودینه» وعلیل 
عباد الله المؤمنين؛ إذ فيها تحريف للكلم عن مواضعه وفيها جناية 
على عقول المسلمين» وتخبيط لأدمغتهم حيث يعتبرون رافض 
الاتحاد عاصیا أو كافاء فيبغضونه أو يشتمونه؛ استنادًا على استدلال 
بعض العلماء بهده الآية على خلاف مدلولهاء والآية تنادي بالأخوة 
الإيمانية» والاتحاد عليها مع الاعتصام بحبل ات الذي هو القرآن أو 
الإاسلامء فأما رافض الحكم بالإسلام أو نابذ تشريعات القرآن 
وأحكامه؛ فهذا حرب علی الإسلام وأهله. ولا يجوز الاتحاد معه 
ولكن ما أشد بلية الاسلام بالطامعين والجاهلین» وما أحوج المسلمين 
إلى الوعي الديني الذي يخلصهم من الدجل!. 

رابعها: تذكار نعمة الله العظيمة بدينه الإسلام الذي أنقذهم من 
الجهالة» وحرر عقولهم من الخرافات والأوهام رر من أضرار 
العذاوة:والتجرؤيه و الالاتة المضنية. هذا الإسلام الذي قَلَب العداوة 
الضارية المفجعة إلى إخاء ودي کامل؛ ومحبة وحنان لا نظير لهما 
في تاريخ البشرية. 

فتذكار نعمة اللّه العظيمة بهذا الدين يحمي أهله من الإصغاء إلى 
همزات شياطين الإنس من اليهود وأذيالهم المنافقين والمنخدعين 
بهم. إن يهود ‏ قبحها اللَّه - هي التي تضرم نيران العداوة بين القبائل 
والشعوب ليصفو لها المجال في العمل بما تريد؛ فأكرم اللّه العرب 


بھدہ 
نوچ 
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بالإسلام الذي یحبط مساعیهم ویجمع بين القلوب المتنافرة» ویحول 
الحقد والعداوة إلى مودة ومحبة وصفاء قلوب وتعاطف وتراحم 
فهذا التأليف الذي كونه الاسلام لا يقدر أحد على تکوینه لو أنفق 
سے ما علی وجه الأرض؛ كما قال الله سبحانه: 2۶ وال لت زک فوم 
3 انفقت ما فى ان حا ما القت رس لوبهم نگ أنه ات لت یم 
€ رب کم 7 [الأنفال] . 
فالعمل الذي يعمله الإسلام في القلوب لا تعمله الحكام ولا الأموال 
۲ 
هذا؛ وإن وجوب استصحاب ذكر نعمة الإسلام لیس مقصورًا علیٰ 
الأوس والخزرج الذين کانوا السبب في نزول هذه الایات وإنما هو 
عام الوجوب على كل مسلم إلى يوم القيامة» ليكون واقيًا له من تبني 
المبادئ والمذاهب العصرية التي غزتنا بها اليهودية بتخطيها الماسوني 
العميق. وليعلم علم اليقين أنه لا يُحصّل على وحدة أو اتحاد بهذه 
المبادیع والمذاهب القومية والماديت ولا یحصل غا الوحدة المبنية 
على المودة والحنان؛ إلا بانتهاج الاسلام الصحیح؛ ففي استصحاب 
امین تدحو 229 وبالاسلام تکون النجاة من الانزلاق في 
مهاوي تلك المبادئ القومية والمذاهب المادية التي 7 الیهود 
جنودًا هائلة لترویجها وتحبیبها 0 يسميها طاغوت العروبة إفكًا 
وزورًا: «ثالوث من الاحرف» يعني: «عرب» كسفينة النجاة في بحر 
الحياة ‏ على حد زعمه ۰ كثالوث الأتراك الذي بدلوا به الاسلام. 
فانظر مدئ إفكهم وتضليلهم وعدم خجلهم من الكذب على 
الواقع» وإلا فماذا ربح الأتراك من القومية سوی ضياع مملكتهم 
الواسعة وتطويق آعدائهم لهم من كل جانب؟ وماذا ربح العرب من 
قومیتهم سوی الابتلاء بالاستعمار العسكري» ثم الاستعمار الفكري 
الذي مزقهم شر ممزق» وجنی على حقيقتهم بالتربية الفاسدة التي 
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عجزوا بسببها عن مقاومة الیهود؛ وعن تصفية أجوائهم تصفية 
حقيقية؟ ولو أنهم أقاموا دين الله في هذا الزمان لتجددت لهم 
المعجزات التي حصلت لأسلافهم. 

والقرآن الكريم إذ يرسم للمؤمنين الركيزة الرابعة» فإنه يعمد 
بنصه إلى مكمن المشاعر والروابطء التي هي القلوب المسيطرة 
والمسيرة» فلا یقول اللّه: «فألف بینکم) ولکن یقول: ہہ 
وي فان القلوب هي مکمن الحب والبغخض» والصداقة والعداوق 
وهي المحركة للأجسام» بحسب ما يحل بها من طيب أو خبث. 
فيصورها كحزمة مترابطة متالفة على دينه ومیثاقه» ولا يمكن أن 
تجمع القلوب إلا الأخوة في اللّه التي تتلاشی بجانيها الأحقاد 
والثارات» والأطماع الشخصية. والرايات الجاهلية العنصرية» وسائر 
ضروب الأنانية سے الصفوف صفا واعنة | تحت لواء الله 
الاسلامي. 

فاذا غفل المسلمون عن هذه الرکائز الاربعة وتساهلوا کانوا 
عرضء للغزو الفكري الذي یزعزع عقیدتهم» ویذهب بوحدتهم. 
ویزلزل کيانهم أو يقضي علیه. 

پا ای بو و و میا کی ا رما 
اصع يووا مع بی رر و سس وہ 
کے اھ تاه تا نمیا فا ادن الله 

که ثم إن هاهنا فوائد: 

ال س ہے تعالی : ٭اندوا الله حى تقو : أنها منسوخة 
بقوله: فانتوا نوا الله ما ما اَسْتَطعَخح 46 [العنابن: 15]» ولیس بينهما تعارض حتیٰ يصار 
إلى النسخ» بل معنی الآيتين واحد. ولكن الثانية مفسّرة للأولئ» وقد 
روی ابن جریر التسخ عن تحاذة والربيع بن آنس والسدي وابن ريده 
وروي عدم نسخها عن ابن عباس وطاوس» وآن ابن عباس فسرها بأن 
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دس عي شر سی ہیں سا سو 

ومعنی کلامه آنها بمعنی یات ۳۳ تقرر هذه الأمور الثلائة 
وهي مما لم يقل آحد بنسخها. 

قال الرازي: وزعم جمهور المحققین أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه: 

الوجه الأول: ما روي عن معاذ أنه 6 قال له: «مل تدري ما حق 
الله على العباد؟» قال: الله ورسوله آعلم قال: «هو أن یعبدوه ولا 
يشر کوا به شیگا)'''. وهذا مما لا یجوز آن ينسح . 

الوجه الغانی: أن معنی قوله: انوا الہ حَىَّ تاو یه أي كما یحق أن 

وإذا كان كذلك صار معنئ هذا ومعنی قوله: 2۳ فاقوا ۳ 
[التغابن: 15]» واحدًا؛ لان من اتقیٰ الله ما وخ فقداتقاه حق تقاته. 
لابب سی سر سے ون : طحق مہ ی و بن 
درخ الملاقد. 6 همه الآية ره دا فى في هی جار و 86 [الحج: ۶۸ء 
انتهی . 

وقال الامام محمد رشيد صاحب «المنار»: آقول: وإذا كانت الرواية 
یفهم الآية» ولو كان معناها ما رووا عن ابن مسعود لکانت من تکلیف 
ما لا یطاق وهو ممنوع. ولذا آخذ الاستاذ ری ات ات انتهی . 

قلت: مارووه عن ابن مسعود في ته شين :تفه ی : «أن يُطاع فلا 
یعصی» ویذکر فلا پنسی» ویشکر فلا یکفر!» ليس فيه شيء من تکلیف 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۸۵7 ومسلم (۳۰). 
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ما لا يطاق» كما توهمه صاحب «المنار» وشیخه. ولیس على تفسير 
ابن مسعود موجب النسخ الذي يجب انکاره» كما حققاه. بل قال 
الرازي: إن #حَقٌّ تقو * هو أن يُطاع فلا یعصی. فهذا صحیح. والذي 
يصدر عن الإنسان علئ سبيل السهو والنسيان فغير قادح فيه؛ لأن 
التكليف مرفوع في هذه الأوقات. وكذلك قوله: أن يشكر فلا يكفر؛ 
لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله بالبال» فأما عند السهو فلا 
یجب. وكذلك قوله: أن يذكر فلا ینسیٰء فإنما هذا يجب عند الدعاء 
والعبادة» وكل ذلك مما یطاق فلا وجه لما ظنوا أنه منسوخ. انتھیٰ. 

؟ - لطافة الخطاب من اللّه سبحانه للمؤمنين لتنفتح قلوبهم وتسمو 
نفوسهم إلى الاستجابة له. والقيام بحمده وشكره بالتزام وصایاه. وأن 
بععلموا حسم الذهوةبالحكجة واه تاو ول رى مو الله 
مثل هذا مع بني إسرائيل في قوله: ِوادْكُرُوأ يمي الّی شنت ليکر رازفا 
يعبدى وف یک 46 [البقرة: 40] إلى آخر الآيات» لكنهم لم يكونوا كفا 
لتلقي الخطاب الإلهي والتأثر بلطفه إنما گفوه المؤمنون. 

۲ لزوم الاسلام إلى الممات» وذلك بالاحتفاظ بقواعده واجتناب 
نواقضه. كما أسلفنا من وجوب ملاحظة نواقض الاسلام آشد من 
ملاحظة نواقض الوضوء والموت على الاسلام في إمكانهم إذا ثبتوا 
عليه وصانوه مما یحبطه. 

ومن آمعن النظر في حالة المسلمین وتقلباتهم عرف السر في تلك 
الوصية الالهية العظیمة: ولا عو الا وشم شود ی إذ ما آکثر الذین 
ساروا في ركاب تلامیذ الکفرة» وآحبوا الطواغیت الذین یبیحون ما 
حرم اللّه» ویقصون دينهم عن الحکم والتشریع» فهولاء كيف ینالون 
ثمرة صلاتهم وهم یتمنون بکل تلهف أن يستولي محبوبهم من 
الطواغیت على الحرمین والبلاد الاسلامیة؟ فقد جمع في محبته 
للطاغوت. وتمنیه الاستیلاء على بلاد الاسلام كفرًا على کفر - والعیاد 
بالله -» وهذا يجري من المسلمین كما يجري من الملاحدة» والسبب 
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فتنة التضلیل کما قدمنا وجوب الانتباه لها. 

5 - أن هذه الاية فیها معنی قوله 2: «لا ترجعوا بعدي كفارًا 
یضرب بعضکم رقاب بعض''؛ كما هو ظاهر من سبب النزول. 

۵ - في هذه الآيات بیان کون الاسلام طاعة الله ورسوله» ومعصية 
الکفار وتلامیذهم المتفرنجین» فلابد للمسلمین من التزام طاعة الله 
ورسوله» واجتناب الکفر وآهله؛ إذ لا یجتمع هذا وهذا. فمن لم 
یعص الکفار لا تنفعه طاعة الله ورسوله في بعض الشوون. 

5 في الأمر بالاعتصام بحبل اللّه الذي هو القرآن» دلیل على أنه 
عصمة ونجاة لمن اتبعه وقد ورد في ذلك أحاديث ينبغي تحفظها. 

۷ خوف المسلم من الردة عن الاسلام وان كان من الصالحین. 
فانه بالخوف یحصل الأمان؛ لآن الخائف یحتاط من سلوکه من مهاوي 
الردة» ویضبط حرکاته من الانزلاق فیها؛ لن الاسلام محدود بحدود 
رة نكي السا سے تطعا رت کہا اکفر الان کات“ 
فیها ما کان من متعلقات الحکم؛ الأنه یکتنفه التضلیل والغموض 
والدعایات المغرضة والانطباع باتجاه الناس وان سیاقهم إليهاء 
وهنالك تحصل محبة ما يبغضه اللّه من کل مشرك منصرف قلبه عن 
ال ومعاکس لدینه. رافض لنهجه. توت سیم التي 
خططتها الماسونية» وتحصل - أيضًا ‏ محبة ما يبغضه الله من كل 
مبيح للمحرمات من الخمور والفواحش وغيرهاء وتحصل - أيضًا ۔ 
محبة ما يبغضه من تبني ما يخالف الإسلام من المبادئ والمذاهب» 
وإن كان يدعي الإسلام. 

9 المسلم پرتد عن دینه بمحبة ما ببغضه الله بعد بیان 
الحقیقة» فکیف بمن یسنده ویشجعه بابرازه بالانتخابات أو بث 
الدعاية له ترویجا لشانه أو إسنادًا له بالقوة أو المال ونحو ذلك؟ فان 


.)1۵( رواه البخاري (١٢١)ء ومسلم‎ (١) 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) 5( ۳۸۷ مہ 


الامور السياسية هي آخطر مزالق الردة؛ على أن في النواحي الثقافية 
والاجتماعية مزالق آخری» وکلها لا ينجو منها الا من خاف على نفسه 
من الردة خوفا صحيحًاء فحاسب نفسه في کل اتجاه. 

۸ تذکیر اللّه لعباده نعمته علیهم في إنقاذهم من النار التي کانوا 
علیٰ خطر عظیم منها» كما قال سبحانه: و عل سما قرو ين الا 
دج متا » قال المحققون: الانقاذ من الشفا آبلغ من الانقاذ من 
الحفرة ومن النار؛ لأن الانقاذ منه يستلزم الانقاذ من الحفرة ومن 
النار» والانقاذ منهما لا یستلزم الانقاذ من الشفا. وقد مكل الله 
حیاتهم التي یتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على جرفها 
مشرفین على الوقوع فيهاء إذ حركة سقوطهم فیها متوقعة» فصور الله 
انقاذهم بحبله المتین الذي آنقذهم بهدایته وعصمهم منهاء وهو 
تصوير يحرك القلوب ویجعلها واجفة خائفة من العودة إلى ذلك؛ 
فانهم لو ماتوا على کفرهم ولم ید رکهم لطف اللّه بهدایته لوقعوا في 
النار» وفي هذا التمثیل تنبيه على تحقیر مدة الحياة» فانه لیس بين 
الحياة والموت المستلزم الوقوع في الحفرة إلا كما بين طرف ذلك 
اتور حرے لاف کید 

٩‏ - بیان آن الفائدة من علي العلم تذکر المتعلم واهتداژه ولهذا 
ختم الله الآية بقوله: کتک بین اه لک كيو امک دود أي 
Ry‏ سس 
فلا تعودوا إلى شيء من أعمال الجاهلية ولا تتحكم فيكم الأهواء 
فتضلوا في دينكم؛ لأن هذا الدين مبنيٌ على مخالفة الھویٰ في جميع 
تسوت وجل تب ے۔ الله فيهاء ومن طلب الهداية في غير وحي 
اه أضله وأعمیٰ بصيرته» فعلئ المسلم أن يحرص على تحصيل 


العلم من وحي اللّه معتقدًا فيه الكفاية» وهناك ترجيا هدايته. وال 


الموفق. 
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١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۱۰۶) من السورة: 2۶ ولت ینک أمَد 
یعون إل ابر وَيَأمرُونَ یروف وَيَتْهُوَنَ عن الشکر ولیک هم المفلخوت 
> 

هذه الاية الکريمة فیها بیان وظيفة أمة الاسلام التي تقوم على 
الرکائز الأربع المذکورة سابقّا» لتنهض بمهمتها في مرضاة ربها في 
الحياة؛ فانه باستکمال هذه الرکائز تستطیع القیام بواجبها في تغليب 
الحق على الباطل وصیانته من أن يُطغئ علیه فتدعو إلى الخیر الذي 
آفضله آصول الاسلام» وتأمر بالمعروف بالترغیب في فعل ما ينبفي 
وتنهی عن المنکر بالترهیب والزجر عن كل رذيلة. 

کم وهاهنا فوائد: 

آحدها: قوله سبحانه: نج هنا ليست للتبعیض لدلیلین. 

- آن الله آوجب الا بر بالمعروف والنهي عن المنکر علی جمیم 
الأمة بنصوص الكتاب والسنة. 

- أنه لا مكلف إلا وتجب عليه هذه الشعيرة» اما بيده أو لسانه أو 
بقلبه» ويجب علئ كل أحد دفع الضرر عن نفسه. 

فمعنی هذه الایة: کونوا آمة وضاة این الخیر آمرین بالمعروف 
ناهين عن المنکر؛ وإذن تکون كلمة «من» للتبیین لا للتبعیض. کقوله 
تعالی : اكا للم من تن € دسم: ۰۳۰ ولکنهم قالوا: انه 
وان كان واجبًا على الکل؛ الا أنه یسقط عنهم إذا قام به بعضهم فهو 
من فروض الكفاية کالجهاد إذا لم یحصل موجب للاستنفار. 

وقیل: إن (من» للتبعیض. وان الوجوب على العلماء العارفین. 

والصحیح آنها ليست للتبعیض. وآن للعلماء مزية اختصاص في 
الوجوب. وعلی الحکام الذین یستنصر بهم الدعاة والآمرون زيادة 
إيجاب وتحتيم» فمسژوليتهم آکبر من غیرهم. 

ثانيها: هل الذي یقوم بالخیر آفراد الامت أو تقوم به سلطة 
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إسلامية؟ فمنهم من قال: إنه لابد لذلك من سلطة تستعمل القوة علئ 
المعاندين والمغرورين والجبارين الساقطین. الذين لا تؤثر فيهم 
الحكمة والموعظة الحسنة ولا ينفع معهم الا الردع والقسر؛ كما قال 
عنمان وله : «إن الله ليزعٌ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». وقد روي عن 
عمر وله ما معناه: «واعلم أنه لا قيمة لحق لا نفاذ له». وبعضهم قال: 
«يجب أن يتعاون آفراد الأمة مع المسوولین ولا يتخلف آحد عن 
واجبه». 

وهذا أصوب الاقوال وآشدها نفعًا وتأثيرًا. 

وبعضهم قال: يجب على الامة المسلمة أن تتماسك وتتعاون في 
حفظ عقیدتها وأخلاقهاء فتقوم بالدعوة إلى الخیر والامر بالمعروف 
والنهي عن المنکر وتتصلب في دینها آمام العصاة والفسقةت وتقیم 
لها من آنواع الاسواق ما یکفیها لجمیع الحاجیات. ویفنیها عن 
خصومها من الفسقة والعصاة. فتتآخیٰ مع المطیع في الله تعالی على 
مرضاته» وتهجر العصاء والمتمردین وتقاطعهم مقاطعة كاملة 
کمقاطعة الصحابة الذین خلفوا حتیٰ ضاقت علیهم الأرض بما رحبت 
فلا یکلمونهم ولا یعاملونهم. واذا حصل ذلك التکاتف والتعاون في 
الدین نجحوا وآرغموا خصومهم. 

وهذا القول صحیحء وجدٌ ظاهر لو عملوا به» ولکنه یحتاج إلى 
صرامة ناشئة عن قوة حب الله وتعظیمه» بحیث لا یبالون بأقرب 
قريب یتمرد على الدعوة وعلی الامرین بالمعروف؛ فانهم قد 
يصطدمون بأقاربهم ودویهم. 

إن هذه الشعيرة تكليف ليس باليسير الهين» فما أصعبها إذا نظرنا 
لاأصطدامها بطبائع الناس وشهواتهم ونزواتهم ومصالحهم ومنافعهم 
وغرورهم وكبريائهم» وهبوط بعضهم وميوعة بعضهم إلى غير ذلك 


سے 
و 


مما يحتاج إلى قوة نفس تبغض أقرب قريب وتهجره وتقاطعه في 


اتا وقد رأينا من أصحاب المذاهب المادية صلابة رض في 
سبيل مذاهبهم فينبغي للمسلم أن يكون أصلب وأقوئ 

ثالثها: ثبتت الأحاديث الصحيحة بالوجوب العام للأمر بالمعروف 
70" مما يوجب أن يكون وجوب ذلك شعبيًا إذا تخلت 
السلطة عنهء فيقوم به خيار الشعب» ويخططوا لتقويته وقهر أعدائه. 
كما ذكرناه في الفائدة الثانية. 

رابعها: صحت الأحاديث أن الأمر بالمعروف على مراتب» ومنها 
قوله يكِْةِ: «من رأئ منكم منكرًا فليْغیُرْہ بيده» فان لم يستطع فبلسانه. 
فان لم يستطعٌ فبقلبه» وذلك أضعف الایمان)'''. وللعلماء بحث طويل 
في شرح ذلك. 

خامسها: وردت النصوص أنه يبدأ بالأرفق فالأرفق من إزالة 
Dy bg‏ فالأغلظ. ومن ذلك قوله ال  :‏ وين 
طایقنان من الْمُؤْمِنِينَ افتتلوا فا صلحواً بینہما إن بعت احددهما عل الخ ی مَصَیْلو لى 
تھی حق کی إل مر للد > [الحجرات: ۰۲٩‏ فقدم الإصلاح في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بجميع متطلباته» ثم شرّع استعمال القوة» وكذلك 
قوله تعالی: #إمَعِظُوهّرى وَأهْجَرُوهَنَ في المصاجع وَأَصرِيْوهٌَ 46 [النساء: 4م]؟ 
أتئ بالامر على مراحل. وأحوال الناس تختلف في هذا الشأن. 

EE‏ در سی سد بيدا غيم 
و وإنما يستحب أن يكون نزيهًا حتیٰ لا يكون مغمورّا» وقد قضیٰ 
ليسا ان ی لا رتو سی با ان بالصبرء 
ولم يث یشترط في ذلك شرطًاء فیجب على المسلمین أن يأخذوا النصوص 
على إطلاقهاء وأن يقوموا بها حسب استطاعتهم - أو طاقتهم -. 
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)01 وکا هذا ليقي أن کون دغ نا لس اه مجو مالا دت روحسم 
الخلق. 
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ھ2 قوله تعالیٰ: “3 انام وت آلتاس پالبر وشوو أنه كم 46 [البقرة ۰ فليس 

معناه ترك الأمر والنهي ممن لم يهذب نفسه وإنما معناه الحض على 
تهذيبهاء وكذلك قول الشاعر: 

لاكَثه عن خلق وتأتي مل عارٌ عليك إذا فعلت عظیم 

ليس مراده نَهُي المتخلق بالخلق السيئ أن يأمر بترکه» بل مراده 
آنه یجب علیه الجمع من الس والانتهاء. 

وقد قال آبو حامد الغزالي في «الاحیاء»: انه یجب علی من زنی 
اع ا إن یسرکلا تا يعم 
زائدة على معصية الزنی» وهي معصية ترك الأمر بالمعروف والنهي 
فرع ا فشک بو كان يقر #0 سس كا یر اکا ان وا انس[ 

الخلا فالو ا شخب فا "القاسق ن یا مسر ارو ل٤6‏ وح 
عليه ترك ذلك المنکر الذي تلبس به» ووجب عليه النهي عن کل 
منكرء فتارك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الواجب الآخر. ۱ 

نے يي ہی و ی سز یہ 
الحسن أنه سمع مُطرف بن عبداللّه يقول: «لا أقول ما لا اأُفعلء وقال: 
وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان لو أنه ظفر بهذه الكلمة منكمء فلا 
يأمر أحد بمعروف ولا ينهئ عن منکر». 

سابعها: أورد بعض المفسرين حديئًا محذوف الإسناد: (مَن أمر 
بالمعروف وتّھیٰ عن المنکر كان خليفة الله في أرضهء وخليفة رسوله 
وخليفة کتابہ)'''. وهذا الحديث معناه صحيح شن 9 ۰ھ 

وروي عن علي وب نه أنه قال: «أفضل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي 

ضر الیکا 

وقال - اا «من لم یعرف بقلبه معروفا ولم یکر ماک ا تس 


.)65/5( رواه ابن عدي فی «الکامل»‎ )١( 
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وجعل أعلاه آسفله». 

وقد روی الامام آحمد وعبد بن حمید وابن حبان والذار قطني 
کرو سرت و کی و SS‏ 
ثم قال: آیه ای نک تقرؤون هذه الآية : 38 نایا الزین ءامنوأ ع 
تشک لا یس رہ 0 فل ل اد أهتَدیتُم 4 [الماشده: ٢٠]ء‏ وإنكم وت فين 
عبر موضعهاء ان سمعت رسول 95 یقول: «ذا رأی الناس المنکر ولم 


یغیروه. آوشك أن يعمّهم الله فا 


ہی ود سر وت ما لدو سی رس سی 
علیٰ رسوله إلا ثم مد يده على المجلس الذي كان النبی ‏ یجلس 
ار OR RS‏ رو کس SSS‏ 

يخأو ل هذة الآية: سا اما الذي ءامنا ےل تب ےج سس وہہ 
فکان تفسیره لها أن قال: انعم ليس من قوم يُعمل فيهم بمنکر؛ ويُفسد 
فیهم بقبیح» فلم یغیروه ولم ینکروه. الا حق على الله أن يعمهم بالعقوبة 
جميعًاء ثم لا یستجاب لهم». ثم آدخل آصبعه فى آذنیه فقال: لا أكون 
مدوم هه ااست ص۱۳ 

ثامنها: ذكر علماء اس والمنسوخ أن هذه الآية: ۶ ایا ان 
اموا یک شک لا یسرک ۸ من ل اذا آهتدیشم 4 [المائدة: ۱۰۵ ] هي الآية 
الو حیدة ذ في القرآن التي اجتمع فيها ناسخ ومنسوح؛ فالناسخ لأولهنا 
قوله: E‏ افد » والاهتداء هنا هو الأمر بالمعروف والنهى عن 
ریش ا أرب وبيس تم مود را کر ال 
الضالين بعد إقامة الحجة عليهم. وهذه قاعدة عظيمة في دين الله 
)١(‏ رواه ابو داود(5778). والترمذي (۸٦۲۱)ء‏ والنسائي »)١١١55(‏ وابن 


ماجه (ه6٠٠5).‏ 
() انظر الحديث السابق. 
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تجدھا في قصة أصحاب السبت: فما موا ما کرو بي آنجیتا الین 
یپوت عن السوم #4 [الأعراف: ۰۲۱7۰ قال ابن المبارك: هو خطاب لجميع 
المومنین کقوله: ولا تقتلوا نكم انساء: 0504 فكأنه قال: لیأمر بعضکم 
بعضًاء فهو دلیل على وجوب الأمر والنهي» ولا یضرکم ضلال الضالین 
من المشرکین والفاسقین وقیل: هو خطاب لأبناء الذین بحروا 
البحيرة» وسَیَبُوا السوائب؛ علیکم آنفسکم في الاستقامة ولا یضرکم 
فعل آسلافکم. 

اعواحمل یداه جات تی هیا ۳ ری 
الامة المحمدية بهذه الأشياء الثلاثة: الدعوة إلى الخیر الذي هو 
الإسلام» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لأن في ذلك حماية 
للمجتمع الإسلامي من الغزو الفكري وانهيار الأخلاق» فان من سنته 
الكونية أن من لم يَدْعٌ لابد أن يُذْعىء ومن لم يزحف بمبادئه رجف 
عليه بكل مبداً فاللُّ جعل صيانة هذه الامة في أن يكون أفرادها دعاة 
مُوَرْعِينَ للهداية» زاحفين بعقيدتهم التي تُحَرٌ حَرّرٌ النفوس من رق العبودية 
لغير الله. 

عاشرها: بقيام المسلمين بهذه المهمات الجليلة يحصل لهم الطموح 
والترفع عن الدناياء كما يحصل لهم الشعور بأنهم ربانيون يُصلحون 
الناس» وحينئذ يكونون قدوةً حسنة بصلاح أنفسهم وحسن استقامتهم 
مما يجعلهم يحاسبون أنفسهم على أصغر زلة وهذه قاكدة عظيمة 
اقتضتها حكمة الله في تهيئة هذه الأمة للقيادتين الفكرية والعسكرية. 

حادي عشرها: الدعوة إلیٰ الخیر والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنکر فرض محتم علین هذه الاک تدل علیه هذه الاية بظاهرها 
المتبادر» وغیرها من الایات کقوله تعالی: ۶ کاوا لا ياهو عن 
مُنحكر و [المائدة: ۰۲۷۹ وكذلك آقوال الرسول ييه وآعماله وآعمال 
أصحابه ا ئ . وكون هذا 270ھ للامة وحرژا ظاهرا. فان الناس إذا 
ترکوا دعوة الخیر وسكت بعضهم عن بعض في ارتكاب المنكرات» 
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خرجوا عن معنی الأمة» وکانوا أفذاذًا متفرقین لا جامع لهم؛ ولهذا 
ضرب الرسول و مثلا للمداهنین براكبي السفينة التي استهموا علیها 
فصار بعضهم في أعلاهاء وبعضهم في أسفلهاء فاختار بعضهم أن 
یخرق السفينة؛ فان آخذوا على آیدیهم نجواء ونجوا جميعًاء وان 
رہ رک ب ٹہ ففشو المنکرات فلك لات کما قال 
تعالیٰ: ۶« واکتوا كك لام نضیین شین ازج ظلموا منکم حَآصَحَةٌ € [الأنفال: : ۰ فلابد 
لی زا حبص ہر نہ تھی 
المنکر؛ لا سيما من كبائر الذنوب. 

ثاني عشرها: معنی «الأمة» يعطي معنی القوة والاتحاد ولا أمة 
بدون ذلك» وهذه الأمور المناطة بها لا تتم إلا بالقوة والاتحاد» فالامة 
المفحدة لا لے لا ےر د ارات ہے تتھ 
فتترك واجبها الذي إذا تركته د تسَرّب الفساد إلى جميع المسلمين. 

وقد كان المسلمون في الصدر الأول علئ هذه الطريقة یقةء فالصحابة 
الذين عاشروا النبي ييه ونقلوا عنه متواصلين متکاتفین» يشعر كل 
منهم بما يشعر به الاخر من الحاجة إلى نشر الإسلام وحفظه ومقاومة 
كل ما یمس بعقائده وآدابه وأحكامه ومصالح أهله؛ فيجب أن يكون 
جميع المسلمين علئ هذه الحال ليكونوا أمة بمعنی الكلمة. 

وقوله سبحانه: وک هُمُ الْمُنْلِحْ> ٭ فيه بشارة بحسن مصيرهم 
وطيب عاقبتهم في الدنيا والاخرة» وقد تقدم تفسير الفلاح» وأنه الفوز 
بنيل المطلوب في الدارين» وقد حصر الله حصول الفلاح على من 
قام بهذه المهمات الجليلة التي فيها الغيرة لله والانتصار لدينه. 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآيات ٠ 20 > .٠٠٠(‏ من السورة: 38 و 


مه 


ہے 


بعد ما جم ای 0٤ھ ۳٣۲"‏ 
7 ۳ 


رم سے کے ے 222 جره لمحل ره 
سے 


نوا کلذ دمرقوا واحختلفوا 2 


© ہے نش هر ہے ہہ سے ےتک سل ری جح رھ رورم کس ےمم 7 
با ۳4ز ما لبن آسودت وجوشهم اکھرے بعد ایمیک 


.)۲۹۳( رواہ البخاري‎ )١( 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ( ۲۹۰ ہہ 
َذُوفُوأ داب یما كم تکفروة نا وم یت جو ممهُمم کی تم اکو هه 
نها اوت اع : 

یبدی اللّه ويعيد في نصيحتنا عن مشابهة آهل الكتاب واتباع طرائقھم؛ 
فانه 6 لما آخبرنا عن خبث طباعهم بسعیهم في الضلال والاضلال 
آوضح لنا وظیفتنا الربانية التي هي السعي في هداية الناس واسعادهی 
وطلب النفع والخیر لهم. ثم حذرنا آبلغ التحذير من انتهاج السبب 
الذي به ضل أهل الکتاب وآضلوا. وهو الاختلاف والتفرق؛ فقال 
سبحانه: « و تكو کین تقرشا واختکفرا ین بتر ما جم الیتکث)». 

وقد جاء هذا النهی مصحويًا بالوعید الشدید. لفظاعة آمره وسوء 
ا إذ النصوص يجب أن کی جائع ی الخ 
وذلك إذا اخسن فهمها وسلمت المقاصد في ذلك. فإنها نصوص 
سماوية معصومة من التناقض والتعارض» وبعضها يفسر البعض 
الآخر ويوضحه مع سلامة النية» فأما مع اختلاف النية والانسياق إلى 
المطامع والشهوات» فإنه يحصل الجناية على النصوص بالتأويلات 
الفاسدة المغرضة وید فینا داء آهل الکتاب من قبلنا. والتصوص 
بینات ظاهرة معانیها لمن التمس الحق وسلم من الاغراض النفسية» 
ونصوص القرآن يفسر بعضها بعضا. كما آخبر الله عنه بقوله: 
#وویتلوه شاه مه 6 [مود: 10]. 

واعلم أن الاختلاف المذموم سيئ النتائج» هو الاختلاف في 
الأصولء آصول العقاشد التي يأتي کل فریق من آهلها بدلیل من 
القرآن یتأوله على وفق آهوائه وأما الاختلاف في الفروع فهو من 
الاجتهادات في الاحکام» وینشاً من آمور فرعية تحوطها سلامة النیق 
وقد ذکرها الشیخ ابن تيمية في رسالته القيمة «رفع الملام عن الائمة 
الأعلام». 

وقد اختلف الصحابة اختلافا كثيرًا في الفروع وصار لهم فيها 
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مذاهب مشهورة كمذهب عمر وابن عمرء والصَّدَّيقٍ قبلهماء وعلي. 
وابن عباس» وابن مسعود وأبي هريرة» وغيرهم مما هو مُدَوَّنُ في 
كتب الفقه ثم صار بين التابعين لهم بإحسان اختلاف أوسع لم 
يحصل منه أي ضرر لعدم مساسه بالعقيدة» وقد دونت بعض المذاهب 
السَّئََّةِ تدويئًا أدئ فيما بعد إلى سد باب الاجتهاد؛ وسدَّهُ في الفروع لا 
يسوغ» والی الآن بحمد الله لم يحصل من هذه المذاهب شقاق 
واختلاف يفرق صفوف الأمة» وأما الشيء الخطير هو الاختلاف في 
الأصول» كمسالة الجبر وخلق القران::والقدرء والصفات. وتقدیس 
بعض الاشخاص تقديسًا یصل إلى الالوهية أو یتجاوزها - والعیاذ 
باللّه ے وكذلك الفتنة بالقبو ومما حصل من آثار الفاطمیین وبني 
ويه ومن على شاكلتهم من المخرفين. 

وأول الافتراق بدعة السبئية التي من فروعها الشيعة : ثم الخوارج؛ 

ثمالتَّجَهُمُ وفروعه من القدرية والمعتزلة وسائر أهل البدع الذين 
تفاقم شرهم» وبددوا طاقات الأمة وصاروا عوثًا لأعدائهاء وأخذوا 
يسعون للتمركز في المراكز السلطانية لينفثوا سمومهم ويستنصروا 
بالحكام على أهل السنة» ومن أضرهم المعتزلة» فإنه جری بسببهم 
فتنة عظيمة امتحن فيها الائمة. 

وفي أهل البدع من هو أشر منھم؛ ولكن هؤلاء کسبوا ثلاثة خلفاء 
من بني العباس. 

وممایدل على سوء عاقبة البدعة والمبتدعین: اغراء علمائهم 
لهولاء الخلفاء على قتل الامام أحمد قائلین لكل واحد منهم: اقتله 
ودمه في أعناقناء فلم يمنعهم سی من و کے یب 
الإغراء القبیح؛ وذلك لن الأهواء تجارت بهم كما أخبر رسول الله 
يِه فلا يرون لغيرهم حقّا في الهداية. وقد أسلفنا فيما سبق أن جميع 
فرق الضلال وراءها اليهود الذين لما يئسوا من إرجاع المسلمين إلى 
القومية غزوهم باسم الدين ليفرقوهم شيعًا وأحزابًاء كل فريق يَكْمُرُ 
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بالاخر» ویری آن الیهود خر منه - والعیاذ بالله! وقد لعبوا علیهم 
بهذا التفرق العقائدي حتی جعلوهم یتعاونون مع الکفار ضد أهل 
ا لته 

فاللَّهُ العلیم الحکیم یحذرنا من مشابهة أهل الکتاب الذین تفرقوا 
واختلفوا بسبب تحريفهم الکلم عن مواضعه حتی آصبحوا لا یصلحون 
للقيادة العالمية» ولکن لا ينتفع بهذا التحذیر المصحوب بالوعید 
الشدید الا من حقق التوحید بالبراءة من الشرك وأهله» وعداوة جميع 
الكفار عداوةً لا يحصل معها أي التقاء في أي میدان من میادین الحياة. 
فأما الذي لا يحقق ذلك فانه يركن إليهم أو ينخدع بأحابيلهم حتیٰ 
يقع في المصيدة. 

هذا وان شأن الأمة الإسلامية الصحيحة ليس كشأن غيرها من الأمم 
المادية» ممن لحياتها حاب ره رات سو سو جو هرم 
وشيخوخة. بل إنها على العکس. إنها أمة ربانية؛ فهي دائما جديدة 
تالک رقا ال ل عدر ها ها رى ها و و الله 
التحذير من الانزلاق في هوة التفرق والضلال» ببيان العلاج الواقي 
والدواء الشافي؛ وهو القرآن الذي وصفه بأنه بينات سو رات 
إشكال فيها ولا التباس» فمن طهر قلبه» وسلم ضميره» وأخلص دينه 
لے تات بيسن انا الکافي والعلاج الواقي في القرآن. ۳ 
انحرفت أحواله عن ذلك» وغلب عليه الهوی وحب الذات» e‏ 
مسالك الیھود - والعياذ باللّه ے وقد حصل للمسلمین بے مس 
مما دُگروا بەء وغلب عليهم التمنطق» وركنوا إلى الأطماع والشهوات ۔: 
آموژ شنيعة من الاختلاف والافتراق» تصدّع بها بنيانهم» وزعزع بها 
كيانهم» وصاروا مطموعًا بهم لزوال وحدتهم وذهاب سمتهم الربانیق 

حتی ذاقوا أصناف الذلة والعذاب. 

إن الجناية على و حدة الامة وائتلافها بالبدع والخرافات المفرقة 
لصفوفهم جناية عظيمة يقرر اللّه لأهلها الكفر والعذاب العظیم. 


016 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


ويصور لنا فظاعة مشهدهم الرهيب تصويرًا حقيقيًا لا لفظیّا. تصويرًا 
يوضح لنا المصير المحتوم لكل من المبدّلين والثابتين على الایمان 
يصور وجومًا مسودة قد علتها الكآبة وشانها الحزن والغم والله 
یخاطها بخطاب التقریع والتوبیخ والتأییس فیقول سبحانه: ۶ یوم 
وه 0 ۳۳ ان آسوڈٹ وجوههم كفرع بعد ایک فد وقواً 
أَلْعَدَابَ يما س سنہ هكذا عاقبة وت لهداية ۳ 
النار» دار البلاء والشقاء السرمدي. 

وينبغي ألا يُلتفت إلى اصطلاحات الفقهاء في أبواب الردة» ما دام 
الله قد حكم بكفر أهل التفرق والاختلاف بعد مجيء هذه الآيات 
الواضحات المعنیٰ؛: > فان كفرهم يتضح بعدة أمور: 

-١‏ آنهم بتحريفهم النصوص وَلَّھا عن معانيها يكونون قد افتروا 
على اللّه الكذب» وافتراء الكذب على اللّه من أفظع أنواع الکفر؛ 

حتیٰ إنه يكون أشد من جريمة الشرك. 

دان یُکفرون خصومهم؛ سواء کانوا من أهل السنة آو من 
آنواع المبتدعة الأخرئء وباعتقادهم کفر أولئك؛ یتعاونون مع الغزاة 
الکفرة للنکاية بهم وهذا زيادة کفر على کفر . 

۳ أن القرآن يعد الخروج من مقاصد الدین الحقيقية بالعمل من 
الکفر» وقد فهم السلف الصالح أن الایمان اعتقاد وقول وعمل» فمن 
كان عمله لصالح الدین فهو من أهل الایمان» ومن كان عمله لهدم 
الدین وتفریق أهله فلا شك في کفره. ولا شك في أن كل مبتدع يعمل 

وقد حکم الله في غير هذه الآية على الذين فرقوا دينهم من 
المشركين» وقضی بتبرئة رسوله و منھمء فقال في الآيتين الحادية 


م< و < 


والثلائین والثانية والغلائین من سورة الروم : ولا مكونوأً مرت المشرکین 
2 من آلدسے سی وکا أ شیعا 46 وقال في الآية ی 


یه هرت 


الأنعام: لن الب فرفوا ديتكم ونوا شِیکا لَست متهم في کی ...6 الآية. 

وقوله تعالئ: وَأ يكت نک خر کر © 
فالثابتون علئ الإيمان» والحافظون لحدود الله في نصوصه واثقون 
ا اسر ای ا E‏ 
کرای اس کے اا ا ری سام المور سی 
یتقلبون فی ريحمة الله ورضوانه. 

1 وقوله سبحانه في الآية (۸ ۰ )٠‏ من السورة: ۶ يك ایت الله نتلوها 
ك الح وما الله مد طلا غیت ل : 

عنما كنك اه اسان المؤمنين مُخطط الكفر ضدهم وأرشدهم 
للقيام بوظيفتهم الربانية في الحياة» وأمرهم بالاعتصام بوحيه 
والاتحاد علیه» وحذرهم من الاختلاف» وأوضح لهم سوء عاقبته: 
أخبر نبيه 5 - والاخبار للجميع أن هذا القرآن آيات الله يتلوها 
عليك» آي: ینزلها عليك شیثا بعد شی- واسناد التلاوة للمعظم ذاته 

تع کا ا ای 

وفي قوله 9 : 38 نتلوها یک 4 إخطار عظيم لنا أن الذي يتلوه ہ رب 
العالمین على رسوله» يجب أن نحتفظ بقیمته ونرعاه حق رعایته» وأن 
نحسن التصرف فيه فنتلوه حق تلاوته» وأن نعتبره المرجع في جمیم 

وقوله تعالی: وا آله برد ظُلْمًا يي *. قال الراغب: الظلم عند 
انح يي ب 
المختص به إما بنقصان أو بزيادة» وإما بعدول عن وقته ومكانه. 
فالظلم الذي ينفيه الله عن ذاته العلية في الأحكام: هو ما ينافي 


مصلحة العباد وهدايتهم لصلاح الدنيا والآخرة» وفي الخلق هو ما ينافي 
الحكمة والأحكام. 

الل لا یہید ظلمّا للعالمین فیما یأمرهم وینهاهم عنه» وانما یرید 
هدایتهم إلى ما تکمل به به فطرتهم وتتم به سعادتهم ویصلح به 
ار ی ی ہس 

وقد نز الله نفسه عن الظلم في آیات کنر من القرآن انکریم 

مس سک کے ۳3 ar‏ 1 دح بعري 

كقوله: 38 وما طلنتهم وا هم الین © [الزخرف]» 38 إِنَّ الله لا یظیم 
الاس شیا رک اتی شمه لو )€ ذیرنس]» 9# ولا يظلم ربك آحدا 4 
[الكهف: 59]. 

و ی (۱۰۹) من السورة: 38 وله ما فى لسوت 
سے سے ی 11 
وما فى الْأَرَضٍ ولل الو تع الأمور © 4 : 

رسای میا ہہ 0 

SCE‏ اسنا ات ما ی تی فالكها 
ومدبرهاء فهو الغني الذي لا یوصف غناه بغيره» وهو الرّحمن الرحيم 
الذي تنزهت ألوهيته عن كل طيش ونقمة. وأنه يجري العقوبات لترتيب 
الجزاء على العمل» وإقامة العدل بالقسطاس المستقيم لا كما يزعمه 
اليهود الفجرة. أنه لن تمسهم النار الا أيامًا معذودة. 

والمقصود من الآية أنه سبحانه مالك الملك. وإليه يرجع الأمر 
کل وأنه المتصرف في شؤون عباده» وفق سنته الكونية التي تنتهي 
ہی وو ہی ہو جو يمع پٹ ء أن ينال درجة المحسن؛ 
لأن هذا مستحیل على الله» كما قال سبحانه: : آم حب نی أجترحوأ 
آلسعات أت مهم کلت ءامنا یلوا الصَلِحَتِ سواء تتیاهم وا ام 


کوت )€ [الجائية]. 
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تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) BUS‏ 


4 روم 4~ > 
حل وقوله سبحانه في الآية (۱۱۰) من السورة: 2۶ کم حير آَمَوَ أَجَت 
لاس تام وت بالمعروف و عن ال ڪر ومنو 7 ول امک 
دل ال لک کے که عم المومثوت مہ ات 


ٹاو 

في هذه الآية الكريمة فائدتان عظیمتان: 

-١‏ تعريف هذه الأمة بقيمتها وحقيقتها ومكانتها بين الامی 
وواجبها الثقيل الذي تستحق به قيادة الأمم فكريًا وعسكريًا» حتیٰ 0 
تخرجهم من الظلمات إلئ النور» وتسلك بهم طريق الهداية والرشاد. 

۲ خبر من الله وشهادة کريمة بخيرية هذه الأمة علی سائر الأمم. 

وأعني پھذہ الامة من كان منهم مثل محمد ييه وأصحابه؛ فان من 
اتبعهم اتباعا صحيحًا آخذ حکمهم على الحقيقة. 

ولا یستحق هذه الخيرية من لم يقم بواجب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء الذي آعلاه الدعوة إلى التوحيدء والقتال في سبیله 
وأدناه التواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون بالبر والتقوی. 

فلا سور ال بط تیاده الله ستل نتعلاف ایس شا یا 
والانسلاخ عنها -؛ بل يجب على المسلمین أن یحتفظوا بهذه الشهادت 
ویعتزوا بھاء ویتفانوا في تحصیلها. 

هذا وقد احتح الأصوليون من أهل السنة بهذه الاية على أن إجماع 
هذه الأمة حجة شرعية. والمتصود الول کہ هم الصدر 
الأول من صحابة رسول الله بي والتابعين لهم بإحسان ممن هم خير 
القرون المفضلت وبعضهم قصر حجية الإجماع على الصحابة فقط 
وذلك لصعوبة العلم بإجماع الباقين. 

وقوله 8#: 2 هكم خَيْرَ أمَةِ أرجت للّایں » خطاب عام يشمل الصحابة 
یه وغیرهم ممن سار على تهجهم. فأنتم خير الأمم المخرجة للناس 
في جميع الأعصارء أي أنها أظهرت حتی عرفت وتمیزت وفصل 
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بينها وبين غيرها حتیٰ صارت أمة ذات دور خاص» ولها مقام خاص؛ 
ألا وهو مقام خاص للخير لا للشر. 

ولا تكون القيادة لأهل الشر إلا إذا تخلی عنها أهل الخير ورضوا 
من إيمانهم بإيمان صوري؛ أو إيمان ناقص لا يلحقهم بهذه الخیریة 
وإنما يعاقبهم بتسليط أهل الشر عليهم» فيحكمونهم بالحكم الدنيوي 
المرخص لاعراضهم والمهدر لکرامتهم والمُصّادر لأموالهم. 

فالواقع السيئ للمسلمين واقع لا يرضاه دینهم واقع مسخط 
لربهم» فمن آوجب الواجب تغيير هذا الواقع والسعي لاقامة حكم 
إسلامي يكون منه المنطلق لتكوين القيادة. 

وهذا الدور القيادي يتحقق إذا قامت هذه الأمة بواجبها فأمرت 
بالمعروف وتهت عن المنکر» وهذا هو علة خيرية هذه الأمة. فان 
تركته انتفت عنها الخيرية؛ كما ذكر الأصوليون: أن الحكم المقرون 
بالوصف المناسب له يدل علی أنه مُعلل بذلك الوصف. فيدور الحكم 
مع الوصف وجودًا أو عدمًا. 

وقد يتساءل المتسائلون عن تخصيص هذه الأمة بالخيرية؛ مع أنها 
شُبقت بأمم تؤمن باللّهء وتأمر بالمعروف وتنهئ عن المنكر. 

وأجاب القفال كباله بأن تفضيلهم على الأمم من قبلهم إنما حصل 
لأجل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بآكد الوجوه وهو 
القتالء وهو أعلئ درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لان 
الأمر والنهي قد يكونان بالقلب وباللسان وبالید» وأقواهما أن يكون 
بالقتال؛ لأنه إلقاء للنفس فى خطر القتل» وأغترق التعروفات ہو 
الدين الحق. والایمان بالتوحید والنبوة» وأنكر المنكرات الكفر 
باللّه» فکان الجهاد في الدین محمّلّا لأعظم المضار لغرض !یصال 
الغیر إلى أعظم المنافع» وتخلیصه من أعظم المضار» فوجب أن 
يكون الجهاد أعظم العبادات. 
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ولما كان أمر الجهاد في شرعنا آقوی منه في سائر الشرائع؛ لا 
ہر یس تك وت فقول عدوا سی ہو الاح توف | مدر 
ما روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أنه قال: «قوله : 3 شم خر 
َو أرجت لِلنّايس * تأمرونهم أن يشهدوا أن ٤‏ لا إله إلا اللّه» ويقروا ہما 
آنزل اسر وتقاتلونهم علیه» ولا زله لا اه همي اف المصروف 
وتکذیبها آنکر المنکر!. 

ثم قال القفال: فائدة القتال على الدین لا ینکره منصف. وذلك لان 
آکثر الناس یحبون آدیانهم بسبب الالف والعادة ولا يتأملون في 
الدلائل التي تورد علیهم. فإذا آکره على الدخول بالتخویف بالقتل 
دخل فیه ثم لا یزال یضعف ما في قلبه من حب الدین الباطل ولا 
يزال یقوی في قلبه حب الدین الحق» إلى أن ینتقل من الباطل إلى 
الحق» ومن سکس تا العذاب الدائم إلئ استحقاق الثواب الدائم. 
انتهی کلام القفال» وعلیه ملاحظات: 

١۔‏ أن أهل الکتاب آشد من المسلمین في حروبهم الدينية» وورد 
عنهم في الاکراه على الدین ما لم يرد مثله عن المسلمین. 

؟ - أن الحرب في الاسلام ليست للإكراه على الدین كما توهمه 
القفالء وإنما لإعلاء كلمة اللّه بإخضاع الأمم لها ورفض كلمة 
الطاغوت ٭٭حق لا کین ته ویکود الد 31 [البقرة: 197]. 

ولو قیل: لم قدم الله الات بالمعروف والنهي عن المنکر عا 
الایمان به في الآية» مع أن الایمان لابد وآن یکون مقدمّا على سائر 
الطاعات؟ 

آجابوا : إن الایمان الله آشر مشترك بين جمیع الامم المخقة» ثم 
فضل اللّه هذه الأمة على سائر الأمم المحقة بکونها آقوی حالا في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر من سائر الأمم» وآما الایمان فهو 
شرط لتأثیر هذا الموثر في هذا الحکم؛ لأنه ما لم یوجد الایمان لم 
يصر شيء من الطاعات موثر را في صفة الخيرية. 
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وأقول: إن هذا الجواب فيه ما فيه؛ فان الشرط يجب تقدیمه؛ 
والأولئ أن يقال: إن الحكمة في تقديم الأمر والنهي هو كونه محمودًا 
في عرف جميع الناس ‏ مؤمنهم وكافرهم ‏ يعترف للقائم بذلك في 
الفضلء ولما كان الكلام في خيرية هذه الأمة على غيرهاء قدم 
روم سے سی بت ا ریہ 
07“ 

وفيه حكمة أخرئ: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سياج 
الإيمان وحفاظه. 

ولعل فى تقديمه الأمرّ والنهی تعريض بأهل الكتاب الذين کانوا 
في مجموعهم لا يتناهون عن منكر فعلوه. فقلّم ذكر الأمر والنهي؛ 
لأنه لا مجال لهم في دعوئ مشاركة المؤمنین فيهماء وآخر ذکر 
الإيمان الذي يدّعونه ليترتب عليه بیان عدم صحة إيمانهم؛ لأنه لم 
بات اوھ الأمر والنهی» ولعل هذا هو اع الا جو وال 
أعلم. 

ہی سی 79 ءام وس سو رن لكان ۳ عن لم 
فیقول وو ءام آهل ل آلسیتب » دا - الایمان اي الذي 
لهم 4 مسا اع ونه من الایمان انيدي الذي لا میم 
يردعهم عن یں سو می ا و 
آمنوا لأنجوا أنفسهم من سخط الله في الدنياء وعقوبته في الآخرة. 

ثم ان اللّه سبحانه یصنف حالهم» ولا یبخس الصالحین من حقهم 
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ومحبة صادقة؛ کعبداللّه بن سلام» وکعب بن مالك وأسد بن عبيد» 
وشعبة بن تعلبة. 

ثم بين أن الکثرة ة الکاثرة منهم کفار فقال: 2 وآکنرهم مسیون ۹ء 
فقد کفروا بدین اللّه حین لم یفوا بمیخاقه مع النبیین» ولم يوسيو 
بمحمد 5 ولم ینصروه. 

حل وقوله سبحانه في الآ اما يني علي یروک زره 
دف وان بک نوک ولوگ الأدبارَ ثم لا مروت 0 چ: 

سر یی رت 

۱- آنهم لا یضرون المسلمین آي ضرر كان الا ما كان اذى وهو 
الکلام الرخیص الذي ينبغي عدم الالتفات إليه. 

؟ - أنهم إن قاتلوهم فحظهم الهزيمة الساحقة قة أمام المسلمين» ء فلا 
تثبت لهم قدم ولا يرتفع لهم لواء. 

والاية وردت في الیهود؛ وقد انتصر الصحابة الكرام على النصاری. 
بحيث لم تۂ سششہد پر تو یپ RS‏ ا 
الصليبية فالحرب سجال؛ وقد صار لهم النصر حتیٰ ۰ هيأ الله قيادة 
صالحة على أيدي الأيوبيين» فهزمتهم شر هزيمة. 

ثم إن الاستثناء في الآية متصل مفرّغ من المصدر المحذوف. 
تقديره: لن يضروكم ضررًا إلا ضررًا يسيرًا لا نكاية فيه» ولا إجحاف 
عليكم به» وهذا هو الصحيح. 

والتعبير ب«لن» يفيد الاستقبال علئ الدوام والتانيد» كما هو 
الظاهرء وفي ذلك بشارة من الله للمسلمين أن اليهود لن يضروهم 
أَہدا في کل عصر إلا بالاذی الذي لا بلتفت إليه العاقل» ولا تانر ية 

فهم مهزومون أمام المسلمین بالقتال» وهذا إذا حقق المسلمون 
(یمانهم والتزموا بإسلامهم» ولم يتشبهوا باليهود في شيء من سوء 
التصرف بالقرآن كما أساؤوا التصرف بالتوراة. 
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١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۱۱۲) من السورة: +3 ضریت عم الدلة أبن 
۳ 2 رسمه ۳ رو سج 2 رر 00 شم ای 1 
م تفموا الا کر من الله وحبل من آلتّاس دنا سب من الله وصربت بت عليهم 
06 َّ 


کته دلا تهم کانوا یکفرون بعایت الله ولون الأنساء هر شی ده 
يِمَا عصوا وَكانوأ دم © 

قال الراغب: لاف بضم الذال -ما كان عن قهرء ال بکسرها - 
با کان بقن عضیت وتيا ين هلا لدو ات 

وضرب الذلة على الیهود عبارة عن إلصاقها بهم. وظهور آثرها فیهم 
أو إحاطتها بهم» كإحاطة الخيمة المضروبة بمن فیها. 

وقال بعضهم: إن الذلة هي ما يحدث في النفس من فقد السلطة 
والنفوذ. 

وقد تقدم تفسیر الذلة مستوفی عند الکلام عن الاية (۲۱) من سورة 
البقرة. 

وقوله: این ما ِوَأ *. يعني: أينما وُجدوا في جميع الامکنق 
فالذلة مضروبة عليهم في كل زمان ومکان وقد كانت المجوس 
کی سید مس سو تی و ید ہی 

وقوله: ولا بل ین الو مَعَبْلِ ین الایں٭؛ لأن الناس يرتبطون بهء كما 
يقعٌ الارتباط لحسی بالحبل. ولهذا قال أبو الهيثم للنبي به حين 
آتته الأنصار في العقبة: يا آیها الرجل إنا قاطعون فيك حبالا بیننا 
وبين الناس. 

ویسمی السبب في اللخة: حبلا» والحبل: سبپا» والمعنین: آنه لا 
ترتفع عنهم الذلة إلا بعهدٍ أو سبب يأمنون به في البلاد» فان رجعوا 
إلى الله بء وعملوا بالتوراة حصل لهم الحبل من اللّهء وهذا نادر 
في حياتهم» ولكنهم كثيرًا ما يحصلون على حبل من الناس» إما حبل 


)١(‏ الشماس: النفور. 
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يؤمّنهم كعهد المسلمین أو حبل يُعزهم كما يحصلونه من المجوس 
ضد النصارئء فإنهم یتفننون في المكر والتدبير» ویغتنمون كل حرب 
بين المجوس والنصاریٰء فينحازون للمجوس؛ ویتجسسون لهم ويُسْدُون 
إليهم خدمات حربية» فیستنصرونهم على فتح القدس. وقد حصل 
ذلك مرارًا من ملوك فارس المجوسية كما هو معروف في تاريخ 
حروبهم. 

ولهم خداع آخر مع ملوك النصارئ بواسطة اليهوديات السريات 
اللاتي یتزوجوتهن من غیر أ یشعروا» وبواسطة الک الذین 
یتقمصون النصرانية وهم بهود. وقد استطاعوا بهذا وهذا تبدیل 
الأناجیل» وتغییر الدین المسيحي مرازاء واللعب على ملوکهم 
وحکامهم. 

وقوله تعالی : و یسب من الو وَصُرِيتٌ عم الْمَسَكنَةٌ *» الجواء: 
الاستحقاق یقال: باء فلان بدم فلان إذا كان مستحقا عليهء وکان 
9 الله آو آنهم آقاموا في 
الغضب - من المباءةى ائ حلوا هترا 

وأما المسکنة: فلیست الفقر كما فسرها البعض - عفا الله عنهم -؛ 
فان الیهود لیسوا آهل فقرء وانما هم آغنی الناس بمهارتهم في فنون 
الاقتصاد وآخذهم الرباء وسبقهم في میدان التجارة أمرٌ معروف» وهو 
من آخطر مخططاتهم ضد البشرية. وانما المسکنة استکانة عن ضعف 
وحاجة وخنوع. 

ثم بين الله العلة لما استحقوا؛ فقال سبحانه: لاک یام كنا 
یکُفرونَ ایت الله وَیَقتْلوںَ یاه َير حي لك یما عصوا وکوا یدود #» وقد 
تقدم تفسیر ذلك في سورة البقرة» وقد جاء ذكر الأنبياء هنا تعبيرًا 

بجمع التکسیر» وفي البقرة بجمع السلامة. وأيضًا جاء هنا: ٭ؤبغر حي # 

۳ وفي البقرة: یتر ال ابعر ١‏ معرفة» وهذا من البلاغة في 
الکلام والتنويع في الأسلوب. 


۶ 


سس 
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وقد تكرر ذكر السبب لضرب الذلة علیهم والغضب الإلهي 
والحمسكفة لتکرار التشنیع ولتحذیرنا من التشبه بهم. والسبب هو 
کفرهم بآیات ربهم بترکهم العمل بها وقتلهم الأنبیاء بغیر حق ثابت 

وقد نسب الله إلى متأخریهم عمل متقدمیهم؛ لرضاتهم بفعل 
آسلافهم وعدم براءتهم منهم على هذه الأعمال الشنيعة ولان الامة 
متكافلة» فیتسب إلى مجموعها ما فشا فیهم وان ظهر بعض آثاره في 
زمن دون زمن. وقد أسلفنا توضیح ذلك في سورة البقرة. 

وقد کر اللددقى ہو انعم ان الاين شون الا رون 
بالقسط من الناس کالذین یقتلون الأنبیاء في استحقاق العذاب الالیم. 
فقایّلو العلماء من الحکام لمجرد قیامهم بالتوعية الدينية جریمتهم 
کجريمة قاتلی الأنبیاء مهما ادعوا من المعاذیر» ومهما حاکموا 
ال سای معا مور رشن تون فا ات ا رات 
ببعض الامور نتيجة التعذیب وفقدان الشعور ومهما جمعوا من فتاوی 
یستصدرونها من العلماء المنحرفین. فان كل ذلك لا یغیر من الحکم 

والسر في قوله تعالی: 3 یا عَصّوا 4 بعد ذکر الکفر - والکفر 
أعظم من المعصية - هو بیان من الله لعلة العلة» وذلك أنه لما كانت 
علة الذلة والغضب والمسكنة هی الکفر وقتل الانبیاء» كانت علة 
الکفر هي المعصيتة فقد توغلوا في المعاصي والذنوب؛ فتزایدت 
ظلماتها شيئًا فشیگا» وانحسر آمامها نور الایمان شیگا فشيئًاء حتئ 
انتهی نور الایمان» وغشيتهم ظلمات الکفر . 

وقد أشار لین« بقوله  :‏ كلا بل وان عل فلوم ًا کاو کو © 
الب او رت و کان عَنقَبَةَ الین وا لشو أن ڪَڏوا بعایت الہ 
ونوا ها هروت ا)4 ناسرع فکان هذا [شارة من الله الی علة العلة. 


۳ ¢ 
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وقد قال أرباب المعرفة: «من ابتلي بترك الاداب وقع في ترك السنن. 
ومن ابتلي بترك السنن وقع في ترك الفریضةء ومن ابتلي بترك الفريضة 
وقع في استحقار''' الشریعةء ومن ابتلي بذلك وقع في الكفر». 

ا و ا ی ای اس و ہی 
سوه من آهل الکتب امه امه یلو ایب ال 252 الیل وهم سجدذوة © 
موب يلل والیور زر 2 ارو وهو عن ویر 
یس رت او اس ما يلوا من حير فلن 

رہ ہی سی أن الله سبحانه أنصفهم 
وصنفهم. فلم يبخس لهم حقاء وحاشا من هو قائم بالقسط أن يجور 
علیٰ آحد. 

وقوله تعالی: ۶لیسَوا سوا کلام تام ينبغي الوقوف علیه. وقوله 
تمالی : من أَمَلٍ الك که کا یم که جملة مستأنفة علی الاصح. 

والمعنی عدم التسوية أي آنهم لیسوا متساوین بل فیهم مد 
مه ۹ء يعني : موجودة مستقيمة على دين الله وطاعته. ثابتة على 
الس ال ال سن عفد الک وهؤلاء هم الفریق الذین آمنوا 
بموسی وعیسی کاس فان إيمانهم بهما هو الذي هداهم إلى الإيمان 
بمحمد علا ؛ لاستيقانهم أن دين الجميع هو الإسلام الذي لا یقبل دیا 
ا 

وقد اضطرب بعض المفسرين يمَهُمنَهُ؛ فزعموا : أنهم الذين أسلموا 
من أهل الكتاب» كعبدالله بن سلام وأضرابه» وهذه غفلة منهم عن 
الحقيقة الملموسة فان المسلمين لا يمدحهم الله بوصفه أنهم أهل 
الكتاب قطعًاء وإنما يمدحهم بوصف الإيمان» وی 


ا 


8[ ۳۱۰ ]۳9 صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


یدخلوا المسلمین في أهل الکتاب عند اطلاقهم. فان هذا مخالفة 
لعرف القرآن» ومن ثم فان المسلمین في غاية الاستغناء عن هذا 
الادخال. فقد شرفهم اللّه تعالیٰ وکرمهم بقوله: کم حو اُتّو ایت 
لاس . 

هذا وإن استقامة بعض أهل الكتاب علئ الحق لا ينافي ما أوضحناه 
في أول السورة من إتلاف بعض کتبهم» وتحريف بعضهم لبعض ما 
بقي منها؛ فان من يعرف من المسلمين بعض السنةء ويحفظ مجموعة 
دن ات اقضىتھ ومجل ها ما ها لله و ناکما ينان 
عنه: إنه قائم بالسنة النبوية» ولو فاته الکثیر منهاء أو جهل الصحیح 
من الضعیف؛ فانه یوصف بالسنية على حسب حاله. وكذلك المجتهدون 
من أهل الکتاب والمحافظون على التزام ما بلغهم منه. 

واعلم آن اللّه سبحانه مدح الأمة المذکورة المسلمة من بني [سرائیل 
بصفات ثمان هي: 

١۔‏ آنها «قائمة». وفي تفسیرهاوجوه آصحها: آنها ثابتة على 
التمسك بالدین الصحیح. ملازمة له غير مضطربة في التمسك به 
كنا اسلسمنا ذلك 

؟ - قوله تعالی: یلو َايَنتِ آله 402 ال والتلاوة: القراءق 
وإنما سميت تلاوة لاتباع قراءة الألفاظ بالأعمال كما قال تعالیٰ: 
:3 انب َاتَيتَهُم الککب بو حى تلاوتو ویک ینود يو 46 [البقرة: ۰0۱۷۱ وقد 
تقدم تفسیرها بأنهم الذين یُحلون حلاله ویحرمون حرامه» وینفذون 
وصایا الله وتشریعاته فیه. 

وقوله: 7ءايتِ اللہ م٭ يعني وحیه المنزل منه» وقوله: ءات الیل 
الآناء في أصل اللغة: الأوقات والساعات. 

قال القفال تتخّئة: كأن التأني مأخوذ منه؛ لأنه انتظار الساعات 


تفسير سورة آل عمران ADE: )۲۰۰ : ١(‏ 
والأوقات» وفى حديث المتأخرين دی الجمعة: «آذيتٌ E‏ أي 
دافعت الأوقات. 

۳ - قوله تعالی : لوهم حون 46 وقد ذکر المفسرون لها وجوماء 
آصحها عندي - واللّه أعلم ‏ آنهم یصلون فان الصلاة تسمى. : سجودا 


ويحتمل أن يكون قوله: وه يَسَجُدُونَ ٭ حالا من التلاوة» كأنهم 
يقرؤون القرآن في السجدة مبالغة في الخشوع والخضوع. 

وقد روئ القفال في «تة تفسیره» حدیثا بمنع هذاء وهو قوله کل ( لا 
إني تُھیت آن آقرا القرآن راكما آو ساجدّا۳. 

وقد فاته له أن شريعة نبينا غير شریعتهم فيجوز أن تکون القراءة 
عندهم في السجود غير ممنوعة والله أعلم. 

4 - قوله #ا: ¥ بوک اه ألم اضر وهذه أعظم الصفات 
وأشرفهاء فان الایمان باللّه یشمخ بصاحبه نحو العزة ة والکرامة ویعرفه 
بعلاقته باللّهء وبوظيفة الخلافة في الأرض» كما أن الإيمان ات 
يحمل على الإيمان بالغيب الذي هو مصدر الکمال؛ ومنبع كل خير 
وفضيلة؛ لأنه یجعل من ضمیر الانسان رقيبًا باطنیّا يراقبه في كل 
عمل» ویخوّفه من عقوبات اللّه العاجلة والآجلة. ۱ 

وأما الایمان بالیوم الآخر فانه الرّفد الشاني» والذعامة الثانية 
للایمان بالغیب» وهو يستلزم الحذر من المعاصي واجتنابها خوفّا من 
سوء المصیر یوم القيامة. 

۵ - قوله تعالی: «##وَيأمروت بالْمَعْروفٍ وَيِنْهَوْنَ عن المتکر یه وقد 
قدمنا آنهما من الضروري لصيانة العقيدة وحماية الأخلاق» وبدونهما 
یختل المجتمع فتضطرب عقيدته» وتفسد آخلاقه» ویکون مطموعا به 
)١(‏ رواه ابن ماجه (۱۱۰۰). 

(۲) رواه مسلم (4۷۹). 


( ۳۳۱۲ لق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 
واعلم أن الغاية القصوی في الکمال أن یکون المرء أو المجتمع تامّا 
وفوق التمام. 

والانسان لا یکون تامّا الا فى كمال قوته النظرية وقوته العملیت 
وکونه فوق التمام یوجب عليه أن یسعی في تکمیل الناقصین وذلك 


بطریقتین : 

- إما بارشادهم إلى فعل الواجب والقیام بحقوق اللّهء وذلك هو 
الامر بالمعروف. 

- وإما بمنعهم عن فعل الحرام والمکروه والمستقبح؛ وهدذا هو 
النهي عن المنکر. 


۷- قوله تعالی: #وشترغوت في اَلحَیاتِ 6 ومسارعتهم فیها ناشئة 
عن فرط رغبتهم فیها؛ لآن من رغب في شيء سارع إلى فعله والقیام 
به وفضّل الفور على التراخي. 

فقد وصف الله تلك الأمة المستقيمة بأنهم إذا دُعوا إلى فعل 
الخیر» من نصر مظلوم وإغاثة مكروبء وبذل في سبيل الخیر» 
ونشاط في العبادة بادروا إلى فعل ذلك. وبالجملة فقد وصفهم الله 
بصفات مخالفة لصفات اليهود. 

۸ قوله تعالی : ایک من للحي که وهذه إشارة إلى أن من 
جمع هذه الصفات السبع التي فصلناهاء فإنه من الصالحين الذين 
صلحت أحوالهم عند اللّه. 

فالأمة القائمة الموصوفة بالأوصاف السابقة: هي من جملة الصالحين 
الذين صلحت أحوالهم عند الله ورضيها منهم لصلاحهم وإصلاحهم 
في الدنيا. 

وقوله تعالیٰ: 38 وما یفصلو من حۂ نت واه عليه بالْمتقيرت 
0 هذه الآية الكريمة فيها وعد صادق للأمة القاكمة المستقيمة 
ا و ا ا معدون نس تن ۱۱ 


EN 


أنهم لن پُبخشوا 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) هلف 


مضاعمًا؛ لأن الله شکور لا يضيع أجر العاملین. 

وقد قيل في سیب نزول هله الآية. اف خان الو لجنا تالوا 
لعبداللّه بن سلام وأصحابه ز2 (نکم خسرتم بسبب هذا الایمان 
آخبرهم عن شوزهم بالدرجات العظمی تقديرًا لهم. ولیزول عن 
قلوبهم آثر کلام أولئك الجهال. ولکن الاية على عمومها تشمل 
جمیع مؤمني أهل الکتاب ومؤمني غيرهم. فان اللّه علیم بهم يثيبهم 
على آعمالهم ویضاعفها نز 

حى وقو له موه اوج 


۰ 
گر م وم 


تنق عَنْهُمْ أموالهم ولا أولد 
دون (46)00: 

دک الله في هذه الآية سوء مصير الكافرين على الإطلاق» فهي : 
عامة في جميع أصنافهم وأجناسهم. وقد ذكرهم الله بعد تصنیف بني 
ہو ا ا SG‏ بقة» وتأکید 
شکر الله على أعمالهم ليجزيهم عليها الجزاء الأأوفی» وذلك ليتضح 
الفرق بين القبيلين» وأنه فرق عظيم لا يساويه شيء من الفوارق. 

وما أبعد الفرق بين من وعد بالحسنی» ومن حق عليه الوعيد 
بإهدار عمله؛ لأنه صادر عن غير توحيد وإخلاص! فقد قطع الله 
أماني الكافرين» وهدم اعتزازهم بما كانوا يعتزون به من الأموال 
والأولاد فانهم كانوا يعيرون الرسول ييه وأصحابه بالفقر» حتیٰ 
جعلوه شبهة من شبهاتهم للصد عن الإسلام» والتنديد بالرسالت 
فالكافر لا ينتفع بأمواله الكثيرة الفاخرة ولا بعصبة أولاده القوية في 
الآخرة» وإذا كان لا ينتفع بهولاء فلن ينتفع بغيرها من الأشياء بطريق 
الأولى. 

وقد قال سبحانه: يوم لا ینقع مال ولا بنونَ © لا من أَقَ أله یقاب سیر 
€ [الشعراء]» وقال عمن أوتي كتابه بشماله: 9# ما آفی عي ماله ل هلك 


BF:‏ صفوة ااا والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


عق مُلطَيية ل [الحاقة] وهكذا لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان والعمل 
الصالح. 

وقوله سبحانه: «2 او الب آلتارٍ هم فا حَلِدُونَ گه: يفيد الحصرء 
اوی جو سے ی 
من المسلمين أهل الصلاة ليس من المخلدين فى النار» وإنما يطهره 
اللّه بها من ذنوبه مع عدم المکفرات نهاء ثم یدخله الجنة. 

DS‏ سی سی سر 
لحيو لديا كمَئلٍ ریچ فيا هر آصابت ڪرٽ فوم ظلموا اسه نش السك" 
وما طلمهم الله وککن آنشسهم يَظَلِمُونَ (4600: 

لما كان الکفار دائِمًا یفخرون بأموالهم وسخائهم وما ينفقونه 
ويطعمونه الوحوش في الجبال. والخجاج أيام الحج؛ وما يسقونه من 
ماء زمزم المنقع بالزبیب» وغير ذلك من أفعال الخير التي لا يريدون 
وجه الله بھاء وإنما يريدون بها الثناء والتفاخر كالذي يفعلونه من 
بناء الأربطة» وتصليح الطرق وإقامة الموائد والمبالغة في إكرام 
الضيوف ورفد المنكوب» وإغاثة الملهوف ونحو ذلك» فإنهم لا 
ينتفعون بها كما ينتفع المؤمنون بصالح أعمالهم التي قال الله عنها: 
وما یلوا من حير فلن يحكهروه 4. 

فقد شبه الله کفرهم فی |ملالك تراب آعمالهم بالریح المهلکة 
للحرث» وهو تشبیه بدیع لفظاعة آثار الکفر ونتائجه السيثة التي لا 
کی و لاتتن 

قال ابن عطية: معناه المثل القائم في النفس من إنفاقهم الذي 
یعدونه قرب وحسنة وتحنگا» - آی: الي ہی 
وجعله هباءً منثورًا وذهابه كالمثل القائم ف هي في النفس من زرع فوم نبت 
واخضرٌّء وقوي الأمل فيه» فهبت عليه ريح صر محرق فأهلكته. اه. 

وقال الراغب: ومنهم من قال: ما يُنَفِقُونَ ٭ عبارة عن أعمالهم 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) الات 


كلهاء لکنه خص الانفاق لکونه آظهر وأكثر. اه 

وقد آفرد الریح هنا؛ لأن الریح بالافراد آکثر ما تأتي بالعذاب 
وأما الریاح بالجمع فهي تأتي بالرحمة کقوله تعالی بالافراد: رما 
صرصر! #6 [فصلت: ۲۱۰ وت 8 ومن ايده أن برسل الرباح مسب 6 [الروم: )]٤٤‏ 
وقوله: 2 وهو 20 0 ألرِيح ١‏ ۴7 دشرا بے دی رید 46 [الأعراف: 017]. 

وأما الصَرٌ إذا أضيف إلى الريح فهو البرد الشديد المحبقٌ"'''» ويقال 
لها: صرصر. 

و انا الصَّرّ- بفتح الصاد - إذا أضيف ایر الآدمي فهو الضحك» 

جمع الوفد. 

وقوله سبحانه: #أصابت حرّت فوم ظلموا أَنشسهم پ٭: ٭ظلموا #: جملة 
في موضع الصفة َو وظاهره أنهم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم. 
فكان الإهلاك لحرثهم أشد في عقوبتهم وأنكئ. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن جميع مصائب الدنيا تحصل 
بمعاصي العباد» ويستنبطون ذلك من نصوص في القرآن غير هذه 
الآية» فيستقيم على ذلك أن كل حرث تحرقه الريح فإنما هو من ظلم 
صاحبه لنفسه بارتكاب المعاصيء أو الالحاد في دين الله» أو إيذاء 
عياف الله لها لهي 

فالحاصل أن اللَّهِ 8# لم يظلم الكفار بعدم قبول نفقاتهم وإحباط 
أعمالهم» ولكن ظلموا ERE‏ 
مانعة من القبولء و#إتما سبل الله من مق 6 [المائدة: ۲۷۲۷. 

هل وقوله سبحانه في الآية (۰۱۱۸ ۱۱۹) من السورة: 2۶ تاا ألَذِينَ 
و توا بطائة صن دوک لا یرتک یا سال و وا ما پا ف 35 

ان 


ےس ہے 


لتك من ليوح وما شی شدوثغع كه قد بنا لک ات 


)١(‏ كذا في المطبوع. ولم أتبينها. 


مو ( ۳۱۰ مہ صفوة اآثار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظیم - الجزء الرابع 


گی گے و روم کے ےھ ارج ور مم ع سس کس سك سے گسه اساي 
ارہ هتانتم اولاء ہو ولا حبود ˆ وَنَوّسِنونَ پالکتب كله وإذا لقوکہ لوا ءامت 

2 م 2 ہہ وور نت ےو و 3 م 7 2 
وڌا لوا عضو عَليَکہ الاتامل من ال قل مو توأ يِعَيَظِکُم لن له عم بدا الصدور 


8 : :9 لا تَنْجدُواً يطائَةٌ * نکرة في سياق النفي» تفید عموم 
النهي عن كل بطانة کافرة. 

والبطانة: هم خاصة الانسان وأصدقاؤه الذین اختارهم؛ ليفضي 
الیهم بأسراره وآخباره. 

وأصل البطانة: الثوب الداخلي الملاصق لجلد الانسان وبّطنه 
فاستعیر هذا المعنی لكل صّدیق یطلع على سريرة الآخر. 

صن دويكم 4: یرمع ير جرگ کی كدري رسای کر ا 
غير ملتکم والجملة هذه اما أن تكون متعلقة بقوله: 12۶ تَتَّحِذُوأً 4 
أي لا تتخذوا من دونکم بطانة» وإما أن تکون متعلقة ب«إيطالة َة که 
فتكون وصمًا لهاء والتقدير: بطانة كائنة من دونكم. 

فان قيل: إن هذه الآية تقتضي المنع من مصادقة الكفار على الإطلاق» 
في حين أن هناك آيات أخرئ تخالف هذا المفهوم» مثل قوله تعالیٰ: 
لا هك الله عن الین لم یکیلوک فی الین وکر جوم من ویرک أن تبروهر وتضیطوا که 
إلى قوله تعالی: 2۶ نما بک ال عن لت وک في الین 46 [الممتحنة: ۹۰۸]. 

فلنا: هذا شخب یقوم به بعض الملاحدة الجهلة الذین یلحدون في 
دين الله. فلو قرژوا الایات السبع السابقة لهذه الاية من سورة الممتحنة 
لوجدوا آنها صريحة في النهي القاطع عن موالاة الکفار والادلاء 
إليهم بالمودة وفیها الامر بالبراءة منهم واعلان بغضهم وعداوتهم 
اقتداء بإبراهيم جلو واتباعا لملته. 

ولیس في هذه الاية ما يدل على جواز موالاة الکفار ولا مودتهی 
ولا مصادقتهم وانما فیها رخصة بمبرتهم والعدل فیهم؛ ما داموا لم 
یقاتلونا في الدین» ولم یظاهروا علینا أحدًا من آعدائنا. 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) AES:‏ 


وقد جاء في آسباب نزول هذه الاية آنها نزلت في إحدیٰ والدات 
المومنات وآقاربهن الذین ما زالوا على الکفر - كما هو مذکور في 
موضعه -؛ وکذلك آیات آل عمران هذه تضمنت النهي القاطع الصریح 
المدعم بالعلل الواقعية عن اتخاذ الغریب عن الملة بطانة لمن یقوم 
بار امه ران كات 1 صلا سے فان مخالفته في الدین تجعله 
غریگا» والغریب عن الدولة لا یجوز اتخاذه بطانة لر جال الدولة. 

واعلم أن اللّه سبحانه لما منع المومنین من اتخاذ الکافرین بطانة 
لهم علل هذا النهي بمجموعة علل» وهي: 

۱ - قوله: ملا یا نک حَبَالَا*: يعني: لا يقصرون في إيذائكم» وإنزال 
الضرر بکم یقال: ألیٰ في الأمر ویألو: إذا قصر فیه. ثم استعمل 
معدّئ إلى مفعولین کقولهم: لا آلوك نصحا. ولا آلوك جھڈاء ومنها 
قوله تعالیٰ: 2۶ ولا اتل ولو المشل ینک 4 [النور: 77]. 

والخبال: هو الفساد الذي يؤثر في اختلال المخ؛ والمقصود تأثیرهم 
على العقول» بافساد تصوراتها بما یقذفونه من الغش والتلبیس. كما 
جری للمستعصم ‏ آخر خلفاء العباسیین - حين استوزر «ابن العلقمی» 
الرافضي ركيزة التتار» حت خدعه» وصار فريسة لهم فکانت نكبة 
ان 

ومُجُمل القول أن هذه البطانة لا تدع جھڈاء ولا تدخر وسكًا في 
مضرتکم. وفساد آمرکم. وایقاع شتی آنواع الضرر بکم والذي 
یساعدهم على ذلك استبطانکم إياهم» واحتضانکم لهم. فیتمکنوا من 
الاطلاع على آسرارکم ومخططاتکم فیخبرون أعداءكم بذلك؛ لن 
صلتهم العقائدية بهم أقوئ من صلتهم بکم. فشأن العقيدة شأن کبیر 
ولهذا قال سبحانه: ل تَتَنِدُوا بطائةٌ من دوک ه. 

۲- قوله سبحانه: #إودُوأ ما عَیث ٭ يعني: یحبون اعناتکم والعنت: 
هو شدة الضرر والمشقة. كما قال تعالی : ولو اء الله لامتتکع © [البقرة: 
۰ وتقدیر الایة: أَحبُوا أن یضروکم في دینکم آشد الضرر و(ما) 
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مصدرية» كقوله تعالیٰ: وال وما بکھا لی وَالْارْضٍ ونا ھا (ح) 6* الس 
وبربط قوله تعالئ: 1 يَألْوتَكُمْ حًا بقوله: دا ما عم ۹ء يصير 
المعنیٰ: أنهم لا یقصرون في إفساد آمورکم وتصوراتکم إيقاع الضرر 
بكمء فإن لم یحصل لهم ذلك لمانع خارجي» فَحُبٌ ذلك مستقر في 
نفوسهم ومتمکن من قلوبهم. 

۳- قوله سبحانه: فد بدت الْعَصَه من آفوههم که والبغضاء: شدة 
البغض ومثله الضر والضراء. 

بعد أن ساقت الاية فعل هؤلاء القلبي «وَدوا ما عم » ساقت فعلهم 
البدني فد بدت البعضَكة من آفوههم 4 فهم لشدة کرههم وحقدهم 
وبغضهم للمومنین لابد أن يُظهروا هذا على آلسنتهم. وفي ثنایا 
أحاديثهم» مهما حاولوا کبته وضبطه. 

٤‏ - قوله سبحانه: وما خی صَدُورَهُمْ ابر أي أنه مهما ظهر من 
أعداء الإسلام من حقد وكره للمسلمينء فإنه لا يساوي شيئًا بجانب ما 
أخفته صدورهم. فما يخفونه من البغضاء أكبر بكثير مما يظهرونه. 

فهم جاذون في إضرار المسلمين بكل وسيلة» يبيتون لهم الشر 
ويضمرون لهم السوء لشدة ما في قلوبهم من الغيظ. 

ولا یزال بعض المسلمين مخدوعًا بهم يفضون إليهم بالمودة. 
ويجعلونهم موضع ثقتھم؛ ويتخذونهم بطانة وأصدقاء يأمنونهم على 
أسرار المسلمین» وهم يرونهم رأي العين أنهم من عملاء الكفر 
فيغترون بهم لأنهم يحسنون صنعة النفاق وضروبه» حتی أنسوهم 
تحذير الله منهم» وئهیه عن مصادقتهم والركون إليهم. 

وقد ختمت الآية بقوله تعالئ: فد با کک یت إن کم تلود » 
أي إن كنتم تعقلون العقل الذي يميز به صاحبه بين الضار والنافع 
ویفرق به بين الولي والعدو. 

وقال ابن جرير: معناه: إن کنتم تعقلون عن الله أمره وتهیه. 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) لكف 


وقیل: إن کنتم تعقلون فلا تصافوهم. بل عاملوهم معاملة الاعداء 
إن کنتم تعقلون الفرق بین معاملة الأعداء ومعاملة الأصدقاء في الدین. 

ولیس في قوله تعالی: إن کم ْمَل غمز لهم بعدم العقل ونقصه 
حاشا وکلا» وانما علق حصول الفائدة من هذا النهي على شرط العقل 
ليحرك نفوسهم ویحمسهاء ویشجعها على العمل بمقتضی الاية. کقول 
القائل لمن یشجعه ویدفعه على العمل: إن كنت رجلا فافعل کذا. 

وهذه الایات التي مرت بنا تدل على وجوب الاخلاص في الدين» 
وحماية العقيدة من موالاة الکفار والتقرب منهم والالتقاء معهم في 
أي میدان من میادین الحياة» وقد قال الله تعالی: ۶ وَالْمْوْمبوْنَ وَالْمُومَِتُ 
سم یاه بعص 4 [التوبة: 0۲۷۱ وقال: 38 والس كفروا بعصم واه بعض الا 
کر خی E‏ ف اَلْأَضِ وساد حكبير ا(۳) ۴چ (الاناد]. 

ه ‏ قوله تعالی : #۶هتانتم کب عو ۲ بو که ولفظ (ھا): للتنبیه 
و«أنتم»: مبتدأء وجملة موم » خبرء وال # منادی منصوب علی 
الا ختصاص: والأصح قول البصریین: انها في محل نصب على الحال. 
أي: ها آنت ذا قائلا» والحال هنا لازمة. 

والمعنی: ها آنتم آولاء الخاطئون في موالاة غير المؤمنين إذ تحبونهم 
ولا یحبونکم. 

والمحبة هنا: هي المیل بالطبع لوضع القرابة أو الرضاع أو الحلف 
كما قال ابن عباس. أو لأجل إظهار الایمان والاحسان للمومنین» كما 
قاله أبو العالية. 

وإذا كان المنع من محبة الكفار والمنافقين رغم وجود هذه العلائق؛ 
فكيف بمن يواليهم ويستبطنهم من دونها؟ فلا تربطه بهم الا ما یسمیٰ 
برابطة القومية أو الوطنية أو الانتماء لمذهب مادي أو نحو ذلكء فإن 
هذا مخرجٌ صاحبه عن الإسلام؛ لأن المحبة يجب أن ترتبط بحب اللّه 
ورسوله» وأن تكون متبادلة على أساس من التقوئ والإيمان. 
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٦‏ قوله تعالیٰ: وتو بالککب كل #. في الآية إضمار تقدیرہ: 
وتؤمنون بالكتاب كله» وهم لا يؤمنون» ويحسن الحذف هنا؛ لأن 
الضدين يُعلمان معّاء فكان ذكر أحدهما مغنيًا عن ذكر الآخر. 

وقد أفرد الا ا الکتاب هنا؛ لأنه ذهب به مَذھب الجنس 
كقولهم: كثر الدرهم بأيدي الناس» ولأن المصدر لا يجمع إلا على 
التأويل. 

والمعنی: آنکم تومنون بجمیع ما آنزل اللّه من کتاب حتون الکتات 
المنزل الیهم» وهم مع ذلك یبغضونکم ولا یؤمنون بشيء من کتابکم. 
وفي هذا توبیخ للمومنین المتورطین يهذه الخصلة» لكون الکفار 
آصلب منهم في عقيدتهم فلم یقابلوا مودة المومنین إلا بالبخض ولا 
تقربهم إلا بالنفرة ولا إيمانهم بکتبهم إلا بکفرهم بالقرآن» فكيف 
یکون أهل الباطل آصلب في باطلهم من أهل الحق في حقهم؟ وکیف 
یکسب آهل الباطل محبة أهل الحق بدون مقابل؟. 

۷۔ قوله تعالی: ٭وإِدا لَقُوكُمَ الوا ءامنا ولد لوا عَسُواً عَلَيَک انام من 
الكل 4 أي آنهم ا لقوا المومنین آظهروا (یمانهم مکرّا بالمسلمین 
وخديعة؛ لیکسبوا مودتهم» ویحصلوا علی شيء من آخبارهم وخططهم. 
وهم في حقيقة الأمر يبطنون الکفر» ويصرون عليه» ويكرهون الإسلام 
وأهله» ويخططون سرا وعلانية للقضاء على المسلمين وإبادتهم» يدفعهم 
إلى ذلك الغيظ الذي لا حدود له» حتئ إنهم من فرط غيظهم یعضون 
أناملهم» حيث لا يستطيعون إيقاع الأذئ بالمسلمين. 

وعض الأنامل يفعله المغضّب الذي فاته ما لا يقدر علیه أو نزل 
به ما لا يقدر علی دفعه أو تغييره. 

والعض هذا يكون بالأسنان» كعض اليد على فائت قريب الفوات» 
وكقرع السن النادمة» إلى غير ذلك. 

و«الأنامل» جمع أنملة» وهي أطراف الأصابع. وعضهم للأنامل ‏ كما 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) :ماف 
ی سے وو ستات سر ا 

وقوله سبحانه: 2۶قل مووا به رظ 6 هو آمر من الله لنبيه محمد كلاف 
ولکل مومن أن یدعو علیهم بهذا الدعاء أي الدعاء علیهم أن یزداد 
غیظهم حتی يهلكهم» وذلك بازدیاد موجبات الغیظ من قوة الاسلام 
وعزة آمله» فان هذا يذلهم ویخزیهم حتی یموتوا كمدًا وغیظا. 

ولیس المقصود آمرهم بالبقاء على الغیظ الذي منشوه الاستدامة 
على الکفر لأن الأمر بالاقامة على الکفر غير جائز . 

قال في «البحر؟: قال بعض شیوخنا عن قوله تعالی : مووا تج ه: 
هذا ليس بأمر جازم لأنه لو كان كذلك لماتوا من فورهم كما جاء 
في قوله تعالی: 36 فَقَالَ لهم الله مونوا أ 46 [البقرة ۰ ولیس بدعاء؛ لأنه لو 
آمره بالدعاء علیهم لماتوا جمیعهم على هذه الصفة؛ فان دعوته گلا لا 
ترد» وقد آمن منهم بعد هذه الاية کثیر» ولیس خبرّا؛ لأنه لو كان خبرًا 
آمن. 
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وانما هو أمر معناه التوبیخ والتقریع کقوله: : 38 اعملوا شم 46 [فصلت: 
۰ و(إذا لم تستح فاصنع ما شثت»۲". اه. 

وفیل: يجوز آذ تکون ےی نفوس المومنین؛ ويقوي رجاهم 
EEL‏ بوعل الله أن يهلك أعداءهم غا باعزاز 


حل قوله في الآية ( ا ون 
رج اج بت روا و وا لا یرم هده هیا إن 
با ترك في © 

وصف لأعداء اللّه وأعداء المؤمنين من الكافرين والمنافقين أنهم 


)۱( رواه البخاري .(TEAT)‏ 
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یستاؤون إذا أصاب المؤمنين خير» وان كان هذا الخير يسيرًا لا يزيد 
على ما يمس بالید. فالتعبير عن الحسنة بالمس لأجل الإشعار بالقلة. 

والمراد بالحسنة كل ما فيه منفعة دنيوية كصحة الأبدان» وحصول 
خصب. وانتصار على أعداء» وفوز بغنيمة» وحصول مودة وألفة بين 
المؤمنين. 

كما أنهم يفرحون بنزول السيئة بالمؤمنين مهما كان نوعها كالمرض» 
والفقرء والهزيمة» وحقوق التباغض والتدابر بين المؤمنين. 

قال ابن تہ ذکر الله المس في الحسنة لیبین أن المساءة تقم 
بنفوس هولاء المبغضین بأدنی طروء الحسنة ثم عادل ذلك في السيئة 
بلفظ الاصابة» وهی تفید التمکن؛ لآن الشیء المصیب لشیء آخر متمکن 
منه و فيفع فدل هذا النوع البلیغ علین شدة العداوة؛ اٍذ هو حقد لا 
ہج سی ب سی بها. اه. 

وقوله سبحانه: ون یلها وتوأ لا یرصم کٹ كيف > 

الكيد: هو احتيال الإنسان ليوقع غيره في مكروه. 

والصبر: هو حبس النفس على المکروه» وتحمل الأذئ» وانتظار 
الفرج. 

والتقوی: هي اتخاذ الوقاية من عذاب اللّه بالتزام أوامره وتنفيذها 
کی حادص و وو 

وقد حذف اللّه متعلّق الصبرء ومتعلّق التقوئ من | لآية؛ ليفهم من 
ذلك عموم معاني الضبر والتقوئ وأتنواغهها: 

وفي هذا بشارة للمؤمنين» وتثبيت لانفسهم. وإرشاد لهم إلى الوقاية 
1 رس ہی ا 


ص 


لله فاللّهُ أكرم بالوفاء له بما وعده من الحفظ والرعاية: وس ين 
ص و م سح بر روق مہ ہے 


ل ل کر ورزقه من حيث ثُ لا تَيب 6 [الطلاق]. 
ھذا؛ وقد ذكر الاه تعالی هذه العلل العظيمة للنهي عن موالاة 


تفسير سورة آل عمران BUWE )۲۰۰ : ١(‏ 


زوس ےہا سہ نطو نہ ینز ی وتو 
من ذلك: ومن أَحَسن من الو کا لموم نَنْونَ 6 [المائدة: ۰۲۰۰ وقد قال الشاعر : 
میسن إلا عداوة من عاداك في الدّين 

وعن عمر ويه أنه قال: «لا تستعملوا أهل الكتاب؛ فإنهم يستحلون 
الرشاء واستعينوا علئ أموركم وعلیٰ رعيتكم بالذين يخشون اللَّه». 

وقيل له: (إن هاهنا نصرانيًا من أهل الحيرة» لا أحد أكتب منه. ولا 
أخط بقلم أفلا يكتب عنك؟ فقال: لا أتخذ بطانةٌ من دون المؤمنين». 

رزوی آن اا موسر الاير ا كي دما »کب الي ضر 
يعنفه» وتلا عليه هذه الآية: تا ينانا الرس اموا لا تَتَحِذُوأ بِطَائَةٌ من 
دويكم > الآية» وانتهره لما حضر وقال له: الا تذنهم وقد أقصاهم 
ال ولا تكرمهم وقد أهانهم الله ولا تأمنهم وقد خوّنهم اللَّهه. 

قال القرطبى: وقد انقلبت الأحوال فى هذه الأزمان باتخاذ أهل 
الكتاب كتبة 507 ST‏ ذلك سياه الأغبياء من الولاة 
والامراء. 

وروی البخاري عن آبي سعید الخدري عن النبي پا أنه قال: «ما 

بعث اللّه من نبي ولا استخلف من خليفة الا كانت له بطانتان؛ بطانةٌ 
مره بالمعروف وس عليه ویطانا تأمره بالشر وگ علیه, 
فالمعصوم من عصم اللّه تعالی »۲۲ . 

وروی أنس بن مالك له قال: قال رسول اللّه يله : «لا تستضيئوا 
بنار المشرکین. ولا تنقۂ نتر في خواتیمکم ر فسره الحسن بن 
آبي الحسن قال: آراد 235: لا تستشیروا المشرکین في آمر من آمورکم. 
ولا تنقشوا في خواتیمکم محمدا. قال الحسن: تصدیق ذلك في کتاب 
)١(‏ أي: جعله كاتبًا. 
(۲) رواه البخاري .)15١١(‏ 
(۳) ذکره القرطبي في «تفسیره» (/۱۷۹). 
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اللّه: ییا اي ءَامَنوا لا تَتَخڈُوا بطائةٌ من ویک لا یالوتگ با . 

قلت : وتفسیر ابن أبي الحسن لنقش الخواتیم في النفس منه شي». 
ولعله يرئ ما لم آره واللّه آعلم. 

وقوله: له یا یمرک بيط وفقرع «تعملون» بالتاء الفوقية» 
وعلی القراء: الاأولی یکون المراد أهل الکتاب» والمنافقون الذین 
اتخذهم المومنون بطانة وکذا غيرهمء فان علم اللّه محيط بما 
یعملون من معاداتکم والکید لکم ومقتضی علمه بذلك أن يجازيهم 
علیها في الدنیا والاخرة. 

آما على قراءة «تعملون» - على سبیل المخاطبة - فیکون الخطاب 
موجهّا للمؤمنين» والمعنی: أنه محيط علمه بجمیع ما یصدر منکم 
- آیها المومنون - ومن خصومکم الکفار» ومجازیکم على مخالفة 
إرشاده وتحذیره لکم من اتخاذکم آولیاء أو بطانت كما أنه سیجازیهم 
علی کیدهم ومکرهم. 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الاحاطة في جمیع آي القرآن الكريم 
معناها إحاطة العلم والقدرة لا الاحاطة ات 

حاط وقوله سبحانه: في الآية (۰۱۲۱ 7 ای 3 ورد عَدَوْتَ 
ین أَمْلكَ بو مومت مدو َالِ وال يع عم ۵اد مت ليما 
منم آن تفت وه لها و ار ملک وی المومشون © €: 

(غدا الرجل»: خرج غدوة أي فى ۱ 

ویو الْمُؤْمِنِينَ #: تختار لهم المنازل الصالحة للقتال تنزلهم بها. 

و«الهم»: دون العزم» یقول العربي: هممت ولم آفعل. 

و«الفشل»: یکون في البدن» وهو الاعیاء من التعب» وفي الحرب 
وهو الجبن والخور» وفي الرأي العجز والفساد. ۱ 

و«التوکل»: تفویض الأمر إلى الغیر ثقة به وفي حق الله يأتي له 
مزید تفصیل. 
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a ۳ 0‏ 1 نالل 2سا انها 9و 
المؤمنين عن اتخاذ بطانة من الکفارء ووعدھم أنهم إن صبروا واتقوا 
لا يضرهم كيد عدوهم» ذكرهم يهذه الأیات حالاتِ سلموا فيها من 
الركون إلى الكفارء وأخلصوا مقاصدهم للّهء فنصرهم الله وفازوا 
بالنجاحء وحالات أخرئ حصل فيها طواعية واتباع لبعض المنافقين» 
وطمع في الدنياء فحصل لهم التأديب من الله والتربية الحسنة - كما 
سا تي تفصيلها إن شاء الله . 

ادو - یا محمد. عليك الصلاة والسلام ‏ إذ يوئ 
لْمُؤّمِنِينَ ٭ أي تهيئ لهم مود للْقَتَالِ » منازل صالحة له. 

وهذه الآية وما بعدها إلى قوله: فلا تخافوم وعافون إن کم و 4 
نهاية الآية (۱۷۰) - وان تخللها سبع آيات في تحريم الرباء والأمر 
بطاعة الرسول والمسارعة إلى الخیر» وذكر أوصاف المتقين الذين 
یستحقونها - نزلت في وقعة أحد. 

وقد وهم من قال: نها نزلت في غزوة الخندق أو غزوة بدر بل 
إنها في غزوة أحدء ومن الدلائل على ذلك قوله سبحانه: رد همّت 
طَایفتان منکم أن َمْسا وهذه في یوم أحد لا في غیره» وکان المشرکون 
قد قصدرا ۹۹۹۹“ ۶ - مھ 
فنزلوا عند جبل أحد علیٰ : شفير الوادي مقابل المدينة» فأقاموا بذلك 
يوم الأربعاء والخميس الثالث عشر من شوال سنة ثلاث من الهجرت 
فرأئ النبي و في منامه أن في سيفه ثُلمةَء وأن بقرًا تذبح» وأنه 
آدخل يده في درع حصينة فتأولها بأن نفرًا من أصحابه يقتلون» وأن 
رجلا من أهل بيته يصاب» وأن الدرع الحصینة هي المدينة"'' أخرجه 
الإمام مسلم» فجرئ کل ذلك كما هو مذكور في كتب السيرة. 

وروی البيهقي عن أنس وله أن النبي و قال: «رأيت كأني مردفٌ 


.)۲۲۷۲( رواه مسلم بمعناه‎ )١( 
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كبشاء وكأن ضبّة سيفي انکسرت. فأوَّلتٌ أني آقتل كبش القومء وأن رجلا 
من عِترتي یْقتل». فكان حمزة وقّتل رسول الله يإ طلحة صاحب 
اللو انور تا قله انس لزاه ونم یی 

وقوله تعالئ: لد همّت طَايفَتَانِ منم أن تَنْمَلا۶× هما بنو سلمة 
من الخزرج» وبنو حارثة من الأوسء كانا جناحي المعسكرين يوم 
أحد» ومعنی #2 أن تفعلاگه: أن تجبناء فتكون عاقبتهما الفشل. 

وفي البخاري" ع حاير قال: فینانزلت: اد همت ينكان 
مِنكم أن تَفعلا مه قال: نحن الطائفتان - بنو حارثة وبنو سلیم -» وما 
نحب آنها لم تدزل لقول الله 8#: وال رلا والهمّ من الطاتفتین 
کان بعد ہو ےس رجع عبداللّه ؛ o‏ من المنافقین» 
بيد ری ری می رتو سيدا : وال ول ھا که 
يعني حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهم. 

یع ما سی خی یفن کاپ 
سرت و تیوه و : يكن ذلك الخور مكتسبًا لهم» فعصمهم 
سورس ا مع النبي 5. 

فمضی الرسول سی آقبل علی المشرکین؛ وکان خروجه في 

المدينة في ألف» فرجع عنه عبداللّه بن أبي بن سلول بثلاثمعة 
مغضبّاء إذ خولف رأيه حين آشار بالقعود والقتال في المدينة إذ تهضص 
الیهم العدوء وکان رأيه موافقّا رأي النبي إا وأبئ ذلك آکشر 
71با رے كما سیا تی ده 

وفي قوله سبحانه شس سم س سے ہو و بت 
منه ما لا يناسب» والستر عليه إذ لم يعين الطائفتين اه ولا 
صرح من هما من القبائل 0 ل 1 


(۱) رواه الحاكم (۲۱۹/۳). 
(۲) (1۵۵۸). 
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السياسية. وقال ابن عباس: «أضمروا أن يرجعواء فعزم الله لهم على 
الرشد فثبتوا». 

وهذا الهم غير مؤاخذين به؛ إذ هو لیس بعزيمة» وإنما هو حديث 
نفس من غير عزم. 

وقوله تعالئ: وله ولا معنی الولاية هنا: التثبیت والنصرء وأن 
يجعلهما من أوليائه المتقين المثابرين علئ طاعته؛ ليكونوا من حزبه 
المتصورین المفلحین» رال يجزي عباده علی الاخلاص والاستقامت 
جزاء یعزهم به في الدنیا وینصرهم ویجعلهم في جواره في الفردوس 
الأعلئ يوم القيامة» اومن او مهو مرت الو 6 (التربۃ: ۱۱۱]. 

97+ 9 كان ولكا له فلا یفوض 
آمره إلا إليه؛ ولا علیه. 

وقدم المجرور للاعتناء بمن یتوکل علیه أو للاختصاص على 
مذهب من يرئ ذلك. اه 

وقد جاء لفظ التوكل عامًا في الآية سے الطائفتان الهامتان 
وغيرهما في هذا الأمر العظيم» وجعل متعلقه من قام بالإيمان على 
اترم 

واعلم آن التوکل لا يعني ترك الأسباب والرکون الی مُسیّبها؛ کما 
زعمه بعض الواهمین ممن لا يعرف حقيقة التوحید» ومن قال بذلك 
فقد طعن في سنة المصطفي و لأن الله سبحانه یقول له: ‏ فک 
هما عِيْمتُم عللا طَبَا & [الأنفال: ۰۲-۰ والغنيمة اكتساب» ويقول جل ا 
38 فاص ردو أ فوق لتاق وأضْرِيُوأ و هم ڪل بتان 46 [الأنفال: ۲ وهذا عمل.» 
وفي الحدیث: إن ال يحب العيد السحترت :9 

فالتوکل على اللَّه: الثقة به والایقان بنفوذ فقضائه واتباع سنة 
نبيه 95 في السعي والأخذ بالاسباب من مطعم ومشرب» وتحرز من 


( رواہ ابن آبي الدنیا في «إصلاح المال» (۲۰6). 
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a E‏ قحات 
كما قال تعالی: 00 51 ال ا ا حجذرکم قاروا بات آو أنفروأ 
جمِيعا © س». فالتوكل يوجب النشاط في العملء والبطولة في 
سو سب و جج کپ کی ل ۱۳ 
عليهاء بل يكون الاعتماد علیٰ الله وحدہ. 

فمن اعتمد علیٰ الوسائل والأسباب أو علیٰ حوله أو قوته؛ فقد 
انسلخ من التوکل» ومن عطل الوسائل والاسباب, ولم يأخذ بها فليس 
بمتوكل» ولا موحد لله؛ لأن حقيقة التوحيد لا تتم إلا بمباشرة الأسباب 
التي نصبها الله مقتضیات لمسبباتها قدرّا وشرعًا. 


حا وقوله سبحانه في الآية (۰۱۲۳ ۰۱۲ ۰۱۲۵ ۰۱۲۰ ۱۲۷) من 


السورة: ‏ ولقد رکم آله ید ایام عو 6 00 اد 
تیبرت أن یکیو کن یکم ریک کک کب ین مکیگو شین © 
ب إن تصیروا وفوا ویأتوگم من فورهم هدا یدگ 7 تر اف من 
المکیکر موی © وما جَعله الہ الا مقر لک وای وه اس 
لا من عند الرالمیز اكير © لیقطع طرفا مِن الب کفروا از تیم بیدا 
عبت © : 

لما أمر الله سبحانه المؤمنين بالتوكلء ذگرهم بما يوجب التوكل 
عليه» وأبان لهم نتائجه الطيبة» وهي ما مَنٌ عليهم ويسره لهم من 
النصر العزيز والفتح المبين يوم وقعة «بدر»» التي صفت بها نياتهم 
وکملت يها طواعیتهم لله ولرسوله؛ ولم یستبطنو أحدًا من الكفار أو 
یصغوا إلى آقوالهم بل حققوا جمیع ما یطلبه الله منهم وتوکلوا عليه 

حق التوکل» فنصرهم ذلك النصر المبین - على قلتهم وضعفهم ۔ 

فقوله تعالی: وم ذل يعني في أعين غیرکم والا فهم أعزة 
بالایمان وطاعة الرّحمن» وأعزة في آنفسهم لما تلبسوا بحقيقة الایمان 
والتوکل على اللّه» ولکنهم کانوا بالنسبة إلى عدوهم؛ والی جمیع 
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الکفار لیسوا بشيء ولکن اللّه رفع شأنهم بهذه الوقعة المباركة التي 
أمدهم فیها بالملائکة الکرام» وقد جالدهم آعداژهم وتبارزوا معهم؛ 
وكانوا أقوئ منهم في العدد والحْدّة والخیول مع أن الله قد قللهم في 
أعين أعدائهم زيادة على قلتهم. > ليقضي اللّه أمرًا كان مفعولا 
وليعلمهم أن النصر بيد الله ولیس للكثرة» ولا للقوة ة والشوكة» وانما 
يكتبه الله ويحققه لمن أخلص له» وصدق معه. وتوكل عليه» وحصر 
قصده في القتال لاعلاء كلمة اللّه» وقمع المفتري علیه. ء لا لمقاصد 
نفسية أو نفعية» ولهذا نصرهم الله في «بدر» وهم في حساب جمیع 
سو مغلوبون؛ ولکن النظرة المادية غیر التظرة الروحية؛ ولهذا قال 
#فاتقوا ال لح شک پچ وقال عله : «اللّهم إن هلك هذه الطائفة؛ 

مايه وسكي . وسيأتي تفصیل عددهم» وکمال قصتهم في 
سورة الأنفال ‏ إن شاء الله تعالی -. 

وموقعة «بدر» من آقوی الدلائل على أن العاقل لا یتوصل إلى 
تحصیل مطلوبه وآغراضه إلا بالتوکل على الله والاستعانة به» مع 
الأخذ بالأسباب اللازمة ‏ كما أسلفنا ‏ 

والمقضوة سن دك ي ه للمسلمین يوم «بدر»» هو تأكيد قوله 
سبحانه: لول آله بكوكل اون ٭ء وتأكيد قوله في شأن الطائفتين 
اللتين همتا بالفشل: لوال وبا يعني من كان الله ناصره ومعينه 
لا یصدر منه الفشل؛ ثم أت بقصة آهل (بدر» فإنهم كانوا على غاية 
و سید ری سرب اي ری ہے 
لما كان الله ناصرًا لهم لم یضرهم ١‏ ضعفهم الحسي ؛ بل آمدهم الله 
تو معنوية من عنده وبجنود من ملائکته. فنالوا یں > وفازوا بقهر 
خصومهم» حتیٰ صاروا مثلا أعلئ بین الناس بإذن الله. 
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وقوله 8#: لاتا آله لحم نكو که يأمر اللّه عباده بالتقوی؛ 


(۱) رواه مسلم (۱۷۲۳). 
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تا اس كا فجن اتقرة الل فطع رخ و 
طاعته. والصدق في محبته والإخلاص في معاملته والغيرة لحرماته؛ 
كان جديرًا بالقیام بشکرہ: ران ی یاک حمعف 
وهكذا يوجه الله عباده لما ینفعهم في دينهم ودنياهم. 

اون اس ایس 2۶ اد تول موم میک آن یی أ 
یی رگم َة ٤ال‏ من المکیکو مرلن ای بل إن تصيروا وفوا ويأنوكم من 
قورهمٌ ہا یدگ رگم 22 - من اَملتیکة مسومید ين O‏ دخلت أداة 
توا مان حرق ی دا اا اه الکفاية منتفية 
عندهم بهذا العدد من الملائكة» وکآن حرف النفي «لن» - الذي هو 
آبلغ في الاستقبال من «لا» ‏ مشعر بأنهم کانوا لقلتهم وضعفهم وكثرة 
عدوهم وقوة شوکته کالایسین من النصر. وقوله: ل بل » ایجاب لما 
بعد «لن»» يعني یکفیکم الامداد بهم» وفی مصحف أبي «آلا یکفیکم). 

وقال ابن عطية: لال یکی » تقریر على اعتقادهم الكفاية في 
هذا العدد من الملائکة» من حيث كان الأمر واضحًا في نفسه أنه 
للملائكة. فبادر الله سبحانه إلى الجواب ليبني ما يستأنف من قوله 
علیه» فقال: « ب ) وهي جواب المقرين» وهذا 227 في الأمور 
المبينة التي لا محيد عن جوابها نحو قوله: فل ای تنه اکر تبث 
أله 4 [الأنعام: 14]. انتهی کلامه بتصرف قلیل. 

وقال محمد بن أبي الفضل: #آلن نيكم # جواب للصحابة حين 
قالوا: هلا أعلمتنا للقتال للتأهب؟ فقال لهما النبي بل :«آلن 
یکفیکم؟)؛ وذلك لأنهم خرجوا في طلب العیر» ولم یخرجوا لقتال 
صنادید قريش. 

والكفاية هي مقدار سد الخلّةء والإمداد: إعطاء الشيء حالاء 
1+ 
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بعضهم: من تهضتهم والصحیح أنه من ساعتهم؛ لأن معناه يقتضي 
السرعة. وإسناد الامداد إلى لفظ رگم * دون غیره من آسماء الله 
فيه اشعار بحسن النظر لهم والعطف بهم وقوله: مَومُسَوّمِينَ# بفتح 
الواو وكسرها اشتقاقه من السومة وهي العلامة. وقیل: إن الله 
سومهم أي جعلهم یجولون ویجرون للقتال» وفي وصفهم بذلك 
إشارة إلى آنهم من آشرف الملانکة. 

وقد ورد أن جبریل ليل سال النبي ول فقال: ما تعدون من شهد 
بدرًا؟ فقال: «نعده من آفضلنا» فقال جبریل 2۶: وکذلك من شهد 
بدرًا من الملائکة؛'''. 

وأحسن ما قيل في علامتهم أنهم على خيل بُلق» وأن عليهم عمائم 
بیضا إلا جبريل فعمامته صفراء. 

وعند العلماء خلاف وإشكال في هذه الآيات؛ حيث قال بعضهم: 
إنها نزلت في غزوة آحد. وان الإمداد بالملائكة كان مربوطا بالصبر 
والتقوی» وذلك لم يحصل من آهله فتوقف الامداد. 

وقال بعضهم: إن هذه الایات نزلت في أهل «بدر» وآنها معترضة 
هنا في قصة آهل «آحد». وهذا هو الصحیح الذي ا نید ولکن 
وقع لبعضهم إشكال في ذلك» ووجه الاستشکال هو أن الله سبحانه 
ذکر فى هذه السورة عدد الملائكة من ثلائة آلاف إلى خمسة آلاف 
وقد ذکرها في سورة الأنفال ألما من الملائكة فقط» وهذا الاشکال 
یزول بحمد الله من وجهین: 

۱ - أن اللّه وعدهم أولًا بألف» ثم زادهم إلى ثلاشة» ثم صارت 
خمسة» كما في هذه الایات. 

۲ أن آية الأنفال ليس فيها ما يدل على قضرهم على الالف. بل 
فيها ما يفيد زيادتهم بكل جلاء ووضوح؛ وذلك أن سبحانه قال: 


.)۳۹۹۲( رواه البخاري‎ )١( 
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لإ بالف ین نم که مدو 46 [الأنفال: ۹ خصوصًا على قراءة نافع بفتح 
الدال» وقراءة نافع اختارها الإمام اين وأكثر العلماء ا 
بفتح الدال - بصيغة «اسم المفعول» ۔ آوضح بكثير؛ لآن معنی 
ا a‏ بغيرهمء سر ا و 

وحتیٰ على القراءة بالکسر قال فيه آبو حيان: فلا يخلو المکسور الدال 
أن يكون بمعنیٰ متبعين» أو متبعین؛ فان كان بمعنئ متبعين» فلا يخلو 
أن يكون بمعنئ متبعين بعضهم بعضًاء أو متبعين بعضهم لبعض» أو 
متبعين إياهم المومنین» أي يتقدمونهم فيتبعون آنفسهم. أو متبعين 

-- ی e‏ و 1 
لهم یشیعونهم ویقدمونهم بين أيديهم. وهم علی ساقتهم ؛ ليكونوا 
متبعين غيرهم من الملائكة. ويعضد هذا الوجه قوله تعالی في سورة 
آل عمران: یلع َال من المليكة مرلن & ملا مد الف من لکد 
مُسَوّمِينَ#. انتهي نقله عن ابن عطية. 

قال أبو حيان: وهذا تكثير في الکلام وملخصه أن «اتّبِع) مشددًا 
يتعدئ إلى واحد» و«أتبع» مخفمًا يتعدئ إلي اثنين» وأردف أتئ 
بمعناهما. وقد فئّد قوله: «آو متبعین إياهم المومنین» ولسنا بحاجة 
إلى نقل الخلاف اللغوي ما دام المعنی مستقیمّا؛ فان ما في الانفال 
تعارض ولا شكال بحمد الله سبحانه. 
من قلیب «بدر» جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قطء ثم ذهبت» ثم 
جاءت ريح شديدة لم آر مثلها قط. إلا التي كانت قبلهاء قال: وأظنه 
زوا کو یں رہ رر ای تو ار دا ا 


)١(‏ الساقة: مؤخرة الجيش. 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ) اسان 


فى الف ثانية عن یمین رسول الله وکات ابو بكر عن یمینه» وکانت 
الورك افاجد زمر اقول نزل في آلف من الملائكة عن ميسرة رسول 
الله بيه وأنا في الميسرة». 

وعن سهل بن حنیف قال: «رأيتنا یوم «بدراء وان آحدنا يشير 
بسیفه إلى رأس المشرك فیقع رأسه عن جسده قبل أن یصل الیه» ''. 

وعن الربيع بن أنس قال: «كان الناس يوم «بدر» يعرفون قتلی 
الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلئ البنان» مثل سمة 
النار قد أحرق به». ذكر البيهقي جميع ذلك. 

وقال أبو جهل لابن مسعود: «أنت قتلتني؟ إنما قتلني الذي لم 
يصل سناني إلى سنبك فرسه وان اجتهدت». 

ومما يدل على نزول الملائكة المذکورین في هذه السورة وفي 
ا pb‏ پروی رحن لبون ہے کی 


ت 


کم ومين سم سیف باب ابا وى ا الت 
عم سويب بالنصر فتنشطوا :# وَلِنطْمِينَ لويم بد ٭ أي 
تسکن قلویکم بالامدده ویذهب عنگم الریع؛ فلا تجیٹرا عن القتال. 

وقد أتئ اللّه باللام في قوله : وین هلود بو # هو دون قوله: 
«بشرئ لک لأن فاعل البشرئ هو الله 5 «تطمئن» هو القلوب 
واطمئنان القلوب يذهب الجزع والهلع» ویحل السکينة والقوة 
المعنوية. 

کے رپ ا ير بد و ےی و جوا پت 
بخبر صحيح يعتمد عليه إلا في غزوة الأحزاب» فقد أمدهم الله 
بالريح وبجنود لم يروها ولم يعلمها إلا اللّه» كما جاء في الآية )٩(‏ 
من سورة الأحزاب» وقد أوضح اللّه أن النصر ليس بإنزال الملائکت 


.)٤٤۸۸( رواه الحاکم‎ )١( 
.)٥٦٦٤/٣( رواه الحاکم‎ )۲( 
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Ea aa oy 
عم ہرس سو پش رو یی قال: وما لس الا من عند ال‎ 
الم ۱۲ ہب سی حول پور بی سے سس بيه ید‎ 
لا یکون من كثرة المقاتلة ولا بامداد الملائکت رڑھا او مداد وس عدي‎ 
دش سر عي رت تہ ا تہ‎ 
وهو الوصف الدال على كمال القهر والغلبة» ووصفه بالحكمة» وهو‎ 
بس وسو سی‎ 

للائقة بهاء من نصر وخذلان وغير ذلك. 

وقد أنكر آبو بكر الأصم الإمداد بالملائكة» زاعمًا أن الملك الواحد 
يكفي لتدمير بلاد وإهلاك أمم» سالكا مسلك القياس الفاسد الكائن 
پر سر ری ادك سی نے تپ رباع فلي 
وحي الله ويا في غزوة (بدراء وقد عارضه العلماء» وممن عارضه 
صاحب «روح المعانی». فانه قال: ولا یخفیٰ أن هذه الشبهة لا يليق 
إيرادها بقوانين الشريعة» ولا ممن يعترف أنه سبحانه قادر على ما 
يشاء» فعال لما یرید. فلا يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك 
إذنَصّ القرآن ناطق بالامداد» فكأن الأصم أصم عن سماعه وأعمیٰ 
عن رؤية باعه. 

وقد روئ عبد بن عمير قال: لما رجعت قريش من «أحد) جعلوا 
يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون: لم نر الخيل البُلقء ولا 
الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم «بدر». 

والتحقيق في هذا المقام ‏ كما قاله بعض المحققین - أن التكليف 
ينافي الالجاء وأنه تعالئ شأنه وان كان قادرًا على إهلاك جميع 
الكفار في لحظة واحدة بمَلّك واحد. بل بأدنئ من ذلك» بل بلا 
سبب. وهو قادر على أن يجبرهم على الإسلام ویقسرهم. لكنه 
سبحانه أراد إظهار هذا الدين على مهل وتدريج وبواسطة الدعوة 
وبطريق التکلیف» فلا جرم أجرئ الأمور على ما أجرئ فله الحمد 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) اسان 


على ما آولی» وله الحمد في الاخرة والأولی» وبهذا یندفع کثیر من 
الشنية: 

و تقوم لوط د سب العضاء تکلیفهم وهو حين نزول 
البأس» فلا جرم أظهر الله القدرة» وجعل عاليها سافلهاء وفي غزوة 
أحد كان زمان تکلیف؛ > فلا جرم أظهر الحكمة ليتبين الموافق من 
المنافق» والثابت من المضطرب. ولو أجرئ الأمور فيها كما أجرئ 
في «بدر» أشبه أن يفضي الامر إلئ حد الالجاء ونافئ التكليف 

ط''' الثواب والعقاب. ثم لا یخفی أن الملائكة إما أجسام لطيفة 
نورانية» وإما أرواح شريفة نفسية» وعلی التقدیرین لهم الظهور في 
صور بني آدم من غير انقلاب العين وتبدل الماهية» كما قال ذلك 
العارفون من المحققين في ظهور جبريل 2 في صورة دحية الكلبي. 
ر هذا وة ولله ال الع ما صح من تجلي اللَه لأهل 
الموقف بصورة فیقول لهم: «أنا ربکم»؛ فینکرونه"" '» فإن الحكم في 
دو مخت حا اس سو باح ودر 
سبحانه في ذلك التجلي باق على إطلاقه حتی عن قيد الإطلاق» ومن 
سلم يهسذا - ولا يسلمه إلا ذو قلب سليم ‏ لم يشكل علیه الإمدا: 
بالملائكة وظهورهم على خيول غيبية ثابتين عليها حسبما تقتضيه 
الحكمة الإلهية» ولا يلزم من هذا رؤية كل ذي بصر لهم لجواز 
إحداث آمر مانع عنهاء إما في الرائي أو في المرئي» ولا مانع أنهم 
رون أحيانًا ويخفون أحيانًاء ویری البعض ویخفی البعض؛ وزمام 
ذلك بيد العليم الحکیم. ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن» والشيء 
متی أمكن وورد به النص عن الصادق المصدوق و وجب قبوله. 
ومجرد الاستبعاد لا يجدي نفعًّاء ولو ساغ التأويل لذلك لزم تأويل 


ع 


أكثر هذه الشريعة ‏ بل الشرائع بأسرها » وربما أفضئ ذلك إلى أمر 


00 وط تلق 
( رواه البخاري (۱۵۷۳). 
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عظیم؛ فالواجب تسليم کل ممكن جاء به النبي بء وتفويض تفصیل 
ذلك وکیفیته 1 IE‏ انتهی . 

وأقول: لا ينبغي لابي بكر الاصم أن ینکر إنزال الالاف من الملائكة 
مستندّا على قوم لوط الذین أهلكهم ملك واحد؛ لعدة أمور منها: 

١‏ - أن اللّه جعل لكل أمة أجلًا كما قال سبحانه: وگل یز با 
قدا ام أ مه ل لا ےس حون سال وک مور راج [الأعراف]» وکما قال: 
$ نا کین من أَمَة الها وما مستَمرون (ه) 44 [الحجر]ء فقوم لوط ممن 
انتهی آجلهم وحاق بهم الهلاك فلا يجوز القیاس علیهم. 

۲ - أن الله قد رفع عن أمة محمد و عذاب الاستتصال؛ لأن ٍرساله 
كان رحمةً للعالمين جميعًاء فلا يُهلك اللّه من كفر من أمته بعذاب 
يستأصلهم» ن الجهاد تنكيلًا لهم على صدودهم عن اللَّه 
وتحكيمهم سواه في شؤون حياتهم» وجعل الحرب سجالا بين 
المؤمنين والكافرين ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر المنافقون 
6 !مداد المؤمنين في واقعة 
(بدر» لقلتهم وعدم استعدادهم للقتال» ولكون أعدائهم خرجوا إليهم 
بطرًا وخیلاء ويراؤون الناس» ومعهم قوة لا قِبَل لهم بهاء فشفی الله 
صدورهم بهذا الإمدادء وأخبرهم أن تفر نه مها نه نیس من 
الملائكة. ولا من أي سبب مادي» E e‏ الروحية من طاعة 
الل ورسوله» والشغف بذکر الله والتعلق به» وعدم مخالفة ما رسمه 
اه و سج ہی ےئ الح پ و ہے تی 
يوم «آحد». حصلت عليهم الهزيمة اديا من الكة ولو لم يجعل 
الحرب سجالا» ويقطع مدد الملائكة لاختلط الحابل بالنابل ولم 
يتميز المؤمن من المنافق» والخبيث من الطيب. 

۳ سد آنا ن الله لا آنه لى قاء اتعصر من الكفارة اکس ريد امانا 
كما قال سبحانه: ولك ولو تا آله لانتصر مهم ولكن سلوا بعڪ بعض 4 
[محمد: »]٤‏ وو کی تك اجره منک رامیت وتوا تنارگ رام آمحسداء 


نفاقهم وقد اقتضت حكمته ورحمته 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ) ۲۳۷۱ وا 


فأخبر عن مشروعية الجهاد أنه للامتحان وشحذ الهمم والتربية على 
الاستبسال كما آسلفنا توضیحه في عدة مناسبات. 

٤‏ قال القرطبى: «تزول الملائكة سببت من أسبات التصر لا 
یحتاج لبه الوه اتا يحتاج إليه المخلوق فليتعلق القلب باللّه 
وليثق به. فانه الاي ات و ری سن $ ام اذ أراد کیا أن 
ول 4 کن کوٹ )€ ديس لکن آخبر بذلك لیمتثل الخلق ما آمرهم 
به من الاسباب التی قد خلت من قبل؛ 2۶ولن 2د لس ال ديلا #6 [الفعم: 
«YY‏ ولا یقدح ذلك في التوکل». انتهین المقصود نقله . 

وقد روئ حديث خارجة بن إبراهيم عن أبيه قال: قال رسول اللّه 
لا لجبریل: «من القائل يوم بدر من الملائكة: «أقدم حیزوم»؟ فقال 
ےل با محمد ما كلّ أهل السماء آغرف»" 

هذا وقد قطع اللّه كلام كل من يتساءل عن عدم الامداد بالملائكة 
في غير يوم «بدر» بتأكيده أن النصر من عنده» لا بسبب الملائكة ولا 

وقد یمد الله المضطر والمكروب بملك أو ملائكة أو بما شاء من 
8 بت قوز ابا ۹ ٰٰىىى ‏ رم 
میور کہ یں النون: # فاستجبتا له که ین مر ولاک 

شی الْمَؤّْمِييت 4€ [الأنبياء]» 8 تم تی رسلنا 27 کا کدلك حا 
ES‏ € برت وقد صلت إغافة ة الله لأفراد وجماعات 
E‏ . وأما قول الآلوسي عن تجلي الله لعباده يوم 
القيامة» فنقول في ذلك: آمنا بالله وبما جاء من الله على مراد الله 
دون خوض أو تفصيل. 

© - أن الله جلت حكمته لما شرع جهاد الكفار وعدوانهم» وحرم 
على المسلمين أن يستبطنوا منهم أحدّاء ويجعلوه محل ثقة في أي 


.)١955( انظر: «صحيح مسلم»‎ )١( 
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شأن من شؤون الحياة؛ لم يحرضهم علی مقابلة الغل والحقد من 
الكفار بمثله» بل آمرهم بالتقوئ التي تحملهم على التسامح والمعاملة 
بالعدل والإحسانء وأن یقوموا بالقسط ولا تحملهم عداوة أحد على 
ترك العدل كما قال تعالی فى الآية (۸) من سورة المائدة: # یانما 
آلا یلوا ایلوا هو قرب تاقوا له رک الد یی یکا نموت 
© دسا وهذا هو الوحي الحق؛ لا ما هو في الأناجيل المحرفة» 
من حصر العدل على القریب فقط. 

5 - أن ما قاله آبو بكر الاصم من الشبهات حول نزول الملائکة لا 
یلیق صدوره إلا ممن ینکر القرآن والنبوة» وآما المؤمن بذلك فلا 
يجوز أن یصدر منه مثل هذه الشبهة. وهو بحمد الله - مومن بالقرآن 
والنبوة» ولكن شطح به رأيه» واللّه يغفر له. 

وقوله سبحانه: في الآية (۱۲۷): 38 ليقطع طرفا ص انیت کفروا أو یکتم 
نما اب © : الطرف هو الجانب. أو القطعة وما آشبه ذلك. 

والکبت في اللغة هو: صرع الانسان على وجهه؛ لانه یورث !ما 
الهلاك أو الخزي والاذلال والهزيمة. 

وآما الخیبة: فهي افلاس الرجل مما یژمله بانقطاع آمله. 

واللام هنا في قوله: ۶ فطع * هي لام كي)» متعلقة بمحذوف 
تقدیره: نصرکم اللّه لیقطع طرفّا» ویدل عليه ما قبله من قوله: وم 
مر زا من عند نویه والأولئ أن تکون متعلقةً بأقرب مذکور؛ وهو ما 
تعلق به الخبر في قوله سبحانه: وم اَلتَسْرُ الا من عند اله & ففي هذه 
الاية وما قبلها تعلیلان: 

١‏ - بالبشارة والاطمغنان وتقوية رباطة الجأش؛ وذلك فی الامداد 
بالملائكة. ۱ 

١‏ - تعليل النصر الذي يقدره اللّه بأنه لقطع الأطراف وهلاكهاء 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) اپ انف 


وقطع أطراف الشيء يوصل إلى توهينه وإزالته» وذلك لان الطرف هو 
آقرب العدو إلى المؤمنين» وهم شجعان المحاربين وأشرافهم» فان 
قالوا: الأطراف منازل الاشراف. فالمعنئ: ليُهلك صناديد الذين كفروا 
ورؤساءهم المتقدمين فيهم بالقتل والأسر والتنكيل والخزي والخذلان. 

هذا؛ وان «النصر» ‏ المحلئ بالألف واللام - ليس للعهد في نصر 
مخصوص. بل هو للعموم» رس الا آن کل نصر من الات 
للمومنین لا یکون الا لأحد آمرین. 

١‏ - قتل آطرافهم المتبادرین لقتال المسلمین. 

۲- کبتهم بالخزي والاذلال والإهانة» حتی ینقلبوا عائدین بالفشل 
قد انقطعت آمالهم وتقطعت بهم الاسباب. 

والفرق بين الخيبة واليأس: هو أن الخيبة لا تکون الا بعد الامل» 
واليأس یکون قبله وبعده ونقیض الخيبة: الظفر» ونقیض اليأس: 
ا 

وفي بعض القراءات «یکبدهم» ومعنی «كَبَدّه»» أي أصاب كبده. 

قال الراغب: الکبت الرد بعنف وتذلیل وقال غیره: هو شدة غیظ 
یقع في القلب علی انقلاب المقصود. وقوله سبحانه: و للتنويع. 
لا للتردید» فالمعنی أنه یقطع طرفا وطائفة ویکبت طائفة أخرئ. 
ویتوب على طائفة ویعذب طائفت كما تنص عليه الاية القادمة. وفي 
هذه الآية إيناس للمؤمنين وتقوية لرجائهم» وبعث لآمالهم. وق 
لها. 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۱۲۸) من السورة: 32 لس کک من آلا 
كن زب علي أ هم ام كيرت 0 ک: 

هذه الآية الکريمة فیها التوقیف علی أن جميع الأمور بيد الله 
ليس لأحد من خلقه فيها شيء ‏ حتی الأنبیاء الدعاة إلى صراطه _؛ 
فيدخل فيها إبقاء من يشاء على شرکهم. وهداية من يشاء والتوبة 
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عليهم. او اا و وال هول و ل ر وا گر 
بعض المفسرين أنها نزلت في دعائه بل على من شَجَّوا رأسه 
وکسروا رَباعيته في غزوة «أحد». وقال بعضهم: إنها نزلت في دعائه 
على الذين قتلوا القراء في بئر معونة. ويجوز آنها نزلت في كلتا 
الواقعتين» فقد علق البخاري في «صحیحه» عن أنس» ووصله الإمام 
سس ےت پ کی ہے سر و ریس یی 
عن ثابت عن أنس قال: ١م‏ شج النبي و يوم «أحد» وگسرت رباعيته 
نقال: «کیف يُفلح فوا شُجُوا نیم » فنزلت هذه الآية : ۶« لیس کک 
من آلْآمرِ َء »» وقد قام يدعو علیهم كأنه يئس من فلاحهم» ومال إلى 
أن يستأصلهم الله ويريحه منهم. فنزلت هذه الآية إعلامًا له بأنه 
كسائر البشر ليس له من الأمر شيء» وأن رسالته لا تجعل له ميزةٌ على 
غيره فيما يتعلق بأمر الله وإرادته ومشيئته» وأن عواقب الأمور كلها 
بيد الله فهو سبحانه مالك آمرهم إما أن يُهلكهم. أو یهزمهم أو 
يتوب علیهم إن أسلمواء أو یعذبهم إن استمروا على الشرك وأصروا 
علیه» فليس لك من آمرهم شيء يا محمد؛ إلا أن يتوب الله علیهم 
بالاسلامه فتقر عينك وتظل مسرورًا بهداهم أو یعذبهم الله بالقتل 
والاسر والذلة والهوان فی الدنیا» فتستشفي بذلك وتستریح» فليس 
لك من الامر شيء في عبادي إلا ما آمرتك به فیهم» من دعوتهم 
وقتالهم» وقد تاب الله علیهم فأسلموا وحسن اسلامهم. 
وفي هذا كله معنی شهادة أن لا إله إلا اللّه الذي له الأمر کله 
يهدي من يشاء بفضله ورحمته» ویضل من یشاء بعدله وحکمته فإذا 
كان نبي الله وخيرته من خلقه ليس له من الأمر شيء إلا ما آمره الله 
به من دعوة الناس إلى إخلاص العبادة لله الذي له الأمر کله 
فالمسلمون - گت لیس لهم من اھر الا ما آمرهم الہ به من تبلیغ 


.)۱۷۹۱( رواه مسلم‎ )١( 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) :الال 
الدعوة والإخلااص في ذلك. 

وفي هذا من الحجح والبراهين ما يبين بطلان معتقد عبّاد القبور 
فيما يسمونهم ب«الأولياء الصالحين» من أنهم ينفعون من دعاهم 
ويمنعون من لاذ بهم» وأن لهم جامًا ومقامّاء فهل هم أفضل من نبيه 
محمد علا وأعظم جامًا لب پہ 


٦ ع‎ 


أعدئ أعدائه الذين أغاظوه.ء قال له الله: نی اک من الکمر شیم آڑ 
يوب علي 4. 

ولهذا نجد اللّه سبحانه من بداية هذه الایات وهو یبین للمومنین 
أن النصر من عنده وآنه تعالی هو مُسبّب الاسباب لحصول النصر اذ 
یقول: « ولد ترک الہ در وات اذل وا که لہ لحم منکروں و وهذا 
لترکیز العقيدة. 

إن الذي نصرهم هو اللّه لحکمة نص عليهاء وهي أن یقطع طرقا 
من الذین كفرواء أو یکبتهم فینقلبوا خاسرین. فينبغي للمسلمین 
المومنین أن یستیقنوا أنه لا ناصر لهم من آنفسهم ولا من سواهم وآنهم 
مهما استعدوا بالقوة المادية» وحالفهم بعض دول الکفر لمقاصد 
سياسية فیهم أو في خصمهم. أو فیمن يُسند خصمهم» فإن کل هذا 
لسن الأ اتا كا ق ارجا الله سبحانه والسبب لا تأثير له في حصول 
اکس نهنا ایا بعد از سد وفيا كيب متام 
فعليهم أن يتدرعوا بتقوئ الله وخشیته» ويقوموا بشكره شكرًا عملي 
باستعمال نعمه في طاعته. فهو الذي يملك النصرء وهو الذي له القوة 
جميعًا والسلطان» فإذا ما حصلوا على تقوئ الله وشكره فالنصر 
حليفهم بإذنه 8#؛ فمَرد الأمر كله إليه» والفاعلية كلها منه. 

ولهذا لم يعتمد رسوله 98 يوم «بدر» على البشری بإمداد الملائكة» 


0 یا الي له تابر والمتضود أنه لا غفل الت انير رلایوٹے لا کشیر 
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بل آکثر الضراعة إلى الله بالدعاء» لينجز له ما وعده من إحدئ 
الطائفتين» ٠‏ فوعد اللّه له لم رھ رد De‏ 
يعلق في تصورهم ما يشوب تلك القاعدة الأصيلة. » قاعدة رد الأمر 
E‏ ی 
تركز هذه القاعدة العظمی » ؛ وتنحي جميع الأسباب والوسائل أن يكون 
لها تأثير في حصول النصر أو الهزيمة ليكون المسلم مرتبطا بالله 
وحده لا يستمد القوة من دولة كافرة» ولا ترهبه أي قوة من دول 
الكفر ما دام يعتقد أن القوة الکو کا اسر ہہ دن و ۱ 
ات مد ری الله 

وبهذه التوجيهات القرآنية انتفع سلف الأمة حيث رسخ ذلك في 
أخلاقهمء فقاتلوا أكبر دول العالم في وقت واحد؛ دون أن یستعینوا 
بواحد منها على حرب الآخرء بل قصروا استعانتھم على الله وحده. 

حاط وقوله سبحانه في الآية (۱۲۹) من السورة: وله ما فى السَمَوات 


مہ کے مه .و سیر و درو بر 


وماق الار رص عفر کو اوت جع والله عمور رحيم 1 6 : 

الاية توکد قوله سبحانه قبلها : *9 لیس لاک یں الأمر َء > فالأمر 
سر جہد ےو ی و ویب رن ای 

سَبَ البراءة بالغفران والارداف بالعذاب ما تقدم في الاية السابقة 

۱ ما سوب عم أو دب بهم 4 ولم ی یشترط في الغفران التوبة؛ 
لآن الغفران یکون للذنوب لا للشرك؛ فان القاعدة مستقرة على أن 
الله 2۲ لا د ا عفر أن دشر پاو۔ ویعفر ما دون لك لمن واه 46 [الساء: 4۸]. 

وما تکوه الزمخشري عن الحسن آنه لا ینفر الا للتائبین» فانه ۷ا 
يصح بتاتًا لمخالفته النصوص المعتمدة عند أهل السنة. 

سے اپ سیت به لموافقة مذهب (الاعتزال»۰ ولکن للذنوب 


ترات غير التوبة؛ كإقامة رت عو الأمراض یس ودعاء 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) DE:‏ 


قال ابن جرير في تفسير هذه الآية: يعني بذلك د تعالی ذكرةت: 
ليس لك - يا محمد من الأمر شي» ولاه جمیم ما بین آقطار 
السماوات والأرض من مشرق الشمس إلى مغربهاء دونك ودونهم؛ 
يحكم فيهم بما شاء» ويقضي فيهم ما أحب» فيتوب على من أحب من 
خلقه العاصين أمره وتهیه» ثم يغفر له» ويعاقب من شاء منهم على 

«الغفور) الذي يستر ذنوب من أحب أن يستر ذنوبه من خلقه 
بفضله عليهم بالعفو والصفح. «الرحيم» بهم في تركه عقوبتهم عاجلا 
علئ عظيم ما يأتون من المآثم. اه 

۵ وقوله سبحانه في الآيتين ( ۰ء من السورة: 2۶ یتآنها آلب 
۳۹ 1 تأسکلو 000 الله ملم تعْلِحُونَ 6 ۳۹ 

۹ أن مناسبة اعتراض النهي عن أكل الربا أثناء قصة «أحد» هي 
أن الله سبحانه لما تهی المؤمنين عن اتخاذ بطانة من غيرهمء 
واستطرد لقصة «آحد». وقد كانت أكثر معاملات الکفار مع آمثالهم 
رح وین حي ہے وهذه المعاملة مودية إلى مخالطة الکفار» 
لذا تهئ الله المؤمنین عن أكل الربا لعدة أمور: 

١‏ - حتیٰ لا يخالطوا الكفار بسبب تلك المعاملة لا سيما 
والمسلمون أول الاسلام ذوو إعسارء والكفار من اليهود والمشركين 


AA 


ذوو يسار. 
۲ لبيان أن أكل الربا والمال الحرام من المعاصي الكبيرة التي 


وقد قيل: إن وجه المناسبة أنه سبحانه لما قال: وله ما فى السملو 


¢ 
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في شيء إلا بإذنه» وعلی الوجه الذي شرعه؛ وآكل الربا متصرف في 

مال لے تر نکی افر تت الله تسا نه عار ‏ لت ونھیٰ 

المسلمين عما كانوا في الإسلام مستمرين عليه من أعمال الجاهلية. 
والأضعاف: جمع ضعف. وضعف الشيء مثله» وضعفاه مثلاه. 


فإذا قال: [ له] ضعف ضعف العشرة لزم أن يجعلها عشرين بلا خلاف. 
وااو اح 
قال ابن جریر .  :‏ یاب آل اموا ک ڪلوا لرا ًا مُصمَتعَفَةٌ #6 


E A‏ .اوہ ون 
جاهلیتکم وكان أكلهم ف جاهليتهم أن ال جا م ن له عل' 
هلیتکم؛ و اكليم دي ملیتهم لرجل منهم يكو علی 
سو سم ہہ وھ و و ل و 
الذي عليه المال: آخر علي دينك وأزيدك على مالك فيفعلان ذلكء 
فذلك هو الربا أضعافًا مضاعفة عفة. فنهاهم الله في إسلامهم عنه. 

ثم ذكر الروايات في ذلك» ومن أمثلها: ما رواه عن ابن زيد قال: 
كان أبي ‏ آبو زيد العالم الصحابي الجلیل - یقول: إنما كان الربا في 
الجاهلية في التضعيف وفي السن» يكون للرجل فضل فيأتيه إذا حل 
الأجل فيقول: تقضی أو تزيدنى؟ فإذا كان عنده شىء يقضيه قضاه. 
والا حوله إلى السن الذي فوق ذلك» إن كانت ابنة مخاض - في السنة 
الأولین - یجعلها ابناً لگون - في السنة الغالشة -» ثم حقَ ثم كد ا 
رباع ثم هکذا إلى فوق. 

وفي العین «النقود» يأتيه فان لم يكن عنده آضعفه في العام 
رای اروت رو بو ارو و دود سوق دی 
إلى قابل» فان لم يكن عنده جعله أرب بَعَمِئة یضعفها له في كل سنة أو 
یقضیه قال: فهذا قوله تعالی: :ل تأكلوا وا بيدا کت عم 46 . 


2 


)١(‏ في المطبوع: «كما»! والظاهر أنها تحریف واللَّهُ تعالیٰ أعلم. 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ( ۳:۰ 29 


فکلام ابن زيد هو في الربا الفاحش المعروف في هذا الزمان 
الم کب . 

وذکر ابن حجر المكي في «الزواجر»: آن الربا في الجاهلية کاذ 
الانساء فیه بالشهور؛ فانه قال بعد ذکره لأنواغ الربا: وربا النسيتة هو 
الذي كان مشهورًا في الجاهلية؛ لأن الواحد منهم كان یدفع ماله لغيره 
إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرًا معیا» ورأس المال باق 
بحالة» فاذا جل طالبهوان تمدن غليه الادام رادو قى الى رالآخل۔ 
رو فلا فک دیع آسب تس تھا یش تھے 
هي المقصودة منه بالذات» وهذا النوع مشهور الان وواقع بكثرة. 
انتهی المقصود نقله. 

وليس في الربا نوع تعبدي لا يعقل معناه» كما قاله بعض الفقهاء. 
والصواب ما قاله ابن القيم في (الأعلام): الربا نوعٌ جلي وخفي. 
فالجلي حرّم لما فيه من الضرر العظیم والخفي حرم لأنه ذريعة إلى 
الجلي فتحريم الأول قصد. وتحريم الثاني وسيلة. 

فأما الجلى فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه فی الجاهلية 
مثل: آن یور دّینه ویزیده في المال» وکلما اض زاده في المال» 
حتی تصير المئة آلافا مؤلفة» وفي الغالب لا یفعل ذلك إلا معدم 
محتاج» فإذا رأئ المستحق یوخر مطالبته» ویصبر عليه بزيادة یبذلها 
له» تکلف بذلها ليفتدي من آسر المطالبة والحبس» ویدافع من وقت 
إلى وقت. فيشتد ضرره وتعظم مصیبته ویعلوه الدَّيْنُ حتی يستغرق 
جمیع موجوده» فیربو المال على المحتاج من غير نفع یحصل له 
ویزید مال المرابي من غير نفع یحصل منه لأخیه فيأكل مال آخیه 
بالباطل» ویحصل آخوه على غاية الضرر. 

فمن رحمة اللّه أرحم الراحمین وحکمته وإحسانه إلى خلقه أن 
حرم الربا» ولعن آکله ومُوكِلّه وکاتبه وشاهدیه وآذن من لم یدعه 
بحربه وحرب رسوله ولم يجيء مثل هذا الوعید في كبيرة غیره. 
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ولهذا كان من أكبر الكبائر. اه 

وقوله سبحانه: وا ال لمکم توت » هذه وصية من الله 
لعباده المؤمنين» أن یتقوا الله فى المحتاجین من آهل البوس. فلا 
رم اتقال یو بالرياة بل برحمونيم بالفرض لسن والامهال 
المسلمین یحصل بد وقاية آنفسهم من غضب الہ وعقوباته العاجله 
وال"جلة. 

ثم فسر ال حقيقة ما یتقو منه المتقون فقال: 36 وائْفوا وا الکار ال 
5 ت لكف ©4 قساة القلوب فاسدي القساب ف عدا 
الربا بالنار التي أعدت للكافرين؛ لأن جريمتهم أشد من جرائم 
العصاة الذين يستحقون نار العصاة؛ ذلك أن النار سبع طبقات أعلاها 
نار جهنم للعصاة» والخمس التي تحتها للكفار بجمیع آنواعهم 
وسابعها الدرك الأسفل للمنافقین. فأكلة الربا یعذبون بنار الکافرین 
والعذاب هذا في حالة عدم استحلال الربا» فأما الذي یستحله فهو 
كافر تجري عليه أحكام المرتدين في الدنياء وقد يكون عذابه في 
الآخرة عذاب المنافقين في الدرك الأسفل من النار. 
المؤمنين بالنار المعَدَّة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب محارمه. 


و7 رھ دور 


لل وقوله سبحانه في الآية (۱۳۲) من السورة: 2۶ وأطيعوا الله والرسول 
اکم موت © : 

فيه الأمر الصريح من اللّه لعباده بطاعته وامتثال جميع أوامره» 
فإن الامر بطاعته يقتضي الأمر بفعل المأمورء واجتناب المحظور. 

والأمر بطاعة رسوله تبعًا لطاعته فانه ال عنه» وطاعته طاعة 


تفر سورد ال ففرا 1 ۸ ۲) BE (Ev JE‏ 


می مو 1 ٗ24 22ے جرد ور : > 0 


ارسول فخدوه وما ك عة قانتهیا واتقوا الله إن ےت € 
[الحشر ] . 
وقول ها هه ۲ ماگ کے هه ای سنالون رعمنة الله الى 
کتبها للمومنین المتبعین لما جاء به النبي الکریم؛ ان حرف «لعل» 
للترجي» فلا يؤتئ بها الا مع إتيان الاسباب التي يرجئ بها حصول ما 
ينفع. 
١ے‏ وقوله سبحانه في یی (۰۱۳۳ ۰۱۳۶ ۰۱۳۵ )١"5‏ من السورة 
۶ وسارعوا إل مَعْفِرَةَ من ربكم وَجَنَّةٍ عَرْضها اسموتٌ وآلازش أ 
لمكي () الس يُنَفِفُونَ فى الشََاءِ والضراء re‏ المَیظ والمافن 


آلکاس وال بب الین (۳) تالت 5 فملوا مَحِمَة أو E‏ 


۶ مر َو و ای ير ه سس 


دکڑوا له اشنا لديو 7 الست ا )تہ زرا رم 
کسلوا وَمُم یکوت 80 ویک جام تفر من رهم کٹ ری من 
تھا اکر حدر ب فها وہ اجر السَملتَ © ): 

بسن از ماه لت فى از بات مت اسان 
الصالحة النافعة ای ینالون بها حظوظهم العالية عنده 131 > ویطلب 
منهم المسارعة الیها. 

والمسارعة: المبادرة إلى فعل آسباب المغفرة ودخول الجنة 
یعده الانسان لنیلهما من التوبة النصوح. 

وقدم اللّه ذكر المغفرة ة على الجنة؛ لأنها السبب الموصل الیها 
وتشبیه الله عرض الجنة بعرض السماوات والأرض تشبیه حقيقي؛ 
لأنهما ا و عدب رہ و ہت ں7 بال كر 
لأنه فى العادة أدنیٰ من الطول» ولان ذكر العرض يدل علیٰ ضخامة 
فی ہیس بد اي وب لاو 
۷ی )0 
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وقوله سبحانه: «أّت ِلْمتّقِنَ € يعني: هُيّكَتْ» وفي هذا دلیل على 
آن الجنة والنان مخلوقتان موجودتان خلافا للمعتزلة. 

وقد وصف الله المتقين بصفات خمس رئيسية» وكلها نفسانية ومن 
أعمال القلوب التي لها أعظم الأثر في حياة العبد» وفي موازينه يوم 
القيامة» وهذه الصفات الخمس هی 

۱- وه في اشراء وَألصَرَآءِ » يعني ينفقون في العسر والیسر والرخاء 
والفرح والترح' تنا كان المال أعز شيء على النفوس» كان انفاقه 
آشق شيء على النفس وآکبر دلیل على الإخلاص» وتمکن التقوی في 
القلوب؛ لا سیما وآن المتقین ینفقونه في حال الشدة والرخاء ابتغاء 
روا اللّه» فلم تُبُطرهم السراء فتلهیهم عن القیام بالواجب. ولم 
تضجرهم الضراء فتقتطهم وتنسیهم الواجب» ولکن شعورهم بنج 
یقظ في كل حال. فهم متحررون من الحرص والشح لقوة تقو 
ومراقبتهم للّه. 

۲ - #والکظیت الْفَيْظا ٭: الممسکین لما في آنفسهم من الغيظ 
بالصبر والتحمل. فلا یظهر لهم آثر لا بقو ولا بفعل. 

والغیظ: أصل الغضب. وكثيرًا مایتلازمان» لکن الغيظ فعل 
نفساني لا يظهر على ا والغضب یظهر على الجوارح ولذلك 
تشه شیب :ال الل إذ هو من أفعاله في المغضوب عليهم. ولا 
يسند الغیظ إليه سبحانه. 

قال المبرد: تأويل الغیظ: أنه كتمٌ على امتلاء منه» یقال: کظمت 
السقاء اذا ملأته» وسددت علیه. 

وقال الراغب: الغیظ آشد الغضب. وهو الحرارة التي یجدها 
الانسان من حرارة قلبه. اه. 


والغيظ يعتري الانسان إذا مُضم حقّ من حقوقه المادية کالمال أو 


(۱) الترح: الحزن. 
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المعنوية کالشرف. فتنزعج لذلك نفسه. فيدفعها إلى التشفي والانتقام. 
ومن اندفع في الغيظ لم يقف عند حد الاعتدال» بل يتجاوزه إلى البغي» 
ولذلك كان كظمه من التقوئ. 

وقد وردت فيه أحاديث كثيرة: 

اشن .حسم العبد غیرّا سس 
جرعة غيظ في اللّه». 

وقوله: «من كظم غيظًا وهو يقدر علی إنفاذه؛ ملأ الله أميًا 
وإيمانً»0©. 

وقد أخرج الإمام أحمد عن أنس مرفوعا : «من كظم غيظًا - وهو 
قادر علی أن بنفذه -۰ دعاه اللّه على رژوس الخلائق حتیٰ یخیره من أي 


الحور شاء)7". 
والغيظ: انفعال نفسي قوي لا يندفع ولا يكظم إلا بقوة روحية من 
التقوئ المسيطرة على النفوس. 


وينبغي أن يُعلم أن كظم الغيظ الممدوح هنا هو فيما يتعلق بأمور 
الدنيا فقطء أما فيما يتعلق بالدين والعقيدة وانتهاك محارم الله فلا 
الواجبات الذي تبذل فيه النفوس والأموال» وقد كان النبى پل لا 
يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله 9 أو حصل من أصحابه ما 
یمس العقيدة» کقراء: عمر بن الخطاب لژوراق من الس اذا حرصًا 
الس 
)١(‏ رواه آحمد (۳۲۷/۱). 
(؟) رواه آبو داود (1۷۷۸). 
(۳) رواه آبو داود (۷۷۷٦)ء‏ والترمذي (۲۰۲۱) وابن ماجه (4۱۸7). 


.)۷۹( رواه مسلم‎ )٤( 
.)۳۸۷/۳( رواه آحمد‎ )٥( 
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- العفو في قوله: تَإوَالْمَافِينَ عَن الاس ٭ء فالعفو عن الجناة 
والمسيئين من أعظم ضروب الخير إذا لم يكن فيه إخلال بالدين 
وانتهاك لحرمات الله وحدوده. 

وفي ذكر الله العفو عن الناس بعد كظم الغیظ إشارةٌ عامة إلى أن 
كظم الغيظ لا يكفي لنظافة القلوب من الإحَن''' والأحقاد؛ بل لابد أن 
يستتبع ذلك بالعفو؛ ليحصل التسامح الذي يطهر القلب وينقيه من 
الحقد. 

وقوله سبحانه: وال يحب المسنيرت *: الألف واللام للجنس. 
فیعم کل محسن ویکون المتصفون بهذه الأوصاف من آهل الاحسان 
المحبوبین إلى الله بطریق الأولی. وأفضل آنواع الاحسان هو الاحسان 
إلى المسيءء وقد ورد في الاثر: «الفضل أن تصل من قطعك. وتعطي 
من حرمك» وتعفو عمن ظلمك»”". ۱ 

واعلم أن الإحسان إلئ الغير: إما أن يكون بإيصال النفع الیه 
ويتمثل بقوله تعالی: « انب يَضِفُوْنَ في اه َء *. وإما أن يكون 
بدفع الضرر عن الغيرء ویتمثل بقوله تعالئ: ۶ والکظیین الفیظ 
الاين عَن الاس 6*#. 

4» ه ‏ بعد أن ذكر الله الصفات الثلاثة للمتقين الأبرار الذين هم 
من الدرجة الأولئ في كمال التقوئ وحسن الطاعة. وأعقبها بذكر 
صعتين لمن هم دونهم ممن قارف المعاصي وأقلع وتاب عنهاء فقبل 
الله توبتهم ورفعهم إلى مرتبة المتقین؛ قال سبحانه: :3 ولیک إا لوا 
فة از طلموا نشم دگروا اک ماقرا لِذوْيِهِمَ وَس يَمْفِرٌ الوب لا ال 
ول موا عل ما فلو رهم يكوت © والفاحشة تطلق على کل 
معصية کبیرق وشاع استعمالها في الزنا. 


)۱( الاحن: الضغائن. 
(۲) رواه البيهقي (۲۳۹/۱۰). 
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وقد وردت في التوبة أحاديث كثيرة صحيحة نقتصر منها علئ ما 

ما رواه البخاري ومسلم عن آبي حمزة آنس بن مالك وله - خادم 
رسول اللّه 6لا قال: قال رسول الله للا : ١لَلَّهُ‏ أفرحٌ بتوبة عبده من 
احدکم سقط علی بعيره وقد ضله في أرض فلاة»"". 

وفي (صحیح مسلم» عن عبداللّه بن قيس الأشعري طظل4ء عن النبي 
کال قال: دزن اللّه یبط يده بالليل لیتوب مسيءٌ النهان ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتئ تطلع الشمس من مغربها»! 

وفي البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله و يقول: 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في الیوم أكثر من سبعین مرة»"". 

وفي رواية مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى اللّه؛ فإني آتوب في 
الیوم إليه مثة مرة» "*. 

والاستخفار: طلب المغفرة من الله باللسان ہے حضور القلب» 
فأما مجرد النطق دون حضور القلب وتأثره» فهو کالاستخفاف والاستهزاء 
07 

وكل دعاء فيه معنیٰ الاستغفار فهو استغفارء إلا أنه صح أن سيد 
الاستغفار قوله 5: «اللهم أنت ربي. لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدّكء وأنا علیٰ عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت» 
آبوء لك بنعمتك علي. وأبوء بذنبي» فاغفر لي؛ إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت. من قالها من النهار موقتّا بها فمات من يومه قبل أن يُمسي فهو من 
أهل الجنة. ومن قالها من الليل وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصبح فهو 


.)۲۷۷( رواهالبخاري (۰)1۳۰۸ ومسلم‎ )١( 
..1۰۷( رواه البخاري‎ (۳) 


€3 رو اه مسلم (۲ ۲۱۷۰ ). 
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من أهل الجنة»""*. رواه البخاري. 

وقوله: اوس یم الوك لا آله ٭ استفهام إنكاري؛ يعني: لا 
أحد يغفر الذنوب» ويعفو عنها إلا الله # فلا ملجأ ولا ملتجأ من 
الله الا الیه» فهو الذي یلطف بعبده وینتشله من شرکات الشرور. 

وقوله تعالی: وم بیو عل ما فَعَلوا وهم يموت . الاصرار: 
العزم بالقلب علی الأمر وترك الاقلاع عنه. 

وفي الأثر: «لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار»7" 

قال سهل بن عبداللّه: «الجاهل میت والناسي نائم» والعاصي 
سکران» والمصر هالك. والاصرار هو التسویف. والتسویف أن یقول: 
غدّا أتوب» وهذا دعوی النفس كيف یتوب غدّا وغدّا لا یملکه؟!». 

والصحیح أن الاصرار هو نية عدم التوبة» فمن نوی التوبة النصوح 
خرج من الاصرار» ولکن قول سهل هو الأحوط. 

وقد روي عن النبي وف أنه قال: «لا توبة مع اصرار »۳ 

فالاصرار على المعصية الصغيرة یجعلها كبيرة» وبالتالي فان نفس 
المصر تأنس المعاصي. وتزول منها هيبة اللّه فتجرؤ على ف 
الکبائر . 

وقوله #: وهم يكوت »» أي أن المتقين لا يصرون على ما 
فعلوه من ذنب وهم يعلمون قبحه والنهي عنه والوعيد عليه» ويعلمون 
أن لهم ریا يغفر الذنوب. فلا يمكن أن يحصل منهم الإصرار أبدًا مع 
العلم بذلك» وقد ابرع ارا مان من و وت عن النبي 
يا فيما يحكيه عن ربه يإ قال : «آذنب عبد ذنبّا فقال: اللهم اغفر لي 
ذنبي» فقال الله : آذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب. 


(۱) رواه البخاري .)517١5(‏ 
(۲) رواه القضاعی فی «مسند الشهاب» (۸۰۳). 
(۳) انظر السابق. 
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ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي 0 لي». فذکر مثله 
مرتین» وفي آخره: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» "۰ وآخر الحديث 
آمر بمعنی الإكرام في آحد الاقوال کقوله تعالی : 3 آدغلوها مار ه 
7 9 

ومن هذه الآيات يتبين بشكل قاطع أن المؤمنين علیٰ ثلاث طبقات: 
متقون» وتائبون» ومصرود. 

وأن الجنة عظيمة العرض للمتقین والتائبین منهم دون المصرین 
ومن خالف هذا كان من المکابرین الا أن المصرین إذا لم يكن 
إصرارهم على الكبائر» ولم يكن إصرارهم مانعًا لهم من الأعمال 
الصالحة الأخرئ التي يرجئ فيها محو السيئات؛ فهم ليسوا من أهل 
الخلود في النار. 

وقد يشغّب بعض الجهال والملاحدة - بصورة خاصة ‏ في قضية 
عرض الجنة. فیقولون: إذا كانت الجنة عرضها الساراض ولا 
فأين موضع النار؟ وهذا من الجهل والحماقة والغرور» وذلك أن ما 
عند الله من سعة الأكوان لا تکون الأرض والسماوات فیهما إلا كحلقة 
ملقاة با ا 
وللّه الحمد والمنة» وفي حدیث أبي ذر وه عن النبي يا قال: ۱ 
سر رش رش سويب وي 
من الأرض» وما الكرسييٌ في العرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة من 
1 رض)'''. فهذه مخلوقات أعظم بكثير جدّا من السماوات والأرض» 
وقدرة اللّه أعظم من ذلك کله. 

وفي الصحیح: «إن آدنی آهل الجنة منزلةً من یتمنی ویتمنی؛ حتی [ذا 
انقطعت به الأمانيئٌ قال الله تعالئ له: لك ذلك وعشرةٌ آمثاله»۳۲. 


)۱( رواه مسلم (۰۸ ۲۷). 
)٢(‏ رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» ( ٠١ه).‏ 
(۳( رواه البخاري +- .(A*‏ 
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وقال يعلى بن مرة: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى النبي 196 
بحمص شیخا كبيراء قال: قدمت على رسول الله ول بکتاب هرقل» 
فتناول الصحيفة رجل عن يساره» قال: قلت: من صاحبكم الذي يقرأ؟ 
قالوا: معاوية فإذا كتاب صاحبى: إنك كنت تدعو إلى جنة عرضها 
الليل إذا جاء النهار»"''؛ وبمثل هذه الحجة استدل عمر بن الخطاب 
على الیهود حين قالوا له بمثل سوال هرقل» فقالوا له: لقد نزعت بما 
في التوراة. 

قال القرطبي یَحلة: إذا كانت السماوات السبع. والارضون السبع 
بالنسبة إلى الكرسي کدراهم آلقیت في فلاة الأرض» والكرسي 
بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاق فالجنة الآن على ما هي 
عليه فى الآخرة» عرضها کعرض السماوات والأرض» إذ العرش سقفها 
۔ حسبما ورد في صحیح مسلم -» ومعلوم أن السقف يحتوي على ما 
الذي یقدره ویعلم طوله وعرضه إلا الله خالقه الذي لا نهاية لقدرته 


قلت: وبهذا یسقط سوال العارضین من الجهال والملحدین؛ لأنه 
إذا كانت جمیع العوالم والمخلوقات بالنسبة لسعة ما عند الله من 
المُلك کالذرة الصغری في ید آحدنا - والله أعلئ وأجل -؛ فان عنده 
من سعة الملك ما یجعل فيه النار وأضعافها. 

والذنوب التی يتاب منها اما کفر أو معاصی. فالتوبة من الكفر 
الدخول في الاسلام» ومجانبة الکفار ومعاداتهم والبراء منهم 
وجهادهم تحت القيادة الا سلامیة. 

وآما المعاصی: 


(۱) رواه آحمد .)55١/“(‏ 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) DE:‏ 


- فنوعٌ منها یتعلق بحقوق اللّه» فالتوبة منه الاقلاع عنه مع الندم» 
ومحوه بالأعمال الصالحة وأداء ما یترتب عليه من الکفارة. 

- ومنها ما یتعلق بالمخلوقین. فالتوبة منه ایصاله إلى مستحقیه 
فان لم یوجدوا فلیتصدق عنهم» والمعسر عن ذلك آمره إلى اللّه. 

وب کیک روم مره ین َيه وَجَکٹ ری من تحتھا انار 

لیب فا ہم تج مرت ©۰ *# أُوْكِيكَ » اشارة إلى هید 
تس و کید ای وی 0 -صص 02 
أمانهم من العقاب وحصولهم علیٰ الثواب. 

فأمانهم من العقاب ما آشار إليه بقوله: :إمَعَفْرَهٌ من تَيِهِمٌ ۹. 

وأما حصول الثواب ففي قوله: «وَجَتَتْ حترى من تھا الأجكر *. 

وقد اطردت الآيات في وصف الجنة بأنها تجري من تحتها الأنهار 
لكمال اللذة والبهجة والسرور. 

ثم إنه سبحانه ذكر الخلود في الجنة لتمام النعمة وكمال السرور» 
والخلود: دوام البقاء على حياتهم في الجنة بدون موت یعتریهم 
فيحرمهم من حياتها. 

ثم ذكر سبحانه سبب حصولهم علی هذا الجزاء الكريمء بأنه 

الأعمال الصالحة فقال: ويم جر الْعَيِلِينَ *. ولا یتنافی هذا مع 
قوله و :«لن یدخل الجنة أحدٌ بعمله؛'''؛ لأن المنافي هو المعاوضة لا 
السسے: 

وقد توافرت الأدلة علیٰ أن سبب دخول الجنة هو الأعمال. 

وعن شهر ابن حوشب: «طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» 
وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور» وارتجاء الشفاعة ممن لا 
يطاع حمق وجهالة». 


۱( رواه البخاري Ca A)‏ ومسلم (۲۸۱۸۷). 


رف صفوة انار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


وعن الحسن: «یقول الله یوم القيامة: جوزوا الصراط بعفوي» 
وادخلوا الجنة برحمتي» واقتسموها بأعمالکم). 

وروي أن الله آوحی لموسی غ#: «ما أقلّ حیاء من یطمع في 
جنتي بغیر عمل! كيف آجود برحمتي على من یبخل بطاعتي؟!). 

جوم ای وم اب رارق تزا ای رس ہام سوسات 
۱۷ شر کا یروا في الأرض فأنظرواً کیت کان علقبة 92-ئ) بی (0۳) < هنذا بیان 
اس وهدی ومَوعِظة يَلْمتقِيح )+ : 

بعد أن حض اللّه عباده على تحصیل الجنان عَرّج بهم على قصة 
أهل «آحد» لیربطهم بمن قبلهم من الأمم» فیفهمهم آنهم لیسوا بذُعا 
من البشرء وأنه لیس لهم نظام خاص غير ما لعباده المومنین في كل 
زمان ومکان» ويشير سبحانه فى هذه الآيات إلى سننه الجارية فى 
المکذبین على مدار التاریخ. ۱ ۱ 

والمقصود ب«السنن» في هذه الآية هي الامی قال الشاعر: 
ما عاين الناش من فضل كفضلهمو ولا رأوا مثلهم في سالفي الہُنن 

واالسنن» جمع «سنة»» وهي الطريق المستقيم» وفلان على السنة: 
أي على طریق الاستواء لا یمیل إلى شيء من الاهواء. 

قال الهذلي : 


een Dll ee 
والسنة: الامام المُتبع يقال: سَن فلان سنة.‎ 


قال لبيد: 
...................... ولكل قوم سنة وإمامها 
والمعنئ: أنه إن ظهر عليكم الکفار يوم «أحد) فان حسن العاقبة 
للمتقين وان أديل الكفارء فالعاقبة للمؤمنين» وكذلك كفاركم هؤلاء 
عاقبتهم الهلاك مثل قوم عاد وثمود وقوم فرعون وغیرهم والخطاب 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ۱ ( ۳۰۷ BE‏ 


وقال النقاش: إن الخطاب للکفار؛ لقوله بعد ذلك: ولا تَهنْواً 4 
يقصد بذلك المؤمتين» والمعتیٰ: تقدمت ومضته والسير فی الأرض 
للنظر في عواقب الأمم المکذبة مندوب الیه نصا ولذا قال سبحانه: 

ها بيان ناس * أي إيضاح لسوء عاقبة المکذبین» وفي هذه الآية 


مه 


ی و ی صب »يو مر ی 2 
٠‏ م 


إشارة إلى قوله تعالیٰ: :3 ود خلت من قبل سن #؛ كما قال ابن إسحاق 
وابن جریر» وهي إشارة خاصة وإلا فالإشارة العامة إلى القرآن فان 
فيه البيان الكافي لما يحتاج إليه الناس من أمور دينهم ودنياهم. 

ولفظ «الناس» يفيد العموم؛ وخصوصًا المكذبين منهم عليهم أن 
ينظروا في عاقبة أسلافهم ليعتبروا بذلك. 

وأما قوله: وهی وود لتق ٭ فالهدئ: بیان طريق الرشدء 
وتمييزه من طريق الغي والهلاك وبالتالي سلوك طريق الرشد وترك 
طريق الغي المهلك. 

وأما الموعظة: فهي ما يحصل بها تليينُ القلب وترقيقه» فتدعوه 
إلى التمسك بأداء الأوامر وتزجره عن فعل النواهي. 

ولما كانت الموعظة والهدی لا يكونان إلا للمتدرع بالتقوئ خص الله 
المتقین بذلك» وأضاف الموعظة والهدی للمتقين دون سواهم. 

١ے‏ قوله سبحانه في الآية (۱۳۹) من السورة: ولا تھنوا ولا روا 
وانتم الود إن شُثر مُؤْمِنِينَ © : 

إن الله سبحانه لما ربط المسلمین بسالف البشرية وأيقظهم إلى 
سوء عاقبة المكذبين في الآية السابقة؛ ليعلموا أن ما أصاب الأسلاف 
سيصيب الأخلاف» ويحتملوا المشقات من كل ناحية وخصوصًا في 
الحروب. أعقب ذلك بقوله: #ولا هنوا ولا روا *. والوهن هو: 
الضعف في العمل أو في الرآي» أو في الأمرء وأما الحزن: [فهو] ألم 
إذا فقدت النفس ما تحبه» أو آصابها ما تکرهه والمعنین: لا تضعفوا 
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عن القتال ولا عن مستلزماته من الرباط والاستعداد والعزم على 
مواصلة المواجهة لما أصابكم من تسلط أعدائكم وتفوقهم عليكم 
وإثخانهم لكم بالجراح وسلاطة اللسان ولا تحزنوا لما أصابكم من 
القَرح في الهزيمة وقتل الأقران ‏ يعني الذين استشهدوا من إخوانهم 
وذلك في غزوة «أحد» ے لأنة انمآ قعل الله اف اف قریش وصنادیدها 
في وقعة (بدراء وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها طيلة حياتهم. 
ترأس فيهم آبو سفيان بن صخر بن حرب لذهاب آکابرهم» وجاء إلى 
أطراف المدينة في غزوة السويق» ولم ينل ما في نفسه؛ أخذ يؤلّب 
على رسول الله و وأصحابه» فجمع قريبًا من ثلاثة آلاف من قريش 
وحلفائها والأحابيش» وجاءوا بنسائهم لثلا يفروا بل يحاموا عنهن 
ثم أقبل نحو المدينة ونزل قريبًا من «آحد» بمكان يقال له: «عینین». 
وحينئذ استشار النبي و أصحابه: أيخرج إليهم أم يمكث في 
المدينة؟. 

وكان الرأي أن لا يخرجواء وأن يتحصنوا بهاء ووافقه علئ هذا 
الرأي عبدالّه ؛ نود ایس ابن سلول رئيس المنافقین» ولكن بادر جماعة 
من فضلاء الصحابة ممن فاتهم الخروج یوم (بدر»» وآشاروا عليه 
بالخروج بکل إلحاح» فلم يكن النبي 6 یستشیرهم لیعصیهم؛ بل نزل 
علی رغبتهم؛ وان کانت مخالفة تلصواب» فنهض ودخل ہت ولبس 
لأقته للحرب» وقد انثنین عزم آولتك. وقالوا: آکرنا رسول الله کل 
على الخروج» فقالوا له حینئذ: إن أحببت أن تمکث في المدينة فافعل 
فقال: «ما ينبغي لنبيٌ إذا لبس لأمته أن يضعها حتئ يحكم اللّه بينه وبين 
عدوه) . 

فخرج في آلف رجل من الصحاب فلما صار بالشوط بين المدينة 
وأحدء انعزل عبدالله بن سلول بنحو ثلث الجیش وقال: تخالفني 
وتسمع من غيري؟ فأخذ يعذل به عبداللَّه بن حرام والد جابر ويقول: 
تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعواء فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون 
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لم نرجع» فرجع عنهم وشتمهم» وسأل قوم من الأنصار الرسول أن 
يستعينوا بحلفائهم من يهود» فأبئ وسلك بهم حَرَّة بني حارثة» وطلب 
من يسلك الطريق الأخضر والأخفئ على العدو» فخرج به بعض 
الأنصارء حتئ سلك في حائط لبعض المنافقين» وكان أعمئء فقام 
يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل في 
حائطي إن كنت رسول اللّهء فابتدره القوم ليقتلوه فقال ئة : «لا 
تقتلوه» هذا آعمی القلب آعمی البصر)"”''. 

ونفذ رسول الله + حتئ نزل الشٌٌعب من «أحد» في عروة الوادي» 
وجعل ظهره إلى «أحد» ونه الناس عن القتال حتئ يأمرهم. 

فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال وهو في سبعمئة» فيهم خمسون 
فارشا واستعمل على الرماة عبدالله بن جبیر وأمره وأصحابه أن 
يلزموا مركزهم ولا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف جو وكانوا 
خلف الجيش» وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل للا يأتوا 
المسلمين من ورائهم. 

وظاهر رسول اللّه بيه بين درعين» وأعطئ الراية مصعب بن عمیرء 
وجعل على إحدئ المجنبتين الزبير بن العوام» وعلئ الآخریٰ المنذر 
بن عمرو» واستعرض الشبان يومئلٍ؛ فرد من استصغره عن القتال» 
کعبدالله بن عمرو وأسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب 
ونحوهمء ممن لا طاقة له في القتال» وان كان بالعًاء وتعبأت قريش 
للقتال بعددهم الضخم وفيهم مثتا فارس» على ميمنتهم خالد بن 
الولید. وعلئ الميسرة عكرمة بن أبي جهل» ودفع رسول الله ييه سيفه 
إلى أبي دجانة سماك ابن خرشة لبطولته» واحتياله في الحرب. 

وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر الفاسق راس الأوس في 
الجاهلية الذي شرق بالإسلام وهرب إلى قريش» وأخذ يؤلبهم ويعدهم 


(۱) انظر السيرة النبوية لابن هشام (۵۷/۳٦)ء‏ (۱۱/4) 
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بمساعدة قومهء .وقد تعرف علیٰ قومه فقالوا: لا آنعم الله بك عيئًا يا 
فاس فک سرت ہی سی قتالا شديدّاء وكان شعارهم 
یومئذ» «(أمت أمت»” ا ال یومئذ آبو دجاجة وطلحة بن عبدالله 
وحمزة آسد الله ورسوله» وعلي بن أبي طالب» وأنس بن النضرء 
وسعد بن الربیع بلاء حستا 

وکان التضر أول الا للمسلهین هل 9" فانهزم aE‏ 
وولی مع قومه مدبرین حتی انتهوا إلى نسائهم فلما فلمارأئ الرماة 
هزیمتهم ترکوا مرکزهم الذي آمرهم النبي 95 بحفظه. وعدم مفارقته 
بهما کلف ار رفا هي المعصية التي عاقبهم اللّه علیها بقرله 
«#وعَصصیتَم من هد بے ما ارس کا ہُو 46 [آل عسران: ۲ وذلك طمعا 
منهم بالغنیمة؛ فذگرهم آمیرهم عهد رسول اللّه و فلم يسمعواء 
وظنوا سوب سی شی فذهبوا للغنيمة. وأخلوا الثغرء 
فاستبقه فرسان المشركين حتیٰ أحاطوا بالمسلمین فأکرم الله سبعين 
من سو ھجت رکید ال لاله 
5 فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته» وهشموا البيضة على رأسه. 
ورموه بالحجارة حتی وقع لشقه ۰25 » فأخذ عليٌ بيده واحتضنه طلحة 
ابن عبيد الله وکان الذي تولی آذاه عمرو بن قمئة وعتبة بن آبي 
وقاص. 

وقتل مصعب بن عمير بين يديه. فدفع اللواء إلیٰ علي» ونشبت 
حلقتان من حلق المغفر في وجهه. فانتزعهما أبو عبيدة بن.الجراح» 
وعضّ عليهما حتئ سقطت ثنيتاه من شدة غوصهما في وجهه وامتص 
مالك بن سنان - والد آبي سعيد الخدري - الدم من وجنته» وأدركه 
یریب سوورسوں ید ہیں وہ ان ور کی 
المسلمين نحو عشرة» جتیٰ قتلواء وجالدهم طلحة حتیٰ أجهضهم 


.)55095( رواه آبو داود‎ )١( 
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فض وق اس واا مهو لا تقر لات قو | تست 
يومئذ عين قتادة بن النعمان» فردها عليه رسول الله کل بيده» فكانت 

وصرخ الشيطان بأعلئ صوته: إن محمدًا قد قتل» ووقع ذلك في 
قلوب كثير من لسكا E2‏ مر الله e‏ 
سس a‏ ما تصنعرٹ بالحياة بعدء؟ قوسو 
فقال: امت لاد وود الم بب اد فقاتل حتیٰ فل 
ووجد به سبعون ضربة» وجُرح یومتذ عبدالرّحمن ابن عوف عشرين 
یس بے وی سس وت سو ہو 

واجتمع له المسلموٹ: وتهضوا معه زین الشعب الذي زلف 
وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصّمة الأنصاري» وغيرهم. 
فلما استندوا إلیٰ الجبل أدرك د رسولٌ اللہ يك أبن بن خلف على جواد 
ہبوت رر وب ہب رد رازم ا 
فجاءت في ترقوتہ؛ فكو عدو الله راجا EEE‏ الا 
بك من بأس! فقال: واللّه لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا 
کے شاب جح لک رج تاه الى ان 
الملائکۂ تغسله» وقال: (سلوا أهله عن شأنه»» فقالوا: إنه سم 
الصيحة. فقام وهو جُتُب'''. 


.)۳۵۷/۲( رواه عبد الرازق (۹۷۳۱)ء والحاكم‎ )١( 
: اتظر ائے 2 ال(‎ .( 
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وقتل المسلمون حامل لواء المشركين» فرفعته لهم امرأة فاجتمعوا 
عليه. 


وأسلم حينئذ عمرو بن ثابت» المعروف بالأصيرم من بني عبد 
الأشهل» وقاتل لصالح الاسلام حتئ قتل» وشهد له الرسول و بالجنة 
ولما انقضت الحرب نادی آبو سفیان المسلمین قائلا: آفیکم محمد؟ 
آفیکم ابن آبي قحافة؟ آفیکم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. ولم 
يسال إلا عن هؤلاء اللاثة لعلمه وعلم قومه أن قیام الاسلام بهم قال: 
آما هولاء فقد کفیتم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله ان 
الذين ذکرتهم أحياء» وقد أبقئ الله لك ما يسوؤك. ثم قال آبو 
سفیان: أغلُ مبل: فقال النبی كَكِْةِ:ْ «آلا تجیبونه؟» قالوا: فما نقول؟ 
قال: «قولوا : الله اعلی وأجل». ثم قال: لجا العزى ولا غرى لخم قال: 
«ألا تجیبونه؟» قالوا: فما نقول: قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولی 
لكم». فأمرهم بجوابه عند افتخاره بآلهته الشركية» تعظيمًا للتوحيد 
وإعلانًا بعزة من عَبَدَهُ المسلمون» وقوة جانبه» وأنه لا يغلب من هو 
حزبه يق ولم يأمرهم بإجابته حين سأل عن الثلاثة 2 الأشخاصء بل قد 
روي أنه نهاهم حتئ اشتد غضب عمرء فأجابه بجواب فيه من الإذلال 

له ولقومه ومن الشجاعة وعدم الجبن للمسلمين» فان في التعرف 
إلى العدو في تلك الحال ما يؤذيه ببسالتهم وأنهم لم يهنوا ولم 
یضعفواء وأنه وقومه جديرون بعدم الخوف منھمء وأن الله آبقی لهم 
ما يسوؤهم منهم؛ فان في ترك إجابته ولا حين سأل عنهم إهانةً له 
وتصغيرًا لشأنه» فلما منّته نفسه قتلهم وظن أنهم ماتواء وحصل له 

من الكبر والأشر ما حصلء كان في جوابه صدمة له وصفعة معنوية 
واذلال له فلا حسن من تركك اجات ولا ولا حسن من |جابته ثانیا. 

ثم قال آبو سفیان: «یوم بیوم بدر والحرب سجال»» فقال له عمر: 
لا سوای قتلانا في الجنة» وقتلاکم في النار "۳" 


91۳ فان 


وفي (الصحیحین) عن سعد بن آبي وقاصء قال: «رأيت رسول 
الله لا يوم اعد ہت وتان يفا تلان مهما كناف یھی کا 
القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعدا'''. 

وقد اشتملت غزوة کو علی فوائد عظيمة من الفقه والحکم 
والأحكام؛ منها: 

١‏ - أن الجهاد یلزم بالشروع فيه؛ س ہے عف الحرب. وشرع 
في آسبابه» وتأهب للخروج إليه» ليس له أن يرجع حه حتئ یقاتل» وقیل: 
إن هذا خاص بالنبي؛ لقوله 96 المتقدم: «ما كان لنبیغ إذا لبس لأَمَنَه 


أن يرجع). 

۔ أنه لا يجب على المسلمين إذا طرقهم عدوهم في ديارهم أن 
يخرجوا له بل يتحصنوا فيهاء ويقاتلوه خير من بروزهم له كما 
حصل في المشورة. 


۳ جواز سلوك الإمام بالعسكر في بعض أملاك رعیته إذا كان 
أقصر للطريق أو أقصد للسيرء وان لم يرض المالك. 

5 - أنه لا يؤذن للصبيان غير البالغين في القتال» وكذلك من لم 
يطقه من البالغين. 

ه ‏ جواز الغزو بالنساء والاستعانة بهن. 

5 - جواز الانغماس في العدو والتعمق في صفوفه» كما فعل آنس 
بن النضر وغیره. 

۷- منع الاستعانة بالکفار» كما منع الرسول وق بعض الأنصار أن 
یستعینوا بحلفائهم من يهود. 

۸ - جواز دعاء الرجل أن یقتل في سبیل اللّه» ولیس هذا من تمني 
الموت الممنوع؛ لقول عبدالله بن جحش: «اللّهم لقّني رجلا من 


(۱) رواه البخاري (4005)» ومسلم (۲۳۰۹). 
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المشركين عظيمًا کفره» شديدًا حرده ‏ أي غيظه ‏ فأقاتله» فيقتلني 
فيك ثم يجدع أنفي وأذني» فإذا لقيتك قلت: يا عبد» فيم جدعت؟ 
قلت: جدعت فيك يا رب». 

8 - أن المسلم إذا قتل نفسه فهو من أهل النار» لقوله ولا في 
«قزمان» الذي آبلی یوم آحد بلاء شدیڈاء فلما اشتد به الجراح نحر 
نفسه فقال ڪل : «هو من آهل النار »۲۲ 

۰ - أن الشهید لا يغسل ولا یکفن ولا یصلی عليه؛ بل یدفن فى 
ثيابه وجروحه. ۱ 

۱- أنه إذا كان جنبًا يغسّل كما غسلت الملائكة حنظلة بن آبی 
عامر . ۱ 

۲ - دفن الشهداء في مصارعهم فلا ینقلون إلى غیرها؛ لأن قومًا 
من الصحابه نقلوا قتلاهم إلى المدينة» فنادی منادي رسول الله للا 
برڈھم إلى مصارعهم. 

۴ - جواز دفن الرجلين أو الثلاثة في قبر واحد. وتقديم أقرأهم 
للقرآن ودفن المتحابين في اللّه جميعًاء كما دُفن عبداللّه بن حرام 
وعمرو بن الجموح ويا في قبر واحد» لما بینهما من المحبة. 

٤ءے‏ أن المسلمين إذا فَعَلوا واجدا ما مس یی ہہ 
الإمام دفع ديته من بيت المال؛ لأن النبي پل أراد أن يدفع دية اليمان 
أبي حذيفة وله حين قتله المسلمون غلطا. فامتنع حذيفة من أخذها 
وتصدق بها على المسلمين. 

۵ وقد جعل اللّه سبحانه في هذه الواقعة من الحكم والفوائد 
السياسية والروحانية والغايات سو ی ايم وينتفع به المسلمون 
المؤمنون إلى يوم القيامة» وقد أشار الله إليها فيما یقرب من خمسين 


.)۸۱/۲( رواهالحاكم‎ )1١( 
.)١ ۱۳۱ رواه البخاري (۲۹۸۹)ء ومسلم‎ (٢ 


تفسير سورة آل عمران AES: )۲۰۰ : ١(‏ 
آية من هذه السورة المباركة: 

ا الا قرب رخاف تیا د 
حيث أذاقهم سوء عاقبة المعصية وشؤم ارتكاب النهي لما وقع من 
ترك الرماة موقعهم الذي آمرهم النبي 5 ألا يغادروه مهما كانت 
الحالةء فغادروه طمعًا في المادة. 

- ومنها: أن من أعلام الرسل أن تبتلئ» وتكون لها العاقبة» كما قال 
ملك الروم لأبي سفيان في تساؤله معه عن محمد ذَللِةِ: «مل قاتلتموه؟ 
قال: نعم» قال: كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: سجال تدال عليه 
ويدال علينا الأخرئء قال الملك: كذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لها 
العاقبة». 

- ومنها: أن في تأخير النصر في بعض الوقائع مضمًا للنفس وكسرًا 
لشماختهاء فلما ابتلي المؤمنون بذلك صبروا وجزع المنافقون. 

- ومنها: أن اللّه 4# هيأ لعباده المؤمنين منازل في دار کرامته لا 
تبلغها أعمالهم» فقيض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليها. 

- ومنها: أن الشهادة من آعلی مراتب الأولياء» فاقتضت حكمته أن 
یتخذ منهم شهداء وساقها إليهم لیکونوا من خواصه المقربین من 
عباده. ولیس بعد درجة الصديقية الا الشهادة التي يراق بها دماء 
آولیائه في محبته ومرضاته لایثارهم ذلك على محبة نفوسهم. ولا 
سبیل إلى هذه الدرجة إلا بتقدیر الأسباب المفضية الیها» من تسليط 
الأعداء وقد حصل ذلك. 

- ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنیٰ 
طغيانًا وركوتا إلى الدنياء وهذا مرض يعوقها عن الجد في سيرها إلى 
ال انتا الکطرے قإذا رھ الله آن جیا ف الابتلاء والامتحان 
ما يكون دواء لهذا المرض العائق عن السير الحثیث إليه. 

- ومنها: استخراج ال عبودية آولیائه في السراء والضراء وتربیتهم 
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اموا کین کا ریسا مکی ویدالگہ فا حرف واعد سی ان 
و امب قالطا ہب سات انت 

۲ ومن الفوائد السياسية: أن المسلمین لو انتصروا دائْمّا لدخل 
سوسث بے ميم كن سس بی شوہ ی 
الصادق من الكاذب؛ لآن حقیقة ما في الضمائر لا يعلمها إلا الله ولو 
كان الخذلان حظ المسلمين دائمًا لما حصل المقصود من الرسالة 
ونشر الدين؛ فاقتضت حكمة الله أن يجمع لهم بين الأمرين ليتميز 
من يتبعهم لما جاؤوا به من الحق والهدئ ممن يتبعهم علئ الغلبة 

فان المسلمین لما آظهرهم الله علی عدوهم یوم «بدر» وطار لهم 
سر ی داري رو ا ا التي ۵ ود کا بل 
و ہیں سی ور ب مسبت 
فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة وتكلموا بما كانوا يكتمونه 
من قبل» وأظهر الله مخبآت ضمائرهمء وعاد تلويحهم تصریخا 
وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق واضح لا شبهة فيه» وعرف 
سج ا اس ل اور ور 
عنهم. رارصا : 32 ما کان الله لیدر آلموینین عل ما آنتم يد حى یم 
یت بن ال وها کن الہ ينلخ عل الب ول لله بی من ژد من 557 » 
[آل عمران: 174]. يعني نا كان اله لیذرکم على ما نت نام من الالتباس» 
التباس المؤمن بالمنافق حتیٰ يميز أهل الإيمان من أهل النفاق» كما 
ميزهم بالمحنة يوم «أحد) تمييرًا انكشفت به الحقائق وما كان الله 
ليطلعكم على الغيب الذي يميز به هؤلاء وهؤلاء» فانهم متميزون في 
علمه وغيبه؛ لأنه سبحانه لا تخفئ عليه خافية» ولكنه يريد أن يميزهم 


تفسير سورة آل عمران (TV Ê )۲۰۰ : ١(‏ فق 


تمييزًا مشهودًا ليجعل معلومه الغيبي شهادةً واضحة بين الناس. 

وقوله سبحانه: ولک الله جتی من سل من 45 * استدراك لما نفاه 
وس سم انیب ٠‏ کما قال سبحانه: # عم لْعَیّب فلا یظهر 
عل عبد مدا © الا من رن م من رّسُول ٭ [الجن!» فحظکم أنتم وسعادتكم 
في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله» فان آمنتم به واتقيتم كان 
لكم أعظم الأجر والكرامة. 

فهذه نبذة من قصة «أحد» ‏ تلك الواقعة العظيمة الشأن ‏ ذكرتها 
ليعلم حقيقتها المنصبغون بأكاذيب القوميين الذين يخدعون الناس 
بدعاياتهم» ويقيسون هزائمهم أمام اليهود بدون قتال ولا نصر مبدئي 
وتسليمهم الأرض غنيمة باردةً لليهود على وقعة «آحد». وإنه قياس 
لأسا یر إذ إن المسلمين يوم «آحد» جاهدوا 
الأعداء فوع وير تی کت بر وم کو پیر ےئ 
بسبب إخلاء الرماة للثغر الذي وصاهم رسول اللّه و بالشبات فيه 
وعدم مفارقته مهما كانت الحالة» ومع هذا فقد حصلت مقاومتهم 
للعدو؛ حيث تراجع بعضهم وثبتت القيادة» وعلیٰ رأسها الرسول 86 
حتئ جری عليه ما جری» بخلاف القوميين الذين لم یحضر رؤساؤهم 
ساعة الوغی» وقادتهم أسرع منهم في الهزيمة» فشتان ما بين 
الوقعتين» ولكنه الدجل والتضليل الذي جعل بعض الأعاجم ينخدع به. 

دادر الخد مپسا تی عله ترا روک سر دا یارب مین 
ین ابی“ از ستین ايه کلها للارتفاع سرت هن الهزیمة 
النفسية» وأولها قوله تعالیٰ: ولا تھنوا ولا روا وانتم انتم له إن تم 
موی ہس وف سی اا اا 
بالذي نالکم من عدوکم یوم «أحد) بالقتل والجراح. ولا تأسوا 
فتجزعوا على ما أصابكم من المصيبة یومئذء فإنكم الأعلونء أي 
الظاهرون المتفوقون عليهم دائمًا باذن الله فان لكم العاقبة الحسنة 
في النصر والظفر؛ إن استقمتم على الإيمان واستیقنتم صدق ما 
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توعدون به» فواصلتم جهاد عدوكم في سبيل اللّه. 

وساق ابن جرير حدیگا بإسناده عن الزهمري قال: كثر في أصحاب 
محمد 95 القتل والجرح؛ حتی خلص البأس إلى کل رجل منهم 
فأنزل الله ## القرآن فآسی فيه المؤمنين بأحسن ما آسی به قوگا 
كانوا قبلهم من الأمم الماضية فقال: ولا تھٹوا ولا روا وانتم 
له إن ثم مُؤْمِنِينَ لن ۹ء الی قوله: $ وما کال لیس أن كَمُوتَ إلا 
یادن اه ككبًا موک وت برد تواب انیا یہ مہا کن برد كواب ارو 
ویو ما وسکجری الگلکرین ۵م [آل عمران]. 

وقال القرطبي یله في قوله تعالی : انم الْكُلودَ *: أي الغالبون 
بعد وقعة «آحد». فلم يخرجوا بعد ذلك !لا ظفروا في کل عسکر كان 
في عهده ولو وفي كل عسكر كان بعده» ولو لم يكن فيه إلا واحد من 
الصحابة كان الظفر لهمء وهذه البلدان إنما فتحت على عهد أصحاب 
رسول الله يه ثم بعد انقراضهم ما افتتحت بلدة كما كانوا يفتتحون. 

وفي هذه الآية دليل على فضل هذه الأمة؛ لأن الله خاطيهم بما 
خاطب به أنبياءه» إذ قال لموسی: طلإلَک ات الْأَعَلَ ٭ دد: ۰۲۸ وقال لهذه 
الأمة: لوانتم لصو *. وهذه اللفظة مشتقة من اسمه الاعلی» فهو 
العلي الأعلی» وقال للمؤمنين: «2ونتم او * اه. 

ولقد صدق ناله وَوفّقَ للصواب؛ فان المسلمين الآمنين لم تنهزم 
لهم راية» ولم تكسر لهم شوكة بعد وقعة «آحد» لا في حياة النبي 5 
ولا بعد وفاته» إلا ما كان في وقعة الجسر حين خالف قائدهم وصاية 
عمر بن الخطاب وه ألا يعبر بالمسلمين الجسور. 

یہہ سس و سر یی یہسے حير ی 
قائدهم «عبدالرًَحمن الغافقي الأزدي» بألا یلتفتوا إلى جمع الغنائم 
عند انتصارهم علی عدوهم. 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۰۱6۰ )٠١١‏ من السورة: 2۶ إن يسك 


وخ قفد مَس الْعوم نداوله بَيْنَ الاس وليعلم الله 
لبح اموا وَكَنْد منک شهداء واھ لا عيب الین © وحص الہ ادن 
ام ایی ا٢‏ كنيب ©4: 
في هذه الآيات هداية ثانیة وثالثة ورابعة تقيهم من الهزيمة النفسية 
والفكرية» واللتان هما أعظم وأفظع وأخطر من كل هزيمة عسكرية؛ 
ذلك أن الهزيمة العسكرية وحدها تدمي قلوب الرجال» وتذكي فيهم 
روح النقمة» وتكشف لهم ما في صفوفهم من خليط النفاق ومرض 
الجبن والإرجاء؛ إذا سلمت نفوسهم من سكرة الشهوة والهوى. 
وسلمت عقولهم من مؤثرات الإيهام والتضليل» وقلب الحقائق وفساد 
التصور الناشی عن الغزو الفكري. 
واقن ارت انله علا المسلمين نعدنا رباهم في وقعة «أحد» إلى 
أسباب الهزيمة وعوامل النصر؛ ووجههم إلئ ما يصونهم ويرفعهم 
عن الهزيمة النفسية؛ وذلك [في] الایات من (۱۳۷) وحتی الاية (۱۸۷) 
من هذه السورة؛ تلك الایات التي ينبغي للمسلم المژمن أن یثیرها 
ویقف عند کل آية منها» مستحضرا آقوال المفسرین فیها قديمًا وحدیگا. 
والمتدبر لهذه الایات يجد فوائد كثيرةً» منها: 
اه آن الله سبحانه برقع معنویات الممنین» ویشمخ برژوسهم 
عن الهزيمة النفسية بقوله لهم: ولا هنوا ولا حََرَنواً وانتم الاو إن 
ثم مُؤْمِنِينَ @). 
آن ال سبحانه يواسي المومنین» ويخفف من آلامهم عندما 
یذکرهم بفوزهم الذي لا مثيل له في «بدر» وفي آول الامر بغزوة 
لحرو سيت تون لهم إن يمست کم رح فْقَد مَس القوع کر ۳ 7 
٣‏ أن اللّه 8 أراهم شوم المعصية وسوء عاقبتھا: ا 
أمر رسول الله كلاب إذ أمر الرماة منهم ألا يتركوا أمكنتهم عند هزيمة 


186١م‏ مہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


المشرکین. سد وب وان کانت من بعض المسلمین فان عقوبة 
الله تعم الجمیع؛ قال تعالی: 98 راکفا فك لا شب لي علا ينك 
خا € [الأنفال: ۰۲۲۵ 

5 - أن الله سبحانه أظهر للمؤمنين علمه الغيبي» بواسطة هذه الغزوة» 
حيث تبين المومنون الصادقون منهم من المنافقين الانتهازيين» فان 
الله يعلم الصنفين» ولكن الناس لا يعلمونهم» فلا تنکشف الحقيقة إلا 
90+ //, ریت اللہ الب ءامنوا وَسَحَدَ 
يدك شاه واه لا مب ایح (۳) وحص ال 7 
. 

ه-مداولة الآيام» بحيث لا يدوم الرخاء ويتوالئ النصر دون شدة 

وانتكاسة تضع الناس على المحك الصادق للاختبار على الصبر 
والثبات علی الإيمان» فكم من أناس یجولون ويصولون في الرخای 
ولكنهم يختفون في الشدة» أو تتزلزل آقدامهم! وكم من آناس لا 
يصلحون إلا في الشدائد. أما الرخاء فيميعهم ویحللهم. فالمومنون 
حقا هم الصابرون في السراء والضراء. 
5 أن اللّه سبحانه يمحق الکافرین» والمحق في اللغة: النقصانء 
وقد يسمل الاس هال كيحي الربا فیکون المحق تاره سس ار 
کی الکتار الهاي تک سرل اتک تد ت علد مر مان 
وذلك بالقتل والسبي وأخذ المال» وتارة يكون المحق للكافرين 

معنويّاء بأن يمحق الله العزة والشهامة فيهم. 

- تكمن الفائدة السابعة ‏ مع عدة فوائد أخرئ ‏ في قوله سبحانه 
في الآية (۱۶۲ من السورة: 

کے ۾ ام حب أن تدخلوا الَجنَة ولما يعار الہ انیت ج ھدوا نکم 
وم رین )4 : 


قال أبو مسلم في قوله: ۲ مر = ںا و إنه تهّي وقع بحرف 


اع 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) :یئ 
الاستفهام الذي يأتي للتبکیت. تلخیصه: لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة 
ولم یقع منکم الجهاد. اه. 

وهذه الاية وما بعدها تضمنت العتاب الشدید لمن وقعت منهم 
الهفوات یوم آحد. والاستفهام في الاية على سبیل الانکار أن یظن 
أحد منهم ظنون آهل الغرور» فیحسبوا آنهم یدخلون الجنة ولم 
یقوموا بالجهاد في سبیل الله حق القيام ولم تتدرع نفوسهم بالصبر» 
بل آخلُوا بما افترض اللّه علیهم من ذلك والجنة لا تنال الا بهماه 
ولا سبیل إلى دخولها الا بهما. 

ونفي العلم نفي لظهوره بين الناس علانية كما أسلفنا أنه سبحانه 
يريد إظهار علمه الغيبي لمن سبقت له الحسنی بين الناس علانية. 

وحاصل الكلام: أن إيثار حب الدنيا على ما عند اللّه في الآخرة» 
سبب شقاء الإنسان في الدنيا والاخرقة فلا يدرك سعادة الاخرة مَن 
فضل دنياه على آخرته. وليس ذلك مجرد دعوی؛ بل لابد من الابتلاء 
والبلاء» فإن بقي حب الله سبحانه وحب الآخرة مسيطرًا على حب 
الدنيا كان ذلك علامة الصدق والإخلاص والثبات على الحق. الذي 
يدخل صاحبه الجنة» وقد ورد في الحديث: (إن الجنة تحت ظلال 
السيوف” 0 فإن من ضروريات الإيمان محاربة الكافرين لأجل 
تحقيق منهج اللّه على أرض الله في خلقه. ولا يطيق ذلك ولا يصبر 
عليه إلا من صبر على تكاليف الدعوة» وما يصيبه في سبيلها من أذئ. 
قد پژید الصبر علیها عل الصبر فی الحرب الدامية فهناك سے عا 
الغزو الفكري المتنوع» وصبر علی مطاردة الدجاجلة والطواغیت 
لرجال الدعوة» وصبر علیٰ أراجيف الحساد والفاسقين» وصبر علیٰ 
الضعف الذي يعتري النفس من ذلك» وصبر على الضغوط الجاهلية 
التي يصطدم بهاء وصبر على أذئ الجهلة والمتمردين الذين يرمونه 


.)۱۷۲( رواه البخاري (۰)۲۸۱۸ ومسلم‎ )١( 


مع( ۳۳۷۲ | فق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


بشتی أنواع التهم والالقاب» وصبر على طول الطريق ومشقته» وصبر 
علئ الفترات التي یجول فيها الباطل ويتسلط علی أهل الحقء إلى 
غير ذلك من آنواع الصبر الذي ينبغي أن يتحمله الداعية إلى الله في 
سبيل تحقيق منهج اللّه 4# في الأرض. 
۸- تتمثل الفائدة الثامنة في قوله تعالی في الآية )۱٤۳(‏ من 
ہچ 
لق خخ شع ارت ين لي أن لق تقذ رنه وک 


0 


فهذا خطاب للمؤمنين» وهو من العموم الذي أريد به الخصوص. 
وذلك أن جماعة من المؤمنين لم يحضروا وقعة بدر؛ لأن رسول الله 
8 لم يخرج لحرب قريش» وإنما خرج لاختطاف العيرء ففاز من 
خرج معه بالكرامة في الدنيا والآخرة. 

فهؤلاء الذين لم يشهدوا بدرًا تمنوا لقاء العدو ليكون لهم يوم كيوم 
جو الذین آشاروا علی سے بالخروج وحرضوه علیه» فلما 
كان في یوم أحد ما كان من گرة قريش بعد هزیمتهم» > لما رآوا الرماة 
قد تخلوا عن الثغر وقتل عبدالله بن قمئة مصعب بن عمیر يظنه 
رسول الله پا فصاح: ا تی ے> ار ی 
ہو من اون قرو بنفسهء وناداهم رسول الله لا : «إليَ عباد 
اللے)؛ فانحاز الیه طائفة واعتذرت قائلة: انا سمعنا خبر قتلك 
فرعبت قلوبنا فولینا مدبرين» فنزلت هذه الآية تلومهم على ما صدر 
منهم مع ما كانوا قرروہ على آنفسهم. من تمني الموت الذي هو عبارة 
عن ملاقاة الرجال» ومجالدتهم بالحديد للموت إذ لا یتمنی ملاقاة 
الرجال إلا من طابت نفسه بالموت. 

فاللَّهُ سبحانه يطالبهم في هذه الآية بتحقيق ما كانوا يتمنونه من 
الموت من قبل أن يلقوه لاشتياقهم إلى القتل ورغبتهم في الجنة 


سر ال همون( اه ADE:‏ ا 


رس ناو سو ورس یہس a‏ با 
على المکروہ؛ إذ بذلك یتحقق الجهاد والصبر فیه. الا اس ات 
يربيهم على ألا يطلقوا الأماني جزافاء ولا يندفعوا بألسنتهم دو 
حساب لما يقدرون على تطبيقه فعليّاء فيعلمهم أن يحسبوا لكل كلمة 
E‏ اب وو سس وا 
ومحاسبة آنفسهم على ذلك» ليعرفوا قيمة الكلمة التي يطلقونها 
والأمنية التي يتمنونهاء فلا يصدر منهم قول لا يقدرون على تطبيقه 
والوفاء به» ولا يتمنون أماني سطحية تخالفها ای E‏ 
ال لهم : آم سی یئم أن دحلو الَجَنَة ولما بغلر آله لین جده‌دوا منخم ویعلم 
امین ا تمنونَ الموت من قبل أن تلقوه فَعَد رایشٹوۂ وان 0 
9 يعني تمنون مجالدة العدو من قبل أن تشاهدوا شدائده 
ومضایقته؛ فقد رأيتموه بابصار ليس بها علةء فلم انهزمتم وشردتم 
عما کنتم تمنونه؟ فتأملوا قبح آفعالکم!. 

وهذه الاية وان كانت بصيغة الخبر فمعناها العتب والانکار علیٰ 
المنهزمین» خصوصا الذين کانوا يتمنون اللقاء والشهادة» وقد حملوا 
رسول الله ُ على الخروج» وفي معناها أن الصادق في تمني الموت 
رف الات آتلی ر فاد سول الله كه بالعراتيظة فيد عانعا ات 
الطمع في الغنيمة الذي هو مخالف لما تمناه ثم لا ينهزم طامعًا في 
الحياة الذليلة ناسيًا أن عدوه لا يتركه على فراره» بل سيلحقه حتیٰ 
يرغم أنفه في التراب. 

ولولا انحياز فريق من المؤمنين للقتال لما سمعوا نداء النبي کل 
لهم للاحقهم الکفار» ولكن ذلك الانحياز كان مرغِمًا للكفار على 
التوقف عن القتال لما رأوا رر سر و وہ و 
ورجعوا مفتخرین به» وخائفین من عودة الهزيمة إليهم لمارا 
استبسال المؤمدين في القكال» آمثال آنس بن النضر الذي ٣‏ ۶ 
انکشاف المسلمین قال: اللهم إني ي آعوذ بك مما فعل هولاء - يعني 
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المشرکین - راو ا اھ مما فعل هژلاء - e‏ 
على الکفار وباشر القعال مشجنّا کل من رآ بقوله: ٍني لاجد ریم 
الجنة دون آحد»؟» وقاتل قعالا شدیدا س استشهد. نما عرفوه الا 
7 پیر اس اس ور يده سا 
الآية: وس الموّمنين رجال صدفواً | ما علهدوا الله عاڑے * [الأحزاب: ۰۲۲۳ كما ظنها 

وليست القضية قضية نصر مميعء إنما هي تربية للمؤمنين الموكول 
إليهم قيادة البشرية وهدايتها وتقويمها من جميع نزواتها وتصوراتها 
الجاهلية» وحكمها بحكم الله الذي يصلحها ويقيها من ذلك. 

وهذه الطائفة المؤمنة يريد اللّه تربيتها لتقوم بمهمتها العامةء وقد 
قامت بها خير قيام لما انتفعت وتأثرت بتربية القرآن من الله وقد 
تجلت بعض آثار هذه التربية آحسن التجلي في غزوة (حمراء الاسد» 
لما حظر النبي ی عليهم ألا یلحق بالمشرکین الا من شهد القتال 
بأحد» فامتثلوا الأمر بکل طمأنينة وقوة واستبسال. 

هذا ؛ وان مشيئة الله في خلقه إنما تنفذ على سس حكيمةء 

يسببها الله لانفاذ قضائه وحکمته» فمن سار علی وفق الأأسباب نجح 
وانتصر» ومن عطل الاسباب أو عاک‌سها خسر وانهزم وعلی هذا 
کات همه أده وال امش كرد و وول الله عله ها تا تیه 
تعليمًا للطائفة المومنة التي عطلت الثغر الجبلي وجعلته شاغرا 
للکفار» فمن عطل الأسباب وتهاون بها فلا يلومنّ إلا نفسه. ومن 
أعظم الاسباب: قرن القوة الروحية إلى القوة المادية كما آسلفناه في 
تفسیر آیات القعال: 

هذا ولیعلم أن متمني الشهادة التي هي الموت بالقتال في سبیل 
ات لعن الہ ام رع وز مدت امت اعت 


.)۱۹۰۳( رواه البخاري (5058)» ومسلم‎ )١( 
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المسلمین؛ لأن هذا كفر والعياذ باللّه» ولكنه متمنٌ لكرامة الله في 
جواره» والفوز بلقائه علئ تقوی منه ورضوان. 

وهذه الآية فيها إشعار لكل مؤمن إلئ اتقاء الغرور بحديث النفس 
والتمني والتشهي وتهديه إلى امتحان نفسه بالأعمال الشاقة» وعدم 
ال بما دون الجهاد والصبر عل المکاره. 

4 - توصية اللّه لهم بالصمود على المبداً والغبات على الایمان؛ 
مهما تأزمت الحالة وتحرج الموقف» حتئ لو مات قائدهم أو قتل؛ 
مهما كانت شخصية ذلك القائد من رسول أو تابع له» وذلك في قوله 
تا دی درز نومب 

وی سول د ڪت ین تم مَل ان کات أو کل 
اب م عل تیک رو را 
اجرب @): 

سوہ وو ۲771 
الذين آرسلهم إلى خلقه داعیّا إلى توحيد اللّه وطاعته» ومتئ انقضت 
آجالهم قبضهم الله إليه فماتواء فحال محمد ول كحال غيره من 
الرسل الذين مضوا قبله؛ متئ انقضئ أجله قبضه الله إليه. 

واللّه سبحانه يوجه الخطاب والعتاب لأصحابه على ما حصل 
منهم يوم أحد من الهلع والجزع؛ حين قيل لهم: إن محمدًا قد قتل 
بجا صنيعهم في اتصراف می اتصرف یٹھع عن عفرھر وانهزامه 
قائلا لهم: أفإن مات محمد أو قتله عدوه لانقضاء أجله ام ل 
أعقلیگم ۹ء يعني : ارتددتم عن دينكم الذي بعثه الله بالدعاء إليه. 
ورجعتم بعده كفارًا بعد الإيمان بالله» وبعدما وضحت لکم صحة ما 
دعاكم إليه» وحقيقة ما جاء به من عند ربكم. 


وفي هذا استمرار في معاتبة بة اللّه لهم وتذكير لهم بأن محمدًا 
رسول کمن مضیٰ من قبله من الرسل مبلعًا عن الله كما بلغواء وليس 
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بقاء الرسل شرطا في بقاء شرائعهم» بل إنهم يموتون وتبقی شرائعهم 
ثابتة يلتزمها آتباعهم فكما مضت الرسل وانقضواء فحكمهم في 
منهم؛ لأنه بيه خاتم النبيين» وتكاليف أمته من بعده تكاليف عظيمة. 


کے کے اا 


ومن يِنْقلِبٌ عل عَقبیه # يعني: يرتد منكم عن دينه ويرجع كافرًا 
بعد إيمانه فلن يصن اله یا #» يعني: لا ينتقص من عزته ولا ملكه 
ولا سلطانه شيئًاء بل يضر نفسه بردته وينقصهاء بل ويحرمها حظوظها 
العالية في الدنيا والآخرة. وقد ورد في الحديث الصحيح القدسي 
الذي يرويه للا عن ربه: «با عبادي» لو أن أوّلكم وآخر کم وإنسكم 
وجتكم كانوا على أتقئ قلب رجل منکم. ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. 
ولو أن أوّلكم وآخركم وإنسكم وجتکم كانوا على أفجر قلب رجل 
منكمء > ما نقص ذلك من ملكي شیگا . ولو أن أوّلكم وآخ ركم وإنسكم 
وجتّكم قاموا كلهم فسألوني» فأعطيت كل واحد منهم مسألته. ما نقص 
ذلك من ملكي شيئّاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اش 
آخر الحديث الذي تركنا آوله وآخره اختصارّا» وهو حديث أبي ذر 
المشهور الذي شرحه ابن رجب والشيخ ابن تيمية يَمَهُمَالئَهُ فلا حاجة 
إلئ التطويل فيه. 

وقد تضمنت هذه الآية الكريمة تأنيب المؤمنين علئ الهلع الذي 
أصابهم من ظنهم موت رسول الله وٹ لأن رسوله و الوه مساق 
لا ی يبقئ مخلدًاء فالموت محتم له مثلهم ولا يجوز لأتباعه الارتداد 
من بعده بالنکوص عن مجاهدة الکفار التي هي من لوازم الایمان» بل 
ينبغي أن يزداد غیظهم وحماسهم انتقامّا من آعدائه وأخدًا بثأرى 
وثبانًا على تعالیمه ول فإن الایسان لا يتمثل خارج القلوب في 
أشخاص تموت - كما هي عقيدة العصريين في الأشخاص التي تتمثل 


۱( رواه مسلم (/الاهة ؟). 
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بها قومیتهم؛ ممن یحتکرون لهم الإخلاص والتعظیم - وانما تبرهن 
الأعمال الخارجية على صدق وطهارة الضمائر الداخلية وقد ذکرهم 
اللّه بصالحي الأمم قبلهم في الاية التي تلي هذه الآية؛ فمحمد ييا 
کس من رسل الله یموتون» ولکن العقيدة باقية ما بقیت السماوات 
والأرض؛ لأنها مرتبطة باللّه لا يتخلئ عنها إلا الذي قطع صلته به 
ولا يفضل عليها راحته أو حياته أو ماله إلا ضعيف الإيمان قليل الحب 
لله الأن الل فدرأ اليرت :و لاان ول مورت لاسام 

وقد ورد: أنه.لما حصلت الصرخة بأن محمدًا يله قد قتل» تزلزلت 
أقدام المؤمنين ورعبت قلوبهم» ومضوا في الفرار» وكانوا ثلاث فرق: 

- فرقة قالت: ما نصنع بالحياة بعد رسول الله يل سر 
على ما قتل عليهء فقاتلوا حتئ قتل منهم من اختاره الله للشهادة 
کأنس بن النضر آلذي سبقت قصته. 

- وفرقة قالت: نلقي إليهم بأيديناء فانهم قومنا وبنو عمنا. 

- وفرقة آظهرت النفاق المکتوم في قلوبها» وقالت: ارجعوا إلى 
دینکم الأول» فلو كان محمد نبیّا ما قتل» ولهذا قال سبحانه: أْقَإِيْن 
ات أو مل نامع آعقیکم &» وأقویاء الایمان قالوا: إن كان محمد 
قد قشل فان رب محمد حي لا یموت. فموتوا علی ما مات عليه نبیکم. 
وقاتلوا عن دینکم. 

وقد قرر اللّه حقائق التصور الاسلامي في هذه المعركة بأحسن 
تقرير لتربية الأمة الإسلامية بالحالة التي أذهلتهم وأرعبت قلوبهم من 
سماعهم صوت الكافر الزاعم قتل محمد وف واتخذ منها القرآن 

مادة عظيمة للتوجيه» وهي أن محمدًا وان لم يمت» فسيموت كما 
مات قبله إخوانه المرسلونء ولكن الله حي لا یموت. وهو الذي 
أوسئلة شا له خالنة ا ی ت و ات رات اا ل شاه فا 
ينبغي لأتباعه المخلصين الصادقين أن ینذعروا لسماع موته انذعارًا 
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يحملهم على الارتداد عن دینه» ويغفلوا عن هذه الحقيقة؛ لأن محمدًا 
بي جاء مبلمًا عن الله بعقيدة تربط المسلمین بالله لا بشخصیته. 
وتوجب عليهم التزام منهج اللّه لا منهجه هوء فهو بشر مثلهم يلتزم 
المنهج الذي أمرهم بالتزامه مادام حيّاء فان مات وجب عليهم 
الاقتداء به وامتثال الأوامر التي جاءهم بها من الله الحي الذي لا 
یموت. والذي ترنو إليه جباه المسلمين لاعتقادهم ربوبيته وألوهيته 
وملوكيته التي لا یمائلها شيء. 

فعقيدتهم باللّه أكبر من الداعية إليه؛ لأن الدعاة یموتون» ولكن لا 
تموت العقيدة التي جاؤوا بها؛ فهي باقية مدی الدنياء يقوم بها أتباع 
الدعاة ويتفانون في سبيلهاء ويجعلون أموالهم وأرواحهم فداءً لها 
ووقاية لهاء كما يجب عليهم أن يجعلوها فداءً ووفاء للدعوة التي 
جاؤوا بها في حياتهم لواجب محبتھم؛ وجعل الاولوية لهم خصوصًا 
محمد و وقد تجلئ ذلك في عمل المؤمنين المخلصين كأبي دجانة 
وأصحابه الذين جعلوا أنفسهم وقاء له ولا حتئ قتلوا. 

كال وو سين کلپ کے عفن ی 
الحادثة: وكأنما أراد الله بهذه الحادثة وبهذه الآية أن يفطم المسلمين 
عن تعلقهم الشديد بشخص النبي وق وهو حي بينهم وأن يصلهم 
مباشرة بالنیع» النبع الذي لم يُفجره محمد وَل ولكن جاء فقط فقط 
لوف إليةة:وندغو ال إلرا:فيفية الملائقء كما اوها إليه من قبله 

من الرسل. ودعوة القافلة إلى الارتواء منه. ھ2 أراوالاة سخا 
۸ ۶ئ 0 پالسیره ال ثقی التي لم یعقدها 
محمد 5 إنما جاء ليعقد بها أيدي البشر؛ ثم يدعهم عليهاء ويمضي 
وهم بها مستمسكون. 

وكأنما أراد اللّه سبحانه أن يجعل ارتباط المسلمين بالإسلام 
ال شرة وأن يجعل عهدهم مع اللّه مباشرة؛ وأن یجعل مسؤوليتهم 
في هذا العهد أمام الله بلا وسيط؛ حتیٰ یستشعروا تبعتهم المباشرة» 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) انف 


حتی لا يخليهم منها أن يموت الرسول 5 أو یُقتل» فهم |نما بایعوا 
اللّه» وهم أمام الله مسؤولونء وک تما كان الله شا تاه ال 
لتلقي هذه الصدمة الكبرئ حين تقع» وهو سبحانه ‏ يعلم أن وقعها 
عليهم یکاد يتجاوز طاقتهم فشاء أن يدربهم هذا التدریب وأن 
يصلهم به هو وبدعوته الباقية قبل أن يستبد بهم الدهش والذهول 
و اوہ وی نے و اہر حتیٰ لقد وقف 
م ونه شاهرًا سيفه يهدد به من يقول: ایی ہج مہوت 

یثبت بت ال أبو بكر الموصول القلب بصاحبه» وبقدر الله فيه الاتصال 
الوثیق. وکانت هذه الایات التي ذکرها وذکر بها المدهوشین؛ هي 
النداء ال لهي المسموع. فإذا هم یثوبون ویرجعون. اه. 

قال القرطبی ئْلله: وهذه الآية آدل دلیل على شجاعة الصدیق 
حرا | سا ال و يها ترت ال ةن 
لناب ولا مصيبة أعظع من یرک رسول الله لف وکما تقدم بان 
في البقرة فظهرت عنده شجاعته وعلمه. قال الناس: لم يمت رسول 
الله واه منهم عمرء وخرس عثمان» واستخفی علي» واضطرب الأمر 
فکشفه الصدیق بهذه الاية حين قدومه من مسکنه بالسُنح - موضع 
بعوالي المدينة -... الحدیث كما رواه البخاري۷) 

قال ابن القیم: إن توبیخ الذین ارتدوا على آعقابهم بهذه الاية قد 
ظهر آثره یوم وفاة النبي يا فقد ارتد من ارتد. وثبت الصادقون حتیٰ 
كانت لهم العاقبة. 

هذا وإن في هذه الآية الكريمة ت تقريرًا للتوحيد وتخليصًا له مما 
يشوبه من كل تصور واعتقاد» ببيان أن الأنبياء والمرسلين لیس لهم 
ميزة في أمر الموت عن سائر البشر» وانما هم فيه كغيرهم خاضعون 
ل 


.)۳۱۱۷( رواه البخاري‎ )١( 
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ولترکیز التوحید في قلوب المسلمین جاء هذا التعبیر الالهي عن 
محمد و أنه رسول كإخوانه السابقین من الرسل؛ حتیٰ لا یتعلقوا 
بشخصه بل یتعلقوا بما جاء به من وحي اللّه» فیستمسکوا به لیکون 
تعلقهم بالعروة الوثقی وبجناب اللّه العلي العظیم المحیط بکل شيء 
علمّا» ویکفینا عن تفصیل ذلك ما نقلناه عن المرحوم قطب. 

ومن فوائد هذه الآية الکريمة وارشادات اللّه في ضمنها: أنه لا 
تے المي مين انا سا من الجهاد» أو یفروا منه» أو يستكينوا 
لعدوهم إذا قتل قائدهم أو مات؛ لان استمرار الحرب وعدمه لا يكون 
معلقا بوجود القائد؛ بحيث لو قتل فانهم ینهزمون أو یستسلمون - 
والعیاذ بالله -؛ فهذا شيء مخالف للمنقول والمعقول» بل هو مصادم 
للعقيدة من الأساس ولا یرضیٰ به الکافر الخالي من العقيدة. 
والمقاتل للطمع وأخذ الثأر» فکیف یرضی به آهل العقيدة الموصولون 
باللّه؟!. 


إن الذي ينهزم أو يستكين لعدوه إذا قتل قانده؛ قد قطع صلته باللّه 
وقطع رجاءه من الله وأثبت أنه مبتور الصلة بخالقه» ومرتبط 
موصول بمخلوق مثله؛ إذا قتل انقطع أمله وخاب رجاؤه ‏ والعياذ 
ال ولهذا جاء التوبيخ الصارخ من الله لمن أسقط في يديه وانهزم 
لما سمع الصيحة الكاذبة بموت نبيه ولا غير حاسب لربه الذي أرسله 
أي حساب. ثم جاء التعليم الحكيم من النبي الكريم محمد ولا حين 
جس سی شس پ ہی امبر كم ا ساره 
فان قتل فجعفر بن آبي طالب. فان قتل فعبدالله بن رواحة. فإن قتل 
بس ےپ تر شر کے کی رت 
الحسن المنقطع النظير اتفقوا على تأمير خالد بن الولیدء الذي أظهر 
من حنكته في القيادة ما سلم السرية من تطويق العدو الهائل الكثرة» 


.)۱۳۹( رواه المقدسى فى «الأحاديث المختارة»‎ )١( 
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ومن الهزيمة» بل آجبر العدو على التراجع ساثمًا من القتال والمرابطة 

فهکذا تعالیم اللّه سبحانه وتعالیم نبیه یلاہ لجیوش المسلمین 
أن لا يهنوا ولا یحزنوا لموت قائد أو قتله» بل ینظروا إلى هدفهم 
لاسما اما وهی زا كنم الك سيا نهو ها اي كك 
یعوص القائد بعیره» وترید شجاعته فى نكاية العدو القاتل قانده 
والحریص على إذلاله بفقد القائد» ليقطع خطة العدو ویجعل كيده في 


مه 


سی ود روا و دا رس اعد موی ون 
ألذيت بَايعُوتَكَ تما بايغو اللہ ید اک هوق ایدیم کمن کت اما ینت عل مد 
وم من وق يما علهد علهد عله الله مسد فسيؤتيه خر عم 0 [الفتح] . 
ایوہ ی 4 جر *. هو اتصال وعد بوعید. فانه 
لما قال: ٭٭ومن ملب عل عقبيه و فلن يصن الله سیکا 4 - بل یعود ضرره 
على نفسه - آتبع هذا الوعید بالوعد الجزیل أنه سبحانه سيجزي 
الشاکرین لنعمته شکرا عملیّا» بثباتهم في الجهاد وصبرهم عن 
هذه المعصیتة وطاعتهم للّه ولرسوله وقوة وعیهم» وفدائهم لرسول 
اي وو تب سر مار ےرہ ہیں 
۳٣‏ ہر مس سس وش سرت رر رای فسماهم الا 
شاكرين» ووعدهم على شكرهم الجزاء الأوفئ الذي لا حد له فهنيئًا 
لهم بمدح اللّه لهم سيف سماهم شاکرین» وها لهم بما وعدهم الله 
به بما لا یصفه الواصفون. 
(۱) في المطبوع: «علی» ولعل الأصح ما آثبتّه أو تکون الجملة: (وصبرهم 


على هذه المصيبة»» وهي موت الرسول 95 - إن صحت ووفعت ے والعلم 
0 تعالی . 
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١ے‏ قوله تعالى في الآية )١55(‏ من السورة: ۶۶ وَمَا ڪان لنفس أن 
توت ال بان امه كنبا مو وک ود واب ألدَنيَا وتو مها ومن برد 
واب الجر د وتو ينا وسنجری اکن (9) 6 : 


-٠‏ في هذه الاية الكريمة التعليم العاشر للوقاية من الهزيمة 
النفسية» إذ فيها اقتلاع الله من نفوس المؤمنين الخوف من الموت 
بإيعاد عوامل الجزع والفزع عنهم» ومعالجة مكمن الخوف من دلك؛ 
بتقريره أن لكل نفس آجلا ولن تموت حتئ تستوفيه» ليستيقنوا أن 
الأعداء مهما تضخمت قوتهم وعظمت شوكتهم وتطور فتك آسلحتهم 
فانها لا تقتل آبدّا إلا من دنا أجله وانقطعت لقمته من الدنياء وان 
الجبن والفرار لا يزيدان في الأجلء ولا يدفعان الموت لحظة واحدة 
وان الشجاعة والصمود لا ينقصان من الأجل ولا یقربانه» فما أمامهم 
إلا اختیار أحد الحياتين: حياة الدنيا البهيمية تحت إذلال الأعداء 
وإرهاقهم» وضنك المعيشة في الحرب الباردة والكاوية مع الماديين 
من آشکالهم. أو الحياة الطيبة التي يحصل صاحبها على إحدئ 
الحسنیین» نصر من اللّه وفتح قریب» آو نیل الشهادة التي سه بسببها 
في الدار الاخرة. 

ها ییاه أله لا وت ی ارات 
وقدره» فکان قتله مثل موته في أنه لا یکون الا في الوقت المقدر 
بقضاء الله ولیس لبطش العدو وقوة سلاحه أي تأثیر فى حصول 
الموت. فکما أنه لو مات في داره لم يدل ذلك على فساد دینه 
فکذلك إذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك في اعتقاد فساد دینه» بل دینه 

والمقصود من ذلك: ابطال قول المنافقین لضعفة المومنین: انه 
لما قتل محمد فارجعوا إلى ما کنتم عليه من الأديان. وفي هذه الاية 
تحریض للمسلمین على الجهاد باعلامهم أن الحذر لا یدفع القدر 
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وآنه لا يموت أحد قبل آجله واذا جاء الأجل فلا یندفع الموت 
بشيءء لا یدفعه فرار ولا غیره فلا فائدة ف فى الخوف والجبن. فوقعة 
آحد لم یبق فیها سبب من آسباب الهلاك الا وقد حصل تما ولکن 
لما كان أجل المصطفی و لم يحن لم یمت. مع حرص الاعداء على 
هلاكه وتكالبهم عليه» ولكن لما كان الأجل مندفعًا لم يضره کیدهم. 
والله ناصره وحافظه مع تقصير بعض أصحابه في الذب عنه» ولكن لا 
يموت ما دام أجله مندفعًاء فليس في إرجاف من أرجف بموت النبي 
و ما يحقق ذلك» أو يعين في تقوية الکفر؛ بل يبقيه الله إلى أن 
يظهر دينه علئ الدين کلەء ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصداء فلا 
تنكروا بعد ذلك في غزواتكم بأن يرجف بكم مرجف أن محمدًا قد 

ودلت الآية أن المقتول ميت بأجله. وأن تغيير الآجال مستحيل 
قطعّاء كما في الحديث أيضًا: «لن تموت نفس حتئ تستكمل رزقها 
وأجلها)"''., ۳1 حدیث ابن مسعود المشهور عن الجنين: «أن المّك 
يكتب رزقه وأجلهء وهل هو شقي أو سعیدا'''. 


وقوله تعالئ: رون برد واب الدھیا ویو مها ومن برد كواب الاخرة 
نو ته ينا تعریض بالذین فضلوا الغنائم یوم «أحد» على طاعة اللّه 
ورسوله بالتزام الثغر» وسلطوا المشرکین على المومنین بترکهم الثغر 
شاغرا. والذين ثہ ثبتوا على القتال فيه ولم یشغلهم شيء عن نصرة 
الدين. وهذا سے کی اعا كل من ا بها ار لأن 
من كانت نيته مقصورة على طلب دنياه لا نصيب له في الآخرة» لکن 


ین كانت تيقة سس غل :| لاخر نانفا لله بان نصيبه من الدنيا زياد 
ثواب علیٰ حسن قصده وذلك لأن العبرة ليست فى صورة العمل 


)۱( رواه الحاکم (۵/۲). 
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وإنما هي في البواعث على العمل» ۰ فمن عفر وجهه بالتراب ساجدًا 
نے کا آتفس ا کت جا هکس فر غاا ع1 فض 
الحسنء وإذا كان بجانبه ساج ينوي سجوده للشمس. فهو كافر 
مشرك معاقب من الله وكلاهما واحد في صورة العمل» ولكن البواعث 
مختلفة فنية هذا غير نية ذاك. 

وهكذا الفرق بين المخلص والمرائي وصورة عملهما واحدة فان 
لثواب الدنیا سنتا» ولثواب الاخرة سننّاء فمن سار على سَنن واحدة 
منهما حصل علیها؛ فالمشرکون ساروا لطلب الدنياء والتزموا سننها 
بالنهوض إلى الثغر وظاهر القيادة» فنجحوا في نيل ما طلبوه. وآما 
المنسلمون تقل توا الاخرة ولکن بعضهم اختلفت نيته وعصی 
القيادة» وأراد الدنيا مع مخالفة لسننهاء وعصيانه لله فخسر مطلبه. 
والسبب فساد الوب والتنکر عن السنن؛ والأصل اا ميل في کل 
قول وعمل هو النية ولهذا ورد في الصحیح عنه پل أنه قال: «إنما 
الأعمالُ بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی فمن كانت مجرثه إلى اللَّه 
ورسوله» فهجرثه إلئ الله ورسوله؛ ومن كانت هجرثه إلئ دنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحهاء فهجرثه إلى ما هاجر إليه؛'''. 

وقوله تعالئ: وَسَتَجرٍی انش کت * وعد من اللّه تعالی لمن شكر 
نعمته باستعمالها في طاعة اللّه يك - كما آسلفنا فقصر همته ونیته 
علی طلب الآخرة راغجا فیما عند اتا اديوه ثواب الدنیا 
والاخرة. 

نام ندال الله ل ا ااال ا ادن مھا تضری 
لهزیمتهم بالارتداد الحسي. لأن الذي ساورهم من وی بعدم 
جدوی القتال حين ظنوا موت الرسول ويه یعتبر ارتدادًا نفسیّا» لظنهم 
انهدام الدین بموته وهذا مخالف للعقيدة فلا جرم أن عبر عنه 


(۱) تقدم تخریجه. 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) الات 
بالار تداد على الأعقاب عن الدین. 


۲ _ تعلیم الف لهم ضراعة الأٌبرار وصدقهم وا خلاصهم مم 
آنبیائهم في الجهاد» واستب‌سالهم في المجاهدة والقتال» ليُعلم 
المسلمین آنهم لیسوا وحدهم المکلفین بطاعة الرسول وی والجهاد 
معه في سبیل اللّهء بل قبلهم ممّن مضی من الأمم صدقوا رسلهم 
وقاموا بنصرتهمء والذب عنهم وعن العقيدة ة في ميادين القتال 
وصمدوا کر ہر وی ا كد رنه رل سو فيه رام 
يخافوا غير ذنوبهم التي يجسمونها أمام أعينهم من شدة خشيتهم لو 
فيعدونها إسراقاء ویستمطرون مدد اللَّه 8 وعونه وحياطته بالاستغفار 
والدعاء الدائمین؛ لجوء إلئ القوة الغيبية» وعدم اغترار منهم بما 
عندهم» بل انحصرت حالتهم ومهمتهم بوصف الله لهم في الآيات 
(١١٤١ء‏ ۰۱۶۷ ۱۹۸) من السورة: 


سے مر 2 رمرم ور 


حلا 2۶ وکاین مار سار ہا نوات وشوو بر وی 
تو وما عم وم اسککاثواً واھ میب ادر ل8 وماکان وله ول آن الا 
ريا أعفر آنا دوسا رتاک وه ٹر وگنت اقدامتا وأَنصرة عل لموم آلگفرن 
(ه) فانهم الله کواب لديا وحن واب ار واه مس انين (0)ک: 

فما آبعد الفرق بینهم وبين العصریین القومیین المادیین في حربهم 

مع الیهود عام وقعة «حزیران» وغیرها! حيث لم یسمع منهم سوی 
اوق برس رتحصيات عباتي الماركسين: إنهم لمنتصرون 
فلم پذکروا الله طرفة عين؛ حتی جاءهم بأسه علئ أيدي أراذل خلقه 
۲ واه عالت ع آمرو. 6* [يوسف: ۰۲۲۱ 

إن الله سبحانه وصف لنا طريقة الرَّبّبين من آتباع الرسل السابقین» 
والربیون هم: الاتقیاء البررق بو E AEN‏ با رید 


ے ہے وو ۳ 


لما أَصَابَهُمَ ف سیر لله وما ضعفُواً و عا که يعني : :ما وهنوا أمام البلايا 
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والکروب الحربية وشدة النزال والإثخان في القتل» فلم یحصل منهم 
خور ولا لين في مقابلة عدوهم ولم يضعفوا فتنحل عزيمتهم» ويقصر 
يقينهم» ولم تلن قناتهم عن الاستمرار في القتال» مع فظاعة ما يصيب 
أنبياءهم» ولم يستكينوا لعدوهم فيستسلموا له طلبًا للراحة وسكون 
الحال. کل هذا لم یجر منهم آبدّا؛ بل ثبتوا ثبات الجبال الرواسي 
لقوة صبرهم ومصابرتهم. رال لنوت 4. وال صفة الرابعة 
مضمرة في السیاق وهي الصبر. فهم قد مثلوا الصورة الحقيقية للذي 
بكرم اعزازا للعقيدة والهدف السماوي ودفعًا بهما إلى الامام. 
ثم أوضح لنا صورتهم الظاهرية في صدق مشاعرهم وأدبهم مع 

الله وعدم ذهولهم عنه في أحرج المواقف وأشد أنواع الهول» بل 
عظموا جانبه» وانحصر طلبهم في نيل مرضاته؛ فكانت ضراعتهم 
إليه طلب المغفرة ‏ بادئ ذي بدء ‏ لا طلب النصرة» فهم آولا سألوه 
غفران الذنوب؛ لان المؤمن المخلص الواعي لحقيقة دينه أخوفٌ ما 
يخاف ذنوبه المبعدة بس انلعف والجالبة لسخطه. فالمومنون لا 
يخافون عدوهم أكثر مما يخافون من المعاصي والزلات. ولا يخيفهم 
عدوهم آکثر ما تخيفهم ذنوبهم التي تحجب عنهم استجابة الله 
ومدده ونصره؛ فلذلك قالوا: وربا آغفر لنا دنوتا وَإِسَرَاقنَا ف مرت 46 
فقدموا الاستغفار على تثبیت الاقدام والنصر لقوة ما في قلوبهم من 
زكاة وطهارة» ولکون الاستغفار حریّا بالاجابة. 

وقولهم: ربا آعفر نا دُنوينَا وَإِسَرَاقنَا يذه أَمْرنَا # علی سبیل التوکید. 
والذنوب هي الخطاياء والاسراف هو التفریط وقیل: هو الانغماس 
في النعمة التي تُغفلهم عن اللّهء وما نزلت مصيبة الا بسبب الذنوب 
والتفريط. فلذلك قدموا سؤال المغفرة بعد صدقهم مع اللّه في الصبر 
والمصابرة على الجهاد وما لاقوه من الاذی وقهر الرجال» وذلك كله 
ل یو مات ی الله 
التغبیت لبريظ عل قلوبهم. ویلهمهم الصبر؛ فان تثبیت الاأقدام فی 
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الصمود. 

تست اھر و ار بی و ہیں ہی 2 
اط وم ' ولکن التربية الماسونية اليهودية للقومیین آبعدتهم عن 
ذلك حتیٰ صاروا من کسبها ا اد شا لا 

و فان آ3 سرت نوات الذتا وس کو اپ الا رة نيالوا التصضر 
والتمکین في الارض؛ فوق ما نالهم من الدرجات العلی في جنان 
الخلد من اللّه الذي أعطاهم أفضل ما يتمناه السائلون؛ حيث لم 
يطلبوا لأنفسهم شيئًا بسبب صدقهم ف في في العمل وإحسانهم في الدب 
فحتئ النصر لا يطلبونه لخاصة العواقب» فشهد لهم بالاحسان وأعلن 

فيا لها من مفخرة عظيمة وربح غير محدود. وفي هذا دليل على 
مشروعية الدعاء عند لقاء العدوء وأن يكون بهذا الدعاء المعین. » وقد 
ورد في القرآن أدعية أعقبها ال اة ك سز ار ا 
عابدي الرب الجليل 4ا لما تقدم في دعائهم مما يتضمن الاجابة فيه 
بالثوابين. 

فقولهم: وربا اغفر نا دو تا و اسرافتا فخ آم را ٭ء يتضمن ثواب الاخرة 


هر 


وقولهم: 3 ويِيَتٌ أقدامنا وأنصرًا عَل الم الکنرن * يتضمن ثواب الدنيا 

من إقرار عيونهم بالنصر العزيز وتمكينهم في الأرض» وقهر عدوهم 
واٍذلاله» وفي هذا تعليم للمؤمنين الذي أصابهم الوهن يوم (احد) 
والانكسار عند الإرجاف كما مضی بيانه. 

وفي هذه الآيات حجة دامغة علئ الغالين في الزهد. 

وقد أفادت هذه الآيات فوائد جليلة منها: 

أولها: أنه سبحانه ذكر في الآية (۱40): وت برد كواب أَلدَنيَا نوت 
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ا 
سے سے کے 2 


مها وَمَن برد واب آلاخخرق نوتیو. یا وَسَسَجْرَى الشَّكْرنَ که فذكر لفظة «من) 
الدالة على التبعیض. وآما الاية التي في حق الربانیین فقال فیها: 
ات اه قراب اتا رشن توي اة ولم یذکر کلمة «من»» والفرق 
في ذلك أن الذین يريدون ثواب الآخرة نما اشتغلوا بالعبودية لطلب 
الثواب» فکانت مرتبتهم في العبودية نازلة. وآما المذکورون في الاية 
المتعلقة بالربانیین الرّبیین؛ فانهم لم یذکروا في آنفسهم الا الذنب 
والتقصیر في حق الله» وهو المراد من قولهم: ربا عفر نا دنت 
وَإِسَرَاقََ ‏ مره وهذا لتعلقهم بالله» من صدقهم في محبته سبحانه 
ومحبة رسله المکرمین» فلذلك كان منطقهم وضراعتهم. ولم یروا 
التدبیر والنصر والعون الا من عند ربهم. وهو المراد بقوله: يت 
متا وَأَنضرًا َل اَلَو الگنفرن *. فکان مقامهم في عبودية الله في غاية 
الکمال فلذلك فازوا بجمیع الشواب؛ لأنهم آرادوا خدمة مولاهی 
ولم یریدوا الثواب: :3 مََاَهُمُ الله کواب لیا وسن كواب ال َ4 لا ببعضه 
بخلاف النوع الأول الذي قصد الثواب مع قصور المحبة المنقص من 
كمال التضحية» فکان لهم بعض الثواب. هذا ولیعلم أن کل من آقبل 
على خدمة الله بصدق وإخلاص ومتابعة للنبي یه آقبل على خدمته 
كر فا سوق ال ۱ 

ثانيًا: تخصيص ثواب الآخرة بالحسن تنبيهًا لعظمة ثواب الربيين 
الربانيين وجلالته» وذلك لأن ثواب الدار الآخرة كله فى غاية الحسن 
تیاه اف نف میب تنا الجنس فان کی کون حي 
ولم یصف ثواب الدنیا بذلك؛ لان لذاتها ممزوجة بالمصائب ولان 
مصیرها إلى الانقطاع والزوال. 

خادنها: في قوله تعالی: وله مب لبيك # لطيفة دقيقة ذکرها الرازي؛ 
وهي أن هولاء الربیین اعترفوا بأنهم مسيئون؛ إذ قالوا: ٭ڑربتا آعفر آنا 
وبا وَإِسَرَاقنَا ه مرا گه فلما اعترفوا بذنبهم سماهم الله محسنین لحسن 
مراقبتهم له فكأن الله 5 يقول لهم: إذ اعترفتم بألسنتكم بتقصیر کم 
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وعجزکم فأنا أصفكم بالإحسان الذي هو كمال الدين وغایته وأجعلكم 
آحبائي لنفسي حتی تعلموا آنتم ویعلم غیرکم - أيضًا ‏ أنه لا سبیل 
والاعتراف بالتقصير كما فعلتم. وأيضًا فإنهم لما أرادوا الإقدام 7 
الود جار بح آقدامهم في دینه ورس سس 

قال الاش وها تا همسن الله اله فى که انلیا ده 
عند النوائب والمحن؛ سواء كان فى الجهاد أو فى غيره. 

وقال اببن القیم: لما غلم القوم أن العدو ]نما ال علیهم 
بذنوبهم وآن الشیطان إنما یستزلهم ویهزمهم بهاء وآنها نوعان: 
اد مت بس سی 7 - چ بالطاعة 4 آعفر 
وينصرهم لن درو على تكبيت أقدامهم فهم: سوه ما عم 
أنه بیده وأنه إن لم يثبت أقدامهم وينصرهم لم ي یثبتوا ولم ينتصرواء 
فوفوا المقامین حقهما: مقام المقتضی. > وهو التوحيد والالتجاء إليه 
سبحانه» ومقام إزالة المانم من النصرة» وهو الذنوب والاسراف"۳" 
اه. 

قلت: وكذلك الصفوة من قوم طالوت وغیرهم وقد آخرج البخاري 
في کتاب الجهاد بابًا: «کان النبي ييه إذا لم یقاتل أول النهار» آخر 
القتال : حتیٰ تزول الشمس)» ونصه: عن سالم أبي النضر مول عمر بن 
عبیدالله سم ہد قال : ا تہ بن أبي آوفی نا نا 
فا لت الشمس ثم قام في الناس 55 ااا إلا سس 


(۱) يدال: ينصر. 
(۷ وط مساق 
(۳) رواه البخاري .)۲۹٦٦(‏ 
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وسلُوا اللّه العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف». ثم قال: «اللهم 00 الكتاب. ومجري السحاب. وهازم 
الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم» ٠‏ . وهذا تعليم من النبي ييي مرتكز 
علیٰ تعالیم الله في هذه الآيات. 

هذا؛ وقد تكلمنا في فوائد الصيام على التربية» وعلی قوة الارادة 
واعتناء الإسلام بها في تربيته الروحية على العموم؛ لأن الإسلام دين 
عسكري سياسي عظیم. ولذلك اهتم بتقوية الإرادة» وصدق العزیمة 
وباقتلاع الهزيمة النفسية وتطهیر مکامن الخوف من صدور المسلمین 
كما ۶ ۸۱۱ البحث في قصة 2 «آحد»؛ لأن الارادة على حسب ضعفها 
وقوتها تكبّر الصغیر» وتصغر الکبیر» وترفع الوضيع» وتضع الرفیع» 
وبها تتسع دائرة وجود الشخص حتی تحیط بأكبر المعمورة أو تزید 
بما یحصل عليه من كمال السودد والکرامة وإتباع الأسباب بالاسباب 
للقیام بالزحف المقدس الذي لا یقف عند حد في سبیل إعلاء كلمة 
الله كما أخبرنا التاريخ عن مخاطبة آحد آسلافنا لبحر «المانش» 
قائلا له: «لو نعلم أن وراءك أناسًا لعبرناك الیهم». 

واذا کان الشخص يريد بجهاده دار البقاء» فان وجوده یکون كبيرًا 
بحسب كبر إرادته» ویکون واسعا على حسب سعة مقصده وبذلك 
تعلو نفسه على نفوس من آخلدوا إلى الأرض واتبعوا الشهوات» وكان 
حظهم من عملهم وحياتهم کحظ الحیوانات. فما آبعد الفرق بين 
تربية الله في وحیه المبارك للمتمسکین به وبين التربية الماسونية 
التي اختارتها القیادات في هذا الزمان! ألا إنها تربية حيوانية» ومهما 
اتسعت دائرتها أو قويت فلا تعدو وطن الرجل ومَربضه الحيواني. 

أما تربية اللَّه فهي تربية روحية كونية واسعة النطاق. تربية تربط 
المسلم بجناب الله والتجحعاله کی با مسا فوصت قلا وميه فك عدن 


(0) انظر السابق. 
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دنس الدنيا. واللّه قد جعل عطاء الناس معلقًا بإرادتهم» ومن قَقِه ما 
قلته» فقه المصحف في قوله تعالئ: وَسََبْزٍی اکن ه. 

هذا وان قوله تعالی: ۳ وکا ٭ , بمعنی «کم»» و(الربیون) جمع ربّي 
وهو عابد الرب المتقي المخلص. 

۳ - مما يريد اللّه به الارتفاع بعباده عن الهزيمة النفسیة: تحذیره 
لعباده المومنین من طاعة الکافرین وآذیالهم المنافقین المتسترین 
تحذيرًا عامّا في كل زمان ومکان» وذلك بقوله في الایتین (۰۱4 )١5١‏ 
من السورة: 

خلا یتنا الب ءامنوا إن تطیفوا اليرت کمروا یردُوسکم 
عل میج نوا کیریں © بل لمکم وهو حير التصریت 
: 

وقد جدد الله التحذير بهذه المناسبة؛ لأن كارثة «أحد» صارت 
مجالا لدسائس الکفار وآذیالهم لتثبیط عر ات المومنین» وتخویفهم 
من عاقبة الشبات وتصویر مخاوف الجهاد» وتهویل شأنه لیزعزعوا 
نفوسهم. فلذلك شدد اللّه في تحذیرهم لیرفع معنوياتهم» ویصونهم 
من الهزيمة النفسية والفکرية» ویوضح سوء عاقبة الإصغاء لاقوال 
الکفار وآذیالهم» وهي مشارکتهم في الکفر والخسران» وحرمانهم 
مما ناله ‏ ویناله - النبیون من ربهم وذلك لان المصغي إلى آقوال 
ضده في الدین» والوائق برآیهم یصبح متنازلا عن عقیدته في آول 
وهلة. ولا يبقئ معه الا مجرد الاسم وهیکل الصورة؛ اد تذوب 
عقیدته» وتزول حقیقته إذا تبلورت حقيقته بدجل آعدائه وهمساتهم 
المسمومة. فیبقی في هزيمة روحية آخطر من نکبته الحسية ویظل 
فى انهیار طیلة حیاته؛ کما حططت الماسوئية لضعفاء العقيدة آو 
فاقدیها من المادیین الذین جعلتهم يُصغون إلى أقوال الکفار ثقةً بهم 
من جهة وخوفا منهم من جهة أخرئء فتضیع ثمرة کفاحهم. ویرفضون 
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النصر؛ فلا ینتفعون بنتائجه كما هو واقعهم الآن» ولهذا يقوي الله سبحانه 
مزا مات اوس لا کرت اھر تر اس وريدم اند بل 
الله مرک وهو حير ری )€ ليس لهم مولی راحم سواه ولا 
نصیر جاب لكسرهم غيره» فلا يجيز لهم الاعتماد على غيره» ولا 
التلقي من غير طريق رسول الله يلا . 

فالمؤمن الصادق يستغني بمورد عقيدته الصافي من اللّه» ويتكيف 
عون الا ENE a‏ 
أعدائه؛ فاللّه ینهی المؤمنين - أشد النهي ‏ عن طاعة الکفار واستنصاحهم 
بقوله: اھا الدیے انوا إن + تیو اليرت گض[ووا يروڪ عل 
کت يري 4 بجحودهم نبوة محمد آل ووحي الله إل 
فيما يأمرونكم به أو ينهونكم عنه» أو تقبلوا النصح منهمء فإنهم 
يحملونكم على الردة عن الإسلام والكفر باللّه وما نزل من الحق» 
فترجعوا عن دينكم الذي هداكم الله إليه ورفع رؤوسكم به» فتنقلبوا 
على أعقابكم وتكونوا خاسرين» تخسروا العزة وتكسبوا الذلت 
وتخسروا الكرامة الحقيقية وتعودوا إلى مستوی البهائم» فتخسروا 

فالمؤمنون ممنوعون من اللّه پل عن طاعة الکفار جميعًا على 
اختلاف أنواعهم ونزعاتهم؛ فإنهم لا يريدون بالمسلم المؤمن خيرًا؛ 
جل یی على مواد وروا وا ہیں ود موہ لبر Cp‏ 
سض رک قال 4#: # ود کی من اهَل الكتب لو تردوتكم 


سے کے سے 


من بعد اہ یک کنا کا من عند شیہم ترا بت کا کن لام الک کے 
[البقرة: 6۲۱۰۹ 0 لگا يَوَدُ الیرے کفررا من اَعَل آلکتب ولا الک أن 
۳ عَيِحكُم ین من حير من تَيکكم # [البقرة: .]٠٤‏ وقال: ٭ وذو لو تکفرون 
كما کھروا فتکوثون ۳ / [النساء: ۰۲۸۹ 

وفي قوله تعالیٰ: یذوم عَل فیک فتَنقبوا حيري ٭ تصوير 
بشع فظيع لسوء عاقبة طاعتهم. "0 
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التحرز منهم والمجانية لهم فلا يطاعون في شيء ولا يؤخذ رأيهم 
في شيء؛ لأن ذلك يجر إلى موافقتهم والثقة بهی وهذا محرم 
ومصادر للعقيدة» ومفسد للتصور وجالب للنقص والهزيمة؛ خصوصا 
وأن سبب تخلي الرماة یوم «آحد» عن الجبل ۔ المأمورين بعدم 
مفارقته ‏ هو إشاعة الكافرين البارزين والمنافقين أنه قد اختفت 
بعض الغنائم يوم بدرء فقبولهم لهذه الاشاعة الفاجرة من المصادر 
الکافرة هو الذي جر علیهم الهزيمة حين عصوا رسول اللّه ية لهذا 
السبب» ثم إنهم بعد هزيمة آخد نشطوا في القاء الشبهات والتشكيك 
بنبوة محمد 5و وبما جاء به من الهدی ودين الحق؛ زاعمین أنه لو 
كان صادقا لم یهزم ولم ينل منه آعداژه ما نالوا» وقد آشبعنا الکلام 
على قوله سبحانه في الاية (۱۱۸): 38 يتا الب ءَامَنوا لا تَنَّحِدُوأْ بطانه 
من ِن ویک » وما بعدها وآنه إن مسسکم حسكةٌ شوه ون توک سید 
نف حا وأ با که لال عمراد: ۰ 7۲. 

وفي إطلاق الله سبحانه للخسران بقوله: : فَتَنقَليُواً حَسِرينَ ٭ دليل 
على خسرانهم في الدنيا والآخرة؛ وأنَّ خسرانهم على سبيل العموم 
جو کا ها ایا أما خسران الدنيا فهو وقوعهم في مصائد 
الأعداء مع انقيادهم لهم والتذلل لهم أمامهم وإظهار الحاجة الیهم 
وكونهم يخسرون الصفقة في الحرب لعصيانهم القائد من رسول أو 
خليفته أو أي قيادة إسلامية» وإن كانت طاعة الكفار من قيادة خاملة 
أو فاسقة خسر الجنود المسلمون معرکتھم؛ وكانت نتيجة قتالهم 
وبذلهم وتضحياتهم لأعدائهم كما هو الواقع قديمًا وحدیگا» ففي كلتا 
الحالتين هم واقعون في خسران الحياة الدنياء زيادة علئ ما يستقبلهم 
من الخسران فی الحياة الآخرة» ذلك الخسران الذي ليس له تعويض 
ولا إقالة؛ بل 7 الثواب المقیم والوقوع في العذاب الأليم. 

وفي حکم اللّه عليهم بالارتداد على الأعقاب إن هم أطاعوا الکفار 
أو أخذوا من رأيهم. تعليم حسي حتمي؛ وتصوير واضح لحقيقة 


EEE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ۔ الجزء الرابع 


مصيرهم» وذلك أن المؤمن يجب عليه أن يعتز بعقيدته غاية الاعتزاز 
ويعادي مخالفهاء ويصمم على مواصلة حربه ويكون ليئًا صائلا 
للذب عن دینه لا يتميع أمام أعدائه أو ب يثق برأيهم ومسالمتهم > فان 
لم يحاربهم ويقصهم حاربوه لا محالة» ولا يمكن أن يتركوه حتئ 
يطمئنوا من ارتداده عن دينه» ولا فسيحشدون جميع قواهم من الغزو 
الفكري حتی العسكري إلى أن يحطموا المسلمين نهائيًا. 

ولا يمكن للمسلمين أن يقفوا علیٰ الحياد بعد الهزيمة مسالمين 
الغالب دون أن یفتنهم» ولا يمكنهم الاحتفاظ بدينهم وعقيدتهم وكيانهم 
مع طاعة الكفار وموافقتهم قطعًا. هذا شيء حتمي» وقد أوضحت 
مرارًا أن من لم يغز لابد أن یغزی. وآن الذي لا يزحف بعقيدته إلى 
الأمام لابد له من الرجوع إلى الوراء» فالذي لا يكافح الضلال والباطل 
والطغيان سيتراجع عن كثير من عقيدته ودينه في تخاذله وتقهقره. 
حتی يرتد على عقبيه راجعًا إلى حالته الاولی. 

وها نحن نرئ المطيعين للكفار من العرب الذين هم أشبال أسود 
التوحيد يقولون: «نحن عرب قبل أن نکون مسلمین» متقبلين هذا 
الإفك العظيم من النصارئ الذين جعلوهم إخوانًا لهم في العروبة من 
دون المسلمين» > هاضمين هذه الإهانة الشنيعة والسبة الفظيعة التي 
تجعلهم مبتورين من اللّه ومفلسين من كل هدي ورسالة من أصلهم» 
وأن الوثنية أصيلة فيهم والإسلام دخيل علیهم» والدخيل معروف 
حكمه عندهم وعند غيرهم عر العياة باللةت: 

فهذه الكلمة لها مغزاها الخبيث من الماسونية مع كونها أكبر 
شتيمة للعرب ولکن هزيمتهم النفسية جعلتهم يقبلونهاء ویتبجحون 
بها کأنها مفخرة» وهي آکبر مسبة لفساد تصورهم الناشی من هزیمتهم 
النفسية والعقلية والروحية جمیعا والا فالمسلم الموّمن يجد في عقیدته 
غناء عن الالتفات إلى آعدائه في الطاعة والمشورة» ویجد قوة عن 
التخاذل آمامهم إذا اعتصم O‏ ۹ھ 
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بل الہ مركم وهو حير ألتَصِرِينَ ل لأن بواعث الميل إلى الکفار 
هي طلب النصرة والحماية» وهذا وهم ناشئ من تخذيل الشيطان 
وتوهينه. 

ولا يطلب النصر من عدوه الا المنحرف عن دینه. فاقد الاستقلال 
العقلي. فاللّه سبحانه هو ولي المؤمنين الصادقين الغابتین» ينصرهم 
على عدوهم حتی بغير قتال؛ مثل إلقائه الرعب في قلوب الکفار - 
كما سيأتي -» وحرف «بل» للإضراب الذي هو ترك الكلام الأول من 
غير إبطال له» ولكن لصرف الحكم عن الكلام الذي قبله إلى ما بعده. 
والمعنئ أنكم إنما تطيعون الكفار طمعًا في نصرتهم إياكم وإعانتكم 
على مطالبکم وهذا جهل فظيع» بل الناصر لكم هو الله؛ الذي إن 
ی بش ری ہے ہیں ی ی 
ال هو مولاكم القادر على نصرتکم حقیقك والعالم بضراعتكم 
وحاجتكم الیه» والرحيم بكم رحمةً نافعةً لكم وقاهرةً لأعدائكم» فلا 
تعتمدوا إلا علیه ولا تتعلقوا بغیره» بل احصروا اتجاهکم إليه 
وتوکلکم عليه» فهو مولاکم الذي ليس لکم مولی سواه أيها المومنون 
وکل ما سواه باطل یتلاشی وه حير آلتَصِرِينَ #» فهو سبحانه خير 
ناصر لا يحتاج عباده المنتصرون به إلى نصرة غيره أبدَّاء لا في مدد. 
ولا في بيع سلاح» ولا في تغطية جوية من بعض الكفارء كما يزعمه 
العتهبريون الذین بدلوا قولا غير الذي قيل لهمء وخبطوا از ۰ 
المغفلین من المسلمین - وما آکثرهم! دنا ضرا ا یسون | معا دی 
لهم في تخاذلهم آمام الیهود الاخساء الجبناء. 

وفي هذه الآية وما أشبهها دليل ‏ بل أقوئ دلیل - على أن المجاهد 
7 ب ہم" پوسیر ویک رم اپ و 
لح باریس مان تنصرواً الله بصرک ویثت اقدامگر 
)ا وا کفروا فتعسا لم وَآصَلَّ هم )€ مسداء وقد أسلفنا بیان المعاني 
الستة للتعاسةء فالعدو يكفيه واحد منها. 
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وفك ادف اللة هذا التأكيد للولاية والنصر بقوله ولا : ٭ تلق في 
لوب ليت گفروا لے که وقد أسلفنا بیانه وسئزيد توضيحه قريبًا 
- إن شاء الله تعالیٰ -. 


والحاصل: أن طاعة المسلم للكافر تجر عليه الويلات الكثيرة 
المتنوعة» بما تفسده من سيرته وتصوراته» وتجعله مدخولا قليل 
الانتفاع بعقله كما نرئ المعاصرين لنا من القوميين» يلوكون كلمات 
يتشدقون بها كأنها مفخرة وهي في الحقيقة انتكاس عقلي أحدث 
فيهم مركب نقص وهزيمة نفسية عميقة» فمنها قولهم: «نحن نسایر 
الرّكب البشري أو الركب المتحضر)ء وهذا منطق لا يتفوه به من يحمل 
عقلا استقلاليًا ویحترم نفسه؛ إذ ما قيمة الامّعات التابعين لغیرهم؟! 

والعجب أنهم يدعون لأنفسهم الوعي والترقي والتمدن والتحررء 
ويزعمون آنهم الجيل الصاعد. ويضفون على أنفسهم الألقاب الجليلة» 
ثم يتبجحون بالتبعية لغيرهم! ومن زادت ثقافته منهم فمبلغه من العلم 
والفهم هو الإعجاب بالغربيين» والدعوة الصارخة لاقتفاء آثارهم. 
فحالتهم منافية لدعاويهم ومعاكسة لألقابهم؛ لأن منطقهم يعلن أنهم 
صفر الیدین» وأنهم شاردون عن دينهم» ونافضون أيديهم من كل هدئ 
ورسالة» ومن كل المقومات النابعة منهما؛ لأن المسایر لغیره کافر 
بجمیع ذلك الذي رفضه وغير واثق به ولا مقتنع» بل یفتخر بمتابعة 
الغیر ویعتز بهاء وهذا شيء لا یقبله الکافر الأصلي المرزوق عقلا 
فطريّاء بل يقتدي بأسلافه ولا يرضئ بمتابعة غیرهم فکیف كان 

مصير آولاد المسلمین هکذا؟!. 

إنها نتيجة طاعة الخدار ورد وی رستی ونم > والا فلو عرفوا 
واجبهم أمام الله وقيمتهم التي اختارها الله لهم بين الأمم» وهيأها 
ايم في وحیه الجا رك؛ وهي كونهم مُسپّرین للعالم لهداية الله» والسلوك 
لهم صراط اللّهء والعمل على إصلاح ما آفسدوه لا متابعتهم على 
الفساد إعجابًا بفسادهم فان فسادهم كثير لفساد تصوراته وما كان 
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عندهم من صلاح فعند المسلمین آضعافه بل سے ما شرفنا الاب 
صلاح کامل دائم. 

فهژلاء الذین یتبجحون بمسايرة الرکب؛ ألا یعلمون آنهم قد تنازلوا 
عن حقیقتهم وعن شخصیاتهم ورجولتهم؛ بل عن معاني الإنسانية 
الحقة» وصاروا کالمعتوه الذي یدخل رأسه في ربقة حبل النخاسة 
لیقوده النخاسون عبدًا ذلیلا؟!. 

ٍن آل آوجب عليهم آن یکونوا قادة لا مقودین» وآن يروا الناس 
ولا پسایروا أحدًا من الناس قطعًّاء وما قيمة المسایر عند من پسایره 
ویترسم خطاه؟ انه یعتبره مكسوبًا له ویفرح بنجاحه في تضلیله وکسبه. 
وما مثل المسایر الا کالحیوان المقطور بذنب حیوان آخرء هذا أحسن 
مثل له» ویجوز تمثیله بثور المدار أو حماره» فأین معنی التحرر 
والوعي والترقي والحضارة والصعود؟!. 

ومن النتائج السيئة لطاعة الکفار والانخداع بغزوهم الفكري: قول 
وت تی جو تست تی رت ی رو عو مع 
الواقع». وهذه انهزامية شنيعة منهم. ویلزم | الکفر نابات الله 
ہا وديا وي و 


أنزل الله 


فهذه الكلمة تستلزم إبطال الرسالات الإلهية جميعًا؛ لأنه لو صح 
التمشي مع الواقع أو مسايرة رکب الحياة ‏ كما یزعمون -» لما صح 
إرسال الأنبياء والمرسلين؛ إذ لا فائدة من النبوات والرسالات إذا صح 
عدو 000 عليها والمخالف لها بأنه يتمشئ مع الواقع» ولو قال 
هذه الكلمة أبو جهل ونحوه لأنزل الله فيه من الوحي ما يجعله 
أضحوكة الساخرين. فليحمد هؤلاء الله على انقطاع الوحي الذي 
سلموا به من الخزي الذي لا يقدرون علئ ستره كما يسترون الهزائم 
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والخيانات بأنواع الإفك والتضليل» فتعسًا للتمدن والتحضر الذي 
هذه عاقبته!. 

فهذا ‏ ويا للاسف - مبلغهم من الثقافة والوعي والتحرر والصعود. 
هذه بضاعة «الجیل الصاعد» و«الرکب المتحرر» - ونحوه من 
مزاعمهم -؛ أن یکونوا مسایرین لرکب الحضارة المادي الوثني» ومتمشین 

مع الواقع الذي هو من آثار الغزو الفكري. 

ومن النتاج السيئة لطاعة الکفار والاقتداء بهم: اباحتهم لما حرم 
الله من الخمور والفواحش؛ وتشریعهم القوانین الديوثية الحامية 
للفساق من إقامة حدود الله وإذا ناقشهم مناقش عن هذا العمل 
الكفري الشنيع. > قالوا: «!ن بلادنا سياحية»!! فهل رب العزة سبحانه 
اختار العرب ليكونوا جباة لمال السحت الحرام أو اختارهم دعاة 
لدينه وتوزيع هدايته؟ يا لها من انتكاسة قبيحة وتفضيل للدناءة والتقليد 
الفردي علئ شرف القيادة ورفعتهاء فهل هذه نتيجة التقدمية؟! ومن 
النتائج السيئة لطاعة الکفار وتقلیدهم حصر الأعمال والبذل وکل تضحية 
فى سیل الوطن لا في سیل الله وصیامهم من آجله لا للّه مما یعتبر 
شرگا فظیکّا» وتفضیلهم الکافر الوطني علی المسلم الخارجي وهذا 
مناقض لعقيدة الإسلام. 

ومن النتائج السيئة الخطيرة: دعوتهم الصارخة إلى السلم ورفضهم 
الجهاد المحتم عليهم للزحف المقدس بالرسالة» وفرض حكم الله على 
المتمردین عليه والمتطاولین علی سلطانه في الأرض» وإعلانهم على 
رژوس الاشهاد أن ليس لهم عدو الا الصهاينة» وآن الیهود وغیرهم من 
الکفار اخوان لهم» ولم یعادوا ما یسمونهم بالصهاينة الا لاقامتهم 
حكمًا دینیّا» ولو رفضوا الدین كما رفضوه لاعتبروهم إخواناء وهذه 
مناقضة لدین الاسلام. 

وقد تقمصوا كثيرًا من عقائد الکفر وآخلاقهم بسبب طاعتهم 
للکفار» وقبولهم لمذاهبهم وآفکارهم السيئة التي یظنون بها في الله 
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الظنون الفاسدة حتی رھ لم یجعلوا اللّه ولیّا ولا نصیرّا» ولذا لا 
یحبون القتال ولا پریدونه» ولا يذكرونه الا لمجرد التهدید الکاذب» 
ویخدعون شعوبهم بعدم رغبتهم بالجهاد وعدم صدقهم فيه بأن الدول 
الکبار لا تعطیهم سلاخا. كما تعطي عدوهم؛ وذلك لعدم توکلهم على 
الله بإ وتصدیقهم بوعده ووحیه العزیز القائل في حق أعداء المومنین: 
وان تعن عنکر فشک شیا ولو کرت وان اللہ مَعَ لو 46 [الأنفال: ۱۹ وآنه 
خير الناصرین ينصر عباده ولو بغیر قتال - كما سنذكره -. 

وقال في هذه الآية: بل الہ نکم وَُو حَيْدُ اللصريتَ € أي 
هو مولاکم» فیجب علیکم أن تنقادوا له بالطاعة تمام الانقیاد» ولا 
تطیعوا جهة من جهات الکفر تستنصرون بها بطلب مدد أو سلاح؛ فان 
الله مولاکم - أي ولیکم ۔ إذا آطعتموه» وناصرکم على أعدائكم مهما 
كانواء وهو حَيْرٌ لین # لا من توجهتم إليه من آعدائه وأعدائكم» 
طامعین بهم طمع الأحمق» فاعتصموا بالله واستنصروا به دون من 
سواه؛ إن کنتم عقلاء راشدین. 

واعلم أن اللّه لم یقتصر في کتابه العزیز على مطلق النصر الذي 
معناه في اللغة إغاثة المظلوم بل صرح بأن ذلك النصر هو نصر غلبة؛ 
كما قال سبحانه: ##إكتب الله لا آنا وسل لک الہ وی ع ا 
[المجادلة] ) ومعنی الغلبة في القرآن ظاهر مشهور وقد صرح 4# بأن ما 
وعده رسله لا یمکن تبدیله؛ وذلك بقوله: ولد کوبت رل ین تا 
سرا عل ما کی ودرا ی نم تما ولا ممل کیت اک ود جاک ين تب 
لسرت (6)5» «اسب» ولا شك أن قوله تعالی: لآب أا رن » 
[المجادلة: ۲۱] من کلماته التي لا مبدل لهاء وآن هذا عام في غلبة الرسل 
ونصرهم مع الصادقین المومنین من آتباعهم إلى یوم القيامة؛ كما قال 
سبحانه: « وکو لک ال کتوا رابت ثُمٌ لا يدوت وا ولا تما © 
تنه اك الى هد َلك ین کل" ون عن لد ا کیبل ھا انس 


وقد أسلفنا أنه لم يُقتل نبي في جهاد» وقد قرر العلماء أن من قتله 
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أعداؤه من الأنبياء وأتباعهم فان الله ينصرهم بعد الموت والانتقام 
من أعدائهم بما شاءه الله سبحانه من العقوبات» ولو بتسليط بعضهم 
على بعض» كما هو المشاهد حتی الآن؛ فان أعداء الاسلام يفني 
بعضهم بعضًا بالمؤامرات حتئ تأكلهم الثورات الناجحة والفاشلة. 

وقد نفي ول عن المنصور أن يكون ا نفيًا قاطعًا بقوله: :3 إن 
یتصرک ال مك فلا غالب کم 6 [آل عمران: ۰ وقد ذكر بعض المفسرين أن بعض 
ہے ہے کے ل والروم: لا يغلبهم النبي ول وأصحابه لكثرتهم 
وقوتهم فأنزل الل هة الآية : كيب 2 اشنا رک أن ورسلح 6 [المجادلة: ٢ء‏ 
وفیها دلیل على أن الغلبة المذکورة هي بالسیف والاخضاع وآن أمة 
النبي مقصودة معه كما قدمناء وقد حصل لامة محمد وف الغلبة التامة 
بنصر الله لهم على فارس والروم وما وراءهم من البلاد ون لف أله 
وعده: #6 [الحج: .]٤١‏ 

۶ - مما یرفع لضاف عن الهزيمة النفسیة: تجدید وعده 
الصادق بالقاء الرعب في قلوب آعدائه وذلك تقوية لمعنوية المتقین 
سس الله تعالی فی الآية (۱۵۱) من السورة: 


و سے 


حلط «ا صنلون ملوب اليرت ککڑوا ارب يمآ فصو ار ما تم 
نال و لالط مسارم ) EES‏ ادلی @4: 


رفس یا ی تلوب أعدائكم الكافرية الةو اجا دين 
نبوة محمد و ممن حاربوكم يوم «أحداء وممن يحاربونكم بعدهم 
وی رو بالسين سس سن دوہ متلق 6* 
والإلقاء ہ حقيقة فى الإجرام. واستعمل للجعل استعارةء ونظيره لین 
مون الْمَحَصَئَلتِ 46 [النور: ٤]ء‏ ا عر رات اي هدا لتت 
بالرعبء بالك ب |شراکهم نان ايو لت 
وغيرها مما لم ينزل الله به عليهم سلطانًا ‏ أي حجة -» وليس المعنیٰ 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ۱ ںا 


أن منالك سلطائّا لما ینزله الس وانما المعنی نفي السلطان» يعني 
آلهة لا سلطان في إشراكها فینزل. 

فالمراد نفي السلطان والنزول معّاء ولهذا شواهد شعرية في کلام 
العرب. وقد کان الاشراك باللّه کا لالقاء الرعب وتأثیره العظیم؛ 
لأن المشرکین یکرهون الموت ویژثرون الحياة» إذ لم تتعلق آمالهم 
في الآخرة» ولا يؤمنون بثوابها ولا عقابها؛ وهذا معنی ما أسلفناه من 
قوله تعالی: وجوت من الو ما لا ييَجُورت * [النساء: ۰0۱۰۰ فاعتقادهم ذلك 
هو الموثر في رغبتهم في الحياة الدنیا وفي زلزالهم بالرعب. 

وفي قول تعالی: ما کم یار بو ُلطا 4 دلیل على إبطال التقلید 
امو يي اريم اكيت والأعظم منه قوله تعالی: 
٭ سنلی ف فلوپ الب کضروا اسب بی فان ٍسناده إلى المتکلم بنون 
العظمة مشعر بعظم ما يلق من الرعب؛ لأن الله آسنده إلى عظمته. 

وفي هذه الآية وعد كريم من اللّه لأصحاب محمد ی وأتباعهم 
إلى يوم القيامة بالنصر على أعدائهم ‏ ولو بغير قتال - إذا استقاموا 
سے سس رس ا أن لأعدائهم عاقبة نصر أو 


e‏ چم سو ہبوت بک اس 
وقد صح عنہ کل ا قال: ire‏ و 
مخط له 


وقد بشر الله المؤمتين بنصرهم بعد وقعة «أحد» بالرعب الذي 
يلقيه في قلوب الكفارء فینذعروا من المؤمنين؛ وأفادهم أن السبب 
في إلقاء الرعب عليهم هو إشراكهم بالله» وعلئ قدر الشرك يكون 
الرعب؛ ومن فضل المادة على طاعة الله ورسوله ففيه شيء من 
الشرك. 


.)۲۳۸/۵( رواهأحمد‎ )١( 
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وفي هذه الآية إشعار بأسباب الخذلان ليحذر المؤمنين من 
مواقعته. 

قال القاشاني: جعل القاء الرعب مُسببًا عن شرکهم؛ لأن الشجاعة 

کر الفضائل عنده آلات في قوی النفس لتنورها بنور التوحید. فلا 

مس یت آما المشرك فلانه محجوب 
عن منبع القدرة بما آشرك باللّه من الوجود المشوب بالعدم الذي لم 
سو عو سس یت 1 
العجز والجبن وجمیع الرذائل. اه 

قلت: وهذا إذا قابله أهل الایمان المحققین لطاعة اللّه على التمام؛ 
فان الکفا ر یخافون عند ملاقاة أهل الایمان بما قذف الله في قلوبهم 

من الرعب» فوعد اللّه حقّ یکفل للمؤمنين النصر [ذا وجدت حقيقة 
الإيمان في ضماترهم» ووجد شعورهم بولاية الله وثقتهم الكاملة 
بهاء ولم یخالجهم أي شك في حصول الغلبة لجند الله ون القوة 
لله جميعًاء وآن الکفار لا يُعجزون الله ولیس آحد بمعجزه في الأرض 
ار سی ا حم بتار تو ئ ‏ سیت إذا قابلهم المومنون 
الصادقون الذين ذکر الله آوصافهم في القرآن في آوائل سورة ة الأنفال 
موی وأواخر سورة الفرقان» وأواسط سورتي السجدة والحجرات» 

فان صلتهم باللّه وقوة يقينهم بوعده الذي يعتبرونه أصدق مما تشاهده 
العيون وتلمسه الأيدي. تجعلهم يقدمون على نيران العدو بدون مبالات 
وأما الكفار فلخواء قلوبهم من الروحانية قد فقدوا السند الإلهي؛ 
لأنهم يستندون إلى ذي القوة المتين #لاء بسبب إشراكهم به وتعلقهم 
ىے ھی ہی سد بش تس اش بر ہس سوہ 
ظلم عظيم كما وصفه الله تعالی» وذلك لإعطائهم غير الله خصائص 
الألوهية من العبادة والتشريع للناس على خلاف شرع الله وإباحتهم 
ما حرم الله واستعلائهم على عباد اللّه بإلزامهم قبول التشريعات 
الباطلة الديوثية. 
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فالشرك معناه عمیق» پدخل فيه الناطق بالشهادتین إذا سلك شيئًا 
من هذه المسالك» حتی تفضیل حب المادة علئ حب الله ورسوله 
پا ولهذا 70 03“ ر ¿ إلى الغنائم يوم «آحد» تارکین ثغر 
الاسلام ك واحل بهم العقوبة جمیگا؛ ۷اد عقوبته لا تختص 
بالظالمین؛ بل تعم المرافقین لهم تأديبًا من الله وتربية» فانه سبحانه 
خلق الثقلین خاصة لینتسبوا إليه بالعبودية وحده بدون شريك من أي 
محبوب. ویذعنوا لأوامره ویتلقونها بالقبول بکل رضاء وتشرف» ولا 
يجعلون لأنفسهم الخيرة فيما قضاه و ی سه 
ریک ین ما یاه E a‏ کات مد ال ل ةا 
بش کو (0۸) 46 [القصص]. 

ولقد تحقق حصول الرعب للکفار كلما قابلهم المومنون الصادقون 
في كل زمان ومکان» بحیث لم تجر علیهم كارثة بعد یوم «أحد). 

رفا كد الح افعو جار عونا لله ان ورل ال 
ل ات مسي ا الور مر طرف من حديثه الذي ذكر 
فيد یا عا الام انی الخ اق 11020( عبت لبس 
خاصًا به» بل حظيت به أمته الصادقة مع اللّه المخلصة مقاصدها للَّه 
كما قصه التاریخ وشاهدناه عیائّا مما حصل للقائمین بأمر الاسلام 
وکم من مرة انهزم فیها الباطل على کثرته وقوة سلاحه آمام الحق 
الأعزل من ذلك» وهذا بسبب ما یلقیه الله من الرعب في قلوب آهله 
إذا قام المسلمون بنصرة اللّه. 

قال القفال یله: كأنه قیل: إنه وان وقعت لکم هذه الواقعة في یوم 
حد. إلا أن الله سيلقي الرعب منکم بعد ذلك في قلوب الکافرین 
حتیٰ یقهر الکفار» ویظهر دينه على سائر الأديان» وقد فعل الله ذلك 
حتی صار دين الاسلام قاهرّا لجمیع الادیان والملل. اه 


۶ 
۱ 


۱( رواه البخاري c(0)‏ ومسلم (۵۲۳). 
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سی ابن جریر صن السدي: آنه لما چ ہہ 
والمشرکون یوم «آحد» إلى مک وبلغوا بعض الطریق ندمواء وقالوا: 
بئسما صنعتم قتلتموهم حتی لم يبق الا الشرید فترکمتوهم. ارجعوا 
فاستصلوهم ۲ فقذف اللّه في قلوبهم الرعب فانهزموا فلقوا 
آعرابیّ فجعلوا له جعلا على |خبار النبي و واصحابه بأنهم قد 
جمع وا لهم فأخبر الاعرابي الرسول» فطلبهم حتی بلغ حمراء 


ع 


الأسد ٠‏ فأنزل الله تعالئ اه الا ند نکر نها ام أبي تیان 
7 سر ایرد 

وفي قوله تعالی: تلتق في فوب ايت قروا ارب € تبيانًا لقوله: 
و حير اَلتَصرِینَ #6 اس ا نصره للمومنین الصادقين 
المخلصین من القاء الرعب في قلوب الکفار» فتکون مضطربة تستولي 
زوپ دو وو ی رہ 
سپ فمبی یرت الزمان ممن 
يعملون ويبذلون ويقاتلون في سبيل القومية والوطنية ويحكمون بغير 
ما أنزل الله تقليدًا للكفارء فإن الله یحجب نصره عنهم ويسلط عليهم 
دی ہر رہ سس ہر PE‏ 
تعطیل آفظع من شرك الکفار الأوائل كما أسلفنا. 

إن هذا إعراض عن اللّه» وتعطیل للنبوات؛ وهجران للوحي؛ 
واطراح لدين اللّه» فلا يجوز لأحد أن يحتج على القرآن بحالة أدعياء 


( رواه النسائی فى «الکبری» (۱۱۰۸۳). 
(۲) انظر السابق. 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) 0 مہ 


الاسلام الیوم؛ ویقول: ابن نصر اللّه لهم بالرعب وهم المرعبون 
ا ری تو اب جو سشویو فانهم شابهوا الکفار في 
کثیر من آنواع شرکهم وعطلوا رسالات الْلّه» ولم یقاتلوا في سبیله. 
بل اث شتركوا مع الكفار ای سير سترت يجرت ليم بن 
الرعب نصیب. ولا يلقي الله في قلوب آعدائهم شيئًا من الرعب ما 
داموا علی هذه الحال؛ لأن رعب الکفار المشرکین مرتبط بصدق یمان 
المؤمنين» وما یکون له من الاثار. فالقرآن باق علی وعده للمؤمنین 
الذين ذكر الله أوصافهم فيه ومن أ صِدَفٌ من ا یلا 46 [النساء: ۲۱7۲ ون 
خلت الله وعده: 46 [الحج: ۱6۷]. 

فالمشركون به حظهم الرعب في الدنيا إذا قابلهم المزمنون» وحظهم 
في الآخرة النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة» فهم في الدنيا وو 
وفي الدار الآخرة معذبون» كما ختم الله الآية بقوله: :إوَمَأْوَسْهُمَ اکا 
ویس موی التلیلیرت 6 فقد بالغ اه في ذم مشواهم» وجعل النار 
مثواهم أي مكانهم الذي يأوون إليه» زيادة على ما يصيبهم في الدنيا 

من الخزي والخذلان» وحکم علیهم بالثواء فيهاء وهو الاقامة التي لا 
خلاص لهم منهاء بسبب ظلمهم لأنفسهم ومجاوزتهم حدود الله 
روج سی لحي حرو نهد مصیرهم» وهکذا خلفهم من 
الماديين أصحاب النزعات القومية والمذاهب الوطنية والماركسية» 
ممن اتخذوها وأربابها أصنامًا ناطقة يعملون من أجلهاء ويقاتلون في 

۵ - من النصوص التي يقي بها الله عباده من الهزيمة النفسية قوله 
تعالی في الاّیة: (۱۵۲) من السورة: 

حلا < ولد صدقَکم الہ وفده, إِذْ تَحُمُومَهُم بدو حَوَى 
إ5 قشم وکترعشم في الامر عشم من بت ما ارم ما شور 
منم تن يرد آلا ینم تن برد الف شم رتسم عنم 


سم 2 و 


یتیک ولد عَضَا عا عنم وال خر یا مک الْمَؤْمِنِينَ ا(0 ۴ : 
ی 7 
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فقوله: لد تَحُمُوتَھُم * يعني تقتلونهم؛ لن القتل فيه ذهاب الاحساس 
أي تذهبون حسهم. وفي هذا تذكير من اللّه لهم» بصدقه لوعده لهمء 
عاب سو بے اش ا لچ یئ سور 
هو رادة وجه اللّهء فاستحر القل بالمشرکین حم آدبروا وترکوا 
رحالهم غنیمت وعم لم يقتلوا منهم سوی اثنين وعشرین رجلا ولکن 
الله لا آلقی في قلوبهم الرعب الذي هو من آنواع نصر الله للمؤمنين» 
ولکن بعد ما اختلت مقاصد بعضهم؛ وفضلوا المسابقة إلى الغنائم 
على طاعة الرسول گلا بالتزا م الجبل» ابتلاهم الله بمکروه الهزيمة 
بعد فرح النصر تأديبًا لهم» وتربية في المستقبل. 

وقد قیل: ان هذه الاية تزلت عوانا لمن رس من المزمنین إلى 
المدينة» متسائلين عن وعد الله بالنصر الذي فقدوه لما خالفوا آمر 
الرسول بالقبات في الثخر مهما صار الا فأخبرهم الله أن السبب 
في انتکاسة النصر هو من فعلهم الشنیع الذي هو عصیان الرسول. 
الناشیع من تفضيل المادة على الثبات والمصابرة» وذلك بسبب 
اختلال نياتهم في إيثارهم الدنیا على ما عند الله في الآخرة» والتصر 
المحبوب لهم والإمداد السماوي مشروط بالصبر والتقوی» وقد 
ذكرهم الله بنصره لهم بادئ الأمر قبل أن تختلف نياتهم. 

وقد احتوت هذه الآية وما بعدها على مخاطبة الجميع دون تعیین. 
وذلك لستر الله على المخالفين بأشخاصهم وتوجيه الخطاب على 
سبیل الاطلاق لهذا الغرضء وآنهم لما ترکوا الشرط الذي هو الصبر 
والتقوی فاتهم المشروط الذي هو النصر والتأييد» وقد قال تعالی: 
یایب الب منوا ذا تشر فص فاتبتوا واذکووا له كنا لک یرک 
ض) وآطیغوا اه وتشوله ولا تکرغوا مك مب رگ واضیبواً لد الّه ع 
الصّیری © [الانفاد:. والتنازع والفشل الذي سبّب الهزيمة علیٰ 
المسلمين: هو ما صدر من الرماة الذين وصاهم النبي و بلزوم الثخر 
وان انهزم المشرکون. وقال لهم: (إنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم». 
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ووعدهم بالنصر إن هم آطاعوه وثبتوا على آمره. 

فلما انهزم المشرکون تنازع الرماة في الاستمرار علی الطاعة والثبات 
أو إخلاء الثغر والتسابق إلى الغنيمة» حتیٰ آدی بهم التنازع إلى إخلاء 
الثغر الذي استغله المشركون بعدهم. وكما حصل التنازع منهم فقد 
حصل من المسلمين بسببهم حين صاح شيطان من شياطين الجن أو 
الإنس أن الرسول محمدًا قد قتل» فحصل التنازع الذي أورثهم 
الفشل. والفشل هو الضعف والجبن؛ لأن التنازع ‏ الذي هو التجاذب 
في الأمر - یزلزل الروح المعنوية حتیٰ تزل الأقدام بعد ثبوتهاء فما 
خر هو اانه صيحة الشيطان بعد عصيان الرماة من التنازع المورث 
للفشل وذهاب الريح» هو السبب في انقطاع نصر الله بعد تحصيله؛ 
نر یھو و ا ا نتيجة ذلك» وقد خصص الله ما 
وی #ینگم من رید ادا وینگم من رید الآآخْرة ۹ 
کالذین ثبتوا من الرماة حتی قتلواء وکالذین فدوا بأرواحهم رسول 
الله ولم 0 بصيحة الشیطان . 

وقد نبه الله المؤمنين على عظم المعصية وشؤمها الال 
سبحانه: #«وعصصيكُم ينا بی بعد مآ رک ما مُحِبُورت »» لأنهم لما شاهدوا 
إكرام الله لهم بالنصر الذي هو إنجاز لوعده» وجب عليهم القبات 
وہ الوا وعدم دو عدر سیت > فلما أقدموا عليها سلب 
الله منهم |کرامه وأذاقهم وبال آمرهم تربية لھم؛ » لیستقیموا عل 
الجهاد للّه لأنهم أمة الجهاد. 

وفي هذه الاية معجزة لنبينا ول حيث أخبرهم عن مكنونات 
ضمائرهم مما أسروه في هذه الحادثة وما آعلنوه» حيث جاءه الوحي 
۲ک - که ووعهار 9ص 0" 
والهزيمة» وموضخا آسبابها وجميع حركاتهم وخواطر نفوسهم. وما 
خالجهم من قنوط أو قوة رجاء وشدة بأس» ومصورًا اختلافهم وتفرق 
وحدتهم وأهدافهم وانعكاس آحوالهم بحصول الرعب لهم لا 
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لأعدائهم. ا يوجب عليهم التجرد لله من كل 
طمع مزعزع لود 

O OT OT 
لما جاء به من عند الله وذلك لتركيز العقيدة وتقويتها في قلوبهم؛‎ 
لأن معركتهم معركة عقيدة» ومعركة العقيدة ليست كغيرها من المعارك‎ 
المادية والعصبية» فهي معركة توجب على آهلها أن تکون أهدافهم‎ 
حاون ل" رھ رسد كافت هتفه نمازت رتا قاتا همم‎ 
الانتصار الداخلي في معرکته النفسية» معركة الضمیر» فمن غلبته‎ 
نفسه وصرعته آهواژه المادية» فانه یکون محرومّا من الانتصار‎ 
الخارجي على عدوه. كما أسلفنا وت تو یچ‎ 

" ان جهاد المسلمین یس آن یکون اله لمح كل شائبة, فمتی 

حقق ال خلاص في حمل راية الله ظفر بالنصر الذي وعده الله به 

ا محر تا ۱ ضتعر قراس uc‏ 
كما حصل لقوم طالوت في الاولین» ولصحابة محمد وف وأتباعهم 
في الاخرین . 

فلا يستنكر أحد انتصار الکفار علی من لم یخلص نیته وأهدافه 
oe‏ الا ہو موی ای اه ماني 
عباده بالكفا ر ليطهر دينه ممن ینتسب إليه وهو کاذب. فلهذا ينصح 
القرآن لأصحاب العقيدة أن يخلصوها من - EERO‏ 
كن لا ور ا ا 
يستحقون التأديب علئ أيدي أعدائهم. فيا لها من تربية روحية عظيمة 
تبرز فيها حكمة الله وراء ما يجري من قهر الهزيمة» وآلامها!. 

ومن ذلك قوله تعالی: ررق 91 
سبرکم على المصائب وثبائکم على الایمان عند ذلك فإن وراء ذلك 
قدر الله وحكمته ليبتلي عباده بشدة الخوف» وقرح الهزيمة» حتئ 
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تنكشف مکنونات الصدور» فيحصل تمحيصها لتمييز صفوف 
المسلمين من دخل النفاق. 

ثم أخبرهم الله عن عفوه عنهم لهذه الزلة العظيمة؛ لأنه ذو فضل 
على المؤمنين» أصحاب العقيدة المنقادين له بتنفيذ أوامره وتشريعاته 
دون أن يجعلوا لهم الخيرة في تشريع شيء مخالبف لشريعته» فإنه ذو 
فضل على عباده المؤمنين» وهكذا يعفو عنهم ما حصل من التنازع 
واختلاف الهدف الذي آدی بهم إلى معصية الرسول ول بالتخلي عن 
الثغر وعما حصل من الفشل والفرار؛ لأن جميع ذلك لم يصدر عن 
سوء نية أو فساد عقيدة» وإنما صدر عن حسن نية وغرور ثم ندموا 
وأيضًا فإنهم لم يصروا علئ شيء من ذلك حتئ يكونوا محرومين من 
العفوء ولا شك أن ذنبهم كبيرء لو أصروا عليه لكانوا على خطر 
عظیم. 

وفی هذا دلیل على صحة مذهب آهل السنة والجماعة. أن الذنب 
پا صاحدمن الات شون يني دن فى ضل القاض نهدا 
عليهاء فإنه يخرج من الإيمان» ویبقی في دائرة الاسلام حتیٰ تجره 
ذنوبه إلى الاستجابة لهاء أو التكذيب بآيات الله أو الاستهزاء بها 
ونحو ذلك من أنواع الردة» والعياذ باللّه. 

فاللّهُ ذو فضل عظيم على من استمسك بحبله المتين» ووقف عند 
حدوده» وحصر التلقي على وحيه في جميع شؤون الحياة» وقد سهل 
الله 1 طريق الوصول بالتوبة النصوح والاستغفار الصادق» وهذا من 

5 من آنواع وقاية الله لعباده من الهزيمة النفسية: تربيته لهم 
بان أصابهم بغم يملا صدورهم لغايتين: 

لأولى: جزاء لهم علئ ما أنزلوا في نفس رسوله إا من الغم 
بفرارهم عنه؛ ليستشعروا شوم فعلهم» فيستصغروا ما حصل لهم من 


أذ وفوات غنيمة بقوله 1#: ِكيلا روا علق ما قاتکم ولا 


والثانية: غرس النقمة والغيظ السرمدي على الكفار للأخذ بالغان 
عكس تربية الماديين الذين يصورون أعظم النکبات نكسة يصورونها 
نصرا» زاعمين أن العدو لیس مقصده الأرض ولا الغنيمة» وإنما یقصد 
أشخاص الزعماء» وقد فشل حيث سلموا! وهذا شىء مضحك يسخر 
منه کل عاقل. ۱ 

وقد أوضح اللّه تلك الفائدة فی الآية (۱۵۳) من السورة: 

دم «إذ شیذروت ولا صلوت عل آکر وازنوژ 
یوم و کم انم ڪا یکن کی تحت یا ع ما 
قاککم ولا مآ أَصبَحكُم وان حب یما نموه (60»: 

والاصعاد هو السیر في الأرض والابعاد فیها یقال: صعد في 
الجبل. وأصعد في الأرض» ویستعمل في کل شيء له آسفل وآعلی. 
والصعید وجه الارض. 

قال الشاعر : 
قد كنت تبكيني على الاصعاد فالیوم سرحت وصاح الحادي 

وقوله: ولا کت كَل لحر » أي: لا تلتفتون إلى آحد من شدة 
الهرب. یقال: لوی علیه» أي رجع إليه» أو كر علیه» وفي هذا لون من 
المبالغة وقوله: #تلورک»» مأخوذ من لَيّ العنق؛ لان من عرج على 
شيء يلوي عنقه» أو عنق دابته إليه» والمقصود في ده العموم 
وقیل: المراد النبي ول على سبیل التورية» تعظيمًا له وصونا لاسمه 
أن يذكر عند اف الناس عنه. قال ابن عباس والکلبی: «وقرأ حمید 
ابن قيس «علئ آخد» بضم الهمزة والحاء. وضعفه اتد عطية قائلا: إن 
الرسول لم یکن على الجبل الا حين فرار الناس عنه» وهذه الحال من 
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إصعادهم نما كانت وهو پدعوهم. اه 

وقوله #: «وَرَسُو يَدَْعْوكمَ ف شک : يعني ینادی ساقتکم 
ومتأخريكم؛ لأنهم الأقرب إليه من المقدمة» ودعاژه إياهم لتطمينهم 
على حیاته بعد ما صاح بهم الصائح بقتله فتزلزلت آقدامهم. 

وقد اختلف المفسرون في صیغة دعائه لهم. ولم یقطعوا بصحة 
شيء منها؛ لأنها کلمات جاءت في وقت شدة النزال والذهول» بحيث 
يجوز أن كثيرًا منهم لم یعرفوا صوته» ولم یمیزوه» ولذلك عفا الله 
يم 

قال القرطبي: وكان دعاؤه و تغييرًا للمنکر ومحال أن يرئ 
المنكر وهو الانهزام ثم لا ینهی عنه. اه 

وفي دعائه 385 لهم في مؤخرتھم دلیل عظیم علی شجاعته فان 
الوقوف على آعقاب الشجعان وهم فرارء والثبات بعدهم إنما هو 
للأبطال والامجاد. وکان رسول الله ييه أشجع الناس كما قال سلمة 
وی : «کنا إذا اشتد البأس اتقینا پرسول الله ع». 

وقوله تعالی: کم عَتا يعَ * قال الفراء: والئواب هنا بمعنیل 
المغالبة» والئواب كثيرًا ما یستعمل في الخیر» واستعماله في الشر 
استعارة وشمي الغم «ثواگا» علین بعر آنه قائم في هذه النازلة مقام 
الغواب الذي كان یحصل ولا الفرار؛ فهو نظیر قول الشاعر : 

تحية فيهم بسضرب موجے''' 

والغم هو الکرب. وآکثر منشئه من قهر الرجال بغیر حق» وأحسن 
مزیل له هو الصدق في الجهاد. ولهذا أصيب به من لم یصدقوا في 
جهادهم. 


)۱( يروئ للشاعر عمرو بن معدي کرب: 
۶ 
وخيل قد دلفت لها بخیل تحية بينهم ضربٌ وجيع 
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وقوله تعالئ: کم عَعا بِعَمّ * يعني أصابكم غا بما أذقتم 
الرسول غمًا بسبب عصيانكم له ذلك العصيان الذي جلب الشرور 
من الانهزام وقتل الاحباب. فإنه 35 اغتم على عصيانهم ربهم لطلب 
الغنيمة» ولحرمانهم منها وانقلاب الامر إلى هزيمتهم وفرارهم. 
فالغموم كانت هناك کثیرة: 

۱ - غمهم بما نالهم من الضرر في الأنفس والاموال. 

۲ غمهم بما لحق باقي المومنین من ذلك. 

۳ غمهم بما لحق الرسول من ذلك» وما حصل عليه من الشجة 
وکسر الرباعية. 

5 - بما آرجفوا به من الصيحة بقتل الرسول. 

- بما وقع من معصیتهم وخوفهم عقابها. 

۹ - غمهم على صعوبة الصودة إلى المحاربة لتتم توبتهم من 
العصیان؛ لأنهم لو آمروا بالمعاودة» فإما أن یجازفوا بآرواحهم 
مجازفة المنتهر أو یخالفوا فيكفرواء أو يجمع الله لهم عذاب 
و 

۷- غمهم على فوات الغنيمة التي عصوا الله ورسوله من أجلها. 

والحكمة في إصابة اللّه لهم بهذه الغمومء هي أن لا یبقی في 
قلوبهم التفات إلى الدنياء فلا يفرحوا بإقبالهاء ولا يحزنوا على 
إدبارها؛ لأنھم حملة رسالة» ودعاة إلى الهداية والسعادة لا جباة 
آموال. 

وقد علل الله حصول الغم بقوله: : *3 لکیل تسوا علق ما َاتکم ولا 
تشرحوا بم َك اگم 46 [الحديد: ۲ء فان من بعض علاج المهضعية ات یعلم 
صاحبها علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه؛ وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه. ٠‏ فان الله یعالج عباده بأدوية المصائب والمحن. » ولولا ذلك 
لطغوا وبغوا وعتوا. 
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ولك a‏ سيد عي تا مالس اعد 
على حسب ما يصفي ضميره ویصقله» لينظفه من الأدواء المهلكة حتیٰ 
|ذا مذبه ونقاه» مدل ما شرف مراتب الدنیا وهي ارت 
ولأشرف مراتب الاخرة وهي رؤية الله وقربه في أحسن مستقر وآحسن 
جوار. 

E‏ پر سیر روہ ده و اب اپ وو 
قال: لی ترشا ع کا کاک ولا کا آمصبصتم € فجعلها 
الزمخشري للعموم قائلا: له تحزنوا علی تجرع الغموم 
وتصبروا باحتمال الشدائد» فلا تحزنوا فيما بعد على فاقت من 
المنافع» ولا على مصيب من المضار. ويقصد بذلك فيما بعد هذه 
الواقعة على الإطلاق. 

وقال ابن عطية: المعنئ: لتعلموا أن ما دفع بكم إنما هو بجنايتكم 
فأنتم آذيتم أنفسكم. ويقصد بذلك أن سبب حزنهم هو ظنهم البراءة 
من الذنب ولهذا تساءلوا عن سبب العقوبة كما سيأتي في الآية 
(٤٦ء‏ بے له انا جرد علبي هر پیب لبس 

ومنهم من ذهب إلى أن قوله 8: يڪيا روا #6 متعلق 
بقوله: ولد عَکا عنم * وهو تعليل قوي لولا طول الفصل الذي 
يجعله بعيدًا عن الاحتمال. 

وعلئ كل حال فان هذه الآية فيها تربية لهم؛ لما احتوت علیٰ 
تبكيتهم وزجرهم عن العودة لمثل هذه الخطيئة. 

قول تعالی: واه خر يما موه * فيه زجر لهم وتهدید» وقد 
جد رك حي كي رس اه دوسي ا جح سے 
الأحوال والأعمال والأقوال والنيات الخفية وغير ذلك. تنبيهًا لهم 
على آعمالهم. من تولية الأدبار والمبالغة في الفرار بعد عصيان 
بتعضهم اهو الرسول كاد بالتزام الثغر وعدم تخليته في كل حالة» 
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وهذه آعمال 5 تخشی عاقبتها وعقوبتهاء > فلهذا ختم اللّه هذه الآية بهذا 
التعبیر» ی إحاطة علمه بجمیع آعمالهم ومقاصدهم 
و دو اه فعهم ولم یخف عليه منها شيءء والعالم بها على الإطلاق قادر 


على مجازاتهم علیها. إن خيرًا فخير وان شرا فشرء وذلك من أعظم 
الزواجر للمومنین عن تکرار هذه المعصية أو الاقدام على غیرها. 

وهنا فصل مفيد في علاج المصائب وتوطین النفس علیها وقد 
آسلفنا القول علي الآية (١٥٥۱ء )۱٥١‏ من سورة البقرة: # < تباتک 
یکی من موی الجوع نمض من لول ولاش وال ور اسرب (س)) 
بین |13 آصتمتهم 6 مُصِيبَةٌ فالا نا یکر وه تجعُون 2 . وورد في (مسند الامام 
ند عن النبي يك أنه قال: «ما من أحدٍ تصيبّه مصيبةٌ فيقول: انا لله 
وإنا إليه راجعون اللَّهم آجزني في مصیبتي وأخلِفْ علي خيرًا منهاء إلا 
جبره اللّه في مصيبته وأخلف عليه خيرًا منها»(۰۲۱ وهذا الدعاء من أبلغ 
علاج المصاب وأنفعه في عاجلته وآجلته؛ لأنه حوئ أصلين عظيمين 
من تحقق بهما تسلی عن مصيبته: 

أ أن اس امک ودات سا له قن ماه نها رنف و3 
آخذه منه فهو کالمعیر با خد ملکه من المستعیر. 

وأيضًا فانه ليس موجدًا ما فقده من العدم» ولیس له تأثير في 
وجوده» بل الله هو الموجد له ولما فقده من ولد أو مال أو نصر أو 
إذلال» فكل شيء من اللّه و تدبیره. 

ثانيهما: أن مصير العبد ومرجعه إلى اللّه» ولابد أن یخلف الدنیا 
وراء ظهره ويجيء ربّه فردّاء كما خلقه آول مرة لیس معه شيء سوی 
حسناته أو سیئاته. ومن علم أن بدایته ونهایته هكذاء فکیف یفرح 
بموجود أو یحزن على مفقود؟ ففکره في مبدئه ومعاده من أعظم 
علاجه لمصیبته فهذا خير علاج. 
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ومن علاجها: أن يعلم علم اليقين ما أصابه لم يكن ليخطئه»ء وما 
أخطأه لم يكن ليصيبه. 

ومن علاجها: المقارنة بين السراء والضراء؛ ليرئ أن !کرام الله 
وألطافه أكثر من مصانبه. 

ومن علاج المصائب: أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بغيره من 
المصابين» فإنه إن نظر فيهم وجد من هو مصابٌ بأعظم من مصيبته. 
قال ابن مسعود وَيكنه: «لكل فرحة ترحة. وما مُلئ بيت فرحًا إلا ملى 
ترحًا). 

ومن علاجها: أن يعلم أن الجزع لا يرد المصيبة؛ بل يزيدها 
آضعافا مضاعفة وأن يعلم أن ما يفوته من ثواب الصبر والتسليم 
أعظم من المصيبة في الحقيقة؛ لأن الصابرين عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وهداية ضمنها الله لهم في الآية )۱٥۷(‏ من سورة البقرة. 

ومن علاجها: أن يستشعر أن الجزع يشمت به عدوه» ويسوء صدیقه 
ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط آجره» ويضعف نفسه بتسلط 
الشيطان غلية» وإذا صبر واحتسب أسخط شيطانة وأخساه وأقضاء 
وأرضئ ربه» وسر صدیقه» وساء عدوه فهذا هو الثبات والكمال 
الأعظم. 

ومن علاجها: أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة 
والمسرة خير بأضعاف ما يورثه الحزن والاسی» ويكفيه من ذلك «بیث 
الحمد» الذي یبنی له فی الجنة جزاء صبره وحمده لربه واسترجاعه"" 
وأن الجزع ودوام ۹۷۹ البیت. 

ومن علاجها: أن یعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له نفسه عندها 
فمن رضی فله الرضاء ومن سخط فله السخط. كما ورد هذا فى حديث 
اخرجه الترمذي وحشنه عن النبي "© فلیختر المصاب لنفسه خير 


.)۲۳۹۳( رواه التّرمذي (۱۰۲۱). (۲) روا التّرمذي‎ )١( 
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الحظوظ أو شرها: 

۔ فان أحدثت له سخطًا وكفرًا كُتب في ديوان الهالكين. 

- وان أحدثت له جزعًا وتفريطًا في ترك واجب أو فعل محرم كتب 
في ديوان المفرطين. 

۔ وان أحدثت له شكاية وعدم صبر كتب في ديوان المغبونين. 

- وان أحدثت له اعتراضًا علی الله وقدحًا في حکمته» فهو علئ 
خطر من الردة عن الإسلام. 

وآن آحدثت له صبرّا وثباتا وحمدا للّه علی قضائه» کتب في 
دیوان الصابرین. 

۔ وان أحدثت له الرضا عن الله کتب في دیوان الراضین. 

و 2 2 00" و" 
تحت لواء الحمد. ۱ 

مان 6ص اللسكسي فى .ديو اذ تسس 
وهکذا نتیجته. ۱ 

ومن علاج المصیبة: أن یتذکر المصاب أنه مهما بالغ في الجزع فان 
عاقبته توول إلى الصبر الاضطراري الذي لا يحمد عليه ولا يثاب» 
فحمد الناس وثواب اللّه لا یحصل إلا بالصبر الاختياري الذي هو عند 
الصدمة الأولیٰء ومن لم یصبر صبر الکرام سلا سلو البهائم. 

ومن علاجها: أن یعلم المصاب أن خير الحالات له موافقة ربه فیما 
جو سے اہ CD‏ اج ننه آلمخبوب» قمن سز 
محبة الله وهو ساخط علئ أقداره ومبغض لما یحبه فدعوئ محبته 
له دعوی كاذبة. 

ومن علاج المصيبة: أن يوازن بين أعظم المتعتين وأدومهما: التمتع 
بما أصيب به والتمتع بثواب الله تعالئ» فان ظهر له رجحان ثواب 
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اللّه فلا يبالي بالمصيبة ولا یولیها ف امن همه» بل یحمد اللّه علی 
قضائه وقدره وعلی توفیقه لمعرفة الصواب وان ظهر له رجحان 
المصيبة فلیعلم أنه مصاب في عقله وقلبه ودینه أعظم من مصیبته 
التي أصيب بها في دنیاه. 

ومن علاج المصيبة: أن يعلم أن رب هأرحمالراحمين وأحكم 
الحاکمین» لم يصبه بالبلاء ليهلكه ولا ليعذبه أو ينقصهء وإنما أصابه 
ليمتحن صبره ورضاه عنه وقوة إيمانه» وليسمع دعاءه وتضرعه 
والتجاءه إليه. 

ومن علاج المصيبة: أن يعلم المصاب أنه بين كبيرين» كبير الدنيا 
وكبير جھنم؛ فيقدر نعمة الله عليه إذا سبكه وطهره بكبير الدنياء 
ويشكره على ذلك فتهون عليه المصائب. وأن يعلم المصاب أنه لولا 
مصائب الدنيا ومحنها لأصاب العبدَ من أدواء الكبر والعجب وقسوة 
القلب والفرعنة ما هو سبب لهلاکه في الدنیا آو فرع ولکن رحمة 
الا وحكمته قضتا بتفقد عباده. سرت بادوية المصائب؛ کا 
لهمء وحفظًا لعبوديتهم» واستقامة إيمانهم» كما قال تعالئ: $ ور 
بسط الله الرزق لایر یا فى ال [الشورئ: ۲۷]. 

ومن علاجها: أن يستشعر المصاب قول الرسول علي : (خُنّت النار 
بالشهوات وخفت الجنة بالمکاره» فیعرف أن مرارة الدنیا حلاوة 
الاخرق وحلاوة الدنیا مرارتها» کما آجراه الله فی سنته» فیصبر علین 
المرارة المنتقلة إلى حلاوة خالدة. وفي هذا المقاء تفاوتت عقول 
الرجال؛ حتی تفاوت (یمانهم» وتتفاوت شجاعتهم وزهدهم في الحياة 
الفانية لعحقیق الوفاء ببيعة الله فیصبرون على مرارة ساعة للحلاوة 
الأبيدية» وعلیٰ شدة ساعة وهولها للسعادة الأبدية. 

ومن أحسن علاج المصائب: الإكثار من الاسترجاع وهو قول المصاب: 
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«إنا لله وإنا إليه راجعون» ففيها يكمل معنی أول علاج ذکرناه» وقد 
سے ا 7 5 : 
روي عن ابن عباس مرفوعا: (من كثرت همومه وغمومه. فلیکٹر من 
قول: لا حول ولا قوة إلا باللّه» . وقد ثبت فى «الصحيحين» أنهما كن 
من كتوق الہ ورویٰ:اترمطلیٰ أنهما ناب من أبوات الخته ۳ 
ومما يزيل الهموم والأحزان: الصلاة» كما كان ایا إذا حزبه أمر فزع 
إلى الصلاة» منفدًا قول الله : 2۶ ونوا با وَالصَلَوْوَ & [البقرة: 1:۰ وكذلك 
الجهاد. فقد ورد في السنن: «عليكم بالجهاد؛ فإنه بابٌ من آبواب 
الجنة يدفع اللّه به عن النفوس الهم والغم» "* ومصداقه من قوله سبحانه: 
٩‏ رم 2+07 1 1۔ رو ےھ سس ےہ کے ا کے وار ب امم 
«قیلوهم يعَدِبْهُمْ الله پائییسکم وضرهم صر عم وَيَشْفِ صڈود وو 
مومت 2 [التوبة] . 

فهذه اثنتا عشرة فائدة لعلاج الهم والغم؛ ذکرناها خدمة للمسلمین 
المومنین» وقد ذکرنا بعضها وما یشبهها في تفسیر قوله: ٭ڑ ودا سالک 
عبتادى کی . . . 4# [البقرة: 181]. 

۷ -من وقاية الله لعباده من الهزيمة النفسية: إنزاله سكينة فى 
نفوس المؤمنينء بإلقاء نعاس يغشاهم فيكسبهم أمنةٌ من اللّهء تعالج 
انفسهم. وظلوا في قلق وفزع کشان من لم يرتبط بعقيدة صحيحة 
یعرف طریقه علیْ ضوئثها بخلاف المرتبط بالله الوائق بقضائه وقد 
صورت الاية (۱۵۶) حال الفريقين بقوله : 

A <‏ ہہ ہو ساس ارگ رس ےر ہے سنہ کے س 
حلم 2 أنزل لیک مر بعد الغيم مد هاسا هم طايفكة ینک 
وَطايِمَةُ قد اَمَمَثہُم شنم ینوت یار ير ال عن لکل يورت هَل 
(۱) رواه الطبرانی فى «الْوسط» (777/7). 
(۲) رواه البخاري (4۲۰۵)» ومسلم (۲۷۰). 
(۳) رواه الترمذي (۳۹۸۱). 
)٤(‏ رواه آحمد (۳۱۹/۵). ولم آقف عليه في «السنن». 
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کت نی نے وى ےھ ے مرک وی ق جھر۔ ر پچ ما وہو ر مر 
نا من الامر من شىء قل إِنَ لمر کله لله خمون ف أنفسهم ما لا یبدوں لك 
4 7 بہہے ہے 2 >۔ سے ٣‏ کر مس مس رھ و 2 موف و۶ ۶ رمرم د 

ون کان لنا من الأمر شی ما فتلنا هنهنا فل لو کے فی بیوتک لبد الین 


والأمن يكون مع زوال آسبابه» ومعنیٰ الآية امتنان الله علیهم بأمنهم 
بعد الخوف والغم» بحيث صاروا من الأمن ينامون» وذلك أن الشديد 
على البصيرة في إيمانهم» وفي النوم سر لطیف. وله مفعول عجيب» 
فانه يكسب المرهقين المفزعين طمأنينت ويردهم خلقًا جديدًاء أو 
يمنحهم الراحة بطريقة لا يعلم كنهها إلا الله» وفي وقوعه فوائد: 
يظنون بالله الظنون» وكان ذلك معجزة لنبينا بء حين شاهدها 
المومنون ازدادوا إيمانًا مع إيمانهم» فقويت شجاعتهم في محاربة 
العدو؛ لوئوقهم بوعد الله الذي سینجزه. 

ثانیها: أن السهر والارق يُحدثان الضعف والکلل» والنوم يعيد 
القوة والنشاط واشتداد القدرة و صحهة العزيمة. 

ثالثها: أن في إلقاء النوم عليهم حَجْبًا لهم عن مشاهدة الکفار 
المنكلين بإخوانهم؛ كيلا يشتد الخوف والجبن في قلوبهم. 

رابعها: أن أعداءهم کانوا على غاية الحرص على قتلهم فكان 
بقاؤهم على النوم في تلك المعركة من أقوئ الدلائل على حفظ الله 
الله. 

وقد روك الترمذي والنسائي والحاکم» من طریق حماد بن سلمت 
عن ثابت. عن آنس, عن أبى طلحة قال: رفعت زاس یوم (احد) 
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سپ کے ۱ ہہ کے 2ھ 8 Ce A‏ 


الا 
زگ البخاري عن أنس أن أبا طلحة قال: «غشينا النعاس ونحن 
في مصافنا يوم «أحد). فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط 


واخ 


۳ ی فان کانوا جنبوا الخیل فهم ناهضون را 
مكة, وان کانوا على خیلهم فهم عائدون إلئ المدينة فاتقو قوا الگ 
واصبروا)ء ووطنهم على القتال. فمضئ علي ثم رجع فقال: إنهم 
جتنو الخيل وقعدوا على أثقالهم عجالا*. 

فأمن المومنون المصدقون الرسول كله رت اللّه علیهم تعفقی 
وبقي المنافقون الذین في قلوبهم مرض لا یصدقون. بل كان ظنهم أن 
ابا سفیان یوم المدينة» فلم یقع على آحد منهم نوم وانما کان همهم 
دو سی و ہی ہس تعالی : کی ان او 

وقد أخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أنهم صنفان: 

صنف مومنون مصدقون بوعد اللّه» وهم الذین آنزل الله علیهم 
العاس ليا مت 


ر يلاد 7 ا 


- وقسم منافقون 9 وَطايفَة همهم ان نتم ٭ أي حملتهم علئ الهم» 


(۱) الحجفة: التّرس. 

(۲) رواه الثرمذي (۳۰۰۷). 

(۳) رواه البخاري (۵71۲). 

.)57/5( انظر السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 
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من أهمته نفسه علئ الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره. وهؤلاء 
المنافقون قد أوقعهم نفاقهم في الهمء فلم يهتموا إلا بأنفسهم د 
رسول الله و ومن معه بل نفوسهم المريضة وظنونهم السيئة قد 
جلبت إليهم الرعب والخوف من القتل» ولذلك طار النوم عنهم ولم 
يصبهم النعاس. 

ولا شك أن الإنسان إذا اشتد اشتغاله بالشىء واستغراقه فيه كان 
غافلا عما سواه» ولما کان الع الأشیاء لین الانسان المادي الانتهازي 
نفسه فعند الخوف یکون ذاهلّا عما سواها وهکذا حالة المنافقین» 
قد انحصر همهم في آنفسهم وصاروا ینک با عَيرَ الحقی ظن هد کچ 
يعني یظنون باللّه غير ظن الحق الذي يجب أن یظن به ا وهذا شأن 
أهل الريب والشك. ٠‏ یکون ظنهم علی خلاف ظن المومنین» فالمنافقون 
یظنون باللّه غير الحق عى هة ٭ المبتورین الصلة باللّه» وهذا 
الظن هو آنهم یقولون في آنفسهم: «لو كان محمد محقّا في دعواه 
لتواصل النصر علیه. وما هزمه قومه»» فقد جعلوا من انتصار 
تروس ان سورد بد ایا مالي ود ہراس الات اس 

نما وانکشف في هذه الحادثة ثة» ولولا النفاق والأغراض الدنيئة التي 
أعمت بصائرهم لنظروا إلى الملابسات التي احتفت بالوقعة من 
الخطيئة الدينية والعسكرية التي هي إخلاء الثخر» وحصول التنازع 
والتفرق الذي كان سببّا في الكارثة» كما نص اللّه عليه في الآية 
المقبلة (٥٥۱)ء‏ ولکن المرض االادى في قلوبهم جعلهم شارك بای 
یر لح ظَنّ له *» أي ظن أهل الجاهلية عگاد الااصنام الصامتة 
والناطقة» من الاشجار والأحجار والطواغیت المختلفة فانهم جميعًا 
قد ظنوا بالله الظنون السيئة» ولولا هذه الظنون لما أصروا على ما هم 
عليه من الشرك والإلحاد» وكذلك الزنادقة وملاحدة هذا الزمان 
E‏ 


وهذا الظن السيى الموافق لظنون الجاهلية» هو ظن المنافقين بأن 
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الله لا ينصر رسوله ولا يظهر دينه على الدين كله» وبعضهم ینکر 
الرسالة مستدلا بهذه الهزیمت وتف ون أ كينا سيك ہتتر الا قفا ند 
وليس له فيها حکمتة وهذا الظن لا يليق بجلاله ولا يتفق مع معاني 
آسمائه الحسنین سور فلذلك صار ظن الجاهلية أكبر من 
كن کاراب ند او ان 


نکل من ظن آذ اه لا یتصر رسله ولا یشم آمره» آو لا یظهر بی 
أو ینصر الشرك عل التوحید فقد ظن بالله ظن السوء ظن الجاهلية؛ 
لأن عزته سبحانه وحکمته وآلوهیته وملوکیته تأبی ذلك وتستلزم 
نصر رسله وجنده المومنین الذین حققوا متابعة الرسول گلا وکذلك 
منکرو القضاء والقدر الزاعمون أنه يجري في ملك الله ما لم یقدّره 
وما لم يعلمه» وکذلك منکرو الحکمة ممن يزعم أن آفعاله وتشریعاته 
لا حكمة فیها. فان مزاعمهم مخالفة للحق. وموافقة لمذاهب 
الجاهلية» وکذلك من جوز عليه أن یعذب خلقه بدون خطيئة أو أنه 
يسوي بين المسلمین والمجرمین. أو أنه خلق الخلق عبثا» أو نکر 
المعاد والئواب أو أنه يضيع آعمال عباده الصالحة؛ فقد ظن بالله 
ظن الجاهلية» وکذلك من آنکر معجزات الرسل التي تثبت صدقهم 
آو زعم أن اللّه یمد الکافرین 99 تزع من "0 
بالمعجزات. أو یعتبر أن ما یحصل لهم من الظهور معجزة. فظنه ظن 
السوء الجاهلي. 

وکذلك من ظن باللّه خلاف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
ياء أو عطل حقائق صفاته وجنی علیها بالتأویل والتحریف خضوعا 
للبدع المنبثقة من منطق الیونان الذي سلطوه على وحي الله» أو 
اعتقد أن ظواهر نصوص الصفات تقتضي التشبیه والتجسیم. فظنه من 
ظنون الجاهلية» وکذلك من زعم أن له شفعاء تشون لا عد له 
آصنام وأصحاب قبور. أو أنه سبحانه بينه وبين خلقه وسائط یرفعون 
حوائجهم إليه ویدعونهم فقد ظن بالله ظن الجاهلية لقیاسه على 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) شاف 


حکام الدنيا العاجزين عن الإحاطة بأعمال الرعاياء والمحتاجين إلى 
SO So 90‏ 
ويعاقبون من لا يجد شفيعًا. 

فهذا قیاس للخالق علی المخلوق وتشبیه له به» وقد حکم اللّه علی 
آهله بالشرك والکفر لانتقاصهم جنابه الکریم بقیاسه على الحاکم 
ہجو چو ری وقد وصفهم الله بأنهم یعدلون به غیره 
فقال: نم لَذِنَ کرو برجم يعد لُورت 46 [الأنعام: .]١‏ 

وکذلك من اعتقد أن له شفيعًا من دون إذن اللّه من رسول أو وليء 
فإنه قد ظن بالله ظن الجاهلية» والله یقول: ما لکم من دونو من ول وا 
میم آفلا ند 9 ن 46 [السجدة 1:5 یکی لت ما ین فی لب بَعَدِ ده 46 [يونس: ۲]» 
ولا تفع الْمَفْعة عند الا لمنْ دم له 6 زسبا ۰ فمن ادعی المأذونية 
طولب بالدلیل. 

ومن ظن أن الله قد سلط المنافقین على رسوله في حياته وابتلاه 
ے جج ےھ ور و پیٹ بالاآمر دون 
وصيته وظلموا عترته» وأن الله أعزهم عليه في كلتا الحياتين» فقد 
ظن بالله ظن السوء ء ظن الجاهلية» كما يزعمه كثير من المبتدعة الذي 
ينتحلون حب أهل البيت» كالرافضة والنصيرية وغيرهم. 

وكذلك آفراخ الماسونية اليهودية» وتلاميذ الاستعمار الذين 
يصرحون بأن الدين طائفية ومدعاة للشقاق والفرقة» أو أنه لا يصلح 
لهذا العصر وأنه لا يساير التطور؛ وأن شريعته جامدة وأن أحكامه 
وحدوده قاسية لا تناسب الإنسانية المتمدنة» ونحو ذلك من أقاويلهم 
الكافرة» فإنهم بكل قول منها قد ظنوا باللّه غير الحق ظن الجاهلية. 

وهکذا [باحتهم ما حرم الله من المسكرات والفواحش» وتصریحهم 
بولاء الکافر العربي من أي ملة» وتفضیله على المسلم غير العربي: 
ومکذا كل مظلوم أو مقهور أو محروم أو مغبون أو محکوم عليه 
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ونحو ذلك من يرئ أنه مبخوس الحقء وأنه آولی من قبیله» فقد تجره 
آومامه ]لين آن یظن بالك الظنون. 

فلیحذر المژمن من هذه المزالق» ولیظن بنفسه الامارة السوی 
ویکوٹ حامًا رشاکڑا له سكم الحاكمين : فى السا الضرفر الَتڈۂ 
رالا سف لا تشم ے آهل الجاهلية في آی ظن من الظنونء 


لاي يو ا سيو رم 


2 2 ہے 


وقد ذكر الله بعض ظنونهم وهو قولهم: هل نا ین الكَتر ین کؾوک>؟ 
وهذا استفهام منهم عن موقفهم من التولي والفرار عن رسول الله 
يِه متسائلين عن النصر والهزيمة» هل لهم شيء من الامر في ثباتهم 
وهروبهم أو وهزيمتهم؟ لأنهم اعتقدوا من 0 و في «بدر؛ 
أن النصر دائمًا محقق لأهل الدين» ولم يعرفوا حكمة الله في جعل 
الحرب سجالا والعاقبة للمتقین؛ ٠‏ فأجابهم الله بقوله لرسوله لا : 
مل ۳2 لت که يعني أن تصاريف الكون وما يجري في الوجود 
كله لله لا لخيره» ليس أمر النصر وحده بل جميع الأمور» فكل أمر 
ال ی وہ وت 
فالنصر والغلبة لجند الله المومنین» كما قال سبحانه: *# کتب اله 
ES‏ ورسل ارگ 1 وی عر ر ترما [المجادلة]» وتساؤلهم بحو 
فيه معنی السوء وظن الجاهلية. 

قال ابن القيم يدلَئة: ليس المقصود من قولهم : هل ل تا من الأکر من 
تَىْءِ *» وقولهم: ڑل ان نا من الامر میم ما فلا هنتا إثبات القدرء 
ورد ال كله الی الل 020+0 بالكلهنة الاولین لما 
ذموا علیه» ولما حسن الرد علیهم بقوله: فل إن لت که یو . ولا 
كان مصدر هذا الکلام ظن الجاهلية ولهذا قال غير واحد من 
المفسرین: إن ظنهم الباطل هاهنا هو التکذیب بالقدر» وظنهم أن 
الأمر لو كان إليهم وکان رسول الله بيه واصحابه تبعًا لهم ویسمعون 
منهم» لما آصابهم القتل ویکون النصر والظفر لهم. فأكذبهم اللّه 
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في ذلك الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية» وهو الظن المنسوب 
إلى آمل الجهل. الذین یزعمون - بعد تفاذ القضاء والقدر الذي لم 
یکن بد من نفاذه - آنهم کانوا قادرین على دفعه» ون الأمر لو كان 
إليهم لما نفذ القضاء فأكذبهم الله بقوله: مل ا الم کل سک فلا 
یکون إلا ما سبق به قضاژه وقدره» وجری به علمه وکتابه السابق» وما 
شاء اللّه کان ولابد - سواء شاء الناس آو آبوا ده وما لم يفا لم یکن - 
شاء الناس آم لم يشاؤوا -» وما جری علیکم من الهزيمة والقتل 
فبأمره الكوني الذي لا سبیل إلى دفعه» وسواء أكان لکم من الأمر 
شيء آم لم يكن» وآنکم لو کنتم في بیوتکم وقد کتب القتل على 
ی سے لیت حب علبي سر بت ی بصا تد 
ولابد من ذلك سواء كان لکم من الأمر شيء آم لم یکن. 

0 ا طهر ۰ ااا لرل الد اه نوم شخ دون 
أن يقع ما لا يشاؤه اللّه وأن یشاء ما لا یقم. اه 

وقوله تعالى: موت ف انهم گا لا يُبَدُونَ أك آي: یُخفون في 
أنفسهم الذي لا يقدرون علئ إظهار شيء منه أكثر من هذه النزعات 
الح حاو سو و فی کو a‏ ہاب سدود له بت 
لو کان الأمر كما قال محمد ۔ أن الأمر لله ولأوليائه وأنهم الغالبون - 
تما لها قظم ولا قعا سن ال لی کی کل بر اتتا متا مان چ 
في اتباعه» وهذا يدل على أن ابن سلول لم یرجع إلى المدينة بجمیع 
آصحابه بل تخلف بعضهم عنه لحضور القتال بإذنه أو بغير إذنه 
طمکا منهم في الخنيمة التي نالها بعضهم يوم بدر. ولما رجع إليه في 
المدينة من سلم من القتل» آخذ يُظهر بعض الشيء من مکنونات 
كفره» ومما يشهد لذلك قول الزبیر بن العوام: واللّه لكأني آسمع قول 
معتّب بن قشير - آخي بني عمرو بن عوف - والنعاس يغشاني ما 
آسمعه الا کالحلم» حين قال: لو كان لنا من الأمر شيء ماقتلنا 
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ما 

ی فاس وور نا ارم وقد شهد بدرّاء ثم أخبر الله نبيه 
ہس وس فقال له: یتلود لو کی آنا من الامر سىء کا 
یلا نها یه وهذا المسموع من أفواههم شيء يسير مما يخفونه» 
والمعنی: لو كان لنا من الأمر شي لمکٹنا في المدینةه ولم یجر علينا 
من الغلبة والقتل ما جرئ علينا هاهنا - أي في «آخد» موضع المعركة 
الذي خرجنا إليه -. فهم يلوكون هذا الکلام اعتباطًا منهم بدون رویة 
غافلين عن تحديد أعمارهم في الأزل وكتابتها وهم في أرحام أمهاتهم. 

وقد ذكر الرازي قاعدةً عقليةء فذكر فى «تفسيره»: وأيضًا فظاهر 
7 .77ھ 9+“ 8 واجب لذاتهه 
أو ممكن لذاته» والممكن لذاته لا يترجح وجوده علئ عدمه إلا عند 
الانتهاء الی الواجب لذاته. قبت أن کل ما سوی :الله تعالی مستند 
إلى ایجاده وتکوینه. وهذه القاعدة لا اختصاص لها بمحدّث دون 
بے رس دون ممکنن» فخدخل قیه آفتال الحباد وحرکاتهم 
وسکناتهم؛ وذلك هو المراد بقوله : قل ات اگم م2 ند 4» وهذا کلام 
في غاية الظهور لمن وفقه اللّه للانصاف. اه. 

۸ - من وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية: قوله تعالی في 
جواب المنافقین الذین یبٹوتھا بقولهم الذي يقتضي انکار القدر: و 
کن آنا من لامر سء کا ينا هنهنا چ » فقال اللّه لنبيه مجاوبًا لهم: ےل 
و کم في بوتکم رد الد کیب لهم الْمَتَلُ إل مَصَاجعِهمٌ 4 وقد جعل اللَّه 
جوابهم من ثلاثة وجوه: 

آحدها - ویسمی «الاحتجاج النظري» -: وهو أن یستدل على المعنین 
بضروب من المعقول. كما اتضح من قوله سبحانه في هذا الجوات: 
إنه لو کنتم - آیها المنافقون - في بیوتکم مستقرین؛ فان الذین کتب 


.)۹۷۳( رواه البزار‎ )١( 
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الله عليهم القتل - أي قدّره علیهم في اللوح المحفوظ مما قضاہ اللَّه 
وكتبه الملّك وهم أجنة في بطون آمهاتهم - لابد لهم من الخروج لنفاذ 
قدر الله فيهم حسب انقضاء أجلهم؛ فان الحذر لا يدفع القدرء والتدبير 
لا يقاوم التقديرء فالذين كتب الله عليهم القتل لابد أن يُقتلوا على 
جمیع التقدیرات فالجبن لا يدفع م ین أَجَلهم ولا بعض دقیقت 
والشجاعة والبطولة في الاقدام على العدو» لا تعجل شيئًا أو تنقص 
شيئًا من آجلهم. 

فتعلیلکم - آیها المنافقون - تعلیل باطل مرتکز على عدم الایمان 
بالقضاء والقدر» ولا یصدر هذا التعلیل الباطل الا من هزيمة نفسية 
لعدم الایمان أو ضعفه في القلوب. 

فأما آهل الایمان الصحیح فلا یلتفتون إلى الأقوال الانهزامية 
والتعلیلات الكفرية» بل یعلمون أن الشجاعة والصدق فى الجهاد خير 
ہی لانهم ما آن یُهزموا عدوهم ویتشفوا منه» واما أن یشخنوه بالقتل 
والجراح» فيأخذوا ثمنًا لأنفسهم من آرواح وأجساد آعدائهم قبل أن 
يستشهدواء أو یجبروا عدوهم علی التوقف والتراجع» فهنه : فائدة 
شجاعة المومنین ین الث برف الله بالتدرع بها > عکس سجية المنافقین 
من الانهزام والارجاف. 

هذا؛ وان في رد الله على مقالتهم مبالغة؛ حيث لم یقتصر على 
تحقيق نفس القتل؛ بل عين مكانه ‏ أيضًا م 
التي علم الله وقدر آنهم یُصرعون فیها» وفي ي التعبیر بمضاجعهم عن 
مصارعهم أدب کبیر . 

والوجه الثاني من أجوبة اللّه للمنافقین علاجٌا للهزيمة النفسیة: قوله 
4: ولل الله ما فى صَدُوركُمْ *. أي لیعاملکم معاملة الممتحن 
ليستخرج ما في صدوركم من الإخلاص والنفاق باديًا بالمومنین» 
ليتميز الصادق الموافق من الكاذب المنافق» فيكون هذا حجة علیکم 


1 امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


وتنکشف حقيقتكم للمؤمنين» ويُظهر اللّه علمه الغيبي عنكم علانيةً 
ظاهرة لا تستطیعون سترهاء فالمؤمن يزداد إيمانًا وتسليمّاء والمنافق 
يظهر ما في قلبه مما تبديه جوارحه ولسانه. فهذا من بعض العلل 
کی آجراها لله ملا للمومنین لا لعدم العناية بهم» وفي امت 
المشهور: «لا تکرهوا الفتن؛ فانها حصاد المنافقین). 

هذا؛ وان متعلّق الابتلاء هو ما انطوت عليه القلوب. ا 
التمحیص هو التصفية والتطهير لما فیها» وکشف المستور فیها» حتئ 
لا ینخدع المؤمنون بعدو يظهر في زي صدیق. وذلك في قوله سبحانه: 

وَلِبسَخِصَ ما فى فُلُويكُم » فيُطهرها من الشبهات والوساوس. ويظهر ما 
انطوت عليه من العقائد والمقاصد. ويكون ما جری تكفيرًا لذنوبكم 
- أيها المومنون » زيادة على انکشاف الحقائق لكم من المنافقين. 

كما أن فيما أجراه الله تدرييًا للمؤمنين على الشدائد؛ لأنهم جند 
أله الذین کرت لیے العاقبة الحسنة في الدنیا والخرة فلهذا 
یحرضهم على الجهاد ویرغبهم في الشهادة؛ لأن حرصهم علیها یکون 
أعظم دافع لهم على الجهاد والاستبسال فیه وتمحیص القول هو 
الوجه الثالث. 

وقوله تعالی: وله ليم دات ألصَّدُورٍ > يعني أنه علیم بما انطوت 
فل الصتزن ونا اضم امن العقائد والنيات»-وسهيت:<ذات 
الصدور» لحلولها فيها ومصاحبتها جا وم هذه الاية يحتوي علیٰ 
الانذار والتهديد على الاستهانة بعلم اللّه» فإنه سبحانه يعلم خفايا 
الصدورء ويجازي عليها في الدنيا والاخرة. 

۹ من أنواع وقاية الله للمؤمنين عن الهزيمة النفسية: بشارته 
لهم بالعفو عما صدر منهم؛ وذلك لان الذنوب لها أسوأ الضرر في 
القلوب» وهي تسهل السبيل للشيطان في وسوسته وإغوائه» ويحصل 
- أيضًا ‏ بالذنوب تثبيط للهمم والعزائم» فإعلان الله للمؤمنين 
بالعفو عنهم يحصل به انتعاش لقلوبهم ونشاط في أبدانهم» وقوة ثقة 
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بربهم وزيادة ارتباط به. واقبال على طاعته. وتشوق للقائه یحفزهم 
على الصدق في الجهاد» حرصّا على طلب الشهادة التي ینالون بها 
رضوانه والفوز بجواره» فان النفس حین تکسب الخطيئة تفقد قوتها 
المعنوية. أو تفقد ثقتها بقوتهاء كما یضعف - أيضًا - ارتباطها باللّه 
وحينئذ یختل توازنها فلا تقدر على دفع وساوس الشیطان الابليسي. 
ولا على الصمود آمام ٍرجاف شیاطین الانس» وبهذه الحالة یتسلط 
کل من شیاطین الجن والانس علیها حتی یستزلوها عن مرضاة 
الرّحمن الرحیم؛ فلهذا جاءت رحمته بالعفو عن زلات المومنین 
لینتشلهم من آولئك ویسمو بهم إلى آشرف الحالات. ویرتفع بنفوسهم 
من الوهن والخوف إلى الشجاعة والبطولة. ولهذا قال في الاية (۱۰۵) 
من السورة: 

حلط < ی الین لا ینک بوم التق كلتمن إا اسر 
بح کا کا بر کت کل ی وی ہس 

وهذا خطاب يخص المؤمنین الذين انهزموا یوم «أحد»» حين التقیٰ 
الجمعان جمع المشركين بجمع المؤمنين» سواءٌ من الرماة أهل الثغر 
الذين آهملوه» أو من الذين تخلوا عن رسول الله ية وولوا مصعدين 
لم يفد بهم نداژه» فكلهم دعاهم الشيطان إلى سبيل الزلل بوسوسته 
وتخویفه» والشيطان إنما آزلهم لأنهم اكتسبوا ذنوبًا حرمتهم النصرء 
وجعلت للشيطان عليهم سلطاتاء فحصل منهم التولي بعد سوابق 
الذنوب؛ لأن الذنب يجر إلى الذنب. قال الحسن: «استزلهم بقبول ما 
زين لهم من الهزيمة». 

وفي قوله تعالئ: يعض ما كَسَبُوأ» إشعار بأن لهم ذنوبًا آخری 
غير التي تسلط عليهم الشيطان بهاء فيجوز أن تكون ليست من الكبائر 
المضرة» ویجوز أن تكون ليست مما يتعلق بالحرب. وهذا قد يكون 
أولئ بالصواب. ولا شك أن الذنوب لها أسوأ التأثير وأقبح النتائج 
ویجوز أن يكون استزلال الشيطان ببعض ذنوبهم» والبعض الاخر ممن 
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عفا الله عنه؛ كما قال سبحانه: را مکبکم ین مويك یما كيت 
یکر وَيعْموا عن كثير )€ [الشورئ]. 

وقوله سبحانه: وَلمَدَ عقا الہ عم 6 هذا إخبار منه عن فضله علیٰ 
المؤمنين» ومعنیٰ «العفو» هنا: هو حط التبعات فى الدنيا والآخرة. 
كما تأوله عثمان بن عفان فى محاورة جرت بینه وبين عبدالك حمن بن 

/ . 

عوف حين قال له: «قد كنت توليت مع من تولی في وقعة أحد. فقال 
له عثمان: لقد قال الله سبحانه: مل ولمَد عَمَا ال عَم > فکنت فيمن عفا 
الله عنهم». 

وقد روئ البخاري في «صحيحه» قال: حدثنا عبدان: أخبرنا أبو 
حمزة» عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل حح البیت. فرأئ قومًا 
جلوسًا فقال: من هؤلاء؟ فقالوا: هؤلاء قريشء. فقال: من الشيخ؟ 
فقالوا: ابن عم فأتاه وقال له: إنى سائلك عن شىء أتحدثنى؟ قال: 
أنشدك بحرمة ذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان هرب يوم «آحد»؟ 
قال: نعمء قال: تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم قال: فتعلم أنه 
تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعمء قال: فكبّرء » فقال ابن 
عمر: : تعال لأخبرك وأبين لك عما سألتني عنه» أما فراره يوم «أحد» 
فأشهد أن الله قد عفا عنه وأما تغيبه عن «بدر» فإنه كان تحته بنت 
رسول الله عله وکانت مريضةً فقال له النبی: إن لك آجر من شهد 
بدرًا وسَهمه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فان لو كان آحد أعرّ ببطن 
بعدما ذهب عشمان إلى مکة. فقال النبي ل بيده الیمنیٰ: ((هذه يد 
عشمان». فضرب بها على يذه اليسرئ»: فقال: «هذه لعثمان؛ اذهب بها 
الان مغك .بعت اذهب نيذه الأحوبة التی أجبتك بها لیزول عنك 
ما كنت تعتقده من عيب عشمان. 


)۱( رواه البخاري (۳۹۹۸)۔ 
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وکان هذا الرجل عراقیّا» ولقد كانت محاورة عبدالرحمن بن عوف 
مع عثمان على هذا الشکل بالتمام وعین السخط تنظر إلى خلاف 
الحقيقة» وهذا من ترویج الأحزاب الظالمة المغرضة والا فتخلفه 
عن «بدر) معروف سببه ویکفیه إسهام النبي لا له وعذره» کذلك 
بيعة الرضوان. كيف یلام على عدم حضورها وقد آرسله النبي و؟ 
ولم تجر بيعة الرضوان الا بعد أن استبطووا رجوعه» وشاع أنه 
مقتول. فدعا الرسول 8 آصحابه إلى البيعة» وجلس تحت الشجرة 
فبایعوه على الموت وعدم الفرار» فکیف یعاب على عثمان عدم 
حضوره بيعة الرضوان» وهي لم تجر إلا بسببه» لما آشیع من خبر 
قتله؟ ولا شك أن يمينه وشماله ول خير من يمين عثمان ولکن 
الدسائس اليهودية لتفریق المسلمین عملت عملها الخبیث. 

وقوله سبحانه: لن الله عَنُورٌ ليم يعني غفور واسع المغفرة 
يعفو عن سيئات عباده» وحليم لا يعاجلهم بالغضب والعقوبة؛ بل 
يمهل لهم ليتوبوا ويستغفرواء وفي صدور العفو دليل علئ أن معصيتهم 
كانت كبيرةء وآنها من الذنوب الكبائر التي لم تصل إلى حد الكفر 
والشرك الذي لا يغفره اللّه. 

قال الزجاج: إنهم لم يتولوا علئ جهة المعاندة ولا علئ جهة الفرار 

من الزحف رغبة في الدنياء وإنما ذكرهم الشيطان ذنوبّا كانت لھمء 
که الله إلا عل حال پر ضرتیا رالابعد اتخلاص : في التوبة؛ 
فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئین فيه. اه 

وبما أن الذنوب قاطعة عن الله 0 "۶ی۶۶ الخ فف 
حض اللّه عباده على الاستغفار» بل على الإكثار منه» وصح عنه وَل 
أنه قال: «يا آیها الناس. توبوا إلى الله؛ اق ارب ای اليوع بت 

6 وقال ‏ أيضًا -: «إنه ليّعْانٌ على قلبي حتی أستغفر اللّه سبعين 


( تقدم تخريجه. 
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6 وقال - أيضًا -: «من لزم الاستغفار» جَعَل الله له من كل هم فرجّاء 
ومن كل ضيق مخرجٌا» ورزقه من حيث لا یحتسب)'''. ففي الاستغفار 
ا ل سررب توي سا 
لرضوان الله والقرب من حماه. 

۲- من آنواع وقاية الله لعباده من الهزيمة النفسیة: تَهْيْ الله 
للمؤمنين وتحذيره إياهم عن مشابهة الكفار المنافقين» الذين یحکمون 
والهزيمة كما في الآية (۱۵7) من السورة: 

و نیت َامنوأ ۳ کلب کقرواً وقالوا لاخونهم إا ضرا 

: خر کر ےک ما ماها یس لیجعل الله ذلك حَسْرَهٌ 

و ی 2 مرو وھ ميت وال يما أ کت ۶)2 مر € : 
في فلويهم والله بھجی۔ وعیت والله 

فقولهم از E‏ ید ما مانو ا 4 شول بط ناس عدن 
اعتقاد فاسد بايا الو کان لنا من الْأمّر سىء مَا فلا مهما *. 
فهم لعدم عقيدتهم وتصوراتهم الفاسدة وجهلهم بحقيقة وس وو رم 
يظلون في تطير وتشاؤم ویرول أن من سافر في تجارة أو نحوها 
و E‏ ار وی ای ی 
ومعتقداتهم الفاسدة جمل له ذلك حر في قلويهم؛ ولو درا 
جهاد» أو فى بیته. لا تتأخر منيته لحظة واحدة بعد انقضاء أجله 


.)۲۷۰۲( رواه مسلم‎ )١( 


( ۲( رواه أبو داود (۸ہ١١٥۱)ء‏ وابن ۰ ماحه (۲۸۱۹). 


(۳) الرّین: السواد المتراکم. 


تفسير سورة آل عمران Ê )۲۰۰ : ١(‏ [ ۳۳ يق 
هذه الحقيقة التي لا مفر منها. 

آم ی ضر اه سم تا سا تسريه ایض لآحرات: 
لاستیقانه أن لن يصيبه إلا ما کتب الله له أو علیه» فلا یجزع حالة 
الضراء ویتطیر ولا پزهو حالة السراء ویفخر ولا يخيفه شيء سوی 
ذنوبه التي نشول دون رحمة الله ومدده» فیکد الله للمومنین أن 
دوسا مو پر ا یرد و ان 
الأجل الذي حدهه الله بقوله: فل لو كُمٌ فى يويك لبد ات کیب 
لهم لت إل مَصَاجِعِهم 6*. 

فالمؤمن لا یتحسر على ما فعله إذا اصطدم بأقدار اللّه» ولا على 
ما لم یفعله إذا فاته شيء من عدم الفعل» بل يحرص على فعل ما 
ينفعه في جمیع مجالات الحیاة مستعيئًا باللّه دون عجز أو فتورء 
وعلی الأخص الاقدام على الجهاد والاستبسال فیه موقتّا بقضاء الله 
وقدره» ومتلقیٌا له بالرضا والتسلیم. فلا يكون للحسرات عليه سلطان 
أبدّاء على خلاف الکافرین الذین یعتقدون وینطقون بما یکون علیهم 
حسرات مترادفة؛ كما قال تعالی : لِحَعَل الہ ذلك حَسرة فى فلوم که 
آي آنهم قالوا ذلك القول واعتقدوه 7ے اکا ما مائواً وما لوا 6“ ؛ 
لیکون حسرة في قلوبهم. فاللام لام العاقبة» أي عاقبة آمرهم من هذا 
المعتقد الباطل والمنطق السیی. الذي يريدون به تثبيط |خوانهم 
الباقین عن الغزو وعن الضرب في الارض الذي هو السفر. إيهامًا لهم 
أن یصیبهم مثل ما آصاب |خوانهم الآخرين الذین سبق موتهم في 
السفر وقتلهم في الغزو؛ وما أجهلهم في هذا المعتقد والمنطق! وأين 
هم من عقل آبي ذؤيب القائل: 
ولو أنني استودعته الشمش لارتقت إليهالمناياعيتها ورسولها 

وقد آخبرهم اللّه سبحانه بأنه هو الموثر في الحا والموت را 
لا دخل للسفر والاقامة فيها؛ حيث قال: واه عي وميك فأمر ذلك 


GE:‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


بيده» بل جميع الأمور بيده 8#» وكثيرًا ما يحيي اللّه المسافر والغازي 
مع اقتحامهما لموارد الهلاك وكثيرًا ما يميت المقيمين في ديارهم 
والملازمين بيوتهم مع حيازتهم أسباب السلامة» وحرصهم علی الحياة 
بتعاطي الأدوية ومراجعة كل طبیب. وقد مات أشجع الشجعان خالد 
بن الوليد على فراشه وهو يقول: «مافي بدني موضع شبر الا وفيه 

و ع ع ع ۶ 
ضرية أو طعنة» وهاأنااموت كمايموت البعی فلا نامت اعین 
الجبناء) 

وهذه الآية الكريمة فيها المطالبة بحفظ الاعتقاد المصحح 
بشتیٰ الشبهات والتلبيسات في شأن الموت الذي لا يجري إلا بقضاء 
الله الأزلي» كما أخبر أنه من كتب له البقاء في الجهاد» ومن قدر له 
في الجهاد من كمال حظه وسعادته فليحرص عليه. 

اہ سی نز ات سے ہت سو فصلا عجيبًا في هديه 
ال في حفظ النطقء | حببت نقل د بعضه لوتمام الفائدة بهذه المناسبة. 

قال كئلله: «كان ييه یتحریٰ في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ 
وأجملها وألطفهاء وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش 
ومن ذلك تهيه ول عن قول القائل بعد فوات الامر: «لو أني فعلت كذا 
لكان کذا) . وقال: ی وی عمل سی وارشده الی ما هو أننع 
له من هذه الکلمة؛ وهو آن یقول: «قدر اللّه وما شاء فعل)' 5 وذلك 
لأن قوله: الو كنت فعلت کذا وکذا لم يفتني ما فاتني»» أو «لم آقع 
فیما وقعت فیه» من کلام لا يجدي عليه فائدة بتائا» فانه غير مستقبل 
لما استدبر من آمره. وغیر مستقیل عثرته ب«لو» ادعاء أن الأمر لو كان 
كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه» فان ما وقع 


.)۲ 1 ٤ ( رواه مسلم‎ (١) 
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مما يتمنئ خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته. فإذا قال: «لو 
أني فعلت كذا لكان خلاف ما وقع» فهو محال» إذ خلاف القدر 
المقضیع محال» فقد تضمن كلامه كذبًا وجهلا ومحالا. 

وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني 
فعلت كذا لدفعث ما قدر علیع. 

فان قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا جحدانه؛ إذ تلك الأسباب التي 
تمناها من القدر؛ فهو يقول: «لو وفقت لهذا القدر لاندفع به عني 
ذلك القدراء فان القدر یدفع بعضه ببعض كما يدفع قدر المرض 
بالدواء» وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد؛ فكلاهما من 
القدر. 

قيل: هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه» وأما إذا 
وقع فلا سبيل إلى دفعه» وان كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر 
آخر فهو أولئ به من قوله: لو كنت فعلت. بل وظيفته في هذه الحالة 
أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف. ولا يتمنئ ما لا مطمع في 
وقوعه. فإنه عجز محض. والله یلوم على العجزء ويحب الكيس 
ويامر به. 

والكيس: هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة 
للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل الخير. وأماالعجز فإنه 
يفتح عمل الشیطان فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني 
الباطلة بقوله: «لو أني فعلت كذا لكان کذا» صار يفتح عمل الشیطان؛ 
فإنه باب العجز والكسلء ولهذا استعاذ النبي 26 منهما؛ فهما مفتاح 
كل شر؛ ويصدر عنهما الهم والحزن والبخل» وضلع الدين وغلبة 
الرجال» فمصدرها كلها من العجز والکسل وعنوانها «لو». فلذلك 
قال النبي مایا : «فإن «لو» تفتح عمل الشغیطان؛'''. 


)١(‏ انظر السابق. 
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فالمتمني من أعجز الناس وآفلسهم. فان الأماني رؤوس أموال 
المفاليس» والعجز مفتاح كل شرء وأصل المعاصي كلها هو العجزء 
فان العبد یعجز عن أسباب أعمال الطاعات وعن الأسباب التي 
تعوضه عن المعاصي وتحول بينها وبينه» فيقع في المعاصي. فجمع 
في هذا الحديث الشريف في استعاذته ول صول الشر وفروعه ومبادثه 
وغاياته وموارده ومصادره» وهو مشتمل علی ثمان خصال. کل خصلتين 
منها قرینتان؛ فقال: «اللّهم أعوذ بك منالهم ا 08939 وهما 
قرینتان؛ فان المکروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى 
قسمین : 

- فانه اما أن یکون سببه أمرًا ماضيًا فیحدث الحزن. 

- واما أن يكون متوقعًا في المستقبل فیحدث الهم. 

وكلاهما من العجز؛ فان ما مضی لا پدفع بالحزن؛ بل بالرضا 
والحمد والصبر والایمان بالقدر» وقول العبد: «قدر الله وما شاء 
فعل». وما یستقبل لا یدفع بالهم بل إما أن یکون له حيلة في دفعه 
فلا یعجز عنه» واما ألا تکون له حيلة في دفعه فلا یجزع منه» بل 
یلبس له لباسه ويأخذ له عدته» ویتأهب له آهبته اللائقة» ویستجن 
بجنة حصينة من التوحید والتوکل والانطراح بين يدي الرب تعالی 
والاستسلام له والرضا به ربا في كل حالة لا أن يرضئ به ریا فیما 
يحب دون ما یکره فإذا كان هکذا فانه لم يرض به ریا علی الاطلاق؛ 
فلا يرضاه الرب له عبدًا على الاطلاق. 

فالهم والحزب لا ینفعان العبد بتائاء بل مضرتهما أكثر من 
نفعهماء فانهما یضعفان العزم ویوهنان القلب» ویحولان بين العبد 
وبين الاجتهاد فيما ینفعه ویقطعان عليه طریق السیر أو ینکسانه إلى 
الوراء أو یعوقانه» أو یحجبانه عن علم الایمان الذي كلما رآه شمّر 


.)۲۸۹۳( رواه البخاري‎ )١( 


تفسیر سورة آل عمران ELV JE )۲۰۰ : ١(‏ 


إليه وج في سیره. فهما حمل ثقيل على ظهر السائر بل إن عاقه 
الهم والحزن عن شهواته وارادته التي تضره فى معاشه ومعاده انتفم 
بهما من هذا الوجه وهذا من حكمة العزیز الحکیم أن سلط هذین 
الجندیین على القلوب المعرضة عنه الفارغة من محبته وخوفه ورجائه 
والانابة إليه» والتوکل علیه والانس به والفرار الیه» والانقطاع إليه؛ 
ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والالام القلبية عن 
کثیر من شهواتها المردية. انتھیٰ ما آردت نقله بتصرف بسیط لحاجة 
ال فصاح. 

کھ وهنا فوائد: 

۱- آن المنافقین یعتقدون أن السفر الد آو الغزو سبب لحصول 
الموت» فجعلوا من اعتقادهم سببًا لتنفیر الناس عن الجهاد؛ لأن في 
الطباع محبة الحياة والنفرة من الموت أو القتل» وهذا من بعض شوم 
النفاق علیهم والا فکیف ینسون ما في الأسفار البعيدة من الارباح 
العظيمة لقلة من یغامر في الاسفار إليهاء وما في الجهاد من المغانم 
والنصر الذي يحصل به الاستعلاء والقیادة» ومن كانت هذه عقيدته 
نمسي قلي الا ا خو لأن كن ق س الأحما ل فته عط 
علیٰ الحياة أو علیٰ بعض الاعضاء. 

۲-زعم بعضهم |شکالا في قوله تعالی: 2 وقالواً لا لاخونهم ٭ أنه يدل 
على الماضی. وقوله: دا صَرَبُوأ » یدل علین المستقبل» والحقيقة ألا 
إشكال في ذلك؛ لأن الشيء الذي یکون لازم الحصول في المستقبل 
قد يعبر عنه بصيغة الماضي بأنه حدث أو هو حادث؛ كما في قوله 
تعالی : 36خ ار ال 46 [النحل: ١]؟‏ وذلك للمبالغة» ولما كان المنافقون 
مجتهدین في تقریر شبهتهم آتی اللّه بالاخبار عن جدهم في ذلك 
بصيغة الماضي للمبالغة في التحذیر منهم وأيضًا فان ذلك خرج على 
سبیل الحكاية عن معتقد المنافقین ومکرهم في ترویجه. 

٣۔‏ في قوله تعالی: وله يما تَعَمَلُونَ بصي #. قال الراغب: علق 
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ا ات راس ١!‏ و إن 015 سای ای یا 
فعلا مرئنّاء وذلك لأنه لما كان ذلك القول من الكفار قصدًا منهم إلى 
عمل يحاولونه» فخص البصر دون السمع. كقولك لمن يقول شیئا 
وهو یقصد فعلا یجاوله: «آنا آری ما تفعله». 

وقراً ابن کثیر يما يَتَمَلورے * بالیاء علی الغيبة» وهو وعید 
للمنافقین» وقرأ الباقون بالتاءء على أنه خطاب للمومنین» كما قال 
سبحانه في أول الآية: ٭ڑلا حَكوووا * فهو تأكيد للنهي ویکمن فيه 
الود لت حالف ايرا وطاوع المنافقين» أو اقتدئ بهم كما 
یکمن فيه الوعد الحسن لمن امتشل أمر الله وخالفهم واعلم أن 
مخالفة الكافرين والمنافقين فيما يقولونه ويعتقدونه يحصل عنها ما 

٤‏ - في تنوع الحسرات على المنافقين الذين يروجون شبهتهم على 
إخوانهم وعلئ المؤمنين» فانه يصيبهم حسرات عديدة في الدنيا والاخرة 
غير ما ذكرناه من حسرتهم سابقاء فإنه زيادة على الحسرة التي يجعلها 
التا عيبر اس ای دس می بی ری آلقوا إلى إخوانهم 
هذه الشبهة» فشبطوا على الجهاد وتخلفواء وسبقهم المؤمنون إليه. 
فنالوا الغناتم العظيمة والاستیلاء علی آرض العدو» حصل سس 
ال افون غلا موند من الحسبرة و الا اة ركذا حصا وة 
مزيد من الحسرة إذا علموا فساد مذهبهم وبطلان شبهتهم» وكذلك 
تزداد حسرتهم علی بذلهم المجهود في تضليل غيرهم !دا عاقبهم الله 
بعمی البصيرة» فوقعوا في الخيبة والحيرة وضيق الصدر؛ كما تزيد 
حسرتهم إذا رأوا صدود المؤمنين عنهم» وعدم تأثرهم بما يقولون. 
وهذا غير حسرتهم يوم القيامة. 

۱ - من آنواع وقاية الله لعباده من الهزيمة النفسیة: تبشیره لهم 
بحسن عاقبتهم ومصیرهم إن ماتوا أو قتلوا في سبیل الله فان الحياة 
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الدنيا ليست هي غاية ما يمنحه اللّه لهم» ولا هي ما يمنحهء وإنما 
وراءها الفوز العظيم والرضوان في جنات النعيم» فيكرر الله لهم 
وعده الصادق وبشارته العظمئ المؤكدة بالقسم في قوله سبحانه في 
الاية )۱٥۷(‏ من السورة: 

حلط م وین یر نی سرد الله آڑ مر مره من اله وحم خا وه 
يمعو ) : 

فإنه سبحانه بعد تهیه لهم أن يقولوا كمقالة الكفار المسببة للتخاذل 

عن الغزوء آخبرهم أنه إن تم ما يحذرونه من القتل أو الموت في 
سبيل اللّهء فما يحصل لهم من مغفرة الله لذنوبهم ورحمته لهم 
بإدخالهم جنة الخلد خير مما يجمعون من حطام الدنيا ومنافعهاء لو 
أبقئ الله حياتهم وقد آجری تأكيده بالقسم؛ لأن اللام في: 38 وكين » 

هي الموطئة للقسمء وجواب القسم هو قوله: #لمَفْفرة #» وفي كونها 
8۶٤٥‏ آیسر جزم من المغفرة والرحمة خیر من الدنیا وما 
فيهاء وأن فيه كفاية تامة لفوز المومنین» كما روي عن ابن عباس في 
قوله: لح *: أي: خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء*'' 

وإذن فالموت أو القتل في سبیل اللّه خير من جميع ما في الحياة 
الدنياء بل خير من الدنيا بأجمعهاء والله سبحانه لا يختارهم لشيء 
أفضل مما عنده ولا يختار الجزاء الدنيوي فقط مهما عظم وضخم؛ 
لأنه لا يساوي شيئًا مما في الآخرة» وبموته أو قتله يتخلص من عدوه» 
ويلحق بمحبوبه الرب العظيم فكان جزاؤه منه سبحانه المغفرة 
والرحمة التى لا تعدلها الدنيا ثمنّاء وأما من جلس فى بيته خائفا من 
تو سر جریا جازم ا ر صن لحرت 
یتحسر على ما يتركه من الأموال ميرانًا لغيره» وتزداد حسرته على 
حسب كثرتهاء ثم في الآخرة يكون محجوبًا عن ربه ومحرومّا من 


)١(‏ «خير من طلاع الأرض» أي ملوها. و«الذهبة» القطعة من الذهب. 
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النعيم إذا لم يكن من العازمین على الجهاد على أن المال قد لا یبقیٰ 
إلى الموت؛ بل يُنكب به وينال ذل الفقر وحسرة الحرمان» فکیف 
يحترز العاقل ويتهرب مما فيه عزه وسعادته في الدنيا والاخرة؟! ٹم 
إن طلب المال فيه من المشقة وتعب القلب ما يورث الهموم والغموم 
أعظم مما في الجهاد. وقد يُحدث لصاحبها من الأمراض ما ينغخص 
حياته ويعجل له الشقاوة. 

۲- مما يقي اللّه ود عباده من الهزيمة النفسية ترغیبهم وترهیبهم 
بالحشر إليه وحده ومجازاتهم بما یستحقونه من آعلی الدرجات أو 
آسفل الدرجات وذلك في قوله سبحانه في الاية (۱۵۸) من السورة: 

کے کے وین متم أو یل لال الو محشروت س OE‏ 


فيكمن فيها معنئ الترغيب الذي ورد في الآية ية قبلهاء إلا أنها 
منت نت ام اللاتيا 1:10 الا 
وأن مصير الثقلین كلهم إلى الله سبحانه» فموافاته على الشهادة أليق 
لواو مه تس وان اا عدن ال 

قال الرازي: فانظر في ترتیب هذه الایات؛ فإنه قال في الاية الأولیٰ: 
2 لمع فر € من الله اق ٭ وهو إشارة إلى من يعبده خوفًا من عقابه ثم قال: 

وہ 4 وهو شارة الیل من یعبده طلبّا لخر بيده کما قال في خاتمة 


7 


الا بی اس تون € وهو اشارة الین من یعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية» وهذا أعلى المقامات وآبعد النهایات في العبودية في علو 
ال الا قوف ات لماش ف الا قال 2 رمن نہ لا سکرو 
َنْ مد € الابياء: ۹٦ء‏ وقال للمقربين من أهل الخواب ین میم 
مقر 46 [القمر: 00]» فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم في طاعته 
ومجاهدة عدوه يكون حشرهم إليه واستئناسهم بکرمه وتمتعهم بشروق 
نور ربوبیته» وهذا مقام إطناب» والمستبصر يرشده القدر الذي آوردناه. 


اه. 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) سان 


وكأن اللّه يقول لعباده في هذه الآية: إنكم إن ترکتم الجهاد واحترزتم 

عن القتل والموت بقيتم أيامًا قليلة في الدنيا مع تلك اللذات البهيمية 
المنقطعة ثم تتركونها حتمّا» فتصير لذاتها لغيركم» وحسابها علیکم. 
اض اس لذات الدنياء وفضلتم الآخرة» فبذلتم النفس والمال 
نله ۔ الذي يكون حشركم إليه ووقوفکم على عتبة رحمته وتلذذكم 
بذکره -؛ لحزتم آشرف المنازل وآعلی الدرجات» وشتان ما بين 
القع ان 

كه ثم إن هاهنا فوائد: 

۱ - أنه لم يقل: «تحشرون إلى اللّه»» بل قال: ولال أل و سرون € 
وهذا يفيد الحصر؛ فمعناه: إلى الله يحشر الثقلان لا إلى غيره» وهذا 
يدل على أنه لا ملك ولا حاكم في ذلك الیوم» ولا نافع ولا ضار إلا 
الله سبحانه؛ كما قال: لالم الماك ر پل الوكود مهار 46 [غافر: .]٠١‏ 

انه دك من "۰۳ هذا الاسم الذي هو لفظ الجلالة» وهذا 
أعظم الاسماء وهو دال على كمال الرحمة والقهرء وبدلالته على كمال 
الرحمة يكون أعظم أنواع الوعد وبدلالته على القهر يكون أشد 
سم 

۔ إدخال لام التوکید على اسم اللّه» حيث قال: إا اکر » وهذا 
اي يو اي هذا الحشر والنشورء إذ لا 
بلیق بجلال :الله آن یترله خلقه شدّی. وعدم ترکهم سدّی یستلزم 
فو ور ررے وم دو یسوی ل إن 
لے رک اد فا جر کل نقس با شی )€ اس و لجری ان 
یما عیلواً وى الى تا پا سی 46 [النجم: ۱. 

رد سو مر دای سس سیت 
اللّهء ولكن ترك التصريح باسمه في هذا الموضع آدل علیٰ العظمة. 

أنه أضاف حشرهم مع غيرهم لينبه العقل إلئ أن جميع 
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الخلائق في قبضة قدرة اللہ ولا ونفاذ مشيئته» وأنهم لا يخرجون عن 
قهر الربوبية؛ سواء أكانوا أحياءَ أم أموانًا. 
أن قوله: مرو # خطاب للجميع؛ يدل على أن جميع 

الي يس يي اياي د 
سبحانه الذي ينصف المظلوم من الظالم من جميع الأصناف» ويضع 
الموازين التي لا تجور باذنه للا 

ومن غاص في بحار التأمل لوحي اللّه؛ فإنه فوائد كثيرةً من 
هذه الآية» ويتضح له أن الله اث شگریٰ من عباده حياةً قصيرة 
بالمصائب والالام بحياة خالدة لا تنقطع لذائذهاء ولا يحصل عليهم 
شيء من المنخصات واه شتری منهم مالا قلیلا فانيًا بملك لا یحصی 
ولا یبید» فھنیگا لمن صدق مع اللّه. 

وهنا ملاحظة دقيقة» وهي أن اللّه قدم الموت مرتین على القتل في 
هذه الایات؛ لأنها آیات وعظ بالاخرة والحشر وتزهيد في الدنیا 
الفانية المنغصة كما قدم القتل على الموت في الاية الوسطی تحريضًا 
على الجهاد؛ فقدم الاهم والاشرف وآما تقدیمه الموت في غیرها 
فلأنه الأغلب» وحكمة الله فى مدلول هذه الآيات كلها هو أن تطمئن 
القلوب لما جری من ابتلاء في هذه الغزوة» فلا یساورها أى شك مما 
تمس او سر ورس سل حقيقة مستقبلها 
وألا : تصغي إلى کلام أعدائها من الکافرین والمنافقین» » وآن تعتبر 
وعد الله الغيبي کالملموس بالأيدي إذا صدقت مع الله وأخلصت له 
ولان خلت خلت أنه وعده: 46 [الحج: .]٤١۷‏ 

۳ من وقاية الله لعباده من الهزيمة النفسیة: تعلیم الله لنبیه يِه 
- الذي رباه على اللین والسماحة ‏ أن يعفو عن المخالفین لامره. 
والواهین عن نصرته وأن يستغفر لهم اثتلافا وجبرّا وتدعيمًا لمحبته 
في نفوسهم كما جاء في الاية (۱۵۹) من السورة: 


LAN 
٠ 
٠ 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ی ٠٤٢‏ ان 


ہ۔ بس ی ام م2 0 ےوعد را سر ل رک سل ے روسرس رهس لك وه ہے 

اخلط ع يما مقر من او لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضواً ین 
۹ ۳۹۳ مہ ۳ج PFC‏ کو۔ عرص ع 1ج . عم ساس کے کے سر ہر سے ےنا 7000 
2 نگ نز کع تکوم ل الك کوک تك ع الا 


حت الم OES‏ 

وقد اختلفوا في متعلق الرحمة: هل متعلقها المؤمنون» أو الرسول 
8 فان كان متعلقها المؤمنين فالمعنی: قبرحمة من الال علیهم لنت 
لهم» فتکون الرحمة مما امتن اللّه بها عليهم» أي دمشت أخلاقك ولان 
وف لهم بعدما خالفوا آمرك وعصوك في هذه الغزوة وذلك برحمة 

واد اا ؟ ۶ک یگ +99 الله 
إياك جعلك لين الجانب» موطأ الأكناف» فرحمتهم ولنت لهماء ولم 

تؤاخذهم على عصيانهم لك وفرارهم منك وتركهم إياك وحیڈا في 
المعركة. فيكون الامتنان من الله عليك بأن جعلك على خلق عظیم 
وبعثك لإتمام محاسن الأخلاق. 

ويحتمل أن يكون متعلقها الجمیع؛ والمفهوم من ظاهر هذه الآية 
أن متعلقها النبي َك وحرف «ما» صلة بمعنی التوکید» والرحمة هي 
لين القلب ودماثته وتحننه علئ المرحوم. 

ولما جعل اللّه نبیه علی هذه الحالة من الرحمة» لم یحصل منه 
تغليظ في القول على أصحابه ولا خشونة في الكلام على عظیم 
جنايتهم. وذلك من حکمة الله ورحمته لیزدادوا إيمائًاء ویعلموا أن 
هذا لا یمکن حصوله إلا بتأييد رباني وقد رباه الله على أحسن خلق 
بقوله: EO‏ وبقوله: 
۲ حل NL‏ مر العف َأَعَرض عن هيت O‏ [الأعراف] . 

وقد وصف الله شب وا نت اميت کو کے مع 46 [التوبة: 178]» 
فبسبب الرحمة العظيمة التي أنزلها الله علی قلبه وخصه بهاء كان 
على جانب عظيم من اللطف واللين بصحابته؛ بحيث لم يروا منه 
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توبيخًا ولا تعنیفا؛ بل تجد حقیقةً الرحمة الإلهية المتمثلة في أخلاق 
رسوله بحيث عمت جميع المومنین» ولا شك أن الله منحه رحماً 
عظيمة بجانب ما حصل منهم ومنشأ هذه الرحمة أن الله العليم 
الحكيم ‏ الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ‏ هو الذي 
أعلمه بسلامة صدورهم. وأن ما حصل منهم ليس عن خيانة لدينه 
ورسوله» وإنما حصل بسبب ملابسات شيطانية منها الغرور بالانتصار 
بادئ الأمرء مما حدا ببعضهم إلى الطمع في الغنيمة وهم أهل الثغرء 
ثم صيحة الشيطان بقتل الرسول 3 وما حصل عليهم من الإرجاف 
من جهة المنافقين. 
وفي معاملته وف لهم تعليمٌ للقيادة الإسلامية أن تعامل جنودها 
بالرحمة والتسامح عما جری من أخطائهم التي ليس لها جذوژ خيانة 
عسکرية» لتنغرس المحبة ويحصل الوئام بين القائد والمقود. خلافا 
للأنظمة الحربية المادية. 
ومن رحمة الله في حق نبيه وا أنه أفهمه مفاسد الغلظة والفظاظة 
فقال سبحانه له: ول کت ظا علي الْقَنْبِ لّوا ین حَوَلكَ یه والفظاظة 
هي الجفوة بالقول أو الفعل» وغلظ القلب صلابته وشدته بحیث لا 
يلين» والانفضاض هو التفرق. 
وفي هذا بیان من الله أن ثمرة الدین هي المحبة والاجتماع فا 
وآن خلافها من الجفوة والخشونة يؤدي إلى التفرق فالمعنی: آنك يا 
محمد لو قابلتهم بالملامة والتأنیب على ما صدر منهم من المخالفة 
والفرار» لتفرقوا من حولك هيبة منك وحيا فکان ذلك سببًا لتفرق 
كلمة الاسلام وضعف مادته واطماع العدو في آهله بخلاف اللین 
والرفق 
هذا؛ وان مشروعية اللين والرفق فیما لم يُمْضٍ إلى إهمال حق من 

ای بو و رم و ور ۱ 1۹ 
ولحد يج دوا فیک عَظه 6 [التوية: ۳ وفي وصفه و في الکتب السماوية 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) فان 


الاولی : أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق» وذلك أن 
سوہ وس ديا سی یہ س ی لما يدل 
هذا إلا إذا کان رحيمًا كريمًا يتجاوز عن ذنبهم ويعفو عن إساءتهم» 
ويخصهم بوجوه البر والمكرمة والشفقة» فلهذا جبل الله نبيه پا 
علئ مكارم الأخلاق. 

ثم إن الله سبحانه أمر نبيه للا فيما يتعلق بأمته بثلاثة أمور مهمة؛ 
فقال: 6 فَاَعَفَ عَم وَاسْتَعَيِرَ هم وَسَاوِرَهُمَ في ال *: 

فأمره آولا: أن يعفو عنهم فيما يتعلق بحقه و فیعلن عفوه التام 
عن جميع ما صدر منهم من مخالفتهم آمره والفرار عنه» وقبولهم 

وأمره ثانيًا: أن يستغفر لهم فيما يتعلق بحق الله لا من معصية 
ما ا ور رت 
مسزات شياطين الإنس من المنافقین, وف ایر دد له 
٦‏ الحمد والمنة ۸00800 

وأما آمره الثالث: فهو مشاورتهم في مهمات الامور؛ لکمال صفحه 
عما جری منهم ولفتحه صفحة جديدة في معاملتهم. 

وفي استشارتهم عدة فوائد؛ قضاها العلیم الحکیم الحلیم الرحیم 
جل شأنه» وهی : 

تطییب نفوسهم والارتفاع بمعنویتهم» ورفع مقامهم بصفاء قلبه 
لهم» حیث اصطفاهم للمشاورة» وجعلهم من خواصه الاقربین بعدما 

: و سس ہم ) ] تو +٠‏ .10( 


تہ الج ای 
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قطعّاء وأنه كريم ذو وفاء معهم» وإخلاص لهم. وآن محبتهم تزداد في 
قلبه» فيخلصون له ويتفانون في محبته وتقديره وإجلاله و تعظیمه 
بای ذلك سم اعافد صو بخ مہ شا اعد يده 
ہے ے ہے الاستشارة لهم: استظهار رأيهم فيما لم ينزل به وحي من 
الله فقد يكون عندهم من الخبرة ما ينتفع به. 

ومن فوائدها: اختبار عقولهم» ومعرفة عمق التفكير فيهم؛ فينزل 
كل واحد منهم منزلته. 

ومنها: حصول اجتهادهم فيما فيه وجه الصلاح. 

ومنها: أن هذا جار على عادة العرب في الاستشارة وعدم الاستبداد 
وزذا لم یشاور ااا منهم حصل في نفسه شيء» ثم [ن في مشورته لهم 
تشريعًا لمن ولي بعده شيئًا من آمور المسلمین أن يسلك مسلکه في 
الاستشارة التي آمره اللّه بهاء فان آمره بها آمر لأمته عمومّاء ولقادتهم 
خصوصّا. وقد آطلق الله حکم الاستشارة لتعم آمر السلم والحرب 
وسائر شوون الحیاة. 

ویظهر من آفعاله يي أنه مأموژ بها قبل حادثة «أحد» لأنه استشار 
أصحابه فى اساری ہش كما قبل المشورة فى ايان المفرل الحرين 
في (بدر) من الحباب بن المنذر. ۱ ۱ 

وقد حصل في أوامر الله تدريج بليغ» وحكمة في تقديم بعضها 
علئ بعض: 

فقد أمره اللّه أولًا بالعفو عما صدر منهم؛ إذ عفوه عنهم مسقط 
لحقه» ودال على رضاه عنهم» وعد و سیت وى اوها جو وت 
کے بعفوه ه آمره الله أن يستغفر لهم ليكمل لهم صفحه وصفح الله 
عنهم» ويحصل لهم رضاه ورضا الله ولما زالت عنهم التبعات من 
الجانبين شاورهم في الأمر إعلامًا بأنهم أهل المحبة الصادقة والود 
الخالص؛ إذ لا يستشير الإنسان إلا من يعتقد فيه المحبة والنصح 
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والعقل والتجربة. 
إلى «أحد»» وعمل بمشورتهم المخالفة لرأيه ‏ كما أسلفنا -. 

وقد ورد في السنة أحاديث في الاستشارة: 

منها: ما روي عنه ول أنه قال: (ما ندم مَن استشار ولا خاب من 
اا 

وما روئ سهل بن سعد الساعدي عنه أنه قال: ما شقی قط عبد 
بمشورة. وما سعد باستغناء رأي»”". 

قال البخاري: وكانت الأئمة بعد رسول الله بيه یستشیرون الأمناء 
من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقد أخرج الامام أحمد عن عبدالرّحمن بن غنم: أن رسول الله كلا 
قال لأبي بكر وعمر ونا : «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفعکما) ''. 

وقد أخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: «أمر الله نبيه ار أن 
يشاور أصحابه فى الأمور ‏ وهو يأتيه الوحى من السماء ٠‏ لأنه أطيب 
لنفوس القوم أو أن تكون سنة بعده لأمته». 

وليس المراد مشورة الجميع؛ بل مشورة أهل الحل والعقد ممن 
كان من أهل الفضل والتقوئء وأهل التدبير والرأي» ويؤيد ذلك ما 
آخرجه الحاكم ‏ وصححه ‏ والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس أنه 
قال في قوله تعالئ: يَأوَسَاوِرْهُمَ في الأ *: «يعني أبو بكر وعمر». ومن 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن حبر الأمة: «أن الآية نزلت فیهما»"*. 


(۱) رواه الطبرانى فى «الأوسط» (/ا59/7). 

(۲) رواه القضاعي في «مسند الشهاب» (۷۷۲) بنحوه. 

9 رراء مد (1/۲۲۷). 

)٤(‏ حتیٰ لو ثبت هذا وفيه نظر؛ إذ هو من طريق الكلبي -» فليس معناہ أن الآية 
قاصرةٌ على مشورتهما ی لأن العبرة ‏ كما هو معلوم ‏ بعموم اللفظ. 
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رالمتضرس واللّه آعلم - هو آن یختار الوالي ف مد 
المسلمین المفکرین لمشورته ممن یثق بدينهم وآمانتهم صوئا للرأي 
عن الفوضی . 

قال ابن عطیة: «إن الشوری من قواعد الشريعة وعزائم الأحکام 
ومن لا یستشیر أهل العلم والدین فعزله واجب. هذا ما لا خلاف له 
والمستشار في الدین عالم دین» وقلما یکون ذلك الا في عاقل قال 
الحسن: «ما كمل دين امری لم یکمل عقله». وفي الأمور الدنيوية أن 
یکون عاقلا مجرّبًا مراد في المستشیر. انتهی کلامه ملخصًا. 

ونقل القرطبي عن الشافعي أن الشوری جائزة أو مندوبة لا واجبت 
وقال: هی کقوله ل : «البكر تستأم )7 گے ےسا 20ر اج" 
أه. ۱ 

وقال الحسن: «واللّه ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم اللّه لأفضل ما 
یحضر بهم). 

ولقد أحسن الشاعر القائل: 
شاور صديقك في الخفیٔ المشکل واقبل نصيحة ناصح متفضل 
الات ازے: با تسه في قوله: شساورهم وتسوکل 

والشوورف م ةغلا اقفعلات الار و فالمسعشين پطے في ذلك 
الاختلاف وينظر أقربها إلى الکتاب والسنة إن أمكنهء فإذا کہ الله 
إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلًا على اللّه» وقال الشاعر: 

إذا كنت في حاجةمرسلًا ‏ فأرسل حکیمّا ولا توصه 

وإن بابٌ آمر عليك التوی فشاور لبيبًا ولاتعصه 
)١(‏ رواهالبخاري (6955). 
(۲) بل الأصح أن رأي البكر واجب» وأن وليّها إذا زوجها دون رضاهاء فالنکاح 

باطل. 
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واعلم أن الشوری في الأمور الدنيوية مما تتطلبه السياسة السلیمة 
أو الحربية من خطط أو تنظیمء فأما الأمور الدينية فمرجعها وحي 
الله ولیس للرأي فیها مجالء ولذا كان الصحابة يسألون رسول الله 
ا وإذا آرادوا تنبیهه لشيء: هل فعله بوحي من اللّه؛ فلا رأي لهم 
فيه» أو فعله من تلقاء نفسه کمنزله يوم «بدر» ونحوه. فیّدلون برآیهم؛ 
وذلك لعلمهم أن الدین لا رأي فیه. 

هذا وإنه بيه لم یجعل للشوری قاعدةً معینڈ وذلك لعلمه من اللّه 
باختلاف السياسة والأوضاعء وأن ما یصلح لعصره ےب ہو 
خصوصًا مع توسع رقعة الإسلام» وهذا من رحمة الله بأمته؛ إذلو 
جعل للشوری قاعدة لاعتبرها شعيرةً دينية لا يجوز الخروج عنهاء 
ولکنه أطلق آمر الشوری» كما آطلقها الله لتكون علا حسب مقتضیات 
الحال» وقد سبق البیان بات الطريقة يقة الغربية المبنية على تصویت جمیع 
الشعب أو الامة واعتبار الأكثرية» عمل جاهلي وفیه مر تع خصیب 
للماسونية اليهودية التي تشتري الأصوات وتتلاعب بهاء وأن المرجع 
في الشوری إلى أهل الحل والعقد من ذوي التقوئ والنزاهة؛ ليقطعوا 
الطريق على أعدائهم بوسيلةٍ مبنيةٍ على تقوئ من الله ورضوان. 

وقد جعل عمر بن الخطاب وه وم طعنه الشوری في ستة أشخاص 
من فضلاء الأمة؛ حتی لا تحصل الفوضی والارتباك بدخحول ذوي 
El‏ تقافر غلماء یی أن ماه لا قفا لیا 
ولهذا كانت لعبة للذجاجلة والطواغيت. 

واننا نرق الله یقول في كتابه العزيز: ل ركنا كم ییآ 
تقوموأ یه من وضرادیٰ ثم کرو & (سبا: :0+ فالجماهير يذهب 
بأصواتها كل من يرشح نفسه من الانتهازيين. 

وقوله تعالئ: 5 عت ترگ عل اک م أله ی نوی ()4: يعني : 
إذا عقدت قلبك - بعد الاستشارة ‏ على أمرء فاجعل تفويض أمرك 


Jê‏ .هه BE‏ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


إلى الله غير معتمد على ما وقعت عليه الإشارة» بل اعتمد على 
توفيق الله وإعانته وتسديده وعصمتہہ فإنه العالم بالأصلح لك والأرشد 
لامرك وهو أعلم بذلك ممن أشار عليك > فكن واثقًا ہے الله 
وتأييده لك فيه» ولا تتكل على حولك وقوتك» بل اعلم أن وراء ما 
أتيته وما أوتيته قوة اأعلیٰ وأكمل؛ يجب أن يكون المعول عليها. 

کم ففي هذه الآية عدة فوائد: 

١‏ المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه والفكر فيه؛ فإن ذلك مطلوب 
ر غا 

أنه ليس معنیٰ التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يفعله بعض 
الجهال. والا لکان الآمن بالمشاورة انتا للعوکل» بل التوکل هو 
مراعاة الانسان للأسباب الظاهرة بدون أن یعول علیها بقلبه» بل یعول 
غا الاق مت قرو سم گر الما گرد 

وقد أسلفنا في بحت التوكل ول المحققین من العلماء 2207 
حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرًا وشرعاء وان تعطيلها يقدح في نفس التوکل» كما يقدح 
في الأمر والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن ترکھا أقوئ في 
التوكل» فان تركها عجرا ينافي التوكل ‏ الذي حقيقته اعتماد القلب 
"9 ٗٔ9 
دينه ودنياه -» ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الاسباب. وإلا كان 
معطلا للحكمة والشرع فلا يجوز أن یجعل العبد عجزه : توکلا ولا 
توكله عجرّاء وجمیع تشریعات الله تدل على وجوب الأخذ بالأسباب 

مع التوکل الذي هو الاعتماد على الله فان التوکل واعتقاد القضاء لا 
يمنعان من النشاط في العمل والأخذ بالأسباب. 

وقد أمر اللّه في هذه الآية بالمشورة» ثم بالعزم على ما ظهر لعبده 
من الأمر مع التوكل والعزم هو الأمر المروی المنقح أي الحاصل 
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بعد التروي والتأكد من صلاحيته» وليس ركوب الرأي من دون التروي 
عزگا. وأفصح ما قيل في معنئ «العزم»: إنه قصد الإمضاءء وليس 
العزم هو الحزم؛ لن معنئ الحزم جودة النظر وتنقیحه» والحذر من 
الغلط فيه. 

وأما قوله: 2 ال نے الْمتوَكيَ ۹ء ففيه حث على التوكل بأن اللّه 
يحب من توكل عليه وائقا بتسديده وتأییده» ومصدر هذا الحث هو 
الانسان يسعئ فيما یحصل به على محبة الله ففي هذه الجملة ترغيب 
للمكلفين في الرجوع إلى اللّه سبحانه؛ رالاغراض ها سوا 

وفي تحقيق التوكل على اللّه مع الأخذ بالأسباب منافع عظيمة وأجر 
كريم» فقد صح عن النبی پا أنه قال: «لو آنکم ت سی مايل سس 
التوکل؛ لرزقکم كما يرزق الطیر؛ تغدو خماصًا وتروح بطانا»" '؛ فلا 
یرزقها في آوکارها وهي قادرة على الانطلاق» ولکن یرزقها بالسعي. 

٤۔‏ مما يقي اللّه به عباده من الهزيمة النفسية: هو اس الله لئے 
ِا بمشاورتهم مع كونه يتولاه ويُعلمه ما لا يَعلمّهء ولكنه تطييب 
لنفوسهم. وارتفاع بمعنوياتهم» وتقرير عام لمبدأ الشورئ في دين 
الله عن الاستبداد الكامل» وقد أوضحنا هذا وأدرجناه فى المادة 
یانما و اتف یت ۱ 

٥۔‏ تثبیت اللّه لقلوب المژمنین» وحصر اتجاههم إليه بالقوة في 
الأخذ بالاسباب والقذف بها وعدم الاعتماد علیها؛ بل یتوکلون على 
اللّه فان سی من الشوری هو النظر في الاراء واختیار المناسب 
يدها فاد تشر الا کیان اه اس الشوری رجاہم دور الشمد لها 
عزم عليه من الاراء فهاهنا ينبغي التنفیذ بکل عزم منوط بالتوکل 
عن ال فیا فی بیان فإن صدق التوکل على اللّه - مع الأخذ 
بالاسباب - یبعث القوة في النفوس. والحزم في العقول. ویقیها من 
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جمیع شوائب الهزيمة النفسية. 

۳۹ ۔ مما يقي الله به عباده من الهزيمة النفسية: وهي قوة تعلقهم 
كيه واتجاههم ہس وثقتهم بنجنابه الکریم والبراءة من الحول 
والقوة» واعتقاد ألا ناصر لهم سواہ وأن نصره منوط بالصبر والتقوی 
وتحقيق طاعته بالأخذ بوسائل القوة المادية E‏ 
الروحية التي هي أخذ القرآن بقوة» وتنفيذ ما يريده الله من فعل 
وترك» وحينئذ فليتوكلوا عليه وحده سبحانه» وهو لن يضيع شيئًا من 
وق تا میں 
20 01 تی تام اتی نت 
النافذة في خلقه. فلا يبطرون إذا حازوا على الكثرة والقوة ولا 
يقنطون إذا نالتهم هزيمة بسبب ضعفهم المادي أو الروحي؛ بل 


ىر 


ارت بالأسباب» متوكلين على الله الذي بيده الأمر کله. ولا ناصر 


لهم سواه ولا غالب لهم أبدًا مع نصر الله ولهذا جاءت التسلية من 
الله للمؤمنين تاك هذه النتيجة. وذلك في الاية ( ۰ من السورة: 


2 2 کو کے رم > سوا ۳ سس 9 7 7 ۳ 
کی ہت بین نے م فمن ذا الدِی یتصرکم 


ومذه ایت فیها التفات» لیا خروج من الغيبة زی الخطاب» فبعد 
ما آمر الله رسوله ولا بمشاورتهم والتوکل علیه» أوضح أن نتيجة 
معارك المومنین مع آعدائهم إنما هي راجعة لمشيئته وحکمه الكوني 
في خلقه من نصر وخذلان» وأنه متی نصرهم فلا یمکن أن یغلبهم 
آحد مهما کانت قوته» ومتین , خذلهم فلا ناصر لهم بدا مهما كانت 
صولته. 4.00" فانه لا راد لما قضئ الله لکم أو 
عليكم» وفي هذا تسلية لهم عما وقع لهم من المعصية والفرار. 

وقد تضمنت هذه الآية ‏ زيادة على التسلية - ترغيبهم في الطاعة» 
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وتحذیرهم عن المعصية, لأن الله 8# أوضح فیما سبق أن من اتقیٰ 
معاصیه حاز على النصر المبین ثم حقق في هذه الاية أن من نصره 
الله فلا غالب له قطعًاء فیحصل من هاتین المقدمتین أن من اتقیٰ 
الها سا اح تال سا ل ماهر لی 
إذ يصير غالبا لا يغلبه أحد» وأن من اقترف المعاصي فالله يخذله. 
ولن يجد له من دون اللّه نصيرًا ولا ملتحدًا”''» فیشقی شقاوةً لا يذوق 
معها سعادة اذل ا 

وفي تیان الله ببيان النصر والخذلان بطريقة الاستفهام» تلطف 
بالمومنین حتی لا یصرح لهم بانه لا ناصر لهم» بل صاغه بصورة 
الاستفهام الذي يقتضي السوال عن النصر لیعرفوا جوابه في فرارة 
نفوسهم. وان كان المعنی یتضمن نفي النصر. لکنه سبحانه لم جر 
المومنین مجری الکافرین الذین صرح بعدم نصرهم بقوله: فلا تَاصِرَ 
هم [محمد: ۰۱۲ وظاهر النصرة آنها في لقاء العدو والفتك به والاستیلاء 
علیه» ثم آمرهم بالتوکل» وآناط الامر بالمومنین في قوله: #وعَل له 
کي وت ب٭ء فنبه على الوصف المناسب للتوکل» وهو الایمان؛ 
لأن الموين مف بات الله هو لاف الع ار مده التصير الان 
والأمر کت بیده» وأنه لا راد لقضائه ولا دافم لحکمه» فوجب أ 
یتوکل المومنون الا علیه. 

والتوکل على اللّه من فروض الایمان ولکنه يقترن بالجد والتشمیر 
في الطاعة والحزم بغاية الجد» وتعاطي آسباب التحرز» ولیس التوکل 
الالقاء بالید والاهمال لما يجب مراعاته وإنما هو كما اسلفتا - 
یستوجب لال بالاسباب کما قال 46 :«قیّد واتکل»۳7. 


وعلی المسلمین أن یستیقنوا آنه لا ناصر لیے سوی اللہ مهما بلخت 
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)١(‏ الملتحد: الملجا. 
(۲) رواه الترمذي (۲۱۷۵) بلفظ: «اعقّلها وتوکل). 
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تهم» فليتوكلوا عليه وحده ويصدقوا معه المعاملة» ويخلصوا له 
یعراز ان یار( نت ولا زم إل مر 
يستحق الهزيمة. وقد ينصر الله الكافر نكاية بكافر مثله» أو لتأديب 
عصاة المسلمين» أو نكايةً بالمنافقين المسيطرين عليهم» وبمن سار 
ل سو ا ه للكافر عقوبة عليه إذا استيقظ المغلوب. 
ورجع إلى الله بصدق وإخلاص 
وينبغي أن يُعلم تمام العلم: از کم اران کی اجر انا 
لا يتغير آبدّا باختلاف العصور والدولء فهو الناصر لمن يشاء والخاذل 
من يشاء حسب حكمته ورحمته وسابق علمه. فلا يجوز لمن يحسب 
نفسه على الاسلام أن يعتمد على أي دولةء أو يحتمي بها مبتغیّا منها 
العزة» أو المدافعة مهما تضخمت قوتها وارتفع شأنهاء فان القوة لله 
والنصر بيده وحده ولا يجوز له موالاة دولة أو توليها علیٰ حساب 
دين اللّه» أو طمعًا في نصرتها؛ فإن العزة ة لله جميعًاء ولن تنفع دولة 
واحدة وقت الضيق إلا بانضمام غيرهاء مراغمة لأعداء آخرین» كما 
جربه العرب في العدوان الثلاثي على «السویس»"" وكما جربوه في 
وقائع بعدها کانت جمیم الدول ضليعة ات سرت یحصل من الکتلة 
الشيوعية سول الکلام الفارخ"". 
آما شراء السلاح فیجوز أن یتملقوا كل دولة لتحصیله إذا لم يكن 


)١(‏ نقصد بذلك الانذار الروسي لبریطانیا وفي العدوان بالانسحاب؛ فان کثیرا 
من الناس يحسبونه المؤثر وحده في الانسحاب وما علموا أن المؤثر شيء 
ارما الله وهو كد لان ات با سنا اد لو اما ال ار 
بانذار مثله لما صار له قيمة آبدا كما حصل بعد سنة ونصف في حوادث 
«لبنان» حيث قابلت آمریکا الانذار الروسی بانذار مثله فکان أضحوكة. 

(۲) نقصد حرب حزیران وأکتوبر؛ حیث لم تساعد روسیا العرب ار من 
الکلام؛ بل عملت على شل حرکتهم ولم تساعدهم بعد الهزيمة 
بالمفاوضات آمام عناد عدوهم؛ بل توسطت أمريكا في الموضوع كله 
وکان لصالح العدو. 


تسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) رتا 


مشروطا بشيء یخل بالعقيدة» أو يشل الحركة ضد العدو - كما 
تشترطه بعض الدول الکبار -» ثم مع شراء السلاح یجب ألا یعتمد 
المسلمون علیهم ولا يقبلوا نصحهم أو يَصغوا إلئ كلامهم أو 
تهديداتهم لإيقاف القتال؛ بل يحسنون علاقاتهم مع الله بالتزام 
طاعته وتنفید شریعته وحدوده وصدق نیاتهم في القتال من أجله. 
والله ناصرهم إن آخلصوا له وصدقوا معه؛ ولن یجدوا من دون الله 
ولیّا ولا نصيرًاء ان یمرک ال کا غلب لک ون یذ لک کمن دا الى 
یتضرکم مرا بدو وَعَلَ ال فَلکوگل وتو © ). 

ا اش ل27 ظصمرتا اس بر تالا ارا عا 
معنا وبذل آقصی ما یملکه ما دام الله 4# ة ۱ 
الكوني الذي لا مبدل له» وان قضی بنصرنا فلا غالب لنا آبدّا؛ ولو 
اجتمعت علینا جمیع الدول من آقطارها. فما علینا إلا صدق العودة 
ایح ال بمتابعة رسوله ويي وتنفیذ شریعته» وحصر مقاصدنا في 
الجهاد من آجله. ولاعلاء كلمته» لا للأرض» ولا لعصبة الجنسء أو 
رفعة الشخصيات» وغير ذلك من المقاصد الجاهلية الجديدة أو المادية 
اليهودية ونحوها. 

فالی العروة الوثقی أيها المسلمون» واعلموا أن من يتوقف عن قتال 
اليهود بحجة أنه لا يحصل على السلاح الكافي والمکافی لسلاحهم 
فهو عديم الإيمان» صفر اليدين من السلاح الروحيء وغير واثق بنصر 
الله الذي ينصر الصادق المخلص بما شاء من أنواع نصره ولا يعجزه 


+ 
م 


سي . 
۸ ہیس سو وبا سو یر یں 
اختفاء نہ تفر ہیں مسر سر مین وت وک سو 


غلو لا وخر م اتاد بقوله سبحانه في الآية (۰)۱7۱ من السورة: 


8ه امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


سم اير و ريه و ور مه ہے وه 


حلط « وما کان یی یل ومن یتلل یب يما کل وم اکم م توق 
گل تس کاکسیٹ وَهْمْ لا یود (۳9)>»: 

والغل والغلول: الکتمان من الغنیمة» وسمي بذلك؛ لأنه يورث 
الغل الذي هو حقد الصدور. 

والمعنین: أنه لا یمکن حصول الغلول من أي نبی کان؛ لأنه معصية 
وخیانة وإذا انتفی حصوله من الأنبياء» فبراءة نبینا محمد إلا بطریق 
الأولئ» لانه معصوم من المعاصي. فلا يجوز لأحد أن یخوّن الرسول 
في الغنائم» وهي وان كانت معصية في كل زمان الا آنها في حضرة 
الرسول أفظع وآشنم 

وعقوبة الخال إذا اطلع عليه في الدنیا (حراق جمیع رحله إلا 
المصحف والسلاح والحیوان» وعقوبته في الآخرة ما نصه الله في 
هذه الآية: : ومن یل ی يما عَلَّ یوم لمَة » وقد جاء في تفسير 
هذا عن النبي 95 فيما رواه البخاري وغيره قال: لا ألفين أحدكم 
یجیء و س سر پروی سے a‏ يا رسول الله أغثني. 
فأقول: لا أملك لك من الله شيئًاء قد أبلغتك» إلى آخر الحدیث؟. 

وكذلك جاء فی حديث ابن اللتبية قوله يي : «والذي نفسی بيده لا 
ا احدٌ منها شیثا ]لا جاء به یں القيامة يحيله على رقبته؛ ان کان 
تا رفاف او ی لها وان ام ھا ع 

وفى حديث مدعم: «أن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارًا)7'؛ هذا 
×× وی وی ال ا ار ا را سرت 
في سبيل اللّهء وفي الحديث: «لا إغلال ولا (سلال»"*» أي لا خيانة 


.)۱۸۳۱( رواه البخاري (١١٤١٤٢۱)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۸۳۲( رواه البخاري (۹۷٥۲)ء ومسلم‎ )۲( 
.)۱۱۵( رواه البخاري (8۲۳۸). ومسلم‎ )۳( 
.)۹/۲۲۲( رواه البيهقي‎ )٤( 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) EDE:‏ 


ولا رشوة. 

وزوی آبو داود عن سمرة بن جندب: أن النبي بل إذا أصاب غنيمة 
آمر بلالا أن ينادي بالناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ویقسمه فجاء 
رجل یوگا بعد النداء بزمام من شعرء فقال: يا رسول اللّهء هذا كان 
فيما أصبناه» فقال: «سمعت بلالا ينادي ثلانًا»؟ قال: نعم» قال: (فما 
منعك أن تجيء به)؟ فاعتذر الیه. قال: «كن أنت تجيء به يوم القيامة. 
فلن اقبله منك»(. 

وقد ورد أن هدایا الأمراء والعمال غلول فقد روی مسلم في (صحیحه) 
عن آبي حمید الساعدي قال: استعمل رسول الله له رجلا من الأزد 
يقال له «ابن اللتبیة» على الصدقة فلما جاء قال: هذا لکم وهذا 
أهدي الي فقام النبي ي على المنبر فحمد اللّه وأثنئ عليه وقال: 
«ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم. وهذا أهدي إلی؟ ألا جلس 
في بيت أمه أو أبيهء فينظر يهدئ إليه أم لا؟ لا يأتي أحدكم بشيء من ذلك 
إلا جاء به يوم القيامة» إن كان بعيرًا فله رغاء وإن كانت بقرة فلها 
خوارء أو شا تیعر؟ء ثم رفع يديه حتئ رأينا عفرتي إبطيه - بياضهما -» 
ثم قال: «اللَّهم هل بلغت اللَّهم هل بلغت؛'''. 

وروی آبو داود عن بريدة عن النبى كيه أنه قال: (من استعملناه على 
فا واه روگ قما ا نید ذلك ی ظز 

وقال - أيضًا -: «إن أناسًا یتخوّضون في مال اللّه بغیر حق؛ فلهم 
النار يوم القيامة)”*'. 

وينبغي للمسلم أن يلاحظ أن مجيء الغال بالبعير الذي سرقه أو 


(۱) رواهأبو داود (۲۷۱۰). 
(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) رواه مسلم (۱۸۳۳). 
)٤(‏ رواه البخاري (۳۱۱۸). 
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البقرة وکیف آقدره اللّه على حمل ما خانه في وظیفته» لیعلم أن الذي 
یختلس سيارة أو ثمنها يجيء بها یوم القيامة وهذه لزيادة فضیحته. 

ویفهم من نصوص الأحاديث أن سارق الذهب والفضة بأي نوع من 
الاختلاس سيجيء به یحمله يوم القيامة» وآن الأوراق النقدية سیحیلها 
الله إلى أصلها من ذهب أو فضة لیحملها الموظف الذي سرقها 
فتزداد فضیحته بين الأممء وهذا من !قامة الحجة على الانسان بما 
کسبت یداه وقد یجیء الموظف المختلس يحمل ما هو آثقل وآثقل 
0 :"و" "و" 
الموظفون في الدولة الإسلامية من مغبة الاختلاس» ود ا ات 
عماراتهم الشاهقة ستزيد في حسراتهم عند الموت» ویفضحهم اللَّه 
بها على رؤوس الخلائقء وقد قال ميا : «أدوا الخيط؛ فان الغلول عار 
ونار وشنار يوم القيامة»”''. 

وقوله تعالی: لثم وو کل تنس گا کب وهم لا بو » إخبار منه 
حامس نما می هاف وآن هناك بعد الوفاة یوما تعطیٰ فيه 
كل نفس مكلفة جزاءها على ما عملت من خير أو شر. تستوفي جزاءها 
استيفاءً كاملا بلا نقص ولا هضم. 

واعلم أن في تعليق التوفية بكل مکسوب - مع أن الآية خاصة في 
حكم الغال وبيان جزائه يوم القيامة ‏ دلالةً واضحةً على فخامة شأن 
ذلك اليوم» والمبالغة في بیان فظاعة حكم الغال» فإنه إذا كانت كل 
نفس تجازئ ہما عملت مهما كان حقیرّا» فكيف بجزاء الغال؟! بل صار 
الغال مذكورًا مرتين مرة بخصوصه. ومرةً باندراجه في العموم؛ ليعلم 
أنه غير متخلص من تبعة جريمته هذه» ومن تبعة ما كسبت يداه من 

قر لرل 

ولا یخفیٰ أنه إذا كان كل عامل مجزيًا بما عمله ‏ وان كان حقيرًا - 


.)۲۸۵۰( رواه ابن ماحه‎ (١) 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) اق ٩‏ وی 


فذنب الغلول أعظم مما يتوقعه المتوقعون. 

وقوله: 9#وهم لا يظلُونَ * أي لا ينقص من حق المطيع شيئًا ولو مثقال 
ذرة» ولا يزاد على ذنب العاصي ولا ذرق بل كل منهم يوفئ حقه في 
لجزاء وفي ذلك تنزيه للّه عن الظلمء وإبطال لمذهب من يقول 
بعقوبة الله لغير المجرمين. 

وفي هذه الآية الكريمة ونحوها تربية للمسلمين علئ التمسك 
بالأمانة ورعايتها حق رعايتهاء والقيام بحسن آدائها إلى من هي له 
کائتّا من كان » والتورع عن جميع أسباب الخيانة - وخصوصًّا الغلول 
ننه الخفيية ب ؛ لأنها يشترك في ملكها جميع الغزاة» فالذي يختلس 
منها شيئًا يكون مسيئًا إلى جماعة كبيرة مقاتلة في سبيل الله. 

وبهذه التربية ضرب المسلمون أروع الأمثلة للعالم في الأمانة 
والنزاهة لما يستيقنون أن ضمائرهم أغلئ من المال ومن كل شيءء 
وأن أحدهم يعتقد أنه إذا لقي الله بقلب سليم وضمير آمن نزيه خير 
له من الدنيا وما فيهاء وهذه الأمانة والنزاهة التي سببها حب الله 
عوسی ہو وب سیت الو نوبز 
يحبون ما لا يحبه الله؛ بل يبغضونه وينفرون منه ولا يقربون شيئًا من 
نواهي الله وان كانت عزيزة على النفوس صدقًا مع الله في محبته. 
وحسن معاملته وإخلاصًا لله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه حتی 
صاروا مثلا أعلية في تنفیذ أوامر اللہ وأسوة حسنة في النزاهة ومکارم 
الأخلاق 

ولقد دهش الخليفة عمر بن الخطاب حين جاؤوه ببساط کسری 
وتاه ذلك البساط الذي یبسط له إذا آجدبت الارض وقد زرع له 
فيه من جمیع آصناف الجواهر واللؤلؤ والمرجان والمواقیت وکل ذي 
منظر بهیج وذلك حين تفقده عمر فلم يجد به نقصّاء فقال له : «إن 
الذي أدئ هذا لاأمین ۷ ولکن آجابه آبو الدرداء بجواب سدید له آثره 


للق صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم ۔ الجزء الرابع 


فى القلوب حيث قال له: «يا عمرء إنك أديت الأمانة فأدي اليك ولو 
والقادة» أن يحترموا أنفسهم أولاء ويعمروا ضمائرهم بالأمانة والنزاهة؛ 
ی سوا وت ی ہر الشأن» ولا يكونوا كالمعلمين 
له بغير حق» ومن حسنت سريرته أصلح الله له کل شيء. 

۹ مما يقي الله عباده من الهزيمة النفسية: تمثيله لهم في وحيه 
المبارك البليغ تمثیلا فيه استعارة بديعة» وهي جعل ما شرعه الله لهم 
كالدليل الذي يتبعه من يهتدي به» وجعل العاصی كالشخص المأمور 
فنبههم إلى مصير الفريق الأول الذي اتبع دليله وسار على ضوته 
ھے۔ سوہ تی ےت و ال سی 
ا GE Ob‏ > وذلك في 
الایتین (۰۱5۲ ۳ من السورة: 

ای و تیم رصوان اللو کمن بَاء بِسَحَط يّنَ الله وم جه ویس 

لیر © هم درجت عند الہ وله بصو ما علوت © : 

یہ سورد و ا 
حظوظ الدنيا المادية» وهي القیم الدينية التی فیها صفاء الضماش 
ی رس رت ےت ری سوک سو شی ۲2۸۹52 
يحصل لهم به خيري الدنيا والآخرة لما يبلغون به رضوان الله ومن 
حصل على رضوان الله فاز بالسعادة والعز والتضر والتمكين ورفعة 
الشأن في الدنيا والآخرة» كما قال e‏ ي الى ا اريك 
اق كبرو ات 300-037 و لا یم اَي معَدِرکہم ولهم 
۳۹[ وله شوم ۲ الدّار 0 [غافر]. 
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فلیست قيمة المؤمنين مغانم يأخذونهاء ولا آموالا يكسبونها فتشقون 
بجمعها في الدنيا ويحاسبون عليها في الاخرة» وإنما قيمتهم رضوان 
ا مہب کسی بیو ی ی و سی 
یکسبون الدنیا والآخرة: وقد أثبتت التجارب أن المسلمين مت أخلدوا 
في الأرض وطمعوا في المادة خسروا الدنيا والاخرة» ومتئ سلكوا 
طريق الوا یه رتخا الاثیا والآخرة كما أ مرا 

فقوله سبحانه: 3# آفمن آتبع رصون الو کمن باء بط ین الو * استفهام 
إنكاري معناه النفي» أي لیس من اتبع رضوان الله - فامتثل آوامره 
واجتنب نواهیه - کمن عصاه فباء بسخطه فالفرق عظیم بین من سلك 

ما یوصله إلى رضوان اللّه فیحظی من الله بکل کرامة وبين من لم 
یسلك مسالك الرضوان بل سلك مسالك السخط فکان من المغضوب 
علیهم والعیاذ بالّه. ۱ 

فالهزيمة النفسية تعمي آصحابها وتصمهم عن طریق الحق والرضوان؛ 
روا سيل قباد وی و اید ياك 
اليقين وعدم الثقة بالنفس - فضلا عن الثقة بوعد الله -» فيحصل منها 
ما يدخل صاحبها في سخط اللّه» ويحرمه من رضوانه: وحيث أن 
ہو۔ می ری ہت جاه راب اد تیم بعر : 9# هم درجٹ 
ند ال *» يعني لیسوا سواء؛ بل هم درجات عند اللّه علی حسب 
آعمالهم. 

والظاهر من قوله تعالی: 2۶ هم دَرَجَدتُ #* أن الضمير عائد على 
الجمیع» فهم متفاوتون في الثواب والعقاب» وقد جاء التفاوت في 
الثواب كما جاء التفاوت فى العقاب والدرجات هی ما یتوصل بها 
نتر المکان العالی» وهی مخصوصة بالجنة؛ أن منازل الثار درکات 
من آسفل رتو آسفل بخلاف الجنة؛ فانها درجات عالية من آعلی ی 
آعلی إلى عليين في الفردوس - نسأل الله من فضله - 
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وقوله سبحانه: وله بصي یما یعملوبت € يعني يبصر جميع ما 
یعملون ولا يغيب عنه شيء منهاء وما لها من الآثار في تزكية نفوسهم 
التي يترتب عليها الفلاح في ارتقاء الدرجات أو العكس في الهبوط› 
فهو الذي أحاط بکل شيء علمّا. فلا یخفی عليه أثر من آثار الأعمال 
في النفس» ولا عاطفة من عواطف الإيمان في القلب. ولا يعزب عنه 
شيء من تفاوت الناس في ذلك. 

۰ ممايقي اللّه به عباده من الهزيمة النفسیة: تذکیر اللّه لهم 
ومنته علیهم باعظم منة وآشرف مکرمة؛ وهي مبعث نبي فیهم من 
آنفسهم خاصة يهديهم من الضلال ویرتفع بمستواهم الذي هبطت 
به الوثنية» ویشمخ برژوسهم التي آخضعتها طواغیتها» فهي نعمة لا 
یعدلها جمیع ما في الدنیا؛ فکونه 36 منهم يزيد في شرفهم ویجعلهم 
آول المهتدین به؛ لانهم آعرف الناس به وآسرعهم فهمّا لدعوته» فهو 
لا رحمة خاصة بهم» ورحمة عامة لجمیع المومنین» وهو دعوة آبیهم 
إبراهيم كما مرت بنا في الاية (۱۲۹) من سورة البقرة» فعلیهم أن 
یرعوا هذه النعمة حق رعایتها بصدق متابعة هذا الرسول ی وأن 
یکون أحب إليهم وآغلی عليهم من آنفسهم. فیجعلونها فداء له ووقاءً 
هي وآموالهم في حیاته» ولسنته والقیام بدعوته بعد وفاته» فقد قال 
تعالی فی الاية )١15(‏ من السورة: 

للك ِو لْقَدَ من اله عل الْمُؤْمِنِينَ إِدْ بعت فيم رسوا مَنْ أنفيع يتوا 
عم يليه وحم لمهم الكتتب وَالْحِكمَةَ وان كانوأ من قبل 
نی صَكلٍ ی )4: 

ومعنی من تطول وتفضل» وتخصیص المژمنین لأنهم هم المنتفعون 
ببعشته ياء وقیل: المراد بالمومنین العرب؛ لانه لیس حي من أحياء 
العرب الا له فیهم نسب من قبیل آمهاته الا بني تغلب؛ لأنهم نصاری. 
فصارت بعثته في العرب شرفا لهم على جمیع الأمم. 
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ومتاسية ىغد اہ 

أحدها: أنه لما نسبه بعضهم إلئ الغلول وراجت هذه الإشاعة فبين 
الله خطأهم في الآيات السابقة» أكد ذلك بهذه الآية؛ لأنه ولد في 
بلدهم» ونشأ بينهم» ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة 
إلى الله والإعراض عن الدنياء فكيف تليق الخيانة بمن هذه حالته؛ 
مع زيادة كونه عريقًا في النسب والشرف. 

فوجوده فيكم أيها العرب - من عظم نعم اللّه عليكم» فإنه يزكي 
نفوسكم بالتوحيد عن الا شراك ويعلمكم الكتاب والحكمة التي 
تنتفعون بهاء فكيف يليق بكم تهمته. وأنتم أرباب الخمول والدناءة 
قبل أن ترتفعوا ببعثته؟ فان الله لما شرفه وخصه بمزايا الفضل 
والاحسان حصل لكم شرف عام بسبب كونه فیکم» فما أقبح تهمتكم 
له بالغلول وهو في هذه المنزلة الرفعیة؛ التي ارتفعتم بسببها عما 
سواكم! فالواجب عليكم تعظيمه وإعزازه والقيام بنصرته ومحاربة 
أعدائه بجميع الوساذا وعد لاسن خللانه آو تهمته. 
ثانیا: أنه # لما ذکر الفریقین في الایات السابقت الفريق المتبع 
رضوان الله والمتبع سخطه. وآنهم درجات عند الله بطريقة مجملة. 
آبان آحوالهم» وبداً بالمؤمنين وما امتن به عليهم من بعثة الرسول 
يِه إليهم» وكونه من آنفسهم معروفًا نسبه وأمانته وصدقه» وليسهل 
التعليم منه لموافقة اللسان» ومع أن بعثة الرسول إحسان إلى جميع 
العالمين لكونه داعيًا لهم إلى ما يخلصهم من عذاب الله ويوصلهم 
إلى ثوابه» ولكونه مرسلًا إلى العموم» كما قال تعالی: ۶ وا ماک 
إلا َة لیب 4053 «دب.» إلا أنه لما لم ينتفع بهذا الإنعام إلا المؤمنون 
من أهل الإسلام فلذلك خصهم بالامتنان» وبعثة النبي ييا على أمرين: 

- المنافع الحاصلة من أصل البعثة. 

- المنافع الحاصلة بسبب ما فيه من الخصال التي ما كانت موجودة 
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فوجه امتنان الله عليهم ببعثة محمد ية هو أن بني الانسان جبلوا 
على النقصان وقلة الفهم وعدم الدراية» وهو ييي آورد عليهم وجوه 
الدلائل ونقحهاء وكلما خطر ببالهم شك أو شبهة أزالها وأجاب عنهاء 
وأيضًا فانهم لابد لهم من معرفة مولاهم 7 والقيام بعبوديته علی 
الوجه الذي یرضاه فيحتاجون إلى التعريف بذلك ليسعدوا بمعرفة 
ربهم وعبادته» ولا تلعب علیهم شیاطین الانس والجن. فیصرفوهم 
إلى عبادة ما یضرھم ولا ينفعهم من الأصنام الصامتة أو الناطقة. 

واعلم أن وجوه الانتفاع برسالته والرکون إليه والاطمئنان به لا 

اا ی ا وب اسیو سی سس امراك 
کانوا یسمونه ب«الأمين»» فکان ذلك آقرب إلى تصديقه والوئوق به 
ولم تجر معاندة المعاندین له إلا لأسباب سياسية زالت بفتح مكة؛ 
لامور العناسية لشف لها سین گکالامو العف کید 


۲- آنهم کانوا یعرفونه أميًا لم یتتلمذ علی معلم» ولم يقرأ كتابًا 
ولم یخطه. ولم یمارس درسّاء ولم ينطق بحديث النبوة والرسالة قبل 
ول الوحي علیه یمد تمام ا کماآمر الله أن یقول لهم: 
#فقد لت کم عمرا من بو آفلا تعقوت 7( (یرنس]. 

۳- أنه بعد بعثته ظهر على لسانه من العلوم ما لم یظهر من قبل. 
وأخذ یقص من آخبار الامم وأحوال الأنبياء معها ما لم يكن يعلمّه من 
یلوا قوق هه مت و ل 

٤‏ - أنه بعد ادعائه النبوة عرضوا عليه الملك والأموال الکثيرة 
والأزواج لیترك ما يدعيه من الرسالة» فرفضها بکل إصرار قاثلا: 
تاه وتا الشمس في يميني» والقمر في شمالي لا آترك هذا الأمر 
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حتیٰ ينفذه الله ار ات دة : فلو كان كاذيًا لما رفض المادة 
الكثيرة والجاه العظيم والشهوة المطلوبة التي يكذب الدجالون من 
أجل تحصيل بعضهاء وهو ول يرفضها قانعًا بالفقر والصبر على 
المشقة» ثم إنه لما علا شأنه وفتح البلاد وغنم المغانم الكثيرة» لم 
يتغير عن حالته في العزوف عن الدنيا والرضا بالفقر والجوع؛ ملتزمًا 
رسالة الله. فما أبعد الفرق بين طريقة المرسلين وطريقة الدجالین!. 

۰ - أن الکتاب الذي آوحاه الله ] ليه مشتمل عل تقریر التوحید 
والنبوة» واثبات المعاد» وتقریر الطاعات» وتوضیح العبادات والامر 
بالعدل والاحسان» ومکارم الأخلاق» ولیس فيه ما ينافي ذلك» وهذه 

يقة المرسلین في تعریف الحق والحض على الخیر الذي به كمال 
الانسان» ویعرف نش النبوة. 

5 - أنه قبل مجيئه كان العرب على آرذل الادیان من عبادة الأوثان» 
وأرذل الأخلاق من التقاتل وأكل الأطعمة الرديئة» وكانوا مطوقين 
بالاستعمار الفارسي والروماني من كل ناحية» فلما بعث فيهم هذا 
النبي الكريم جعلهم يحملون دين الله الحنیف. ويتخلقون بأشرف 
الأخلاق» ويطردون الاستعمار؛ ويحتلون بلاد المستعمرين» ويعلمون 
الشعوب حقوقهاء وفتحوا أكثر المعمورة في أقل من ربع قرن» وصار 
لهم القول الفصلء والقيادة العالمية» وفتحوا القلوب بأنوار الهدایق 
حتیٰ صاروا معجزة الدهر ومفخرة التاريخ» كل هذا ببركة مبعث هذا 
النبي الكريم 335. 

فما أعظم هذه الرحمة التي جعلت الأمة الأمية دولة القيادة والسيادة 
والعلم والتوجیه لما آتاهم من الكتاب الذي صار به للعرب عزا 
وشرفا منقطع النظير» والذي فيه من المحاسن والأسرار والمنافع ما 
لا یوجد في غیره. 


( رواه ابن هشام في «السیرة» (۱۰۱/۲). 
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وقرأت فاطمة وعائشة والضحاك وآبو الجوزاء: ا 
بفتح الفاء من النفاسة والشیء ء النفیس » وروي عن انحن ذا ذه أنه سمع 
هذه القراءة من الرسول پل والمعنی: من آشرفهم. 

وروي عن علي 5ك : «آنا من آنفسکم حسبًا ونسبًا وصهرا. وما في 
يه نر و سوت توت سرک 
مات وما أقسم بحياة ری وي 
سل تین ٭ء يعني في حيرة واضحة عامة في جميع شؤون حياتهم. 
فتصوراتهم كلها ضلال وأعمالهم نابعة من الضلال» وليس فيهم من 
خصال الخير إلا ما كان موروتًا من ملة إبراهيم مَل كمحبة الصدق 
والنفرة من الکذب؛ وإكرام الضيف» واحترام المناست» ونحو ذلك. 

وليس عند العرب ما يفخرون به سوی أبيهم إبراهيم الذي كان 
الافتخار به مشترگا بينهم وبين أهل الکتاب. فاليهود يفخرون عليهم 
بموسئ وما خلفه لهم من العلم والتوراة» كما يفخر النصاری بعیسی 
والأناجيل» وليس عند العرب ما يفخرون به سوئ الكعبة التى قد 
لوثوها بعبادة الاصنام وملؤوها من الاصنام حتی اكرمهم الله بهذا 
النبي الذي هو من خيارهم. 

فیجب علی كل من يعتز بعروبته أن يجعل منها اكبر حافز على 
ور و رب ی و E‏ و ور ام 
ذلك» يوي ری 


)۱( رواه البیهقی فى «الکبری» (۱۶۰۷) بنحوه. 
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والمبادی فهو غير شاکر لله على نعمة الاسلام والرسالته ولا قابل 
لهماء بل هو رافض لنعمة الله ومنتقص لهاء ومحتقر لشأنهاء ومثل 
هذا یصدق علیه آنه لم برقي اله ناه ولا بمحمد وق ميته ولا 
بالاسلام دیتا» وان اعترف بذلك لفظيًا فهو رافض لجمیع ذلك رسميًا. 
وقد يصرّح بمعنی الرفض بقوله: «إن الدین لیس له شأن في آمور 
الحياة» ولا یسایر التطور وان آحکامه قاسية)ء وغیر ذلك من 
التصریحات التي تدل على رفض آلوهية اللّه ودینه ورسوله و 


إن الله العلیم الحکیم یعلم أنه لا یصلح البشر عامة ولا العرب 
خاصة انتقالهم من قومية الی قومية آخری» ولا من دولة ٍلی دولة 
آخری» ولا من مملكة إلى مملكة آخری» ولا من امبراطورية إلى 
إمبراطورية آخری. فلا يُصلح الکون تبدیل دولة الرومان بدولة الفرس 
ولا العکس. ولا تبدیل القومية الفارسية أو الرومانية بقومية عربية 
ونحو ذلك» فالبشرية لا یصلحها إلا الدین الصحیح الذي يُخضع آهله 
لرب واحد وملك واحد بقيادة ربانية واحدة» تحمل رسالة السماء 
فقط و ده یئ وتعادیه وتحاربه» هکذا قضت سنة‌الله. 
پل وان َد له له تبرٍیلا € با وعالك:ارسل شاه تنا 
وأهلك جمیع المكذبين برسله بعقوبات مناسبة» كما شرف 


(۰ ۰) من سورة العنکبوت: Ee)‏ ديد ينهم من سنا یه سی 


Cr ۳۳ ہے‎ 


وینهم 0 أا امه وو ۰ م حسفا بو 20 7ئ من أغرقنا 
ومّا کات الله لظلمهم ولک 9 أَنْفَُسهم و ت € 7 


فهؤلاء الذين أصيبوا بعذاب الاستئصال» وقد مسخ الله بعض الأمم 
قردةً وخنازیر» وسلط الله على بعضهم سيف النکال» كما هو معروف 
ي الحا حيري ترارق می تفاصيل عقوبات بني إسرائيل» إلى أن 
اميل الله نبينا َة رحمةً للعالمین؛ سلموا بها من عذاب الاستئصال» 
فمنة الله علیهم بارساله منة عظیمةه وعلیٰ الأخص العرب الذين 
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يجب على کل مسلم مؤمن منهم أن یجعل من حیاته امتدادًا لحياة هذا 
النبي الأمين؛ بحمل رسالته وتوزیع هدايته وبذل النفس والنفیس في 
ذلك بدون کسل ولا فتورء وألا یبدلوا قولا غير الذي قيل لهم بتبني 
قومية أو وطنية أو غير ذلك من المذاهب المادیة المقبوحة؛ فإن الله 
العليم الحكيم الخبير بعث نبيه بي فيهم وهم على أبشع حالة من 
الاختلاف والتفكك. فلو أمر نبيه 36 أن يدعوهم إلى قومية يتجمعون 
عليها ویتجدون باسمها لأجابوا دعوته إذا دعاهم إلى ذلك» ولم 
يحصل منهم تعنت ولا إيذاء» وكذلك لو دعاهم إلى وطنية يتفقون 
عليها ويحاربون الاستعمار باسمها لوافقوه ولم يعصوه ولم یوذوه - 
وان كانت هذه الدعوات فاشلة لا تجديهم نفعًا أمام المجاورين -. 
وكذلك لو دعاهم إلئ مذهب مادي تنتعش تعۂ به حالتهم في المزاعم 
الظاهرة لامنوا به وحملوه على الاکتاف» وذلك لسوء م حالتهم الاتتصادی: 
من جراء الاستعمار الذي احتل بلادهم ذات الخیرات. ولم يترك لهم 
سوئ الأرض الجرداء ولكن اللّه يعلم أن هذا وهذا وهذا ليس صالحًا 
لهم ولا لجميع الكون» فبعث الله نبيه بيا بدينه الحنيف الذي يرفع 
رؤوسهم بين الأممء ويجعلهم قادة لها وسادةً لها كما حصل فعلاء 
E‏ 

فا شا O‏ مھ اس TEE‏ میاه ان 
وھ مامت وف اس حور ا رط 
العكس: من احتقرها وتبني سواها وقع في الهزيمة النفسیة؛ وفي 
مركب النقص وغيره من أنواع العار. 

وتتضح فائدة امتنان الله علیهم بمبعث هذا النبي الکریم من 
وجهين. 

أحدهما: أن العرب كانوا على أسوإ حالة في النواحي السياسية 
والاقتصادیة والثقافية والاجتماعية ففي النواحي السياسية کانوا 
مطمعًا للاستعمار الفارسي والروماني» بحيث لم يترك لهم سوئ الارض 


ترو ال ففران ۴:4717 EUS‏ 


القاحلة التي يخسر منها ولا يربح» والتي صور معيشتها الشاعر الأموي 


بقوله: 
فما العیش إلا الضب يحرشه الفتیٰ ‏ ووردذٍبمستنٌ اليرابيعأكدرٌ 
فيما بينهم لیاکل بعضهم بعضًاء وينهب بعضهم بعضاء وتقوم الحروب 
البسوس التى دامت أربعين سنة أريقت فيها دماء كثيرة. وكان القوي 
يأكل الضعیف. فهكذا حالتهم السياسية والاقتصادية والثقافية بحيث 
فإذا جاع آکله» فهذا مبلغهم من العلم والثقافة. 

وأما حالتهم الاجتماعية فقد كانت في هبوط سیئ؛ فكانت نظرتهم 
إلى المرأة آخس من نظرتهم إلى الشیطانء فكانوا يعدونها كالمتاع 
الموروث» ويضغطون عليهاء واكثرهم لا يعاملها بالمعروف» وكانوا 
یدفنون البنات وهن أحياء خشية العار» وكان أسوأ ما يبشر به هو 
البنت؛ كما قال تعالئ: 98 ولا بير آمدهم بلاق ظل وجه موه وو کی 
كت يكور من اف من سوہ ما جر بو & [النحل]» وکانوا یبیحون السفاح بأن 
یتصل النفر بالمرأة ما حول العشرة» ثم إذا حملت من زناهم تلحق 
آحدهم يرسل زوجته إلى الرجل الشجاع لیواقعها كي تلد منه شجاعًاء 
فلا تقدر المرأة على الرفض؛ فکیف یتصور حالتها وذلها وارخاص 
عفتها حيث جعلت کالحیوان الذي یختار له الفحل؟. 
إلى درجة أن المسافر منهم یختار آربعة آحجار؛ فيضع منها ثلاثة 
آثافي للطبخ والرابعة یعبدها. 
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والآن لما عاد الناس إلى الجاهلية» ورفضوا التعاليم الإسلامية» آخذوا 
يعبدون الأصنام الناطقة من طواغيت المبادئ الأرضية والمذاهب 
المادية ودجاجلة الأفكار الغربية ودعاة الانحلال» وأخذوا يئدون 
الأولاد جميعًا بالاجهاض والحبوب القاطعة لمادة التناسل وتبادل 
الأزواج والزوجات بشكل يندئ له الجبین؛ وبهذا يعرف العاقل منة 
الله. 

الوجه الثاني: هو رفع رؤوس العرب وتصحيح أفكارهم وتصوراتهم 
ببعثة هذا النبي الكريم ككل الذي به نقل القيادة من بني إسرائيل 
الخبثاء إلى بني إسماعيل الحنفاء» وجعلهم أمة وسطا بجميع المعانی 
كما أوضحنا بعضه في تفسير الاية (۱44) من سورة البقرق وكتب 
اللّه لهم العزة ة والحياة الطيبة إذا استقاموا علیٰ الإيمان بصدق مع اللّه 
والإخلاص لہ فلا يخذلهم الله إذا تابعوا هذا النبي کل ولا تصيبهم 
0 ,89 َ0 الله 

١۔‏ من أساليب وقاية الله لعبادہ من الهزيمة النفسية» هو تکریر 
المواساة لهم على ما آصابهم وتذكيرهم بما نالوا أضعافه من النصرء 
وتوضيحه لسبب النكبة بقوله سبحانه في الاية (۱1۵) من السورة: 

دم ارلا ابت مُصِيبَةٌ د أصبم َا کل آن د د 
عند أنقيكة إِنَّ الله ع ک 0 کی فَير WW‏ 5 

والهمزة للاستفهام الانکاري والمعنی أن اللّه یذکرهم بما آنعم 
عليهم من قهرهم لعدوهم. وبأنهم قد آصابوا منه أضعاف ما أصاب 
منهمء تر ور پت باذن الله وقتلوا منهم سبعين صنديدًاء 
و ات ڑا مويو کو تسوه الله تیور يون 2سا کی ی ی 
وقتلوا منهم اثنين وعشرين رجلا حتیٰ ولوا مدبرين» فكان لا مناسبة 
بين فوزهم وفوز العدوء ولكن من طبيعة العدو تجسيم الحقير من 
المكاسب وتغطية أعظم الخسائر. 
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فاللّهُ سبحانه يذكر المؤمنين ليزنوا مكاسبهم وخسارتهم بالميزان 
الصحيح» ويحاسبوا أنفسهم علیٰ النقص - كما أسلفنا ‏ ليعرفوا 
حقيقة كسبهم ومقدار نصرهم وأنهم المتفوقون في الحقيقة؛ فلا 
يجزعنهم تهويل العدو وتبجحه وهذا التذكير من اللّه أبلغ في 
ضس و تسلیتهم» و ادع الیٰ أن يذكروا نعمة الله السابغة عليهمء 
وأن يتناسوا ما جری يوم «أحد) أو يستصغروه» فلهذا یصحح الله تعالی 
مفاهیمهم التي خبطها المنافقون بالارجاف أو التهریج؛ إذ یتساءلون 
عن مصيبة قد أحلوا آضعافها بأعدائهم المشرکین. فیقولون: من أين 
آصابنا هذا ونحن مسلمون وهم مشرکون وفینا رسول الله وا الذي 
يأتيه الوحي من السماء وعدونا مشرك كافر؟!. 

هکذا تساولاتهم التي یملیها المنافقون؛ ۳ جل شأنه یذکرهم 
آولا بما آحرزوه من مکاسب تفوق ما خضل علیهم من خسارة ثم 
یخبرهم علی لسان رسوله و بقوله: كل »* يا محمد: هو من عند 
نکم &» أي الذي أصابكم هو من عند آنفسکم لا من عند غیرکم بل 
آنتم السبب في حصوله بخلافکم آمري» وترککم طاعتي؛ فان مخالفة 
رسولي مخالفة لي» وترك طاعته ترك لطاعتي» فأنتم الذین حملتموه 
على الخروج واستکرهتموه» ثم خالفتم آمره بمفارقة الثغر الذي 


آمر کم بالمرابطة فیه. 
وهذه الاية شبيهة بالاية السابقة: :8 ولد معدفگم الله وعده. اد 
مھ عم 


تَحَسُوتهم بوذزه. 46 (آدعسران: ۰0۱۰۷ آي: تقتلونهم حَوَّى إا قشم 
وتترعتم ف الأہُر وَعَصَیتُم من من بس ما ٢‏ رتم کا بور [آل عمران: ۱۵۲]) 
فأنتم الذین حرمتم أنفسكم من نصر الله الذي شاهدتموه بمعصیتکم 
لهء فان بعثة هذا الرسول ‏ الذي امتن الله عليكم ببعشته ے تمشسطر 
لر ادا أطعتموو» وها ا ضا ركو لبن شی+ ال اق ها 
آصبتموه من عدوکم وإذا الست کے عام الرسول ونصحتم 
له حیّا ومیگا» ظفرتم بنصر اللّه وتأییده» فلن یخنل آتباع هذا النبي 
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إذا أطاعوه ونصحوا له بتقدیم آرواحهم وآموالهم فدا٤‏ له في حياته. 
وفداء ووقاء لما جاء به بعد وفاته من الدين والهدی؛ بل ینصرهم 
تصرا عزيرًا - كما حصل -. فنصر الله مؤكد الحصول بشرط طاعته 
ومتابعة رسوله. 

فالذین من الله علیهم بهذا:الرسول لم یمتخلوا آوامره ولم یقتدوا 
برسوله كيف یطمعون بنصره؟ وان للمنافقین ورثة في هذا الزمان عطلوا 
حکم الله ورموه بالقسوة وزعموا آن دینه مدعاً للتخلف والشقاق 
والفرقة» وسموه «طائْفیة»» ورفضوا تسمية الله لهم بالمسلمین وتبنوا 
العروبة» ومع هذا یتساءلون: كيف تنتصر «1سرائیل» دولة الیهود 
الظالمة؟ وینسون آنها لم تنتصر ولن تنتصر أبدًا على جند الله 
المتابعین لرسوله في کل ورد وصدرء وإنما انتصرت على آشکال 
هولاء وتوسعت على حسابهم. 

هذا؛ وقد نقل آکثر المفسرین آثارًا عن نكبة «أحد) آنها عقوبة 
على آخذ الفداء من آساری «بدر» وعدم قتلهم» وقد نقلوا رواية عن 
علي أن جبریل جاء إلى النبي و يأمره أن يخير قومه من بين قتل 
الاساری أو آخذ الفداء؛ على أن یقتل منهم سبعون بعدد ما افتدوا من 
الاساری» وهذه الروایات لا تصح من وجهین: 

روج رم عیسو وی قال : 2۵ لوا کنب تم 
ای امس فيمآ حدم عدا عم ا فکلوا معا عنمتم علا اطبا 6 [الأنفال] . 

LDR,‏ ماش 
له آن یرضیا ا مال ا 


وقد صح أن النبي وا قال لعمر لما آشار بقتل الاساری: «إنك - يا 
عمر - كمثل توح إذ يقول. رت لا نذر على رض من َ الْكَفرنَ دار مه [توح: 60٦‏ 


وأنت - یا آبا بكر کابراهیم إذ یقول: إن ی قله مي وَمَنْ عَصَاف 


في 
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ی جھ وو > ۱( 
ف ۱ 


نك عفور رحیم #6 [إبراهيم: ٦‏ ., 

ع الاستاری لیس عئیے العمل كما جات بعاالائان وط 
هو رأي النبي ول وصاحبه آبي بکر فعلی هذا لا یعتمد على هذه 
الآثار المخالفة لواقع الامر نف القرآن. فلذا آحببت الاشارة إليها 
اقصد ااا 


وقوله تعالی: إن الله عل ک تَىْء فیط » يعني قادر على نصرکم 
إذا سلکتم سبیل النصر وعلی خذلانکم آو تأدییکم میں جس 
تستوجب دلك. ولا يعجزه شيء من تنفيذ سنته في المحسن والمسيء 
سوک یا آصایکم مع وجود التبي 6ل فیکم تعجب في غیر 
محله ؛ لان معصیتکم إياه في وجوده» وتخاذلکم عن نصرته أعظم من 
معصیتکم له وهو غير موجود» فوجوده لا یقیکم من تأديب الله» وما 
آصابکم من الخذلان فسببه ضعف دینکم لا ضعف في قدرة الله فانه 
قادر على کل شيءء؛ وما آصابکم فبتقدیره وقدرته. فعلیکم أن 
تتمسکوا بحبله المتین» لصي سی من الوهن والحزن ما دمتم 
من آتباع محمد چا وملتزمین الاقتداء به. 

۲ ممايقي اللّه عباده من الهزيمة النفسية» تسلية الله لهم بأن 
ما آصابهم من الهزيمة والنکبة صادر بارادته الكونية التي لا مبدل 
لها والتي هي من ربط الاسباب بمسبباتها قدرّا وشرعًاء فان عقوباته 
فک تشر عم تسا آسانها كما مت هم رت ان 
سبحانه في الاية ( من السورة: 


هط را میک بیع اق كلتما لنت یو > 
لسغ القارق آي دی اك ال یخبر عباده: ان الذي أصابهم 
من النكبة آخر يوم (أحداء هو بحکم الله الكوني فيهم وعقوبته 


.)۳۸۳/۱( رواه آحمد‎ )١( 
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القدرية علیهم. وأنه لیس جزافًا ولا صدفة ولكنه بتدبير علیم حكيم 
خلق فيهم القدرة علی الطاعة والتدبير الحسن الموافق لسنته التي 
يحصل بها الخیر» وخلق فيهم القدرة على المعصية وسوء التدبير 
الذي يحصل لهم به الشر وفق سنته في حصول الخير والشر» وجعل 
الإنسان يتعرض لهذه السنن بحركاته الاختيارية لیلقیٰ جزاءه العاجل 
أو الآجل» أو الجزاء ۶ في الجميع علیٰ حسب البواعث للفعل. وقد 
سبق |خبار اللّه لعباده بأن ما آصابهم من تلك الکارثة من عند 
در سیر و وی رس ہو سی ہہ دی 
ہی ہج ے۔ ساب یضرا ا ہد 
ويثقوا آنهم إذا سلكوا مسالك النصر حصلوا عليه بإذن الله أما إذا 
دس میتی با میں شوہ شی ميخ ال رس 
حتیٰ يعودوا إلى رشدھم فيَصدَّقّهم الله وعده. 

وفي هذه الآية يسليهم الله ویطمتن قلوبهم بأن ما أصابهم لیس 
مجرد عقوبة وتنكيل» وإنما وراء ذلك حكمة ينتفعون بها في دينهم 
ودنياهم ليختبر إيمانهم» وليُظهر علمه الغيبي المخفي عنهم علانية في 
صفوفهم» لیعرفوا بها المؤمن المخلص الصادقء من الكافر المنافق 
الذی پلعب علی الحبلین ویحسبوا لقدر اللّه حسبانه» فیقبلوا عل 
ما یحصلون به على لطف اللّه في آقداره فیعملوا؛ لاستيقانهم أ آنهم 
إذا استسلموا لأوامر الله وانقادوا لحکمه فانه يعينهم ویوفقهم ویرعاهم 
ویتجاوز عن سیئاتهم ویحقق لهم ما یریدوند. 

وبهذا الاعتقاد والتصور الاسلامي تزول عنهم الهزيمة النفسية ولا 
یبقی لها آثر في تصرفاتهم المقبلت بل ینهضون ویتشجعون ویزداد 
آملهم في اللّه سبحانه. 

وقوله سبحانه في الایتین (۷٦۱ء )۱٦۸‏ من السورة: 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) BEDE:‏ 


ہے 


حك ذا ویعلم الین اوا وتیل کم تالا كنا فى سیل الہ 
و کم وت اتم هم لنڪفر بنیز آفرب متهم ليسي یثولیت 
پآفوههم کا س في فلو یوم م وال آعم با يکوت © ارين کاو 
و ألَاعُوكا ما فوا مل اريو عن انشرڪ م الموت إن كنم صدقت ا 4: 

۴و من أنواع وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية في هاتين 
الآيتين : إخباره للمؤمنين عن المنافقين بأوصافهم لا بأسمائهی فهداية 
القرآن اقتضت ذلك؛ لأن الأوصاف ترد في كل مناسبة على مر الأزمان 
وأنهم هم الذين قيل لهم : تاوا یلوا في سبي ل الہ أو دمعو الوا لو تلم 

ل بتک هم إِلْكُفرٍ ومين آفرب منم للایکن یمولوبت باذوههم کا لیس 
في مو أله كم با ی وهم الذين قالوا لاحوانهم وقعدوا: لو 

2 ما لا که والمعنیه: أن الله اجر هذه المصيبة لیظهر للرسول 
پل وأصحابه علمه الغيبي بالمنافقين» فيكشف حالهم حتی يتميز 
المؤمنون من المنافقين» فیحذرهم المؤمنون. 

وقد كشفهم اللّه بأوصافهم المطّردة في كل زمان ومكان دون 
آسمائهم؛ لان الاسماء تزول وتنقرضء وأما الأوصاف فتبقیٰ وتتجدد 
في کل زمان ومکان» فقد کشفهم الله بسوء صنیعهم» وأخبر آنهم هم 
الذين قيل لهم: 38 یلوا في سيبل أله أو دموا ۹ء يعني : : إن كان في قلوبکم 
حب لت ورسوله كه ولدینه فقاتلوا في سبیل اللّه» وان لم تکونوا 
کذلك. فقاتلوا دفاعًا عن آنفسکم وآموالکم إذ لابد لکم أن تکونوا 
من رجال الدین أو الدنیا» فالقتال لابد لکم منه اما على هذه الحال 
آو تا 

ویجوز أن یکون المعنی: قاتلوا مهاجمین أو مدافعين» والقائل لهم 
هذا 7 ار عقن ينانا حرا و مایا 
لما في قلوبهم من النفاق؛ وهو قولهم: لو تلم وال لأتبعتكم € فهم 
وا فا را ا ئ6 


کے سے 
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معنیٰ كل واحد منهما باطل؛ لأنهم إن قصدوا عدم توقع القتال فهم 
كاذبون؛ لأن قرب العدو من المدينة أكبر دليل علیٰ حصول القتال» 
إن قصدوا عدم جدوی القتال وأنه القاء للنفس في التهلكة فهم 
کاذبون؛ لأن الله ويلا وعد المؤمنين بالنصر والإعانة على العدو إن 
صبروا وثبتوا وأطاعوا الله ورسوله للا وعلئ هذه الحال يجب 
الخروج والبروز ثقة بوعد الله واستمطارًا لنصره. 
ولكن جوابهم على غاية الخزي والنفاق؛ ولهذا يقول اللَّه عنهم: 
هم للگفر يَوْمَيِذٍ آقرب , نم لیکن *؛ لأنهم قبل هذه الوقعة يُظهرون 
الایمان» ولم تظهر منهم آمارة واحدة تدل على کفرهم ولما رجعوا 
عن جيش المومنین ورفضوا معاونتهم تباعدوا عن الایمان. فأعطوا 
دلیلا علق آنفسهم آنهم لیسوا من المسلمین؛ لان موقفهم المشين يدل 
إما علئ السخرية وإما علیٰ عدم الوثوق بوعد اللّه؛ وکلاهما کفر بل 
موقفهم أخرجهم من الإيمان ومن الشهامة الإنسانية؛ لأن الإنسان إما 
أن يقاتل في سبيل الدين» أو للدفاع عن الحوزة وحمی الذمارء كما 
قال «قزمان»: «واللّه ما قاتلت إلا عن أحساب قومي»" : کر هؤلاء 
أضاعوا المشيتين» وأنكروا ما هو واجب الوقوع لما كانوا عليه من 
النفاق والدغل وبغض المسلمين وحب النكاية بهم» فهم آقرب نصرة 
للکافرین من نصرتهم للمژمنین لات تقلیلهم سواد السسلمین 
بالانعزال يجر إلى تقوية الکفر. » فتخلیهم عن المژمنین جعلهم 
أنصارًا للمشرکین» قال الحسن: «ذا قال الله: لاَقَبُ * فهو اليقين 
بأنهم مشرکون». وکقوله تعالی: اة ال آؤ بدو 46 [الصافات: ۱۸ 
فالزيادة لا شك فیها والمکلف لا ينفك من الکفر والایمان فلما دلت 
على الاقربية من الکفر لزم حصول الکفر. 
وقال آبو منصور الماتريدي: «وآقرب إلى الکفر. أي آلزم على 


(۱) تقدم تخریجه. 
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الکفر وآقبل له» مع وجود الکفر منهم حقيقة لا على القرب إليه قبل 
الوقوع والوجود. لقوله تعالیٰ: ۰ مت الله قرب قن امین * 
[الأعراف: .]۵٦‏ | هي لهم لا علیٰ القرب قبل الوجود؛ لكنهم لما کانوا 
أهل نفاق» والكفر لم يفارق قلوبهم وما كان من إيمانهم كان بظاهر 
اللسان» وقد يفارقهم في أكثر أوقاتهم: وصفوا به» ويحتمل أن يحمل 
علئ القرب من حيث كانوا شاكين في الأمرء والشاك في أمر الكفر 
والإيمان تارك للإيمان» فهو آقرب للكفرة». انتهی باختصار. 

وقوله سبحانه: قولوت بافوههم مَا لسن في فلوم *. هذا تعليل منه 
للحكم بكفرهم ونفاقهم؛ ولأنهم يظهرون من الإسلام ما یحقنون به 
دماءهم ويحفظون أهليهم من السبي وأموالهم من الأخذ» وليس ما 
امبرو ری وی ضيه عارك بل هو لا يتجاوز أفواههم ولم 
تع قلوبهم منه شيئًاء وفي ذكر الله أفوامّهم مع قلوبهم تصوير لنفاقهم 
الحقيقي وأن الإيمان لا وجود له خخارج الأفواه ومخارج الحروف 
منها» وهو معدوم في قلوبهم بخلاف المؤمنين حقیقة؛ فان ما تنطق 
جا ا ١‏ محا فا es‏ 
وصريح التوحيد. 

أما هؤلاء المنافقون أتباع ابن سلول الذي عادئ الرسول ودين 
الحق لما كانت هجرة الرسول و حارمة له من الرئاسة المرشح لها 
فإنهم يظهرون من دعوی الإيمان خلاف ما یبطنونه من الکفر» فهم 
كاذبون في دعواهم الإيمان» وهم كاذبون ‏ أيضًا ‏ في قولهم: لو تلم 
تالا لاعتم *؛ فإنهم عالمون بالقتال وسر سض 
وخذلان المؤمنين» ولذا قال سبحانه: وله أَعَلَمٌ ما يمون ه أي من 
الكفر وعداوة الدين وأهله. 

وقوله: عم *؛ لأن علمه سبحانه محيط بهم إحاطة تفصيل بما 
يكتمونه وكيفياته» علمًا لا يحيط بتفاصيله سواہ وفي هذه الجملة 
وعید شدید لهم بمعاقبته یاهم علین حسب علمه التفصيلي بأحوالهم. 
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هذا وان المؤمنين يستفيدون من وصف اللّه للمنافقين معرفة ورثتهم 
إلى يوم القيامة؛ من تخاذلهم عن حرب دولة اليهود بزعم تفوقها في 
السلاح» وأن الدول الكبار لا تسلحهم كما تسلحهاء وأن وراءها من 
مها وها ال عب ولاك من ال ك ات فى قورت 
محري تھ سی فأهل الإيمان يعرفون منطق المنافقين من ع أوصاف 
الله في القرآنء ویعرفون أنهم لم يفكروا في حرب دولة اليهود حربًا 
تقضي عليهاء ولكنهم يخدعون الشعوب بدعوی حربها والقذف بها 
في البحر؛ ليكسبوا تشجيعهم ومحبتهم وتبرعاتهم» ثم يتعللون أخيرًا 
بعدم القدرة؛ لأنها ليست وحدها وأنهم يخافون ممن وراءهاء ويجدون 
من عڳاد الأشخاص وأصحاب العواطف والتصفيق من يتقبل معاذيرهم 
الكاذبة» وتعليلاتهم الزائفة» ويعتذرون عنهم» وهم في الحقيقة ورثة 
رو اف وکا إلا آنهم أخطر علی الأمة في هذا الزمان 

من أولئك؛ لأن الماسونية اليهودية قفزتهم إلى احتلال الصدارة واستلام 
القيادة الفكرية والعسكرية» لتكون دولتهم في مأمن من غوائلهم. 

أما المؤمنون ‏ الذين يرجعون إلى سياسة القرآن ويعتبرون بما 
نص عليه من أوصاف المنافقين المطردة في كل زمان ومکان - فهم 
يقيسون اللاحق على السابق بالميزان الصحیح. وينظرون في مغزی 
کلامهم وأنه تركيز للهزيمة النفسية» وأن الذي يقول عن دولة اليهود: 
«إنها ليست وحدهاء بل هي ومن وراءھا)ء هو من ورثة رئيس المنافقين 
عبداللّه بن أبي بن سلول؛ لأن المؤمن الصادق المخلص لا يمكن أن 
یتفوه ه بهذه الكلمة الانهزاميةء بل یقول: إن كانت دولة اليهود وراءها 
من يسندهاء فقد خابت هي ومسندهاء لأن وراءنا الله الذي هو مولانا؛ 
والذي یبکت الکفار ویخستهم بقوله: ون تن عنہز فعشکم سيا ولو کر 
و الله مَمَ امین 6 [الأنفال: ۹ء ويقوي عزائ ثم السسلمین من الجنوه 
وغيرهم في تفسير هذه الآية» بأن جميع الفئات المناصرة لليهود ‏ 
وغيرهم من أعداء المسلمين ‏ لا تنفعهم مهما كثرت أو قويت؛ لأن 


تفر سيف ةل ر ہ۶7٢‏ ستاے: 


الله تعالی مع المؤمنين بالنصر والتأیید» ومن كان اللّه معه فهو المنصور 
وعدوه المقھورہ ولأن الله غالب على أمره» ولن يعجزه من شيء في 
السماوات ولا في الأرض» ولكن هذا منطق القيادات الإسلامية الصحیحت 
لا القیادات المادية المرتکزة 5 اور الماسونية» أو التي هي من 
ركائزهاء فاللّهُ عليم بهم ہوا ألم جا يكت ». _ 
وقول انت يح لان ٭ آلدین الوا لإخونيم وقمدوا لو 
CT‏ ا کے ر ت )€ وهذا 
سياه : 9# لو كانوا عندتا ما مانوا E E‏ 
المنافقين الذين قعدوا عن القتال لإخوانهم الذين ساروا مع المسلمين 
فقتلوا: إنهم لو قعدوا مثلنا ما قتلواء أي: «لو أطاعونا فقعدوا مثلنا 
عن القتال ما قتلواء ولكنهم قتلوا لمعصيتهم إيانا وعدم قعودهم معناء 
فإننا لم نقتل حيث قعدنا ولم نلق بأنفسنا إلئ التهلكة والقتل». وهذا 
منطق شيطاني انهزامي ينبئ عن سوء عقيدة صاحبه وضعف عقليته 
ودينه» ولهذا قدم ذكر القول على القعود؛ لان قولهم أقبح من فعلهم. 
ولأن فيه تضلیلا یتعدی إلى غيرهم؛ لأن فيه تثبیطا عن الجهاد فهذا 
القول دليل على إصرارهم على النفاق وتهکمهم بالمجاهدين 
الصادقين. 
وقد دحضص اللّه تعالیٰ شبهتهم الفاسدة بقوله: فل قاروا عَنْ آشرکم 
َلْمَوَتَ إن کا م صیقین * والدرء هو الدفع» وقد مضی تفسیره في سورة 
ری یک یر ا 
الموت. فان كان لکم سبیل إلى دفعه عن آنفسکم بفعل اختياري 
فادفعوا عنها الموت. وان لم يكن ذلك ممکنا لکم - ولن یکون ع ظهر 
آنکم مبطلون في دعواکم ففي ذلك التحدي من اللّه لهم إن کانوا 
صادقین في أن التحیز والتحرز ينجي من الموت. فلیبذلوا جهدهم في 
دفع الموت وهب آنهم دفعوه على زعمهم بالقعود. فانهم لا یقدرون 
على دفع سائر آسبابه ولا یمکن ذلك لهم بتاتا. 
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وقال صاحب «الكشاف» بالة: فان قلت: قد كانوا صادقين في أنهم 
دفعوا القتل عن أنفسهم بالقعود فما معنئ قوله: ان کے صرق 4؟ 
قلت: معناه أن النجاة من القتل يجوز أن يكون سببها القعود عن 
القتال وأن يكون غیره لأن أسباب النجاة كثيرة» وقد يكون قتال 
الرجل سبب نجاته ولو لم يقاتل لقتل. فما يدريكم أن سبب نجاتكم 
القعود؟ ووجه آخر: إن كنتم صادقين في قولكم: لو أطاعونا م یلوا که 
يعني أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين. 
وقوله: مل فادرءواً عن آنشی کم الْمَوَتَ 46 استهزاء بهم؛ أي إن كنتم 
حا دفاعین لاسباب الموت. فادرژوا جمیع آسبابه حتی لا تموتوا). 
انتھیٰ كلامه باختصار. 

ومما يصلح لهم جوابًا قوله سبحانه في الآية (۱0۳): #إقل لو کم في 
بوتكم لد ال كيب لمهم ال رل ماهم # على کل حال» فدعواكم 
ساقطة لا تنطلي !لا علئ الذين لا يؤمنون بالقدر من مجوس هذه الامة: 
ويجوز أن يكون القائلون لهذه المقالة علئ شاكلتهم. 

فأما المسلمون المؤمنون بالقضاء والقدر فجوابهم لهم واضح؛ وهو 
أن الذين خرجوا ولم يقعدوا مع القاعدين؛ لم يقتلوا إلا عند انقضاء 
آعمارهم المکتوبق وآن منیّتهم هي التي آخرجتهم ۳۹-4 فيموتوا 


كما نص الله في هذه الآية: «فل و كی يُبُويكم لیرد آل کیب عنهم 


ورج صا و ارم 


المتل إل مساجمهم 36. 

فالخروج للجهاد» وان كان سببًا من أسباب الموت إلا أنه ليس 
المؤثر في حصوله. فالموت لا يأتي إلا عند انقضاء الأجل وجميع 
الوسائل الحربية المعلة لإزهاق الروح لا تقتل إلا من دنا احله 
وأحاطت به منيته» وكم من شجاع مغامر بالقتال يبادر إلى الطلائع. 
ويسبق إلئ المقدمة حرصًا علئ الموت ثم لا يموت إلا علی فراشه! 
فقول المنافقين: لو أطاغوًا ما یلوا کذب صريح مقبوح يكذبه الواقع 
أكثر مما تكذبه النصوص؛ لأنهم حکموا حکمّا جازمًا بأن علمهم قد 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ODES:‏ 
أحاط بأسباب الموت في هذه الواقعة» وإذا جاز هذا فيها جاز في 
غيرها من الغزوات» فيجب أن لا يخرجوا ولا ينفروا إذا استنفروا 
دفاعا لأنفسهم عن الموت» فلذلك طالبهم الله به» وجعله حجةً عليهم 
بقوله: غفل قاروا عن نیم الْمَوَتَ &. 

وقد يقال: إن هناك فرقا بين التوقي من القتل بالابتعاد عن أسبابه. 
رو دفع الموت بالکليت فان الموت محتم عند انقضاء الأجل وإن 
طال» والقتل ليس كذلك» فکیف احتج علیهم الله بطلب دفع الموت 
عن آنفسهم؟. 

فالجواب: إن احتجاح الله علیهم وتحدیه لهم مناسب لقولهم: 
لو أطاعوتا ما یلوا 4 فإنهم آصدروا حکمهم بالقتل على من خرج 
للقتال ولم یقعد معهم. ثم إن هذا الاعتراض لا يصدر إلا من قصور 
النظر؛ لأن الكل یعلم - وخصوضًا المحاربین - أنه ما کل من حارب 
یُقتل» وقد عرف بالتجارب أن كثيرًا من المثخنین بالجراح لا یموتون 
وآن كثيرًا من المحاربین یخرجون من المعمعة سالمین فیموتون في 
بیوتهم حتف آنوفهم» كما يموت كثير من القاعدین عن القتال» فما كل 
مقاتل یموت. ولا كل قاعد یسلم وبهذا یسقط فولهم ویظهر بطلانه. 

قال ابن القیم نة : «وکان من الحكمة: تقدیره تعالی ذ فى ہت 
تافو سار ھی لوالا سح یال 
عليهم وجوابه لهم وعرفوا مؤدیٰ النفاق وما يؤول إليه» وکیف يحرم 
صاحبه سعادة الدنيا والاخرة» فيعود عليه بفساد الدنيا والاخرة» فلله 
كم من حكمة في ضمن هذه القصة بالغة! ونعمة علئ المؤمنين سابغة! 
وكم فيها من تحذير أو تخويف وإرشاد وتنبيه وتعريف بأسباب الخير 
والشر ومآلهما وعاقبتھما) اه. 

وکان من حکمة اللّه ورحمته بالمومنین - الذین هم حملة رسالته 
والامناء على وحيه المبارك - أن آذاقهم في هذه الغزوة مرارة النكبة 
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وأوضح لهم أنها من بعض شوم المعصية؛ لیصونوا وجودهم الإنساني 
ووجودي اسواسی مہ تفلک وی بحسن كص ديم 
برسالات الله التي يجاهدون في سبيلها للدفع بها إلي الأمام؛ ؛ ويعدّهم 
للزحف المقدس الذي يجب عليهم الوفاء به رعايةً لعهد الله وبيعته 
الکبریٰ في الآية (۱۱۲) من سورة «التوبة»؛ فقد رباهم الله تعالی في 
هه الأآناف آلت له تسيب هذه الوق ر ية عسكرية وستاسته: طهرت 
عليهم آثارها الطيبة الكاملة في تصرفاتهم مدئ الحياة» لقوة إيمانهم 
وصدقهم مع اللّه وحصل فيهم التوازن المرضي للّه. 

٤۔‏ مما يقي اللّه عباده من الهزيمة النفسية» ويجعلهم يحرصون 
علئ الموت: إخباره عن حسن المصير والحياة الطيبة عنده للشهداء 
الذين قتلوا في سبيل اللّه؛ لاخلاص قصدهم في إعلاء كلمته وقمع 
المفتري مہ وآن حیاتهم لا تنقطع بالموت الحسي من قتل وغیره» 
کما تنقطم حياة الجبناء والمنافقین الباخلین علی الله [ذا ماتوا علی 
الف ان ش کالحیوان في عربضه. بل الجزاء من جنس العمل » فالذین وهبوا 
آنفسهم للّه آبدلهم اللّه بحياة لا یعلم مدی حالها وطیبها الا هو. 

كما قال في الاية (۹٦۱ء‏ ۰۱۷۰ ۱۷۱) من السورة: 


93 
دجن رم ري مم د وره . ہے وس ہےح عومسم و ل ا 
سا 2۶ ولا خسن لین لوا في سیل الو آموتا بل آحياءٌ عند مَيَهِمَ 
تو ےہ م سح م رہ ا 
ود © میت اهم ا له من فصّله. ا یجان سر ا 
سم گر کے ےو کو ہے ور درون ا rer‏ 


15 پروی ہے 

فهم في حياة جديدة كريمة ورزق عظيم عند ربهم لا يقدر أحد 
قدره» وفرح بما نالوه من الثواب وحسن الجزاء الذي وعدهم اللّه لا 
وو ال یو 

وسبب نزول هذه الآية ‏ على الصحيح الموافق لنظمھا -: قول 
الذين استشهدوا ودخلوا الجتة وأكلوا من ثمارها: اهل من يبلغ 
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(خواننا | نا فی الجنة نرزق حتو لا یزهدوا فی الجهاد؟ فقال اله انا 
أبلغ عنكم» نأك نهآ علی رسوله ۲۲۹6 . 5 إن الشهداء التي هذه 
منزلتهم» هم جميع من استُشهد في سبيل الله ممن قتل في المعركة 
أو قتل صبرّا مثل «خبیب». ولا يجوز ۶ و واقعد 
ی ا امرخ تیک ی # ول ولوا لمن 
ِقَسَلُ فى سیل الله أ ت موب بل ايا ولكن لا منوت له [البقرة]. 

واختلفوا هل الحياة لأبدانهم وأرواحهم جميعًاء أو لأرواحهم 
فقط؟والذي جاءت بے الأحاديث هو أن الله جعل أرواحهم في 
أجواف طير خضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارهاء ومذهب 
أهل السنة أن الروح لا تفنی» وأن الله يذيقها العذاب أو النعيم في 
البرزخ» كما نص القرآن عن آل فرعون آنهم يعرضون على النار غدوًا 
سر ا ور ری يت 
قاله بعض المحققین » وان عَالِبٌ عل مرو *» ويجزي المجاهدين 
في سبیل الله المخلصين الصادقين معه بالجزاء الأوفئ الذي لا تعلمه 
الأنفس ولا تحيط به العقول؛ كما قال تعالی: ۶ كلا عم تفس کا تى 
طم من قرو این جر يمَا انوأ يمون اأ [السجدة]. 

فنعم الشهداء لا تحيط بها العقول ويكفي ظاهر الاية: ۶وبل أَحَياءٌ 
عند رَيّهِمَ دود # يكفيهم العندية الجليلة بجوار ربهم» والرزق الكريم 
عنده» وأن أرواحهم تأوي إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش 
بعدما تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارهاء كما جاء الحديث 
بذلك فیما رواه مسلم وأبو داود وغیرهما"؟» وهذا جزاء آهل اللّه. 

هذا؛ وينبغي ألا يُنسئ أن الشهید الذي هذا جزاژه عند اللّه» هو 
من قاتل لتکون كلمة الله هي العلیا؛ وهو بخلاف من قاتل حميةً أو 


(۱) رواه آبو داود (۲۵۲۰). 
۳۲( رواه مسلم (۱۸۸۷). 
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عصبية قومية أو وطنية» فان جميع أهل هذه المقاصد قد نص رسول 
الله بيه أنهم من جُٹیٰ جهنم وأنهم لا ينتفعون بأعمالهم. 

وقد يقول قائل: كيف لا أكون شھیڈا إذا قاتلت دون وطني» أو في 
سبيل استرجاعه من الكافر المغتصب؟ 

والجواب: أن من قاتل دون وطنه الذي فيه حرَمُه دفاعًا عن شرفه 
وعرضه فهو شهید. ولكن من قاتل تحت راية عِمَيةٍ لاسترجاع وطنه 
المغتصب لینقله من حکم علماني يهودي لین حکم علماني عربي ار 
تركي ونحوه» فهذا قتاله في سبیل الطاغوت. وان فتل فيه فليس 
شھیڈا. آما المقاتل لاسترجاع وطنه تحت راية اسلامية تقیم حکم 
الله في البلاد إذا استرجعتها. فذلك هو الشهید الصحیح. وما عداه 
مما يسمئ في المصطلحات القومية شهیذا؛ فانه على العکس لیس 
ضمي سو راس سر ا ھی سس فى البكوك العاليدة 
الأولئ عداوة للأتراكء « يلم ابت الا کے وق ال دور ا ار 

وقد ورد النص أن الشهادة تکفر جمیع الذنوب إلا الدّین ا ھن 
وردت أحاديث كثيرة في فضل الشهادة وما أعد الله لأهلها من الكرامة 
المنقطعة النظیر وبهذا الأمل العظيم قويت معنوية المؤمنين» واشتدت 
رغبتهم في الجهاد. حتیٰ توسعت فتوحاتهم؛ بخلاف المذهب القومي 
والبعثي الذي يربي الجنود على خدمة عَلم لوطن يحكم فيه بغير ما 
مر جج بی ہب جو "دہ ا کک 
ونعيمه أو ناره ‏ والعياذ باللّه -؛ ليكون ذرةٌ تدور مع دوران الأرض» 
فلأي شيء يموت الجندي مادام لا يؤمن بالجنة ولا يرجوها أبدًا؟ 
أيضحي بنفسه في سبيل أدعياء العروبة والاة شتراكية ليكون ذرة في 
التاریخ کما زعموه؟ لا کے صدقه فى الفداء لیکون ذراً تائهة» ولا 


(۱) رواه الترمذي (۲۸۲۳). 
(۲) رواه مسلم (۱۸۸۵). 
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یمکن أن يعمل كما عمل عمرو بن الخمام یوم «بدر» حين قال لهم النبي 
به : «ملمّوا إلى جَنة عرضها كعرض السماوات والأرض»''. 

فالطريقة الروحية التي رسمها الله لعباده أنفع لهم وأنجح» وهي 
التي تهدي للتي هي آقوم. وما عداها فهو غش وباطل ينقطع بصاحبه 
مهما نعق به من يحمل الأسماء العربية والإسلامية» ودماغه متبلور 
بما اجتره من حشائش الأباطيل» ولا يجلب لوطنه ومبادثه سوئ الشر 
والخذلان» فان الذین یزعمون آنهم سیجعلون الایمان ومشتقاته في 
متاحف التاریخ» ذهبت ثغورهم واستحکاماتهم في متاحف التاریخ 
لأراذل العالم وآعدائه. 

وقوله 8#: ند رَيَهمَ برد * يدل علی أن القرب من اللّه والزلفی 
عنده آشرف من الرزق» وان ذکر الرزق لتأکید الحياة» وقد صحح آکثر 
المحققین من العلماء المعوّل على آقوالهم أن حياة الشهداء حياة 
حقيقية برزخية لا مجازية» وآنه لا يجوز تأویل النصوص بما یخالف 
الحياة الحقيقية بتانّاء لأنه لو صح شيء من التأويلات لم يبق لنفي 
الشعور فائدة. 

رھ هه رق 8 کے كارو ل رداق لأ یر 
بها آحد» فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء» كما نری النائم 
علئ هیئته» وهو یری في منامه ما ینعم به أو یتألم به. 

وجمیع العلماء مجمعون على آنهم في الجنة لما صح من الأحاديث 
التي فیها قوله و لأم حارثة: «|نهم في الفردوس»۰*۳ وقد ذکرنا 
مذهب آهل السنة أن الارواح لا تفنی» وآنها باقية بعد خروجها من 
البدن وأن آرواح آهل السعادة منکمة إلى يوم القيامة» وآرواح آهل 
الشقاوة معذبة کدلك. 


(۱) رواه سعید بن منصور فى «سننه» (۲۵۵/۲). 
)٢(‏ رواه البيخاري (71۷ 1۵ ). 
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وهنا يجري التساؤل عن الفرق بين الشهيد وغیره. والجواب أن 
الله فصل الشهداء برزق وفضل لا يحصل عليه غيرهم» وهو كونهم 

عند ربهم يرزقون من ثمار الجنة» بأن جعل اللّه أرواحهم في حواصل 
یپ تسرح في الجنة؛ وتأوي الی سی معلقة تحت تحت العرش في 
الف دوس الاعلی ولا جور تأويل العندية ولا الحياة الل هي 
حت أن تسام اھ هراة الله وا ا و 
5 کذلك. ولا نؤولها خضوعًا لقواعد أهل الکلام» كما ينبغي أن 
ننتهي عند تَهي اللّه؛ فلا نقول للمقتولين في سبيل اللّه آموات» كما 
نهانا الله عن ذلك. دفعًا لإيهام مساواتهم بغيرهم في البرزخ» وصيانة 
لهم عن النطق بكلمة قالها أعداء الدين والمنافقون في شأن الشهداء 
الكرام» قاصدين آنهم خرموا من النعیم فإنهم يقولون: إن أصحاب 
محمد يقتلون أنفسهم ويخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم 
بدون لذة! فکذبهم الله وأثبت أنهم في حياة طيبة أعظم ین لو كانت 
الحياة الدنيا دائمة لهم وهو سبحانه يخبرهم بهذا الخبر أن القتل 
ال تخت ونه ويح رونا فته مس ما کر ول ىر عن یس سا 
يطلب ويحرص علیه فهو من أشرف المطالب التي يتنافس فيها 
المتنافسون؛ فلا توجد حياة أعظم وأشرف من هذه الحياة ة المتضمنة 
للقرب من اللّهء وتمتعهم برزقه البدني من المأكولات والمشروبات 
اللذيذة الفائقة في اللذة على کل شيء مع الرزق الروحي وهو الفرح 
والاستبشار وزوال كل خوف وحزن. فهذه حياة أكمل من كل حياة. 

وفي هذه الآيات أعظم حث وتحضيض على الجهاد وملازمة 
الصبر. فلو شعر العباد بما للشهداء في سبيل الله من الكرامة ومزيد 
الثواب» لم يتخلف أحد منهم عن الجهاد ولكن تغفيل الشيطان هو 
الذي فثّر العزائم وفوتهم الأجوز العظيمة والحياة الدائمة السعیدق 
وإلا فلو كان للمؤمن ألف نفس فذهبت في سبيل الله نفسًا نفسًا 
لكانت بسیطةً بجانب هذا الثواب. والمقام الحميد الذي يفوز به من 
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صدق مع الله في البيعة على النفس والمال؛ ولهذا لا یتمنی الشهداء 
9ص 9 2 :8ل 0 اب 
الدنیا لیقتلوا في سبیل الله مرة آخری ا رمرات اض 

قال الامام ابن القيم كباله في كتاب (الروح): «وقد أخبر سبحانه 
عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم یرزقون» وهذه حياة أرواحهم 
ورزقها دا وإلا فالأبدان قد تمزقت. 

وقد فسر النبي ييو هذه الحياة: بأن آرواحهم في جوف طير خضر 
لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى 
تلك القنادیل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: «هل تشتهون شينًا؟) 
فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم 
ذلك ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: ربناء 
نرید أن ترد آرواحنا إلن أجسادنا حتی نقتل مرا أخرئ فی سلاك 
وصح عنه يَلِِ: «آن آرواح الشهداء في جوف طیر خُضر تعلق من شجر 
الجنة»"» أي تأكل العلقة وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها 
وانتقالها وکلامها» انتهی . 

وما ذکره من سؤال الله لهم ورد مرفوعًا من حدیث جابر نله 
وغیره قال الطيبي: قوله پل : «آرواخهم في جوف طبر خضر» أي: 
یخلق لأرواحهم بعد فراقها آبدانهم هیاکل على تلك الهيئة تکون خلفا 
من آبدانهم» فیتوسلون بها" إلى نیل ما يشتهون من اللذات الحسیة. 

وقال ابن القیم - أيضًا -: «إن الله سبحانه جعل الدور ثلاثة: دار 
الدنياء ودار البرزخ ودار القرار» وجعل لكل دار أحكامًا تختص 
بهاء ورگب هذا الانسان من بدن ونفس» وجعل أحكام دار الدنیا على 


.)۱۸۸۷( رواه مسلم‎ )١( 
تقدم تخریجه.‎ )۲( 


(۳) أي: یجعلوتها وسيلة. 
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الأبدان والأرواح تبعًا لها ولهذا جعل أحكامه الشرعية مرتبة على ما 
يظهر من حركات اللسان والجوارح ‏ وان أضمرت النفوش خلافه - 
وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعًا لهاء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمها والتذت براحتها؛ 
وكانت هي التي باشرت أسباب النعيم والعذاب» تبعت هذه الأبدان 
الأرواح في نعيمها وعذابها. 

فالأرواح حينئذٍ هي التي تباشر العذاب والنعيم فالأبدان هنا ظاهرة 
والارواح خفية. والأبدان كالقبور لهاء والأرواح هناك ظاهرة والأبدان 
خفية في قبورهاء فتجري أحكام البرزخ على الأرواح» فتسري إلى 
أبدانها نعيمًا وعذابّاء أو كما جرت أحكام الدنيا على الأبدان» فتسري 
إلى آرواحها نعيمًا وعذايّاء فاحط بهذا الموضع علمّاء واعرفه كما 
ينبغي» يزل عنك كل إشكال يورد عليك من داخل ومن خارج. 

وفك أرانا الا تس مه وقد شمن للك ا ۰ 
في الدنيا من حال النائم» فان ما یعذب به أو ينعم به في نومه يجري 
على روحه أصلًا والبدن تابع له وقد یقوی حتیٰ يؤثر في البدن تأثيرًا 
مشاهدّاء فيرئ النائم أنه في نومه ضرب. فيصبح وآثار الضرب في 
جسمه ويرئ أنه قد أكل وشرب فيستيقظ وهو يجد آثار الطعام 
والشراب في فمه ويذهب عنه الجوع والظماً. 

وأعجب من ذلك آنك ترىئ النائم یقوم من نومه ویّضرب ویبطش 
ویدافع كأنه یقظان» وهو نائم لا شعور له بشيء من ذلك؛ لأن الحکم 
لما جری على الروح استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه 
لاستيقظ وأحس. 

فإذا كانت الروح تتنعم وتتألم» ويصل ذلك إلئ بدنها بطريق 
الاستتباع» فهكذا في البرزخ» بل هو أعظم» فان تجرد الروح هناك 
أكمل وآقوی» وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل الانقطاع. فإذا 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) یچ ۱۸۹۰ وک 


كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم» صار الحكم والنعيم 
والعذاب على الأرواح والأجساد ظاهرًا باديًا. ومتئ آعطیت هذا 
نے حقه؛ تبین لك آن ما احبر به الرسول ےس القبر 
ونعیمه» وضیقه وسعته» وضمه وکونه حفرةً من حفر النار أو روضة 
من ریاض الجنة مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وآن من آشکل 
عليه ذلك فمن سوء فهمه وقلة علمه» انتهی . 

وقال آبو السعود: «وفي الاية دلالة على أن روح الانسان جسم 
لطيف لا یفنیٰ بخراب البدن ولا یتوقف عليه ادراکه وتألمه والتذاذه 
و و ی ال بت و وان اه نا تفوس اشنا 
تتمثل طيورًا خضرًا أو تتعلق بها فتلتذ بما ذکره» انتهئ. 

وقال البيضاوي: «الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس. 
بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنل بخراب البدن ولا يتوقف عليه 
إدراكه وتألمه والتذاذه» ويؤكد ذلك قوله تعالی: ۶ آلتار يعرصورت علیا 
و | عشبا ک4 [غافر: +4]» وحديث: (آرواح الشهداء في آجواف طیر ...) 
إلى آخرہ. 

رت لا ات تاد نس الا تمان ره البدن دون انی 
المجردة» بل هو فی الحقيقة النفس المجردة. فإطلاقه على البدن 
لشدة التعلق بهاء وهي جوهر مدرك بذاته أي من غير احتياج إلى هذا 
البدنء لوصفه بعد مفارقته بالتنعم) انتهی. 

وقال ابن كثير یله : «وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم 
في الجنة» ومنهم من یکون علئ هذا النهر بباب الجنة» وقد يحتمل 
أن يكون منتهئ سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هناك» ويُعْدَئ عليهم 
برزقهم هناك ویراح واللّه أعلم. 

ثم قال: وقد روّینا في مسند الامام أحمد حدیثا فيه البشارة لكل 
مومن بأنّ روحه تکون في الجنة تسرح - أيضًا ‏ فيهاء وتأکل من 
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تجا را تع مان اس اسر امن ها اعدو الله لها 
من الکرامة وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم اجتمع فيه ثلاثة من 
الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة» فان الإمام أحمد كاله رواه 
عن محمد بن إدريس الشافعي ييخْئة» عن مالك بن أنس الأصبحيّ كناد 
عن الزهری» عن عبدالرّحمن بن كعب بن مالك عن ابیه. عن 
رسول الله 46 أنه قال: «انما تسم المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة 
حتیٰ بر جعه الله إلى جسده يوم يبعفه) ۲ قوله: «یعلق» أي يأكل. 

وفي هذا الحدیث نری أن روح المومن تکون على شکل طاثر في 
الجنةء وأما آرواح الشهداء فکما تقدم في حواصل طير خضر فهي 
کالکواکب بالنسبة إلى آرواح عموم المومنین» فانها تطيرٌ بأنفسها 
فنسأل الله الکریم المنان أن یمیتنا على الاسلام» انتھیٰ. 

5 ۱ ۱ ۲ : 

وللشهداء مزية آخری وهي کونهم عند ربهم پرزقون كما قدمنا 
IRE E PRIS‏ 
0110000 سا جات سی لاعتلاق 
یی ری رما الو درف 

وقوله ی عن الشهداء ا لحقیقیین: ٭ڑ وج بن يمآ ءَاتَههُمُ ال من مضه 4ء 
يعني مسرورين بما أعطاهم اللّه من قربه في جنته ورزقهم فيها إلى 
ساك ئر ما أكرمهم الله به من المزيد من فضله فانه سبحانه أعطاهم 
زيادة على ما يستحقونه بعملهم فان الفضل هو ما کان فى غير 
سی سے رھ پور ہے االو 
2 رزو ونيم سے 3 ےے ے 
أجورهم ویزیدھم من فضي ان عفور شُحكور )€ . 


.) ۶ ۲۷۱( رواه أحمد (۳/٥٥)ء والنسائي )4 / ۸ ۰ء وابن ۰ ماجه‎ 2١ 
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حر مسمس 


ولا تعارض بين قوله: « قح وبين قوله: له لا جب اجه 
[القصص: ۷۱] في قصة قارون؛ لأن ذلك باللذائذ الدنيوية» وهولاء باللذائذ 
الأخروية"''» ولذلك جاء قوله سبحانه عن القرآن: اف بفضّل الہ وروی 
یک قروا هر حر مسا مره ا ابرس)» وجاء في قوله: تة 
مس وف ذلك فلیتنا فش الْمتَفسُونَ 6 [المطفقين: ۰۲۷۰ وحرف 2۶من + هذا» یحتمل 
أن یکون للتبعیض. فیکون في موضع الحال من الضمیر المحذوف 
العائد على «ما» آي: بما آتاهم الله کائتّا من فضله. ویحتمل أن 
تکون للسبب - وهو الأولی - أي ما آتاهم الله متسبب عن فضله 
فیکون تعلق الباء ب٭لءَاتَهُمُ * ویجوز أن یکون لابتداء الغاية. 

وقوله تعالی : وشرو یل کم فا يهم ین عنم الا حَوَكُ عم 
ولا هم يروت » يعني كما آنهم فرحون بما حصل لهم من الزلفی 
والنعیم» فهم مستب‌شرون بما یحصل لاخوانهم المومنین الذين 
یستشهدون من بعدهم ممّن ترکوهم یجاهدون. فهم یستبشرون بانتفاء 
الخوف والحزن عن إخوانهم الذین لم يلحقوا بهم» ولکنهم سیلحقون 
بهم إذا استشهدوا في الجهاد. فهم قد فرحوا لانفسهم ولمن یلحق 
بهم من الشهداء؛ إذ یصیرون إلى ما صاروا إليه من کرامة الله. 

ونصب «آن لا» بمعنی یستب‌شرون بأنه: الا حَوف عم ولا هم 
يَحَرَوْت € والخوف هو التألم من مکروه يُتوقع حصوله» والحزن هو 
التألم مما وقع. والمعنی أنه لا خوف علیهم فیما یُقدمون علیه؛ لن 
الله قد محص ذنوبهم ومحاها بالشهادة ولا هم یروت € علی 
مفارقة الدنیا وما لهم فیها؛ لفرحهم بالاخرة بما آجزل الله لهم من 
العوض. فهما لا یخافون وقوع مکروه من الأهوال» ولا هم یحزنون من 
فوات محبوب؛ ولأنهم قدموا على ما هو أحب منه فالشهداء في فرح 
)١(‏ الادق أن یقال: إن فرح قارون كان فرح تجیّر وتکبّر» مقرون بنسیان 

صاحب الفضل علیه ولذلك ادعی أن كل ما عنده من کنوز نما حصّله 

بفکره ودهائه في جمع المال» ونسي المنعم عليه به وه. والله أعلم. 
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عظيم لما لاقوہ عند ربهم من الرضوان والجزاء الحسن. ويستبشرون 

۱ ۳ 00 ۱ 7ہ ۱ 
بمن خلفوه من إخوانهم أن يلحق بهم ویشارکهم في هذه الکرامة 
الجليلة. 

قال ابن جریر کھلی تفسیر سار الا «ويعني بذلك - تعالی 
ذکره -: یفرحون بمن لم يلحق بهم من إخوانهم» الذين فارقوهم وهم 
آحیاء في الدنیا على منهاجهم من جهاد آعداء الله مع رسوله كَل 
لعلمهم بأنهم إن استشهدوا فلحقوا بهم صاروا من کرامة الله تعالی 
إلى مثل الذي صاروا إليه» فهم لذلك مستبشرون بهم فرحون بأنهم 
إذا صاروا کذلك: الا حَوف عم ولا هم یروت ٭ يعني بذلك لا خوف 
علیهم؛ لأنهم قد آمنوا عقاب الله وأيقنوا برضاه عنهم فقد آمنوا 
الخوف الذي کانوا یخافونه من ذلك في الدنیا» ولا هم یحزنون على 
ما خلفوا وراء‌هم من آسباب الدنیا ونکد عیشها» انتهی باختصار. 

وفي ذکر الله لحال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم. بعت وتنشيط 
لمن بعدهم على الازدیاد في الطاعة. والجد وبذل الوسع في الجهاد. 
والرغبة في نيل منازل الشهداء واصابة فضلهم وبشری للمومنین 
بالفوز في الدار الاخرة واحماد لمن يرئ نفسه في خير وفضل. 
فیتمنی آن تال اخوانه مثل ما ناله» وبهذه البشارة للمومنین تشجعوا 
عل لها و اضرا اجاور ا حف المقدسن سا لت الح 
وتوزيع هدايته» وتعميم الحكم بشريعته في الأرض» فنال الأحياء وعد 
الله من العز والتمكين والاستخلاف في الأرض» ونال الشهداء درجاتهم 
العالية عنده ا : 2۶ ون خلت 20 وعده, € [الحج: ۰۲1۷ ولم يمتح السلف 
أكثر المعمورة إلا بسبب هذا الوعد العظيم. 

وقوله 8#8: « یروت مت من اللہ وَفَضْلٍ وان الد لا بیع لبر الموینیت 


6400 تکرار الاستعناف ليس للتأکید فى ظاهر الأمرء لاختلاف منطق 


)۱( ا تركوه. 
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الفعلین» بل هو استئناف؛ لأنه تعلق بهم آنفسهم؛ لا بالذین لم یلحقوا 
ہر فالمستبتّر به هو لهم وهو نعمة اللّه علیهم وفضله. وفي التنکیر 
دلالة على تعظیم ذلك وتنبیه على صعوبة |دراکه إذ لا تنال هذه 
النعمة والفضل إلا بالشهادة. فالتنکیر آفاد الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية» ووجود العطف يفيد التباین للنعمة والفضل» ویناسب شرحه 
قوله تعالیٰ: للدي ET‏ ود 4 آیونس: ۰۲۲۰ فالنعمة هي الجزای 
والفضل والدرجات فهو على قدر الاعمال وقيل: إن النعمة هي قدر 
الكفاية» والفضل المضاعف عليها مع مضاعفة السرور واللذة» وقيل: 
إن الفضل داخل في النعمة للدلالة على اتساعهاء وأنها ليست كنعم 
الدنياء وأما تكرار الاستبشار فقيل: إن استبشارهم الأول هو بدفع 
المضارٌ عنهم» وان استبشارهم الثاني هو بحصول المسرات لهم. 

ومنصوص الآية يدل دلالة واضحة على أن استبشارهم الثاني غير 
الأول» وأنهم یستبشرون بما نالوه من النعمة والفضل العظیم فهم 
يستبشرون بأن الله ما أضاع أجورهم حتی اختصهم بالشهادة 
واختارهم لهاء ومنحهم أعظم النعمة وأكملها. وختم لهم بالنجاة 
والفوزء وقد كانوا يخشون على إيمانهم» ويخافون سوء الخاتمة 
المحبطة للأعمال» فلما رأوا ما للمؤمنين عند الله من الفوز بالسعادة 
وحسن الخاتمة المحقّقة للا جور ومضاعفة الأعمال استبشروا؛ لان 
قلوبهم وجلة» کما سے اللّه عن صفاتهم. 

وفي هذه الآية دلیل على أن غير المؤمنين آعمالهم مضاعة لا 
ينتفعون بها؛ كما قال تعالی: 32 وقیمتا إل ما عَملوا ین عَمَل فجعلته باه 
نثورا ا [الفرقان]. فالإيمان هو مناط السعادة وبه تنال المراتب العليا. 

قال ابن القيم: «إن ال عرّئ نبیّه وأولياءء عمن قتل منهم في 
سبيله أحسن تعزية وألطفهاء وأدعاها إلئ الرضا بما قضاه لهم بقوله: 
ولا سب ...€ إلى آخر الآيات» فجمع لهم إلى الحياة الدائمة 
منزلة القرب منه وآنهم عنده» وجریان الرزق الممتد عليهم» وفرخهم 
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بما آتاهم من فضلهء وهو فوق الرضا بل كمال الرضا. واستبشارهم 
بإخوانهم الذين باجتماعهم بهم يتم سرورهم ونعيمهم a EEE‏ 
زور سی رس سي و و e‏ 
یئیه ونعمه علیهم. والتي لو قابلوا بها کل محنة وبلية تنالهم لتلاشت 
وهي منته عليهم بإرسال رسول من آنفسهم يتلو عليهم آیاته. ا 
ويعلمهم الكتاب والحكمة» وينقذهم من الضلال الذي كانوا فيه قبل 
إرساله ومن الشقاء إلى الفلاح» ومن الظلمة إلى النور» ومن الجهل 
إلى العلم و ا يي ا وس ہہ ہی ود 
لوه هي سی جد | مها که كما ينال التات مع :اذى ال اف ها 
يحصل لهم من الخير. 

ثم آعلمهم الله فال آن سبب المصيبة من عند آنفسهم؛ ليحدرواء 
وآنها بقضائه وقدره» لیوحدوه ویتکلوا عليه» ولا یخافوا غيره. 
وأخبرهم بما فیها من الحکم لیرضوا بقضائه ویحمدوه علیه وسلاهم 
بما آعطاهم مما هو آجل قدرا واأعظم جنا مما فاتهم وعژّاهم عن 
قتلاهم بما نالوه من ثوابه وکرامته لیتنافسوا فیه ولا یحزنوا علیهم. 
فلله الحمد كما هو آهله وکما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله» انتهی 
بتصرف قلیل. 


کے وهاهنا فوائد: 


١‏ - أن الشهيد لا يُغسل ولا يكفن ولا يصلئ علیه وينبغي إبقاء 
دمه عليه ودفنه في ثيابه» كما فعل رسول الله ييل بقتلیٰ «أحد»» ولا 
يلتفت إلى من علل ذلك بضيق الوقت. فهو''' غنيٌ عن دعاء الأحياء 
له بما يلقاه من الفوز العظیم» وکذلك من قاجا ات على غِرَّة 
فقتلوه فانه کقتیل المعترك وکذلك المقتول ظلمًا على أيدي البغاة 
قطاع الطریق. أو الخوارج أو نحوهم من المبتدعة الذین یقتلون 


شرع سس EBE:‏ 


غِيلة''» وكذلك قتلیٰ الفوضویین من أصحاب الثورات والشيوعيين 
ونحوهم. 

٦ے‏ خلا اتشهادومف لا خظیمه کل الف سوا الات إلا اندي 
كما صح عن النبي به أنه قال أن جبريل غاي أنبأه بذلك'''. 

وکا تیدا یه مالس یت أن تعلق روح ہہت 
کسائر المومنین المدینین الذین آخبر عنهم النبي وق بقوله: «نفش 
المؤمن معلَّقةٌ بدینه»۳ فکیف یدخل الجنة شهید مدین؟ 

والجواب: أن فضل اللّه واسع» فقد يَقضي اللّه عنه دینه بما شاء 
من آنواع رحمته عليه أو علئ غریمهء وقد ورد عنه ول أنه قال: «أرواح 
الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له: «بارق»» یخرج علیهم رزقهم من 
الجنة بكرةً وعفیا»*۱)؛ فلعلهم هولاء وآن الشهداء درجات من هژلای 
ومنهم من تكون آرواحهم في جوف طير خضر - كما مضئ ذكرهم -. 
کو وجات :وتم اس فا الان امت کسا نی الفاكدة 
الرابعة: ۱ 

4 - وهو آن الدين الذي تسكن به صاحبه عن الجنة - والله أعلم - 
هو الذي ترك له وفاءٌ ولم یوص به أو قدّر على الأداء ولکنه ماطل 
غریمه» فکان مفرطا ظالمًا لنفسه. وکذلك من استدان لسرف أو 
سفاهة. وأما الذي یستدین في حق واجب لاعسار وفاقة» أو غرامة 
اه وس جم فقاوان عله اا مات ہب موقن ار جال 
على ولي آمور المسلمین الوفاء عن المعسر - خصوصّا إذا مات - من 
جملة الصدقات. أو من سهم الغارمین أو من الغنائم أو من بيت 
المال على الا طلاق. فان ولي آمر المسلمین هو الذي يسد خلتهم. 


)١(‏ الفیلة: الغدر. 
(۲( تقدم تخریجه. 
(۳) رواہ الثرمذي (۱۰۷۸) وابن ماجه (۲۱۳). 
)٤(‏ رواهأحمد .)١/555(‏ 
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ه ‏ صحت الأخبار عن النبي ول في أن المبطون شهيد» والحريق» 
والغريق والمتردي بدون تعمد. وميت الهدم والملدوغ والكسيرء 
وساقط الدابة» والميت بحوادث الصدم بوسائل النقل البرية والبحریق 
وحوادث الطائرات» والمصاب بالطاعون» والميتة بالطلق والمقتول 
دون ماله أو عرضه والمجابه لحاكم ظالم يصدع عنده بكلمة حق 
فيقتله» فهذا من سادات الشهداء وكذلك المقتول في سبيل الدعوة 
إلى الّه أو العمل علی إقامة حکم الله وقد يجري الله 
ا ما ی خی کا س اھ نع نک 
جاء به الخ ۱ 

وقد دل قوله سبحانه: وان اللہ لا بیع أ الَمُومِنینَ 6 علی أن فساق 
أهل الصلاة يدخلون الجنة» إما بأحد مكفرات الذنوب أو بتطهيرهم 
منها في النار عد کس بی پ2 يدخلون الجنة بما يستحقونه من 
الحسنات التي لا یضیعها الله؛ كما قال ون کات وِنْقَالَ تو ین 


ی ری ی یر جر سے 


خردلٍ آیتا ينا بها ا وگن بنا حلسییت 6 [الأنبياء: 4۷]. 

هذا وقد ذكر الرازي في «تفسيره» جميع الشبهات حول حياة 
الشهید» وفندها بالمنقول والمعقول؛ حتی رجح مذهب أهل السنة 
الصحيح» من أن حياتهم منذ قتلهم في عالم البرزخ ليس بعد البعث 
العام فلیراجعه من آراد الاطلاع . 

۵ ممايقي اللّه به عباده من الهزیمة النفسیة: |خباره تعالی عن 
في ات سے الشهداء ن ۶ تقر أعينهم بلحوقهم بهم؛ 
والذين لم تزلزلهم كارثة الهزيمة ومحنة الحرب ولم تقعدهم 
الجراحات عن مواصلة الجهاد» والتصميم على النكاية بالعدو» ولم 
يرهبهم تجمعه. ولم يتأثروا بإرجاف المنخذلين بقوله سبحانه في 


)١(‏ راجع في أكثر ما مضی کتاب: «أحكام الجنائز» للشيخ الألباني ائة. 
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الاية (۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۱۷۶) من السورة: 


مک م وس ساسا کے ۳ رسيم چ۷ ے۔ روت 1 
حلط < الین اسْتجَبوا یه ارو میت بر مآ ضام الین الین 
2 ا وه ےم ه ری م وه سا سداس م ھر هد یہ سے ساسلا رصا 
اُحَسنُوا میم واوا اجر عَطم (۳) الْدِبنَ ال لهم لتاس لو الا قد جَمَعْوا لک 
وه تدم یکا وقالوا حسما آله َم التسكيل © انوا ممق ين 


ال وشل آم یتسهم شوه وت رضت وله در کل طبر © ): 
ال لظ 
بعد ما أصابتهم الجراح المؤلمة» ويعني الله: الذين اتبعوا رسوله في 
طلب أعدائه ليرهبهم. وذلك أن أبا سفيان وقومه المشركين لما 
انصرفوا من «آحد» أذَّن مؤذن رسول الله تا يستنفر أصحابه في 
طلبهم» وقال: «لا يخرجن معنا أحد الا من حضر معنا بالأمس»» فسار 
معه مئتا رجل بعضهم متألم من الجراح» ولكن تجلدوا لصدقهم في 
متابعة رسول اللّه ی وألا یرغبوا بأنفسهم عن نفسه» وکان فیهم من 
يحمل آخاه عَقِبَه بسبب الجروح» ويمشي عقبه حتی بلغوا «حمراء 
الأسد)''' على بعد ثمانية أميال من المدينة» فأقاموا ثلاثة أيام» وانما 
فعل ذلك رسول الله 8 لخطءة عسکرية عظيمة» وهي إرهاب العدو 
ليّظن به قوة» وذلك من بعض التعالیم العسكرية النبوية التي لها قیمتها 
في المیادین والسياسة العسکرية لایهام العدو وتخذیله والقذف في 
زوعه أن به قوة» وأن أصحابه لم يَهنواء وأن وراءهم قوةً احتياطية لم 
تحضر الكارثة» وهكذا حصل الارجاف لقيادة المشركين خصوصًا بما 
قاله معبد الخزاعي من التهويل» حيث قال: إن محمدًا وأصحابه قد 
تبعوكم بجمع كثير يتحرقون عليكم تحرقا» فقال آبو سفيان: لقد 
أجِمعْنا الكرَّةَ عليهم لنستأصلهم» فنهاه معبدٌ عن ذلك» وقال: إني 
رأيت معهم قوة حملتني على إنشاد شعر» فطلب منه !سماعه فقال: 
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كادت تُهِدٌ من الأصوات راحلتی إذسالتالأرض بالجرد الأبابيل 
تردئ بأسد کرام لا كنابلةقٍ ‏ عند اللقاء ولا خرق معازیل 
فقلت: ويل «ابن حرب» من لقائكمو إذا تغطمطت البطحاء بالخيل 


إلا آخر الأبيات التى أرجفت به فانثنن عن مقصوده. ولکنه - آیضا- 
عمل على الإرجاف بالمسلمین فأعطئ جغْلا لركب من عبد قيس - وهو 
حمل زبيب ۔لنقل كلامه للمسلمين بإجماع المسير الیهم فلما 
جاءهم ال رکب وبلغوهم ما قالهأبو سفيان قالوا: 2و حسَبنا الله وم 
لویل ٭؛ فلم يبالوا بإرجافه لقوة إيمانهم ويقينهم بالله تعالئ. 
ورسوله وطاعتهماء فكان تطلعهم إلى الشهادة أوقر في نفوسهم من 
حب المال والحياة» فربط الله على قلوبهم وحفهم بحصانته من 
أعدائهم بفضله ورحمته حتی انقلبوا ولم يمسسهم شيء. فما أبعد 
الفرق بينهم وبين قومنا الذين لم يفكروا في إعادة الكرة على اليهود 
لما مكروا بهم» بل قصروا خطتهم على الشكاوئ عند «مجلس الأمن» 
الذي تحرکه دول کافرة ترعی مصالحها ولا وتسيّرها اليهود انیا 
فلم يرضوا بالله مولی ولا نصیرّاء بل رضوا بالطاغوتية الدولية مولی 

واللَّهِ إنه فرق عظیم بين التربية العسکرية المحمدية التي رباها 
محمد ول صحابه فی مسجده الذي هو آشرف المدارس والمعسکرات 
وبين الذین تربوا فى المدارس المادية على آفکار الماسونية وخحططها 
من رجس اليهود. فالمحمديون لم تتأثر أحاسيسهم بهول النكبة. ولم 
يُزعزع التهديد ثقتهم بالله الذي هو نعم المولیٰ ونعم النصير؛ لان 
ثقتهم بوعد الله تجدل د او تربك غلا فا تسه ند بأيديهم. فلذلك 
انصرف عنهم عدوهم وخلیٰ لهم الطريق. 

أما تربية الماسونية من الكثرة الكاثرة» والذين لا يبلغ عدوهم 
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تیاو و ريع A‏ اوه 
بالصیحات الفارغة. حتئ استفحل شره وسیستفحل شره ما داموا قد 
فسحوا له المجال حتی یتفاقم خطره. وذلك لضعف يقينهم باللّه 
وعدم اعتمادهم علیه؛ لأن فیهم من یسخر بالحوقلة والحسبلة ويهزاً 
بالقدر» ٭ ومن یک الشَيْطدن لہ ریا سا قَرِينًا 6 [الساء: ۳۸]. 

وقد جم الله بين استجابة المومنین له ولرسوله ی لأن 
الاستجابة لله لا تکمل الا بالاستجابة للرسول بلي وما لا یتم 
الواجب إلا به فهو واجب. ولا يصح تفریق من فرق بینهما بقوله: «!ن 
الاستجابة له بالتوحید والعبادة» والاستجابة للرسول بالعلقي 
للرسالة منه والنصيحة له»! فالحق آنها استجابة واحدة؛ لأنه المبلغ 
الوحيد عن الله کل > من يطع سول قَمَدَ أطاع الک [الساء: ۸۰]ء فاستجابتهم 
له هنا هي حين ندبهم لاتباع '' أعدائهم المشركين» واستجابتهم له 


کے ہے مسر گر 


تعتبر استجابة لله سبحانه كما قال ي: ل ییا اي ءامنوا استجی وا 
له وللرسو إذا دما ما يحت 4 [الأنفال: 74]» والحياة الصحيحة هي في 
الجهاد. وکما قال تعالی : # فل إن کنر شود الله تيعون بعک الہ وی 
گر 46 [آل عمران: ۳۱]. 

آما الاحسان. فهو وصف زائد على الایمان من الاتصاف بما 
یستحب. مع الاتصاف بما یجب. وهو آعلی مراتب الدین؛ لن 
صاحبه یتدرع دائمًا بمراقبة الله» ولهذا فسره المصطفی ييإةً: «بأن 
تعبد اللّه كأنك تراه» فان لم تكن تراه فانه پر اك» ۲۳ . 

وقوله تعالی: نب سنا نَم 4: كلمة ينهم # لبیان الجنس لا 
للتبعيض. . وفي تنویه ال بالاستجابة لرسوله» وترتيب الأجر العظیم 

عليها دليل علئ وجوب الاستجابة ولزومها مهما بلغ الأمر بالمؤمنين 

من الجراحات إذا تمكنوا من النهوض بما يجب عليهم. 


۱( الإتباع: الملاحقة. ۲( رواه البخاري (۵۰). ومسلم (۹ء ۱۰). 
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وقوله وله إشادة بعباده المؤمنين الشجعان الصادقین المخلصین: 
الد خَال لهم اس إن لتاس قد جمعوا لہ ی هه حتَوهم فرادهم یمه يمنا وَفَالُوا 
حَسَبَا له وم الیل (6»» المراد ب«الناس» القائلين أناس 
إما واحد وهو تعیم بن مسعود الأشجعيء كما قیل: إنه جعل له عشرّ 
من الابل على تخذیل المومنین» أو جماعة قليلة مخصوصة وهم نفر 
من عبد قيس جعل لهم المشرکون جُعلا على تخویف المسلمین 
وتخذیلهم كما سبق ذكره. 

أما المراد ب«الناس» الآخرین المخبر عنهم فهم المشركون الذين 
قذف الله في قلوبهم الرعب بعد عملهم في واقعة «آحد». وتخصيص 
عموم الناس القائلین هو من باب التخصیص بالسیاق» كما ذكره 
الاصولیون؛ لان السیاق يدل على أن الناس المخبرین عن الناس هم 
عدد مخصوص. وكذلك المخر عنهم لیسوا جمیع الناس ولا أكثر 
الناس» فیکونون من العموم المخبر عنه» وانما هم بعض الناس أو 
فثات من الناس» فالسیاق يدل على أنه من العام المخصوص. أو العام 
الذي أريد به الخصوص. 

وقد تلقئ المؤمنون تخذيل المرجفين بالرفض والاستهانة» ومشوا 
مع رسول الله كل إلى «حمراء الاسد». فانقلبوا برحمة فن اللو 
يمسسهم سوه ونالوا رضوان الله رلک سان اسب 7.7 سر 
الصغرئ» من العام القابل حسب موعد قيادة المشرکین فكانوا 
يسألون من يلقونه من الكفار عن قريش» فیقولون: «إنهم قد جمعوا 
لكماء 000 بهذه الكلمة العظيمة المحبوبة لرب العالمين: 
«حَسَبَْا الله ونم اويل 2# فانقلبوا - أيضًا ‏ برحمة من الله وفضل 
لم يمسسهم سوه وكانت «بدر الصغریٰ) موسم تجارة للعرب ثمانية 
آیام فأقام المشلمون تھا طیلةیرسمتتا ينتظرون الميشر گی تست 
موعدهم بکل طمأنينة ورباطة جأش» وقد قذف اللّه الرعب في قلوب 
آعدائهم. فانصرفوا من ت ا بعد ما خرجوا من مکة» ورجعوا الیها 
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فسماهم هل مكة «جیش السویق» وقالوا: انما خرجتم لعشربوا 
5 

السو نی 

أما الصحابة ‏ الذين هم جیش محمد ول والذين استجابوا له 
یدو جیب ای یو فی ا هیر 
الدنيا والآخرة» ونالوا رضوان اللّه الذي هو أعلئ وأغلئ من كل 
شيء» وقد حسبها الرسول و9 لهم غزوة» وظفر باثنين من المشركين 
فقتلهماء وهما معاوية بن المغيرة بن العاص؛ وأبو عزة الجمحي 
الذي كان أسيرًا ع «بدر»» وعاهد النبي کار ألا يخرج مع من يحاربه. 
واسترحم النبي و بالعفو عنه لانه صاحب عَیلةء فعفا عنه» ثم لما 
E‏ عاد ای ین فقال له النبي كَللِ: «واللم لا أدعك تمسحٌ 
عارضيك بمكة؛ ڌ تقول: فو فح اام ھا "وين ہے ا واف 
ذلك تعليمٌ من النبي و لأمته بالتزام الحزم والحيطة وألا يستمروا 
ری ا تپ وج‫ سص ‏ ر یس 
مرتین)ء وفي ١‏ بعض الروایات: «من جُحر واحدٍ مرتین)'"' . وقد تكون 
تلك الزيادة من تفسیر الراوي» واللّه آعلم. 

وقوله سبحانه: فَرَادَهُمٌ یمتا ٭ء يعني أن عاقبة التخویف من 
شیاطین الانس عملاء الکفار آنتجت للمومنین زيادةً في إيمانهم باللّه 
5 فازدادوا اتا وما واستعدادًا للقاء وی ہپوے ہے 
کثرته» ولم یتأثروا بالارجاف والتخذيل لقوة ثقتهم الل 

وفى هذه الجملة من الآية الكريمة دليل علیٰ زيادة الإيمان بالأعمال 
الصالحة. أعمال الجوارح من امتثال المأمور واجتناب المحظور 


.٦٦٦٦/٤( انظر: «سيرة ابن هشام»‎ )١( 


() رواه البیهقی فى «السنن» .)٦٥٦/۹(‏ 
( رواه البخاري (۰)۱۱۳۳ ومسلم (۲۹۹۸). 
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می یہر E‏ دہ 
مقتضياتها الباعثة على الغضب لدینه والغيرة لحرماته» وقصر الرجاء 
علیه والخشية منه. والوجل من ذکره واطمثنان القلب به» ونحو 
ذلك من أعمال القلب والجوارح التي يزيد بها الإيمان وینقص بأضدادها 
من أعمال المعاصی» وعدم صدق القلب وإخلاصه. وكونه يخاف غير 
الله أو يرجوه»ء الي غير ذلك» وهذا هو مذهب أهل السنة وأئمتهم 
المقتدئ بهم» وقد تسب إلى آبي حنيفة القول بعدم زيادة الایمان 
ای ال ا ا 

وأما تولهم: ناونع اسیلک فهو مطابق لما وقر في 
قلوبهم من زيادةالایسان رالاعتماد غلیٰ ال ولذلك قالوا : حسما 
له آي کافینا شر آعدائنا» وکل ما یتطلبه واقع حیاتنا» فنحن 
مطمئنون إلى إنجاز وعده بکل صدق ویقین» وهو نعم الوکیل: الكافي 
لنا في کل مهمة» وقیل: الوکیل هو الكفيل» والاصح أنه الحسیب 
ہو O‏ انوي E‏ برا گا 
واختلاف العبارة بمعنئ أن الكافي یکو الأمر موکولا إليه. 

هذا وان وقعة «أحد)» فيها من الدلالات على أن قضاء الله وقدره 
أعظم مما في غيرها وأكثر و ردنت ہیی الهزموا عن 
المشركين فيهاء والعادةٌ جارية بأن الغالب يزداد قوةً وشدةٌ» وأن قلب 
افتات ھک شک کات رلک اھ ستاہ کاب نے 
رأسّا على عقب؛ فأودع الخوف والرعب قلوب الغالبين الذين هم 
الکفار المشرکون» وآودع قلوب المغلوبین ع القوة والحمية والصلابة 
والبسالة المنقطعة النظير» وهذا يدل على أن البواعث والصوارف من 
ال e)‏ وقد آخرج ای ا و 
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5-6 الله ونم ل یل فهي كا 5 9 ہے ے ي النطق بها في 
بضرب الموعد لهمء وجاءهم اا انل بالایمان 
رو ری وی ا 
«حسبي اللّه ونعم م الوکیل» مان کل ل اف 

والوکیل صفة من صفات ذاته سبحانه کالجبار. والقهار ونحوهما 
وفسرها بعضهم بمعنی الولي والحفیظ ودلك لا يعدو معنی الحسیب 
الکافی. 

وفي هذه الکلمة العظيمة «حسبنا الله ونعم الوکیل» من براعة 
الاستهلال» وبراعة الختام» وبدیع البلاغة ما لیس في غيرهاء كما أن 
بربهم؛ لانهم عاکسوا قول المخذلین المخوفین بمایرغم آنوفهم 
وانوف من خدموهم من کفار قریش ودلك: 

۱ - بزيادة الایمان المعاکس لخشية العدو في تجمعه» فقد حصلت 
لهم طمأنينة في القلب تقابل الخشیة. 

۲- قوة ارتباطهم بالل وقوة يقينهم بوعده ومدده وحصانته وذلك 
e‏ أنه کافیهم شر ۳ 3 5 

ولمم ي ا ي يدل دلالة ااا سی فى التوكل 
على الله وربط آمورهم به» ووجه البلاغة في هذا والبر اعة: ره 
س بی سور ور نھد ی ی ی وہ ہس 


.)٥٥٤٤( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۶/۲( رواه الديلمى ی ((مسند الفردوس»‎ 2 
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دینهم» وتصمیمّا على نصرة نبیهم ا مستیقنین أن اللّه سبحانه هو 
کافیهم ومتولي آمورهم. والحفیظ الحافظ لهم من کل شر. وقد 
يحب و کسر ی بای حیث قال سبحانه: با 
خت ين لَه وکل لع يسس شوه واکَیعوا رون ال واه ذو قصل 

لقم 459 يني آنهم رجموا ما نهر الع بنعمة النجاة ورفیة 
الشأن من اللّه تعالی» وفضل من مرابح الدنیا في ذلك الموسمء 
وحفظهم الله من بأس عدوهم فلم یمسسهم سوء مما آرادوا بھم؛ بل 
شل اللّه حرکتهم» وقذف في قلوبهم الرعب» وعکس مقاصدهم 
علیهم لطّا بعباده المؤمنين» ونصرًا لهم؛ لأنهم اتبعوا رضوان الله 
اغ رسولة ورت وا لس مه تفیش ستاو 

0 وله ذو فصل عَظِيمٍ عَظیم *» قد تفضّل علیهم بالایمان بنبیهم ومتابعته 
ليجعل منهم بتوفيقه وفضله ركيزة للتوحيد والعقيدة» يتعاونون في 
سبيلها حتی يكونوا قادة الأرض إليهاء # وله عالت علق آمروء 6* [يوسف: ٢٢ء‏ 
ولا فضل أعظم من هذا أبدًا. 

وفي تنويه اللّه بحسن عاقبتهم إلقاء الحسرة في قلوب المخلّفين 
عنهم ممن يستمع إلى الدجل وإظهار خطأ رآیهم» حيث حرموا 
أنفسهم مما ناله أهل الإيمان واليقين. 

وفي هذه الخطة النبوية العسكرية محوٌ لما في ضمائر أصحابه من 
الشعور بالهزيمة» وإنعاش لها بالنصر الحسي والمعنوي» وعلاج روحي 
عظيم نافع لالام جراحاتهم وقذف في ژوعهم أن ماأصابهم هو 
امتحان وتجربة» وأنه ليس نهاية المطاف» وإشعار لهم بضعف أعدائهم 
حتیٰ تتجدد فيهم القوة والروح المعنویةء ويعلموا أن ما أصابهم لا 
یعود؛ لأنهم سيكونون هم المنصورين دائمًا نإذك: الله ر غو تر قوفيقه 
إذا حققوا مقتضیات الایمان بدون قصور أو خلل؛ مع بذل طاقاتهم 
في سبیل الدعوة والجهاد» وحملهم راية التوحید إلى کل مكان» وآنهم 
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إن عاقبهم الله ك على أخطائهم؛ فان عقوبته تکون خيرًا وبر کة 
بسبب صدق مقاصدهم لله وسلامة صدورهم من الغش والإصرارء 
فتصير نتائجها دروسًا لتنقية عقیدتهم وتصفیتها وتطهير صفوفهمء 
ومددا لروحهم المعنویةء يفجر طاقاتهم لمواصلة الجهاد. واحتقار ما 

وایشا ففی هذه الخطة العسكرية المحمدية الربانية تیه خبط لادمخة 
الاعداء وكسر لشوكتهمء وردع لهم من أن يصلوا إلى مكة وهم 
يحملون خیلاء النصر وانتفاخة الغرور؛ لأن لحوقه إياهم وتعقبهم 
المسلمین ما يريدونه من إضعافهم وارهاصهم. وأن قناتهم لم تلن 
فضلا عن أن تنکسر - بل الیم ہی ہر بردي و عدي 
ملاحقتهم ومطاردتهم وملاقاتهم بحمد الله الذي رباهم على ذلك 
بتعالیم نبیه العسكرية فانه و لا ينطق عن الهوی. 

وفي عمله هذا أيضًا ‏ |شعار للمسلمین في جمیع الأمم أن هذا 
الجهاد القائم ليس لإرغام قريش وحدهاء وليس لأطماع وأغراض 
نفسية» وانما هو لبنا ام اي پر اس ۳ لأجل 
وتسعیٰ داف لاعلاء دين الله وكلمته في الأرض. وإقامة حكم ال 
وأعراضهم ودمائهم وکراماتهم فليس لهم من غاية في الحياة سواهاء 
نے دي ی بج وت 
وہ" س , الله سہری سو رس سرے عو نهد 
من بعد ما آصا: بهم القرح دون بل با حصل عليهم؛ وما یستقبلمم 
بالنظرة المادية لولا وجود هذه العقيدة الروحية التى لا يبالى أهلها 
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بکل [رجاف وتهویل بل ضربوا أروع الأمثال علی صدقهم مع الله 
|خلاصهم له حتئ آرضوا الله بفعلهم فشکرهم بتعظیم آجورهم 
وإنزال وحي یتلی في مدحهم إلى یوم القيامة. 

٦۔‏ من وقاية اللّه لعباده من الهزيمة النفسية توضیحه لأسباب 
الخوف كي یعرفها المومنون الحقيقيون» فیبتعدوا منه غاية البعد؛ 
وذلك بإبانة الله سبحانه أن مصدر الخوف هو الشیطان من کل مبتعد 
عن الله وحكمه من أي جنس كان» وبأي اسم تسمئء فإنه يبعد قلوب 
أوليائه وأتباعه من كل صلة بالله» ويطمسها ويحشوها بمحبته هو 
ومحبة كل طاغوت. حتی لا تتقبل التوجيه ممن سواهم فيكونون 
على ما تريده شياطين الإنس والجن من الحرص على الحياة الدنيا 
وزينتهاء فان لابلیس وذريته جنودا من الإنس تزيد فتنتهم على فتنته 

(غواژهم على إغوائهء وهم منافقو کل أمة (سلامية في كل عصر 
وبلاد» ولهذا قال تعالی في الآية (۱۷۰) من السورة: 

حط < رک تخ تن مرت اوی کک عاو وتان بد حم نی 
0 € : 

فبعدما آشاد الله بعباده المخلصین الذین اتبعوا رضوانه» فأتحفهم 
دما سار فى الذنيا وال حرقه وأعبرهم من سیب ارق رهلا 
الهلع والفزع والجبنء وأن الشيطان هو الذي يجند أولياءه من الانس 
من رئيس ومرؤوس للتخذيل والارجاف» وإثارة الرعب تارة» وصبه في 
قالب فلسفات وخطط وهمية تارة أخرئ بالاقناع المزور؛ والغرض من 
هذا كله هو التخويف من الكفار والمنافقين» بتضخيم شأنهم وإلباسهم 
لباس القوة في العدد والعدة والحماية من ورائهم وآنهم یستطیعون 
ما لا یستطیعه محاربهم» إلى غير ذلك من آنواع التخویف والارهاب؛ 
لأن له ولأولیائه مصلحة في تضخم الشرور وصَولة الباطل؛ لأن هذا 
هو قرة عينه وغاية أمانيّه من إيذاء أهل الحق. 
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فالله 9 ینهی آولیاء» المومنین من أن یساورهم شيء من الخوف 
من أولياء الشیطان لمصلحة آوليائهم الذین يريدون |قامة دولة أو دول 
للباطل؛ یکون المعروف فیها منكرًا والمنکر معروفاء وینشرون فیها 
رو زیو وی ود وا ہو مايخ سو > ویجعلون 
سد أل الحو رفا آقلامه فالذي 
اع و كانه ار تمك الا طبن نس مس لا انز : 
سبحانه: فلا افوهم وَحَاهُونٍ إن کم مُوْمِنينَ #» فالخوف منهم منافِ 
للایمان؛ اون ا سر و و الناس آجمعین؛ 
سم مد اھت مخ ی والقوة» فإن القرة الس الله 
حق الطاعة ولا يرهبوا أعداء الله ما داموا هم مستقيمين على طاعته؛ 
فإنه سبحانه متكفل لهم بالنصر والظفر؛ فليكن خوفهم منه بألا يعصوه 
باتعا يسيج شير سس يي سی میں 

فمن حقق حقق طاعته وسعی في مراضیه واجتنب مساخطه. فليثق 
بنصره ہ إذا حلص المقاصد له في الجهاد» ولا یخاف من أعدائه الكفرة 
مهما كانواء فإنهم أحقر من أن يخافهم مؤمن مرتبط بالّه» ومعتمد 
عليه» فإنه الركن الشديد الذي من استند إليه لا يذل ولا یخزیٰ؛ لأنه 
سبحانه هو القوة الوحيدة العظمی الت مخت أن یہ مھا المومنون» 
ولا پرهبوا سواها أبدًا مهما کلف الامر؛ لأنه لا یخشیٰ قوة الکافرین 
إلا المنافقون والذین في قلوبهم مرض قد آفسد ایمانهم. 

ولهذا نجد الله في هذه الاية قد قوّئ نفوس المومنین فنهاهم عن 
خوف أولياء الشيطان» وأمرهم بخوفه سبحانه فقط» وعلق علق ذلك على 
الويمان الذي بوجوده حقا ينعدم الخوف بالكلية» كما نجده سبحانه 
قد حصر الخوف بهذه الآية على أولياء الشیطان وأن تخويفه لا 
يتعداهم؛ فلا يصل إلى المؤمنين ين الحقیقیین أبدّاء فجمع اللّه في هذه 
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الآية الاخبار بعدم وصول تخويف الشيطان للمؤمنين» ونَّهيّهم عنه. 
وتنا حر فى فاا العصر تخت ا غار انهف رت ال في 
وتنفيذ أوامرهم في القتال» فإنهم يتوقفون عن القتال في حالة الانتصار 
أو توقعه جنوحًا إلى تخويف شياطين الإنس» وانطباعًا بتخذيلهم كما 
الكفارء ولا شك أن القوميين على اختلاف مبادئهم قد برهنوا على 
حرصهم على الحياة ة الدنيا وزينتهاء وعدم ثقتهم بالله» وعدم رغبتهم 
فیما عنده» وأثبتوا آنهم لا یمنون إلا بالمحسوس. بل لم یقتنعوا بالنصر 
المحسوس. وعادوا إلى بث التخذیل بنشرهم ما يتلقاه العدو من 
الأسلحة وحرمانهم منهاء وعدم تعویلهم على السلاح الروحي الذي 
هو عدة المومنین وإذا كان ذوو التخذیل جدیرین بالطرد عن 
حجصو تہ ی ی رہ 
أوجب الله على المؤمنین تصفية صفوفهم واختيار قيادتهم» وأن 
يتميزوا بشخصيتهم المؤمنة» ويرفضوا جميع التحذيرات وأهلها؛ لأن 
والمؤمن يجب عليه ألا يخالجه الخوف أبدًا؛ٍ لارتباطه بالله ورجائه 
لما عنده» والمتطلع إلئ ما عند اللّه لا تغريه فتنة الدنيا أبدّاء بل 
یحرص علی الموت» واللّه يهب له الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 
وقد أطلت الكلام بعض الشيء روب ی ا 
بو ہی ور سی جو وا وین حتیٰ صارت نتائجها 
ہوووسپوود و وو 
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جليلة القدرء والتي يشیّه المنهزمون من العرب القوميين هزائمهم 
بھا؛ تضلیلا لشعوبهم وتغطية مفضوحة لعارهم. 

ومن نظر فيما أوجزناه تبين له قبح إفكهم خصوصًا مع مخالفتهم 
لصفات المؤمنين» وإصرارهم بعد النكبة على معاصي الله تعالیٰ 
واستباحتهم محارمه وتحكيم غير شريعته» وغير ذلك مما هو تطاول 
علئ ألوهيته ودينه في الأرض مع الافتتان بتقليد أعدائه في جميع 
شؤون الحياة. 

وهناك فوراق حسية ومعنوية تفسد قياس هزائم العصريين في زمننا 
على ما جرئ للصحابة في غزوة «أحد» وملابستها؛ منها: 

أن الصحابة لم ينهزموا أمام أراذل البشرية بل أمام عرب كرام 
أشاوس؛ تربطهم بهم وشائج القربیٰ والشرف الذي قضی عليه الدین 
فالتکافؤ موجود بينهم وبين عدوهم. 

وأن الحرب معهم سجال. وقد آنزلوا بأعدائهم المشركين أضعاف 
ما حصل عليهم منهم. 

وتفوقهم في الكثرة والخيول والقوة على الصحابة» بخلاف القوم 
في زمانناء فقد هزمهم ربع معشارها ممن ليسوا لهم أکفاء حسيًا ولا 
معنويّاء بحيث لو أعدمهم العرب إعدامًا أو قذفوا بهم في البحر كما 
يتشدقون» لم يجز لهم الافتخار بهذه الحالة. 

وأن المشركين على تفوقهم في الكثرة والقوة على الصحابة» لم 
يحتلوا شبرًا واحدًا من آرض المسلمین؛ لأنهم جالوا جولة مؤقتة 
فجابهوا بها هذا الصمود. فولوا الأدبار» ولم يتمركزوا في أي موقع 
(استراتيجي»؛ بخلاف قومنا فإنهم ‏ على كثرتهم وجعجعتهم بقوتهم - 
سمحوا لعدوهم القليل الخسيس باحتلال الأجزاء الغالية والثغور 
المهمة والاستحكامات المحصنة والمواقع الشاسعة من أراضيهم» وأن 
يفرض عليهم الحصار في أعظم الممرات والمضائق المائية؛ مما لا 
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يمحو عاره إلا الرجوع إلى العقيدة والإيمان» ليحصلوا على حصانة 
الله ومدده الذي لا يغلبه غالب. 

إن الصحاية المغلوبين 7 «أحد»» قد استجابوا له والرسول؛ 
فلحقوا بأعدائهم المشركين حد حتیٰ آرهبوهم ولم يمنعهم من ذلك ما 
أصابهم من القرح والجراحات الشخينة التي جعلت بعضهم يحمل 
مره ہر و پور >ً ںوہہ 
والقوة في ذات اللة: أما قومنا - وفقهم الله لما يحبه ويرضاه ‏ فقد 
عرضت علیهم بعض الدول الاسلامية السلاح والمتطوعین بکل حماس 
وكثرة» لیعیدوا الکرة على العدو فرفضوا ذلك. ولو قبلوه لنجحوا 
نجاحًا باهرًا باعادتهم لحرب دينية لا طاقة للیهود بهاء ولکنهم 
اقتصروا على الشكاية الدولية ۔ كما أسلفنا_» وذلك لان هزیمتهم 
مركبة من الهزيمة الحسية والمعنوية والفعلية التي رفع اه عباده يوم 
«أحد» عنها لخلاص قلوبهم مما سواہ فنرجو الله أن يخلص قلوب 
أمتناء ويسلك بهم سبيل الرشاد إنه على کل شيء قدير. 

هذاء وإن تخذيلات الشياطين وأراجيفهم وتمويهاتهم لا يسلم منها 
أبدًا إلا آصحاث العقيدة الحنيفية الذين يحملون البضاعة السماوية 
ويرفضون ما عداها من البضائع الأرضية المادية» خصوصًا وأن 
التخذيلات والأراجيف تفاقم شرها في هذا الزمان؛ لأنها ألبست 
لبوسًا علميًا ينطبع به السامع ويتبلور عقله وأخذ يتولئ بثها قياداتٌ 
فكرية وعسكرية مادية خالية من كل روحانية تتذرع بنقصان الأسلحة 
العربية على أسلحة دفاعية لا هجومية» ثم يتعللون بالحاجة إلى إنشاء 
مصانع حربية يتمكنون بها من التفوق على العدو» ونحو ذلك من 
البهارج الخداعةء كأن العدو لا يجاريهم في المصانع اف ك 

والشيء المعروف الذي لا يماري فيه عاقل: هو أنهم مهما حصلوا 
علئ السلاح العصري بشراء أو هبة أو تصنيع؛ فإن عدوهم يحصل 
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على أكثر وأكثر لسبقه في مضمار العلم والدهای ولقوة تأثيره على 
الدول الکافرة التي آصبح هو سما ضا رکٹ سمموا الأفکار 
وحوروا العقيدة ببهارجهم ومن جملة جنايتهم على العقيدة والعقول 
تکرار قراءة هذه الآية الكريمة: ومد هم تا الثم ین فود ''' 
[الأنفال: ۰۲۲۰ فهل لیس في القرآن من التعالیم الدينية سوی هذه الایة؟ أو 
آنهم لا يريدون العمل بغیرها إن هم صدقوا ذ في العمل بها؟!. 

إن في القرآن قوله تعالیٰ: ۶ڑ کا ا ألذِينَ اا آستجییوا لته وللرسول إذا 
دع 9 کم 4 [الأنفال: ۲۲۶ فهل حققوا هذه الاستجابة الواجبة؟ وان 

فی القسرآن: 33 ایا این ءاموا لا ونوا الله والرسول وتخونوا أمنتنيكُم واتم 
تنک ©4 داند» فهل كانوا أمناء علیٰ التکالیف الدينية والتشريعات 
السماوية» أو على التوجيهات الماسونية للمذاهب المادية؟ إن أعمالهم 
تدل علئ أنهم أمناء علئ المذاهب المادية اليهودية الماسونية. 

وان في القرآن قوله تعالی : 2۶ تایا الب امیا ادا یش و وس اد 
وأذكروا الله كيرا 0 0غ تقلحورت (0) واطیعواً وسر ولا ر 
فَلْفَمّلوا رهب 3 واصیر نوا الله مع لیر © [الأنفال]» ٦‏ هم 
ایر کر الله في الحرب. آو کر الغوانی ي التي وزعت علیهم 
تصاویرها كما تتبجح الاذاعة بذلك؟! وهل هم اتفقوا واتحدت 
صفوفهم أو علیٰ العکس: هذا تقدمي وهذا رجعي. وهذا يميني» 
وهذا یساري؛ والشتائم بینهم متبادلة؟!. 

وهل لا یعرفون من القرآن إلا قوله تعالی: 2وََمدواً هم تَا استطفثر 
من قَوَّوَ #6 [الأنفال: ہد وان في القرآن قوله تعالی: :3 تأیه نی منوا 
ینوا بألصَبْرٍ وََلص لوق لن ال مم الصّيرِينَ ل بعرتت» فهل عملوا بذلك 
وجعلوا دیدن جيوشهم الصلاة» وربوهم على الصبر؟ أو لا يعرفون من 
القرآن إلا آية القوة فقط؟!. 


(۱) فهم يقصدون منها: أنهم ما أأعدُوا بعد القوة اللازمة لمواجهة الأعداء!. 
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وان في القرآن آکثر من عشرین آية تنهی عن موالاة الکفار من 
النصاریٰ کی وتنهی عن طاعتهم. فهل عملوا بشيء منها أو 
عاكسوا أمر الله فيها وتقبلوا القومية المنبثقة من تعاليمهم ووالوا 
النصارئ باسمها؟!. 

وان في القرآن قوله تعالئ: ایا ان اما کیلوا لدت یلوتم یرت 
EE‏ فیک وله ون ناه َه مم توت ھا پچ لتربةا» وقوله: 
$ یلوا ایت لا ینوت با ولا يلوو الک ولا روت ما رم الله ورشولة 


و > 


ول يموت دين الْحَقٌ بن الذبک اٹ ا[ڪتب حى یقطراً الجزية عن ید 
وهم 2 E E NEN ORE ert‏ 
الصحابة ‏ الدین لا يملكوة ربع معشار ما ملكوا ٩‏ آم علیٰ المکس 
سالموهم وأصبحوا مثلهم لا يحرمون ما حرم الله؟!. 

وان في القرآن قوله تعالئ: 8 مَاذرُوفِ أذ هك واشکوواً لي ولا ترون 
ك البقرة]» وآيات كثيرة في معناهاء فهل هم من أهل الذكر والشكر 
أو لا؟!. 

وان في القرآن آياتٍ كثيرةً تنص على الأحكام والحدود والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ وتنفي الإيمان عن من لم يحتكم إلى 
شرع اللّه» وآیات کثیرة في شرائع الإسلام وتشریعاته. لا نطيل بها 
المقام فهل عملوا بها أم جعلوها وراء ظهورهم؟!. 

انه يجب على من یعرف القرآن ألا ینتحل بعضه للجدال بل 
هی عم سس سای جا مس« 
یحتج ببعضه مما يوافق آغراضه ويترك الباقي؛ فانه یعتبر كافرًا 
بالجمیع مشابها للیهود الذين یمنون ببعض الکتاب ویکفرون 

نس علی المسلمین لا ینخدعوا في تخذیلهم وأن یطالبوهم 
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بقراءة هذه الایة : جوا لہ ما طحم من کو 46 [الأنفال: ۰ فليطالبوه 
بقراءة غيرها والعمل به» وأن یستیقنوا أنه لا يجبر نقص قوتنا المادية 
إلا القوة الروحية» كما قال عمر بن الخطاب في وصيته لجيوشه: 
٤۷‏ 7 ل تقاتلونه بطاعة 
الله فاذا استویتم معهم في معصية الله غلبوکم؛ لأنهم آکثر منکم 
وأقوئ». هذا معنی کلامه ظ۵ہ والله یقول: ودروا هر الاثر وباطکَةه 
الب بر سین آلا لام سیجرون ۰ يما كانوأ بفترفونَ 0 [الأنعام]» فأصحاب 
المعاصي محرومون من نصر الله ومدده» فکیف بالمشرکین باللَّه 
المعطلین لأحكامه؟! وما أجمل قول ابن القیم للهة: 

هذا وان قستال حسزب الله بالأعمال لا بکتائب الشجعان 
واللّه ما فتحوا البلاد بکشرة . آنسی وأعدامُم بلا حسسبان 


والمقصود أن المسلمین المومنین يجب علیهم أن يأخذوا درسًا 
وعبرة يعملون بها من الخطة العسكرية المحمدية فى غزوة (أحد)اء 
من الصحابة الكرام الذين استجابوا له مع شدة ما أصابهم من البأساء 
والضراء؛ دون أن ينتظروا المزيد من قوة أو كثرة» مع ضعفهم المادي 
أمام أعدائهم» بل رفض وی أن يتبعه اليوم من لم يشاركه بالأمس 
اكتفاء بالقلة الضای؛ المسحصيية القن يقرل قاثلها: 
وعَدّنا آبا سفيان وعدًا فلم نجد لميعاده صدقًا وما كان وافيا 
1 
فا سم لو وافیت نا فلقیتنا لأنتَ ذمبمّا وافتقدت الموالبا 
وخشية أن یصاحبهم من هو متأثر بالتخذیل. 
وکذلك يجب الاقتداء به ا فى مواصلة العزوات والسرایا دون أن 
تلین له قناة» أو يتأثر هو وأصحابه بما جری علیهم من النکبة 
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الملوك للدول الكبيرة» وتشبث بدولة الروم الكبيرة بإرساله السرية 
التي جالدت قواتها في مؤتةاء ثم غزاهم بنفسه وعسكر في «تبوك) 
عدة أسابيع لاستفزازهم» فتركوه لما رأوا من فعل سريته المبارکة 
ولدهاء ملكهم الذي يعرف حقيقة النبوة. 

كل هذا عمله و قبل أن تدين له العرب» وقبل فتح مكة» سوی 
غزوة «تبوك» فإنها بعد الفتح» فكيف يخاطب أعاظم الملوك بمنطق 
التهديد «أسلم تسلم؛'' دون انتظاره المزيد من القوة والكثرة أو 
ال افج کا عو الماديون تیه سا تا اهنا گررا به؟! 
هکذا يجب على المسلمين أن يحصروا اقتداءهم به هه ولا ينطلي 
عليهم تخذيل المرجفين أو المنخدعين بهم ممن جعلوا من آية: 
ودرا هم نا اسکطعثر من قرو 6 أداة تثبیط عن الجهاد وإقامة الجهاد. 
حتیٰ تستكمل القوة المكافئة لقوة العدوء فان هذا قد يكون مستحیلا 
كما هو الواقع» وإنما تعني الاستعداد بالمستطاع وعدم التفريط. 

واعلم أن زيادة الإيمان الثابتة عند أهل السنة إنما تحصل بقوة 
الاذعان للے والثقة بوعده» وقوة استشعار مشاهد يوم القیامةء فان 
المؤمن يندفع بهذا إلى المسارعة بالطاعات. والمنافسة في التضحية 
والجهاد طلبًا لرضوان اللّه وينزجر عن جميع المعاصي خوفًا من 
ال آفاة اتف 

وإذا ازداد الإيمان في قلب المؤمنء لم يعد يستحضر في قلبه إلا 
الخوف من اللّهء وإذا عرضت له أسباب الخوف لم تجد إلى قلبه 
سبیلا. ومن هنا فإن المؤمن القوي الإيمان يستهين بكل قوة تعترض 
سبیله إلى ارضاء الله يه فلا یکون جبائّا إلا فى نادر الأحوال؛ لأن 
الشجاعة وصف ثابت للممنین» وذا شارکهم فیها غیرهم فان لا 
يبلغ مداهم ولا يدرك شأوهم. 


.)۱۷۷۳( رواه البخاري )۷ ومسلم‎ )١( 
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والباحث في علل الأشياء يجد أن علة الجبن هو الخوف من 
الموت والحرص على الحياة» وكل منهما لا يتسع لهما قلب المؤمن 
کقلب غیره aE E‏ نز و دی 3 ولج دهم 
اص الاس عل حور ومن الب شرا یود أحدْهم و مر الف منم وما ہُو 
میرم من اعدا أن تس تون :۰ ولا تال الدنیا تشهد والتاريخ 
یسطر بطولات الجیوش الاسلامية على صحائف من نور. 

وقوله سبحانه في الاية (۱۷۲) من السورة: 

سل کو ولا کزنكک أ ال رغوت فى الكثر له نهم لن يضرو الله شيا رید 
الہ آل مل هم حظا فى الأيدرة وك کٹ عی2 © 

فيه تسلية ومواساة لرسوله وصحابته» وتطمین لقلبه 96 مما يساوره 
من الحزن والأسئ على ضلال من يريد هدايتهم وشقاء من يريد 
سعادتهم» خصوصًا المنافقين الساعين غاية جهدهم في العمل على 
قابط افر ا صن السا و امش اانا اه 

وجميع الكفار والمنافقين يسارعون في الكفر بالعمل على نصرته 
وایذاء المسلمین» + وصدهم عن سیل اللّه. 

والآية عامة في جميع آنواع الکافرین والمنافقین» فاللَّهُ ینهی رسوله 
وآتباعه عن الحزن على ما یفعلونه من المسارعة إلى الکفر؛ لأنه لا 
یتوقع حصول الحزن والضرر منهم. فكل مخططاتهم ودسائسهم 
فاشلة سیحبطها الله پل ولکن الرسول ولا - لشفقته علیهم - كان 
يحب أن یسلموا حتئ تعمهم الرحمة والهداية وکان يأسف لعنادهم 
واصرارهم على الكفر. ومناصبة الاسلام بالعداوة» فهذا مثار حزنه 
ياه الذي نهاه اللّه عنه في هذه الآية وغیرها من الآيات کقوله تعالیٰ: 
فلا ندب ہب نفسك عم حَسَرَتِ 46 [فاطر: ۸]. 

وقوله تعالی: ا نیا لاقت 4 يمني آن ما یقومون به من 

محاربتك وأتباعك المسلمین هو في الحقيقة محاربة للّه» وهم 
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أضعف وأحقر وأعجز من أن يحاربوا الله الذي لا یعجزه شيء فی 
السماوات ولا في الأرض» فنياتهم السيئة بالمومنین» ومخططاتهم 
ضد الرسالة المحمدية تعود علیهم بالضرر والوبال» وینعکس 
و عو علیهم» ویعود کیدهم في نحورهم؛ فان تعلیق نفي الضرر 
بالأے © إعلام صریح بأن مضارة المومنین بمنزلة مضارة الله 
سبحانه. وهذا مزید تسلية وتفریح وایناس للمومنین. 

قال المهايمي في هذا المعنئ: «أي: لن يضروا أولياء اللّه؛ لانهم 
یحمیهم اللہ فلو آضروهم لأظروا الله بتعجیزہ عن حمايتهم. ولا 
یمکنهم أن یعجزوه شيئًاء بل يريد الله أن یضرهم الضرر الكلي» اه 
ضار 

وقوله تعالئ: #ورید الله ۰1 عم لهم شا فى الأجرة م عب عم 4: 
هو كالبيان لكونهم لا يضرون الله شيئًاء بل يضرون أنفسهم في 
تمادیهم بالباطل» فهم على حالة من فساد الفطرة تحرمهم من جمیم 
حظوظ الاخرة والحظ هو النصیب. 

فأوضحت الاية هذه أن مسارعتهم في الکفر هي من مداد الله لهم 
في الضلالة التي اختاروها واشتروها وتعوضوها ی ادوس 
فقضت إرادة الله بهذه الحال 1 يهديهم إلى الایمان حتی لا یکون 
لهم نصيب في الآخرة. 

وقوله سبحانه في الآية (۱۷۷) من السورة: 


5 )در 21 سم وه وم 2 ہے, درم مده 
کم لہ ای اشتروا الک بالایتن تی یس نوا له کیا وله عنام 


الآية السابقة بقة التي فيها حكم المسارعين في الكفر . وجو 
اشتروا الکفر بالایمان» آي اختاروه ورضوا به بدیلا من الایمان. 


في کلتا الایتین السابقتین ذکر لعدم (ضرار المشرکین بالنبي 5 
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لتبليغ الرسالة» أما الأضرار البسيطة التي لا تعرقل مسيرتهم فقد 
تكون كما قال سبحانه: ۶ لن بضر وڪ ا آدّی 4 [آل عمران: .]1١١‏ 
وقوله سبحانه فى الآية (۱۷۸) من السورة: 


6 ہے کے س کے 


کک « ولا یس الین كَمَروا اکا نمی کم حبر لیم اکا می م 
يرادا زضما وک عذاب مهن 2 4: 

يقول الله سبحانه لنبیه يَكِِّ: لا يحسبن الذین أصروا على الکفر 
أن [مهالنا لهم وافساحنا في آعمارهم لارادة الخیر بهم بل إن هذا 
الإمهال في العمر والافساح في الرزق لیزدادوا اما على إثم» فتزداد 
عقوبتهم في الدنیا والآخرة» فیکون عذابهم شديدًا هنا وهناك. 

وفي بیان أن هذا الامهال شر للکافرین فيه تسلية للمومنین - آیضا- 
وتفهیم لهم حتی لا یغتروا بما عند المشرکین من النعیم والرفاهية 
والقوة التي یتسلطون بها على المسلمين» فیتضح لهم أن هذا كله 
استدراج وامتحانء ليزدادوا بذلك إِثْمًا فيزدادوا عقوبة وإهانة» ولذا 
قال سبحانه: لوكي عَدَابٌُ مهن * أي عذاب ذو إهانة لهم مقابلة لما 
يفترون به من الباطل. 

و قوله سبحانه في الآية (۱۷۹) من السورة: 


۳۳ ,4 مر و و سم >> ترس مس 1 21 
شلك ڑا کان الله در الْمؤْمِِينَ علق مآ انتم لیو حق يَمِيرَ یت ید 
عل 
0770 5 - ی حر ہے صچجے۔یم س70 س0 دول یہ 
الطیّب وما کان الله لعج عل انیب ولک الله جتی من زسلم من یام انوا بالل 


وسلو ون نیوا وفوا فلك جر عظیم 6»: 

يوضح الله عنايته بالعقيدة الإسلامية» وصيانتها من الغش والدجل» 
وإبراز أهلها الذين طيبتهم بالصدق والاخلاص. وتمييزهم عن أعدائهم 
المنافقين الذين خبثت نفوسهم بالشرك والكفر الدفين» حتئ لا يظلوا 
يخدعون المؤمنين باسم الدين؛ لن الاستواء في الأعمال أوقات 
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الرخاء والنصر يكون مدعاةً للاشتباه والالتباس» ولهذا يقول سبحانه: 
لگا كان له لِيَدَرَ* أي ليدع المؤمنين على ماهم عليه من اختلاطهم 
بالمنافقين» وأن يترك أمر المنافقين مشکلا» بحيث يكون مجراهم 
مجری المومنین بل لابد آن یکشف الله المومن من المتافق بما 
اقتضت حکمته من الحوادث والوقائع المميّزة لهولاء من هولاء سواء 
آکان المقصود في نتم € المؤمنین آم الکافرین. 

وقال قتادة والسدي وا ون و وت إن المقصود 
في قوله تعالی: عل ما آنتم َي يعني الکفار المنافقین. فیکون 
المعنئ لعل ما انم عليه | أيها الکفار من اختلاطکم بالمومنین. 
واهر ا یقتضیه» آي لابد آن یکشف هذا من هذا بتکلیفکم اسب 
التكاليف» وإحداث الوقائع والهزائم المؤلمة التي لا یصبر علیها الا 
المخلصون للّه والصادقون معه في بذل الأموال والأرواح في سبیله؛ 
لیکون هذا معيارًا حقیقیّا للصدق في العقيدة والنقاء في الضمائر» 
فیعلم بعضکم ما في قلب بعض من الغش أو النصح بما يبدو من 
آقواله وآفعاله لا من جهة معرفة ما في الصدور فان هذا مما استأثر 
الله بعلمه» ولکن الأعمال والأقوال شاهدة على ما في الضمائر من حسن 
العقيدة أو خبثهاء وبهذا یتمیز الخبیث من الطیب؛ فان المصدقین بما 
جاء به محمد و قد اختلط مخلضهم بمنافقهم ومن الضروري 
لمصلحة الاسلام والمسلمین کشف الحقائق» ومن أجل ذلك آجری 
سبحانه هذا الامتحان والابتلاء» كالذي حصل في غزوة «آحد» فکشف 
الله به المنافقین» ومیز به المومنین المخلصین الذین صدقوا ما 
عاهدوا اع فان اللّه سبحانه أجرى في هذه الحادثة فوائد 
عظيمة - مضی ذكرها-» وختمها بهذه الآية الكريمة موضحًا سنته 
القويمة في عباده المؤمنين» وأنه لا يتركهم على ماهم عليه قبل 
حدوث الكارثة من اختلاط مؤمنهم بمنافقهم» بل يحدث فيهم ما يميز 
خبيثهم من طيبهم» فتنكشف الحقائق بالرزايا والنوائب؛ وهذا من 


تقسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) 82 زدده امہ 


حسن تربیته لهم» ولهذا قال سبحانه: روما کان الله لیطلعک عل لین 6؛ 
لأن إطلاع البشر على الغیب يُبطل حكمة الایمان والتکالیف» ویجعلها 
متساوية في الهدف والأفعال. 

ولو اطلع الناس على الغیب لما استطاعوا عمل شيء أبدّاء ولتحطم 
كيانهم» وانقطعت آمالهم فلم یحصل منهم إعمار للأرض؛ ولا خلافة 
لهم فيهاء وبالتالي تتعطل دار الجزاء والعقاب. 

وقوله سبحانه: ون ال مجتی من سلو من #3 أي یختار ويصطفي 
من رسله من یشاء فيمتحن عباده على أيديهم بتكاليف الاسلام د 
الجهاد. ليتميز المخلص من المنافق بالصدق في التضحية وبذل 
المجهود» ويطلع ‏ أيضًا ‏ مَن اختاره من رُسله على نفاق المنافقين» 
وغش المبطلين» وضعف قلوب الضعفاء» ونحو ذلك من معجزات 
النبوة. 

ولا يمكن أن يطلع الله جميع المؤمنین على معرفة ما في صفوفهم 
من الدخیل. فيستغنون بذلك عن نبیهم وتدب فيهم الفوضی بین 
مؤيد ومعاند» فسبحان الله وما أعظم حکمته! ولهذا قال: ٭کایوا لم 
وَرَسْلِ *» يعني: صدقوهم بما جاؤوكم به من عند الله وہما أخبروكم 
من المغيبات التي لا يمكنهم معرفتها إلا بوحي اللّه؛ تصديقًا لا 
تستريبون فيه. وقد جمع الله رسله بهذا الأمر دون تخصيص نبينا کل 
تنبيهًا على أن نبوات جميع الأنبياء واحدة. 

وقوله تعالي: ون تُڑمثوا توا ملك بر عَظِيدٌ * فيه تقييد الله 
للأجر العظيمء الذي أوله النصر والسيادة في الدنياء ثم الفوز العظيم 
في الاخرة» تقييده بالإيمان الذي ذكرنا تفصيله مراراء وبالتقوئ التي 
حى اقفاسا سط ریب عترت وكثيرًا ما يقرن اللّه الایمان 
بالتقوی لاستلزام کل منهما للاخر. ولکون التقوی من ضروریات 


صحة الایمان. 
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وقوله سبحانه في الآية (۱۸۰) من السورة: 


جو مس مر کهھ ھ۶ ی صر سے مر 7 ہے و روک 2 حد > 
ب9 یو 2 ۲ تلهم الله من فضله- هو حرا مم ؛ 
هو که نموت ما یر بد يوم کنر تباث الکو وا 
حم كر ےم ہے و 
ما مون 0 


فيه مناسبة بديعة لما تقدم سوہ اہ رب 


وجوه التحضیض علی بذل الأرواح في سبیل الله في الات السابقه 

لم أعقبها پھذہ الآية حا علیٰ بل الأموال في سبيله؛ وبين الوعید 
الشديد للذين يبخلون بما رزقهم الله من فضله العظيم في المال 
والعلم. 

قد فسروا البخل الشرعي بمنع البذل الواجب من الرزق أو المعرفة. 

وقد ذكر المفسرون أنواعًا متفاوتة من البخل» والصحيح أن الوعيد 
الشديد يشمل جميع أنواع البخل. 

ما نايج الله لخر سی انیا اکر يف ار سین الاح 
أنواع الشر فقال 4#: #2 یرود ما لوا يو یوم لق َء أي سيلزمهم 
عقاب بخلهم» وهو أن يطوقهم اللّه في أعناقهم ما بخلوا به» وذلك 
يوم القيامة أو ذ في البرزخ - أيضًا -» ثم في يوم القیامة وهذا جزاء 
مناسب لبخلهم في بذل ما أوجب الله عليهم. 

وهذا الطوق سبب لعذابهم؛ سواء أكان من نار أو من حیات. كما 
سی تمض ری وت شع مر ا و 
طوق من نار آن طوق من حیات؛ فقد قال تعالی: +3 رواش تروت 
الھب وَالَيْصَة ولا وبا في سیل اللہ مَبشْرهم بداب تا بس 
یی یا ی کار جک کر یها اشم كج هرک 

كردم لانفیک نذوفواً ما کت گنوت )€ (التربتا. 

ورویٰ البخاري في باب مانع الزكاة في «صحيحه» عن النبي که 
امن آتاه اللّه مالا فلم یود زكاته؛ مُكل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له 
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رٌبیبتان يطوّقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيِهِ - أي شدقیه - ثم يقول: أنا 
مالك آنا كنزك» ال وی یی يمآ ءاکهم الہ ین فش 
و حرا بل هو کر هم سورد ما بوا يو. برع القيدسَة14 . 

ورویٰ الإمام أحمد والنسائي عن 2 عمر مثله مرفوعا. 

کا و کا - هو والترمذي والنسائي وابن ا ع :فعا لله 
بن مسعود» عن النبي ول أنه قال: «لا يمنعٌ عبدٌ زكاةً ماله الا جعل له 
سے اب حت يفرٌ منه» وهو یتبعه فیقول: آنا كنزك». ثم قرا 
عبدالله مصداقه في كتاب الله : سیطوفوں ما ما يلوأ بو يوم الْفِيلمَةَ 46. 
قال الترمذي: حسن صحیح"" . 

ووردت أحاديث غير هذا في هذا المعنی. 

والشجاع: الحية. أو الحیات أو الدقيق من الحيات الذي هو 
أجرؤها؛ كما في «القاموس» وشرحه. 

وقد فسر العلماء البخل الذي جاء وعيده هنا بأنه منع الواجب من 
الانفاق على نفسه وعلي عیاله؛ إنفاق المطعم والکسوة وعلی آقاربه 
الذین تلزمه مژونتهم. وعلی البخل بأنواع الزكاة المذکورة آبوابها 
وعلی البخل بدفع ما یحتاجه المسلمون لدفع عدوهم. 

ولما كان البخل قريئًا للجبن والخوف صارت عقوبته غليظة وصاحبه 
مذموگاء وفي الحدیث الصحیح عنه پل : «شرٌ ما أوتي العبد شُمٌ هالع 
ار کے عات ۴1 

ثم آخبر الله سبحانه آن جمیع المخلوقات ملکه» وترجع ال 
وهذا مما هو معلومٌ بالضرورة» فقال سبحانه: ول مرت السموت 
وألَارضع» أي أن له جميع ما يتوارثه الناس من كل مملوك وهو 
)١(‏ رواه البخاري .)۱٥٤١(‏ 


(۲) رواه الثرمذي (۳۰۱۲)ء والنسائی (۲۶۶۱). 
(۳) رواه آبو داود (۲۵۱۱). 
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معت کید ا كان گند به تد ما ان راتا ان ہلاس انا 

لغيره بإهلاكه» وإهلاك من يرثه» ويجعله ميرانًا لأعدائه. 
EE 07‏ ی عليه تير بن وف ى الأعمال» ولا ما 


علیٰ ذلك. 
وقوله سبحانه في الآيتين (۰۱۸۱ ۱۸۲) و 
حك <لند س سح ا لت کالوا إنّ لله حََب وحن ليله ستكث 
Er‏ او ا نياء هیر حي یاب ج الْحَرِبقٍ اك ذلك 


دمت یک ون ہے ری ہے 

وال E‏ 
وملابساتهاء عاد إلى یھودہ أمة الفساد والافساد» وبيان سوء مواقفهم 

ویروی في سبب نزول الآيات أن أبا بكر دخل بيت المدراس 
ماب يقال له افنحاص؛ ونم حر اا أأشيع»؛ فقال له أبو 
شا مر بیس ددرت ای اد و موه نت 
پیوس و یں 70ھ 00 والله یا آیا یکر 
سم ین ہجرد سید سج 
منكم كما يزعم صاحبکم. ينهانا عن الربا ویعطینا! ولو كان غنيًا ما 
أعطانا الربا. 

تب أبو کے عة لله فة عا دض ندید رها 
والذي نفسی بيده لولا الذي بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك ۔ی 


7.727 9 و :اسان 


عدو اللّه -؛ فكدّبونا ما استطعتم إن كنتم صادقين. 

فذهب فنحاص إلى النبي و وقال: يا محمدءأبصر ما صنع 
صاحبك فقال الرسول وَكةِ: «ما حملك علئ ما صنمت يا أبا بكر؟). 
قال: وسلا لو عدو اللّه قال قولًا عظيمًاء > زعم أن اللّه فقير 
وأنهم عنه آغنیاء» فلما قال ذلك غضبث للّه مما قال» فضربت وجهه. 
فجحد فنحاصء وقال: ما قلت ذلك. فأنزل الله فيما قال فنحاص هذه 
الایة علالمد سيمع الله ول لب کالواً إن الله فير وگن أَخْنِيةُ که. 

ولما کان مثل هذا القول فى غاية البشاعة والشناعة» سواء أكان 
صدورہ عن اعتقاد ارت أو الق ات آفار :الله اليد 
وعيده الشديد لمن يقول هذا القولء فقال: سکب ما قالوا که أي : 
سنكتب ما قالوه في صحائف الحفظة. والمقصود من الكتابة أن كلامهم 
لا یلغی» ولا يزول عنهم إثمه؛ لأن فيه طعمًا بالله» وطعتًا برسالاته. 
فيكتب قولهم في الصحائف التي تكتب بها آعمالهم لینشر خزيهم يوم 
ہت ہےر ری وفرط غرورهم. وقبح مقابلتهم 
لنعم اللّه عليهم. 

وجاء ذكر الكتابة بلفظ الاستقبال دون لفظ الماضي'''ء لتضمنه 
معنی المجازاة على ما قالوا. كما أنه جاء بصيغة الجمع للاشعار بأن 
هذا القول قول لجمیع الیهود. أو لبعضهم ولیس لفرد واحد كما ورد 
الأثر السابق عن فنحاصء بل هو للجمیع أو لمجموعة منهم کانوا 
یعتقدونه أو و به» ویقرونه» وكذلك الامر في قوله سبحانه: 
نكمُم له بكر حَق 4 جاء التعبير باسم الجمیع. وان كان من 
فعل آبائهم؛ وذلك لان اللاحق راض بفعل السابق» ولم بتبراً من 
فعله: 


وقد ذکر الله قتلهم الأنبیاء لیجمع بين شنیع قولهم وفعلهم. ويب 


(۱) أي: قال: «سنکتب». ولم یقل: «کتبنا» أو «گتب». 
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لنا أن من اجترأ على قتل الأنبياء لا يتورع عن هذا القول البشع» 
وقولهم هذا شبيه بقولهم ید الو مَعْلُوَلهٌ # [المائدة: ۰۲۰6 ولا شك أن هذه 
الأقوال الشنيعة إذا ضمت إلى آفعالهم الشنيعة؛ فإنهم لا يستحقون إلا 
أشنع العذاب كما قال تعالی: 2 وَنَمُولٌ دُوثُوا عدّابت الْحَرِيقِ » المحرق 
لأجسامهم إحراقًا متجددّاء كلما احترقت أبدلهم الله غيرها لتحترق. 

وهذا القول يقال لهم عند الموت وفي المحشر جزاء لهم علئ ما 
فعلوا وما قالواء وما أذاقوا المؤمنين من صنوف العنت. 

وقوله سبحانه: 2۶ ذلك یما فَدمت یج وان الله لیس بظلَام ليد 
لاچ أو تنبيه إلى سبب العقوبة التي توعدهم بها وهو ما قدمته 
أيديهم من الاجرام القولي والفعلي من قتلهم الأنبياء» وانتقاصهم لله 
بالافتراء عليه» ونسبة مالا يليق لجلاله مما لا يرضاه بعض 
المخلوقين. 

ونسب اللّه الجرائم إلى أيديهم على سبيل التغليب؛ لأن الأيدي 
تزاول آکثر الأعمال والجرائم. فنسب الله کل عمل إليهاء وآجری 
توبیخه لهم ووعیده بعذابهم علی ما قدمته آیدیهم وفي هذا تمهید 
لفظي ومعنوي لنفي الله الظلم عن نفسه؛ لأنه غير محتاج إلى ظلم 
عبيده» بل هو الغني المغني. 

وإنما یکون من مقعضی عدله معاقبة المذنبین لجرأتهم علیه 
وانتقاصهم لشأنه» ولا يليق بجلاله ترکهم یتساوون مع المحسنین. 

وقد جاء نفیه سبحانه للظلم عن نفسه بصيغة الکثرة. لیدل 
بالضرورة على نفي القليل» وذلك بقوله: #ليس بظلام لیر *؛ 
فالذي یظلم لا یظلم الا للانتفاع بالظلم فإذا ترك الظلم الکبیر مع 
زيادة نفعه» فترکه للقلیل آولی. 

وهذا في حق من يجوز عليه النفع والضرر من المخلوقین» فکیف 
برب العالمین الذي لا تنفعه طاعة الطائعین ولا معصية العاصین والبطش 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ۰۲۰ و 


ا 
ED‏ سر و تب الب 
ھک نآلا یت رول > حى يَأََا بشزیان أ ڪه لاد هل َد کا 
PTE E EE‏ 


OG‏ اي 
زعموه من القول الوقح على الله بأنه فقير وهم عنه أغنياء» فقد وصل 
بهم تعنتهم إلى أن أظهروا حقيقة خفيت عندهمء لا يعلمها المسلمون. 
فقالوا ما عَهد اتا *: أي: أوصانا الا وی (رَسُولٍ حى ييا 
بیان اڪله النَار 4. 

فاعترافهم هذا يناقض قولهم القبیح في حق اللّه: إن الله عیبر ون 
اي ٭؛ لأن الفقير لا يسلط النار لتأكل القربان المقرب الیه ولا 
يسلطها علی الغنائم الحربية العظيمة لتأكلها. 

ولقد كان أكل النار للقربان في ذلك الزمان دلیلا علئ قبول اللَّه 
له» ودلیلا علی صدق من قرّبه في نزاعه وخصومته. 

فقال الیهود: إن جئتنا - یا محمد بمثل هذا صدقناك وآمنا بك 
وهذا من بعض مغالطتهم وتحدياتهم» ولکن اللّه أعمئ بصيرتهم 
فطلبوا ذلك لیکون تكذيبًا منهم لاأنفسهم. 

واعلم أن العهد آخص من الامر؛ لانه - أي العهد - یراد به کل ما 
تطاول زمنه وبقي في غابر الزمان. 

والقربان: ما یتقرب به إلى اللّه من ذبح الحیوان المباح أكله» وقد 
كان أكل النار للقربان من معجزات الاأنبیاء السابقین. 

واقتراحهم هذا على النبي 9 كان من باب التعجیز والمعاندق 
ولهذا آخبرنا سبحانه أنه لو نزل علیهم ما اقترحوه؛ لما آمنوا. 

وقد رد الله سبحانه علیهم وأکذبهم في اقتراحهم وکشف تزییفهم 
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بأنهم قد جاءتهم رسلهم بالبينات» وبالذي اقترحوه من القربان الذي 
تأكله النار فلم يؤمنوا بهم ولم يكتفوا بتكذيبهم» بل أوقعوا بهم 
شر الفعال حتی قتلوهم. 

والمعنئ أن هذا الاقتراح منكم ‏ معشر اليهود ‏ تعلل وتعنت» ولو 
جاءكم بما اقترحتموه لتعللتم بغيره» فقال سبحانه لنبيه له : فل قد 
جاک رس من کینکت وَیالدِی قشم *. ولما كان الاقتراح لا غاية له 
عند المقترحين سوی العناد والمماطلة اقتضت حكمة الله ألا يجيب 
المقترحين الا اذا أراد إهلاكهم كقوم صالح أو نحوهم. 

وقوله تعالی: ##إن َنَم صَدقِينَ ین 4 يعني : في دعواکم أن الایمان 
يلزم بإتيان البيان والقربان؛ أو إن كنتم صادقين أن الله عهد إليكم 
أنكم لا تؤمنون بي؛ لأني لم آمركم بإحراق القرابين 

وهم قد سلكوا طريق الافك والمكابرة؛ لان الذي اقترحوه مقصور 

في التوراة على ما قبل عيسئ ومحمد غه فان اللّه أوجب عليهم 
الایمان بهما بدون ذلك. 

وقد أنكر بعض المفسرين ما في التوراة» وزعم أنه من خرافاتهم 
وآباطیلهم ولكن لا وجه للإنكار؛ لأن القرآن ذكره بقوله: :وقد جاک 
رسل من ما وی قلشم 6 . 

والیهود - علیهم لعائن الله - قد رفضوا مکرمة اللّه باقتراحهم ما 
آبطله واباحة أكل القرابين والغنائم ولأنهما من خصائص هذه الأمة 
التي أعطاها الله اروا ايرد في السدیٹ الصحيح: «أعطيتٌ 
خمسًا لم يُعطَّهُنَّ أحدٌ من قبلي...»" » فذكر منها حل الغنائم والتي 
كانت محرمة على من قبله فكانت تأتيها نار من السماء تأكلهاء فان 
انتقصت هذه الغنائم بالغلول لم تأتها النار» وكان أكل النار لها علامة 
علیٰ الإخلاص والوفاء. 


() رواه البخاري (۰)۳۳۰ ومسلم (۵۲۱). 
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وكانت هذه السنة في قبول الغنائم بأكل النار لھاء حتی لا يجاهدوا 
طمعًا في المغنم بل تنفیڈًا لأمر اللّه. 
حى وقوله سبحانه في الآية: (۱۸6) من السورة: 3 قان كك ی كول 


ذب وشل نک جام وينت ور والككب اير 22 »: 

هذا خطاب من اللَّه لنبیه بيه وهو على سبیل التسلية عما اتضح 
من کذب الیهود وتعنتهم ومکابرتهم في تحریف الکلم عن مواضعه. 
فلذلك آخبر الله نبيه ية بأن هذا دأب الکفار في غابر القرون» وهذه 
هي معاملتهم لأنبيائهم بأنواع الجحود وقد جاؤوهم بما يوجب 
الإيمان من البينات التي هي دلائل واضحة وشاهدة على صدقهم 
بأنهم رسل الله إليهم. 

ورب جمع زبور» وهو الکتاب يقال: زبرت أي کتبت. 

وقیل: إن اشتقاق الزبور من الرَّبْرة» وهي قطعة الحدید التي ترکت 
على حالهاء ولعل هذا بعض معانیها. 

والأصح تسمية الکتاب زبورًا لکونه زاجرًا لمن أتاه. فاشتقاقه من 
زبره» أي: زجره. وقد سمي کتاب داود نی «زبورًا» لکشرة زواجره 
ومواعظه. 

وقد آتی اللّه تعالی بذکر الکتاب بعد الزبور - وهو الکتاب - 
للتأکید. أو لاختلاف الجنس. كما يدل على ذلك وصفه: لمیر یه 
آي: الواضح المعاني؛ ولعل الکتاب المنیر هو آشرف الکتب» وأحسن 
الزبر فلذلك حسن عطفه على الزبر» ووجه زيادة الشرف فيه لکونه 
مشتملا على جميع أحكام الشريعة وقیل: بل لبقائه مدئ الدهر» واللّه 
آعلم. 

والمقصود تسلية النبی بل باخباره أن هذا التکذیب من الیهود 
دن فا سد سر ا ابوروي تب گکر اتا ات 
مع كل الأنبياء» فصبروا على تکذیبھم؛ واحتملوا ما نالهم من إيذاء 
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في سبيل تأدية الرسالة فكن يا محمد متأسيًا بهم سالکا 
طريقتهم. ومثيل هذه الآية كثير في القرآن الكريم 

0 سبحانه في الآية (۱۸۵) من السورة: 92 كل تقس ای وب 
كما تک وك یمامت کی دیع عن الكار ول الجكة 
فد ل وم ۷ الدیا إلا مکدم معدم الع لغرور لَخْرُور (46409: 

الزحزحة: التنحية والابعاد» فتکرار الزح يعني الجذب بعمله 
ویقال للمکان البعید: زحزح. 

والفوز: النجاة من المحذورء والظفر بالمأمول. 

والغرور: كل ما لا یثبت عند الامتحان» ولا یصح التعویل عليه في 
لعاف زار سا الج بشتی المغریات الخادعة الزائلة من مال أو 
جاه أو شهوة أو شیطان وهو رأس الغرور. وسمیت الدنیا متاع الغرور؛ 
لأنها زائلة» وهي حقيقة ركزها اللَّه في نفوس المؤمنين. 

فاليا مارد و ا ما با نها سیت کف ف الان 
وعظم الجاه» وکل نفس فيها ذائقة الموت. وستتجرعه سواء بالقتال 
أو المجازفات. أو كان ذلك على الفرش في القصور وآواسط اللذات 
والحبور» فالموت مصير کل حي؛ وهو أول عدل الاخرة» عدل قضت 

به رحمة الله بحيث لا يبقئ رفيع ولا وضیع. عي 
ولا رئيس ولا مرژوس.» كما فصلت ذلك في تمسير : : لمن , الیم . 

97۷ ۶0 الحقيقة في الاية هذه» یعلم عباده بمصیرهم 
المحتوم الذي لا مندوحة عنه ولا مقر منه» وهو الموت الذي يعقبه 
إما فوز عظيم بروضات الجنان وتنحية ونجاة من النیران وإما 
حرمانهم من جنات الخلد والنعيم فيهاء وقذفهم في نار وقودها الناس 
والحجارة. 

هذه هي القيم التي ينبغي أن يجعلها المسلم نصب عينيه» ليستصغر 
كل شيء عندهاء ويستهين بكل شيء في سبيلهاء ولا يغره عنها أي 
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نوع من أنواع الغرور» فهو لا يدري متیٰ يوافيه الاجل فليحرص على 
تحصيل ما ينجيه بعده من الأهوال التى لا طاقة له بها: :#وَإِنِمَا دودر 
اجوزکم یوم الْقسَةَ . فتوفية الأجور النهائية التى لا تتخلف» ولا 


۳ سے 


ینقص منها أو یزاد فیها مثقال ذرة یکون یوم القيامة: 38 يوم لا ینم 


سے 


المي میرم ولهم لت وله سوہ الذار )6 [غافر]. 


هذا؛ وان التوفية لجزاء الأعمال تقتضى التكميل؛ لأن ما يجريه 
له من جزاء المطیعین» وعقوبة العاصین في الدنیا؛ وفي البرزخ هو 
شيء ناقص ومنقطع. آما الجزاء الذي یکون يوم القيامة فهو جزاء 
کامل ودائم ومحکوم عليه بالخلود. 

ویوم القهامة هو الیوم الذي یحصل فيه توفية الأجورء وتوفية 
العقوبات ولکن خص الله الأجور بالذکر لشرفها» كما قال ابن عطية 

وحیث إنه لا مقصود للانسان وراء هذین الأمرين الا الخلاص من 
عذاب النار» وتحصیل نعیم الجنة قال اللّه سبحانه: امن يمن عن 
الکار ادل آل د فار » یعنی من حصل له التنحية والابعاد عن 
النار دار الشقاء السعتی 09090 الجنة. فقد حصل علی الفوز 
الذي هو نيل حظوظه من الخیرات» وسلامته من الشرور. والتعبیر 
بالز حزحة يفيد أن من لم یبعد عن النار وآدخلها لتطهیره من ذنوب 
اقترفها لم یحصل على الفوز كذلك. 

والاية الكريمة تشعرنا بحقارة الدنياء وآنها لا تساوي شيئًا بالنسبة 
لادنی نعیم الاخرة كما قال النبي كَلِةِ: «لموضع سَوط أحدكم في الجنة 
خير من ٦‏ وما ين ولهذا ختم الله الاية بقوله: 2۶وما اوه 
و 


لديا إلا ملع آلمرور *. 
والمتاع: ما يستمتع به من الآلات والأموال والشهوات الزائله. 


)۱( رواه البخاري (۲ 6۲۸۹ ومسلم (۱۸۸۰) - مختصرًا-. 
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وفسرها الحسن وعکرمة بخضرة الثبات» ولعب البنات» یلمع کالسراب 
ویمر کالسحاب. 

وقال ابن عرفة: الغرور ما ظاهره حسن» وباطنه مجهول أو مکروه. 

ا" العلماء شبه الغرور بالتدلیس الذي يحصل من البائع 
للمشتري حتیٰ یخدعه بما لا ينفعه نفعًا يساوي ما دفعه. 

وعلئ هذا يكون المعنئ: ما نفع الحياة الدنيا إلا نفع الغرور الذي 
يورث الغفلة عن التأهب للآخرة» فيحرم صاحبه من حظوظه 
الصحيحة وفوزه العظيم. 

كح وقوله سبحانه في الآية )۱۸٦(‏ من السورة: اتبلورت وه 

"٦‏ یوم سد اس مت یت أ 5 کم 

2 4 3 


هذه تسلية أخرئ للمؤمنين» وتوطين لهم على تحمل الشدائد 
بإخبارهم عما سيقع من من أنواع الابتلاء والامتحان بالمصائب» ليستعدوا 
لما يقع عليهم منها فيصبروا ويثبتوا؛ لأن من استعد لشيء فانه يوطن 
نفسه علی وقوعه بخلاف من تفاجئه المصائب والنوائب. 

وقد جاء تقدیم البلوی في الأموال على البلوی في النفوس على 
سبیل الترقي؛ لأن النفوس آغلی وآشرف. أو على سبیل الکثرة؛ لان 
آکثر الرزایا تکون في الأموال. 

وفائدة الابتلاء صقل النفوس وتربیتها على الثبات. واستسهال 
الصعاب لتقوم بالزحف المقدس في هذه العقيدة التي تغلو وتعلو 
قیمتها عند آملها بقدر ضخامة الفتنة والبلوی والتضحیات في 

وبقدر ضخامة الفتنة والبلوی - أيضًا ‏ تعلو نفوس أصحاب 
العقيدة ویزداد إيمانهم» ویعرفون حقيقة وجودهم وشرف رسالتهم. 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) یع ( ۰۳۱ | 


ویدرکون مدی اصطدام دعوتهم بالشهوات الداخلية والخارجیة؛ 
فيزداد صمودهم وينقلب أعداؤهم مسلمين أو :فسا لهي : 

وهذه سنة اللّه في تربية عباده؛ كما قال تعالی: آم حَيبشة أن 
لوا البتكسة وکنا ایک مکل الین لوا ين نكم تم السا وراه رز 
عق یوک الول وا اموا مه می تقر اکٹ آلا اک کسر لله ربب 4083 
[البقرة]» وقوله تعالی: ٭ آحیب النَاس أن ردا أن بقولوا ءامسا وشم لا يفون 
€ «سعرت» وقوله تعالی: بت حى نهر ألمْجَهِدِنَ ینکر لصن 
یلار © (مسدا. 

ولا یزال المسلمون یتعرضون لاشد آنواع البلوی على آيدي الطغاة 
من الكفرة وأذنابهم الذين يصبون جام غضبهم علئ دعاة الا سلام 
المخلصين بقصد محو الإسلام من الوجود. فقد أرشد الله المسلمين 
بهذه الحالة إلى الصبر مع التزام التقوئ بعدم مداهنة هؤلاء الحاقدین 
وعدم الركون إليهم؛ فقد مزج الصبر بالتقوئ حتئ لا يجر الصبر إلى 
ا يمس العقيدة مو الشتاقل غل انها 

والمقصود من الصبر هو الحلم والأناة اللذان فيهما تأليف للدخول 
في الدين من الغفران الذي يكسب المودة» ويجعل الكريم الغالط 
يراجع عقله فيتراجع عما اندفع فيه؛ كما قال تعالئ: ۶ فل لِلَدِتَ َامَنوأ 
عفرو للت لا یود یام اه & [الجائية: 16]» فليس كل موذ لشیمّا» فان 
الكريم قد يندفع إلى الإيذاء بغرور وانخداع أو بتعصب تقليديء فإذا 
قوبل بالرفق والحسنی تأثرت نفسه الطيبة فاستحسن الإسلام أو سالم 
أهله. 

وقوله سبحانه: فد لاک ین کرو الْأُمور»: فالعزم: الإمضاء للأمر 
بعد التروي والتنقيح. وعزم الأمور: ما یجب العزم عليه من الأمور 
التي يتروئ فيها؛ لأنه يكون أحسنها وأشدهاء ومن أقوئ معزومات 
الأمور ما يحصل بعد الاستخارة والمشاورة» أي استخارة الله 
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وقد غلط من زعم أن العزم والحزم بمعنیٰ واحدء لأن الحزم: هو 
جودة النظر في الأمر والحذر من عواقبه» وأما العزم: فهو قوة الامضاء 
والتنفید. 

يقول له : ع وَسَاورَهُمَ في ال فادا عتمت تک عل اللہ 4» فالمشاورة وما 
في معناها هي الحزم. وأما التنفيذ لما استقر عليه الرأي ‏ بعد التأمل 
والمشاورة ‏ فهو العزم. 
والتعلل بالقدر مع ترقب زوال المحن بدون عمل ومعالجة وجهاد 
كما يراه العجزة والجهال. الذين لا يعرفون حقيقة شرع الله ودينه. 

وإنما الصبر صفة إيجابية أساسها الثبات في مقاومة الصعاب مع 
رباطة الجأش» واتخاذ الوسائل الملائمة للکفاح» فهو عدة الجهاد 
القویة التي تتحطم علیٰ صخرتها جميع قوی البغي والظلم والضلال 

هذا وان لسيد قطب كلامًا جمیلا في تفسير هذه الآية ألفت الأنظار 
إلى قراءته» فإني لا أريد الاطالة بنقله» ولا الجناية عليه باختصاره. 

واعلم - أيضًا ۔ أنه لا صحة للقول بأن هذه الآية منسوخة بآية السیف؛ 
ان الآية لد مزلت یمد رش لم راس هي یمد اوت بالقعال: با 

١ے‏ وقوله سبحانه في الآية (۱۸۷) من السورة: وَإِدْ آخْدَ الله مکی 
۳-۳ التب لین لاس ولا نموه فَتَمَدُوه وبا ظهورهم واشارةأ 
يه كنا لیا س ما اڑوت ©€: 

لماک الله سعاف کات آعل الکتات تساه د ميد ك 
من الهدی ودين الحق» مع آعمالهم القبيحة وسوء أدبهم مع الله 
وایذاتهم لرسوله 6پ أخبر سبحانه عن أخذه العهد عليهم ببيان 
الکتاب وتوضیحه للناس توضیحا تنکشف به المعانی؛ لیکون الکتاب 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) EUT‏ 


في غاية البيان فيفهمه عوام الناس» وتخشع قلوبهم لما نزل من الحق؛ 
وتزول عنها القسوة الناشئة عن الجهل والظلم. 

ولكن لؤم طباع هؤلاء المشركين» وشدة حبهم للمادة وتكالبهم 
علیها جعلهم یتنکرون لعهد الله ويطرحونه وراء ظهورهم ظهریّا؛ كما 
قال تعالى: َبَدُوهُ ورآء ظْهُورهم *. 

وهذا التعبير للمبالغة في طرحه وتركه وعدم الاهتمام به» عكس 
من كان فرحًا ومعتبرًا به» ومهتمًا بأمره» فإنه يجعله نصب عينيه» كما 
فعل السلف الصالح بالقرآن الكريم 

وأهل الكتاب نبذوا عهد اللّه؛ حيث لم يبينوا حقيقة دين الإسلام 
الذي جاء به موسی وعيسئ كاه وکتموا ما أخبرا به من آوصاف 
محمد 45 حسدًا من عند آنفسهم زومر ا وي 
المال زا هذا التحريف 0 الله تعالیٰ: 9۶ واشره 


کب وہ 


يو مُا کیل فی 7 ما مشرو 46. 


قاد ۳ الغمن القليل» وأنه قليل لحقارته بجانب وحي اللّه 
كميته. ولهذا حکم الله بقلته في جميع المواضع من القرآنء وقال: 
شس ما یشتزورک ٭ مبالغة في ذم ما اختاروه لأنفسهم وما باعوا به 
وجدانهم وضماترهم وما آخذوه کیٹا یا لکتمان الوحی. 

ها وان مه اعت الا غیات فآ ام تسیل یر وا سين 
۳۳۴ وی ا د جو و کت ہے 2 بیان 
e 57‏ ا کور واه 
القرآن على ضوء السنة. والاعتناء بأصول العقيدة» وعدم الاضطراب 
في فهم معانيه؛ فإن الاختلاف مدعاة للتفرق والميوعة. 
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برسالة السماء وتفضيلهم للقواعد الكلامية والعبارات المذهبية على 
نصوص الوحي» وابتعادهم عن هدايته وزهدهم في معرفته» حتیٰ 
وصل هذا الداء إلى علماء المسلمين. 

یر ماع سای رر ودياك ابق کی سب ٠‏ تریٰ بعينيك 
کما رأینا» وتسمع بأذنيك کما سمعنا؛ وتفهم سر ما قصه اللّه من 
آنباء آهل الکتاب علینا. 

70 08 - وهو من العجب العجاب - قول شيخ من 
أكبر الشيوخ سنا وشهرة في العلم في مجلس إدارة الأزهر على مسمع 
من العلماء: «ومن قال: إني أعمل بالكتاب والسنة فهو زندیق»» يعني 
أنه لا يجوز العمل إلا بكتب الفقهاء ء. فقال له الامام راڈ : (من قال: 
إنني أعمل في ديني بغير الكتاب والسنة فهو الزنديق». 

ثم قال: «واعلم أنه لا مفسدة أضر على الدين وأبعث على إضاعة 
الكتاب ونبذه وراء الظهر وان شتراء ثمن قليل به؛ من جعل أرزاق 
العلماء ورتبهم في أيدي الأمراء والحكام. فيجب أن يكونوا مستقلين 
تمام الاستقلال دون الحكام لا سيما المستبدین منهم» وإنني لا أعقل 
والأمراء؛ إلا جعل هذه السلاسل الذهبية أغلالا في أعناقهم. 
يقودونهم بها حيث شاؤوا من غش العامة باسم الدين» ولو فقهت 
السلاسل» انتهی باختصار. 

لل وقوله سبحانه في الآية (۱۸۸) من السورة: 2۳ لا مسبت الد یفرحوں 
بعا اوا ومون أن حمدوا با لم بمعلوا قلا سم يِمَفَادَوَ من اماب وم 


عدا أيه € : 


يخبرنا اللّه في هذه الآية عن نماذج من النفاق يتلبس بها أهل 


تفسیر سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) مو( ۰۳۰ امہ 


الکتاب. والمنافقون الذين يظهرون أنفسهم بمظهر الصدق والشجاعة 
والتعقل والحزم» وهم جبناء کاذبونء وخونة لعهد الله وميثاقه. 

إذا کتموا ما آنزل اللّه من شأن رسوله خاتم النبیین محمد کا 
فرحوا بما عملوا كأنهم ناجحون في خطتهم وکأنه لا رب يحيط 
بأسرارهم واعلانهم یُنزل على رسوله من الوحي ما یفضحهم ویکشف 
خبشهم. وإذا تخلفوا عن الجهاد جبنا وخورًا بقصد التربص بالمسلمین 
الدواثر» صار لهم موقفان: 

- فإذا انتصر المسلمون قالوا: إنا معکم؛ وحماة لکم من ورائکم. 
- وإذا لم ینتصروا جعلوا لهم يدا مع الکافرین. 

فهم يريدون المحمدة وحسن السمعة بالتلبيس؛ لا بالأعمال الطيبة 
التي تحقق لهم ذلك وهذا الصنيع من قبيح فعلهم وخسة أنفسهم. 

وروئ البخاري في سبب نزول هذه الآية: أن رجالا من المنافقين 
كانوا إذا خرج رسول الله 5 إلى الغزو تخلفوا عنه. وفرحوا 
بمقعدهم خلاف رسول الله بي فإذا قدم اعتذروا إليه» وحلفواء 
وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء فنزلت هذه الآية”''. 

وروی البخاري - أيضًا ‏ بسنده إلى ابن عباس: قالوا له: لئن كان 
کل امری فرح بما ار راب أن پُحمد بما لم یعمل معد كاه عد 
آجمعون! فقال ابن عباس: ما لکم ولهذه؟ إنما دعا النبي و يهود. 
فسألهم عن شيء فکتموه إياه» وآخبروه بغیره» فأروه أن قد استحمدوا 
اھ یا کے وھ ایا سايم اد سیپ اس 
قرأ ابن عباس: وَل مد الله ميكىّ ان وتا الكتنب *. إلى قوله: 
ون يمآ وَأ وَِبُونَ أن مدو ا لم بفعلوا 4 . 

وقد آجاب القرطبي بان الاية نزلت في كلا الفريقين جمعًا بين 


.)۲۷۷۷( رواه البخاري (٤۷٦٥٥)ء ومسلم‎ )١( 
.)۲۷۷۸( رواه البخاري (5558)» ومسلم‎ ( 
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الاخبار» كما آجاب غیره بدلك . 

وهله الاية وان كان لها ارتباط بما قبلهاء الا آنها عامت ولا عبرة 
بخصوص السبب كما حققه الأصوليون. 

فالآية عامة مهما تشعب المفسرون في ذكر الأسباب» فقد ذكر أبو 
تے< تحصيص شيء منها. 

كما أن الوعید في الآية محتم لکل من أعجب بفعل السوء وفرح 
بەء ولکل من یه یمحر بما كان یعمل. بل يدعي انه فعل وفعل و سیفعل » 
الکاذبت لیحمده الناس» کشت مودتهم وثقتهم. 

فقد آخبر الله عن الموصوفین بهذین الوصفین انهم لا نجاة لهم 
من عذابه حيث قال: ۹6 سبكم بِحَفَارَق من المدّاب 6»» أي لا تحسبونهم 
قد حصلوا على الفوز بالنجاة من العذاب أو آنهم في مکان بعید من 
العذاب؛ لأن المفازة هى المکان البعید. 

وبعد أن نفی الله عنهم الفوز آثبت لهم العذاب الأليم الذي یستحقونه 
بعدله تعالی؛ فقال: وهم عَذَابُ لیم ی جزاء لکذبهم وادعائهم ما 
لیس لهم» وهي صفة یمقتها الله تعالی ویبغضها ویعاقب صاحبها 
بالعذاب الألیی قال ص9 انوا بن ا ما لا كارن 
لڑی) كير متا عند ال أن تَقولوا ما لا تلور (۳) 46 [السف]. 

وصح عنه وا أنه قال: ۱ شخ بما لیس فيه کلابس 2 ور 

حى وقوله سبحانه في الآية (۱۸۹) من السورة: 2۶ ول ملك السَّموَتِ 
ہک ےھ قد ہم ساو رم سد 4 م ۶ 
وَالْارضٍ واه عل کل شی و كدير س : 


فيه إخبار من الله عن هولاء المتتكبين عن سبيله بأنهم من جملة 


)۱( رواه البخاري (۱۹ ۰/6۲ ومسلم (۲۱۲۹). 
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خلقه الذین هم داخلون في ملکه وتحت قهره وهیمنته فهو مالکهم 
وقادر علیهم؛ لأنه سبحانه على کل شيء قدیر» فليس هولاء وغیرهم 
من الکفار والعصاة بناجین من عذابه. 

كما أن في الآية تطميئًا للمومنین وتثبیگا لقلوبهم» بأن الله قادر 
على نصرهم علئ أعدائهم الذين يوقعون الأذئ بهم» وذلك إن تدرعوا 
بطاعته واستقاموا علیٰ شرعته. 

لاك وقوله سبحانه في الآيات ( ٠‏ ۰ء کی وس" 


لق لکوت وَالْأَرَضٍ رامیت الیل واللہار کیب لو الب © 
کت الله کک وکا وعل جلوبوح تروق بن علق الکو ۳ 
نا کا لقت ہے سبك هَقِنَا عذاب! ار 2ا را نک من ل انار 
فَقَد مم وما للم لم للظَلِمبنَ مِن آنصار )6 

الآيات: العلامات الدالة علی وجود الاه وقدرته وحكمته. ولا 


يظهر ذلك إلا لذوي العقول والألباب» الذين ينظرون في خلق الله 
نظر التفكر والاستدلال؛ فإن الذي ينظر نظرة إنسانية صحيحة في 
إيجاد السماوات والأرض» على ما هما عليه من الأمور المدهشة 
للعقول» والمحيرة لذوي الألباب یعرف قدرة اللَّهء وعظمته» ویخضم 
لجبروته» ویستجیب لندائه. 

السا ال نوع هار اضساعا میا نومه فيه م الک کت 
والحجراهه واد ردن ای میمصت وت زر 
وآنهار مختلفة الألوان والطعوم والروائح» والحیوانات والمعادن 
مختلفة المنافع والخواصء كلها تشير إلى مبدعها وخالقهاء وهو 
الله يل الذي خلق كل شيء وصوره فأحسن صورته» وجعل کل 
ا ار المخلوقات الأخرئ؛ 

حتیٰ إن الناظر ذ رے پر کو جس با وان اي 
في سورة الملك: 21 تری ف عَلَق امن من تقو" نازجم لبِصَرَ هل تریٰ من 
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فطور © نم آنجم اص ر كر ینیب يك اضر ایا وو سي & [الملك]. 

هذا وان المتفکر في مقادیر اللیل والنهار یجدها على غاية المصلحة 
والحکمة وآن مقدار اللیل والنهار لو زاد على ما قدر عليه؛ أو نقص 
لفاتت المصلحة. واختلت الحکمة بذلك بل جعل قدرهما أربعًا وعشرین 
ساعة» وجعلهما یتعارضان الزيادة والنقصان فهذا يأخذ من هذا إلى 
سدس ذلك المقدار ثم یسترده الآخر منه» فیبلغ ليل الشتاء أربع عشرة 
ساعة» ویقصر نهاره إلى عشر ساعات فقط والصیف يبلغ عکس ذلك 
في آکثر الأقاليم» وهي المعتدلة» وکل موضع لا تطلع عليه الشمس لا 
يعيش فيه حیوان ولا نبات» لفرط یبوسته وبرده» وکل موضع لا تغيب 
عنه الشمس یکون کذلك لفرط حره ویبوسته. آما المواضم التي یعیش 
فیها النبات والحیوان فهي التي تطلع الشمس علیها وتغیب؛ وآعدلها 
ما تتعاقب علیها الفصول الاربعة. 

وقد جعل اللّه في اللیل من آضواء القمر والکواکب ما تنتفع به 
الحیوانات والزروع» ویحصل به بعض الحرکات وجعل هذه الأضواء 
مقصورةً على بعض دون بعض» كما آنها ۔ أيضًا ‏ مقصورة عن الشمس 
لئلا يستوي ضیاء اللیل والنهار» فتفوت حكمة الاختلاف بینهما والتی 
هي آية عظيمة من آیات الله ندب إلى التفکیر فیها. ۱ 

وينبخي للمتفکر في اختلاف اللیل والنهار» آن یتأمل حکمة الله 
في جعله الشمس تطلع على العالم كله في آوقات متفاوتة؛ لثلا یکون 
بعض أهل الأرض محروگا من النهار فیکون عليه اللیل سرمدّا؛ فقد 
جعلها تطلع آول النهار من المشرق فتشرق على ما قبلها من الأفق 
الخربي» ولا تزال تجري لتفشی جهات الأرض» حتی تنتهي إلى 
المغرب فتشرق على ما استتر عنها من الأرض في آول النهار . 

ویتأمل في آحوال الشمس في انخفاضها وارتفاعها لاقامة الفصول 
السنوية التي بانضباطها ودوامها أعظم المصالح للخليقة» بحیث تتوقف 


FA er4 FR )۲۰۰ : ١( تفسير سورة آل عمران‎ 


حياتها عليها لأسباب كثيرة فصلها العلماء فلا أرئ حاجة للإطالة 
بذكرهاء ولكن المتأمل في ارتفاع الشمس وقت الظهيرة واستوائها 
وانخفاضهاء يفهم أن الجريان لها لا للأرض» وأن منكر جريان الشمس 
مكذب للقرآن وبائع عقله على أهل البھتانء وأما القول بدورة الأرض 
فأمره خفیف؛ لن القرآن لم يثبته ولما ينفه نفيًا صريحًاء وإنما 
الواجب اعتقاد جريان الشمس؛ وعدم الانهزام العقلي بقبول القول 
بشبوتهاء فان من استعمل عقله جزم بجريانها خصوصا على طريقة 
الجدلیین «من فمك أدينك»» وذلك أن أهل الهيئة والطبيعة يقولون: 
إن الشمس أكبر من جرم الأرض مليوئًا وعشر المليون تقریبّاء فإذا 
كانت علئ قولهم: إنها تدور بتلك السرعة التي يزعمونها والشمس 
ثابتة» فلنفرض قطعةً من نور تبلغ مساحتها مليون سنتيمتر مربع وتحتها 
«خرزة» سمكها سنتيمتر واحد» وفي ثقبها محور تدور به تحت قطعة 
الضياء الثابتة البالغة مليون سنتیمتر» فهل يبقئ في تلك الخزرة جزء 
مظلم؟ طبعًا لا یکون فيه شيء مظلم فهكذا علئ قولهم بثبوت الشمس 
ودوران الأرض على صغر حجمها الضئیل جذا أمام ضخامة الشمس. 
لا يكون في الارض شيء مظلم. فینعدم اللیل وتکون آوقاتها كلها 
نهارّاء فالقول بثبوت الشمس ودوران الارض يقتضي ویستلزم أن یکون 
النهار سرمدّا على جمیع الخلائق الارضية حسب التفکیر الصحیح لهذا 
التمثیل الحسي وهذا اللزوم والاقتضاء محال باطل. وإذا بطل اللازم 
بطل الملزوم كما هو مقرر في القواعد. 

وإني لست بصدد |بطال ما قاله الجغرافیون ونحوهم؛ لن الذي لا 
تقنعه النصوص لا تقنعه المعقولات إذا صدرت من غير آساتذته 
المطبوع بهم فلننتظر معه التقاریر العلمية المقبلة التي تکذب ما 
سبقها فتزید في حيرته أو یرجم إلى نصوص الوحي كما رجع الیها 
في إنكار السماوات السبع» واعتقاده آنها الأفلاك السبعة «زحل) 
و«عطارد» و(المریخ» و«زهرة» ونحوها مما قرره آساتذته المنهزمون 
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یو بم جر و طنطاوي جوهري وأشكاله ممن حاولوا المطابقة 
بين وحي الله وأقوال المفترين أدعياء سے سه رواب 
للمعجزات. ولتأثیر 7ھ في الأرض و ارا والذي انتشر - لو 
کانوا أحياء - بعدما رجع آساتذتهم عما قرروه بالاکتشافات الجدیدة 
فعلی المسلم ألا يعدل بوحي الله شيئًاء فضلا من أن يقدم غيره عليه 
مما غاية أهله إسقاط الاعتبار بآيات الله ومخلوقاته العظيمة. 

ثم إن القائلین بدورة الارضء هل يقولون بارتفاعها وانخفاضها 
فيكون ارتفاع الشمس بسبب انخفاض الأرض٠‏ وانخفاض الشمس 
بسبب ارتفاع الأرض؟ أو لا يقولون قولا لم يقرره أساتذتھم؛ وان ورد 
علیٰ قولهم إيرادات؟ ولا شك أن ارتفاع الشمس وانخفاضهاء وقيامها 
واستواءها دلیل على جريانها لا على حركة الأرض» ولكنهم عندما 
يفحمهم الخصم يعترفون بأن كل شيء متحرك ليقنعوه وهم سائرون 
علئ تقليدهم. 

ثم إن المتأمل في خلق السماوات والأرض يتفكر في حكمة اللّه 
سبحانه بهذه النجوم. وكثرتهاء وعجيب خلقهاء وكونها زينة للسماء. 
ومصلحة لبني آدم يهتدون بها في ظلمات البر والبحرء وسخرها 
منقادة بأمره حسب حکمته» كما قال تعالیٰ: ٭ والشجوم مسخرات بآمرود ک4 
[النحل: 0۲۱۲ وقال فی الآية (۷) من سورة الأنعام: وَهُوَ ألَرِى جَعَلَ لک 
جوم لوا با فى ظلکت ال وار فد نصا الآينت لو يموت اک زلاساما 
ھ۷ سا 9 عشم مش ار 9 
جات o‏ اہ ند ات ال 
يضطر إليها في الليل زيادة علیٰ النهار. 

وعلی المتأمل آن ینظر في سیر الکواکب وعجائبها حيث أن بعضها 
لا يسير الا مع رفقته ولا ینفرد عنهمء وبعضها یسیر مطلقّا بلا رفیق 
وإذا اتفق له مصاحبته في منزل فارقه إلى غيره» ومع هذا فتناسقها عجيب» 
بحیث لا يصطدم بعضها ببعض. ولا يؤثر بعضها علی سير بعض. 


تفسير سورة آل عمران ODEs: )۲۰۰ : ١(‏ 


م ال مسا وس دا سی مو 
لتكون مهادًا ومستقرًا للساكنين عليهاء لیتمکنوا من السعي في 
مصالحهم واستثمار ما ينفعهم» ولو كانت رجراجة منکفثت لم يقر 
لهم قرارء ولم ينتفعوا بها في حياتهم» بل تنعكس أحوالهم في كل 
ناحية من نواحي الحياة. 

ولیعتبرالمتفکر ا es‏ ہہ سی 
ال تا ت اا حيث قال : ۴ ای تَا حل تسم اليل iz‏ 
والسَماء سا ۶٭ [غافر: »]٦٤‏ وقال سبحانه: ولق ف ۳71 روامو ۹ سس آن تید 
بم & [السر: ۰0۱۰ وقوله تعالی: أل لال مهدا © وَآیلبال آڑتاءا> 
[النبا] ولیعتبر - أيضًا ‏ في ليونة الأرض وسهولتها مع يبسهاء وإكرام 
أهلها بالحديد لتذليلهاء بشق الطرق وحفر الابار وغير ذلك» وكذلك 
في تنويع تربتها كي يسهل التصرف فيها وتكثر المنافع من موادها. 

وقد آخرج الترمذي وغيره عن أنس بن مالك وله أن النبي ا 
قال: الما خلق الله الأرضٌ جُعلت تميد؛ فلق الجبال عليها فاستقّت. 

فعجبت الملائكة من شدة الجبال. فقالوا: يا رب هل من حَلقِك شيءٌ 
اش من الجبال؟ قال: نعم الحدید. قالوا: يا رب هل من خلقك شيء 
اشد من الحدید؟ قال: نعم النار. قالوا: یا رب هل من خلقك شی 
أشدٌ من النار؟ قال: نعمء الماء. قالوا: يا رب. فهل من خلقك * شیء اشد 
من الماء؟ قال: نعم الریح. قالوا : فهل من خلقك شي؟ آشد من الریم؟ 
قال: : نعم ابن آدم يتصدق صدقة قةً بيمينه فیخفیها عن شماله»۲؟. 

هذا؛ وان في الجبال حكمًا عظيمة» ومنافع كبيرة» لا نطيل بها 
المقام لشهرتهاء وقد آشرنا کے ات پر ی 
الله وعجیب صضعععه ومدذه للحياة مما ينبغي التفکر في نعمة الله به 


.)۳۳۱۹( رواه الترمذي‎ )١( 
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كما ينبغي التفكر فیما بثه الله في هذه الأرض على وجههاء أو في 
بطنها من دابة ومادة» وما جعل فيها من أنواع المعادن والألماس 
والذهب والفضة والجواهر واليواقيت والنفط ومشتقاته» وسائر أنواع 
الحديد وغيره. 


وينبغي التفکر في رحمة اللّه ولطفه بخلقه» في إخراج الأقوات 
الغذائية من جميع آنواع الحبوب» والفواكه والثمار بفصول مختلفة 
مناسبة لحياة الإنسان وغذاء البهائم» وقد قال 4ا في سورة عبس: 
:9 وينظر آلانتن رل طعاميء لت اا صت الہ صبًا لیا 2 متا اض نا ڑکا 
ابا فیا ا (ج) وم وقضبا () ونوا وك ل وَسَدَكِنَ علا ال وَفَكهَة وآ 


وقد تكلم العلماء على ذلك بکلام نفیس» وعلی ما في سورة الانعام 


وغیرها من قوله تعالی : 3# وهو ألَذِى انزل من السَّمَكِ ما فاخرجتا به. بات 
0 مر e‏ >+ ب ےر جح و حر ہے و 7 ,-ص 7 کہ ہے 
کی سی‌و فاخرجتا مه خضرا حرح مله حبا مترااكبا ومن النخلِ من طلعها 


رض ےس ير سا رص مر مر رم ہے ۔ ور وہہ قه مش وسہ 


توا دانیة وج من آعتاب وَالرَّيبُونَ ولرمان مشتيها وغر متشيه انظروا إل 
مرو إ15 تمر ولوب إن فى کلک لکت لور مود (6)69ه دالاس 

وعم تي آلکر فکمه ال کی وال ةليط 
من الاجواء العالية علی الأرض لیعم بسقیه المرتفعات والمنخفضات. 
لو كان الله يها من تاه واحدة ليا أت الساء عل( الاح 
الم تفع سمه تت السمات و تن قات ك الله ة 
يسقي الأرض من فوقهاء فينزله على حسب الحاجة بالقدر الذي 
يقتضيه علمه - جلو . 

وقد ذكر المحققون أنواعًا كثيرة من حكمة اللّه وبديع صنعه في 
النبات والأشجار في جذورها وأغصانها وأوراقها مما يدهش القارئ» 
ومن أحب الاطلاع عليهاء فليقرأ ما كتبوه وأقربها تناولا کتاب «مفتاح 
دار السعادة» لابن القيم رنه فانه تكلم عليها وعلی خلق الحيوانات 
وآلات البطش فيهاء وما فيها من بديع الخلق إلئ غير ذلك مما لا 


تفر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) BUTS‏ 


آرید الاطالة بنقله بل أحيل علیه. 

وها آنا آنقل مناقشته للملاحدة فقط. فانه قال: «فسل الزنادقة 
والمعطلة: أي طبيعة اقتضت هذا وأي فلك آوجبه؟ وهلا كانت كلها 
راتبة أو متنقلة؟ أو علیْ مقدار واحد» وشکل واحد. وحركة واحدة 
وجریان واحد؟ وهل هذا إلا صّنع من بهرت العقول حکمتّه وشهدت 
مصنوعاته ومبتدعاته بأنه الخالق البارئ المصور الذي لیس کمثله 
شيء؟ أحسن کل شيء خلقه. وأتقن كل ما صنعه وآنه العلیم الحکیم 
الذي خلق فسوی وقدر فهدی. وآن هذه إحدئ آياته الدالة علیه 
وعجائب مصنوعاته الموصلة للأفكار إذا سافرت فیها إليه» وأنه خلق 
مسخر مربوب مدبر: لاک ربک الہ ألَدِى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرْضٌ في َة 


ے۔ے ھے صے سم ہہ مسر ۳ وري ل مسارم ره رص ہے۔ ساح سس سس ص سح د واس 
أَيَامِ 2 استوى عل المرش يعشى اليل التہار بطلبه, حثٹیگًا والشمس والغمر والنجوم 


صے ہے 
2 


مسرت بام و الا له الق والاس ارك الله رب XOE‏ [الأعراف]. 

فان قلت: فما الحكمة في کون بعض النجوم راتبًا وبعضه متنقلا؟ 
قيل: إنها لو كانت كلها راتبة لبطلت الدلالة والجكم التي نشأت من 
تنقلها في منازلها وسيرها في بروجهاء ولو كانت كلها متنقلة لم يكن 
لمسيرها منازل تعرف بهاء ولا رسم يقاس عليها؛ لأنه إنما يقاس 
نير ا يسک اتال ھی کت يكاب سير الارن فلن اارض 
باستكال العى يدون نما نان انت كلها ال حا ا ا 
نظامها ولبطلت الحكم والفوائد والدلالات التي في اختلافهاء ولتشبث 
وجه واحد» و تالغ وقدر واحد» فهذا الترتيب والنظام الذي هي 
عليه من آدل الدلائل على وجود الخالق وقدرته وارادته وعلمه وحکمته 
ووحدانیته» . 

إلیٰ أن قال: «فسل المعطل الجاحد: ما تقول فى دولاب دائر علیٰ 
نهر قد أحكمت آلاته» وأحكم ترکیبه» وقدرت آدواته أحسن تقدير 
وابلغه» بحیت لا پری الناظر فیه غللا فی مادتهء ولا فی-صورته» .وق 
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جعل علئ حديقة عظيمة فيها من كل أنواع الثمار والزروع» يسقيها 
حاجتهاء وفي تلك الحديقة من يلم شعثھاء ويحسن مراعاتها وتعهدها 
والقيام بجميع مصالحهاء فلا يختل منها شيء ولا تتلف ثمارهاء ثم 
يقسم قيمتها عند الحصاد على سائر المخارج بحسب حاجتهم 
وضروراتهم فیقسم لكل صنف منهم ما يليق به ويقسمه هكذا علی 
الدوام؛ أترئ هذا اتفاقا بلا صانع ولا مختار ولا مدبر؟ أفترئ ما 
يقول لك عقلك في ذلك - لو كان -؟ وما الذي يفتيك به؟ وما الذي 
يرشدك إليه؟ ولكن من حكمة الله العزيز الحكيم أن خلق قلوبًا عمیّ 
لا بصائر لهاء فلا ترئ هذه الآيات الباهرة إلا رؤية الحيوانات 
البهيمية» كما خلق أعيئًا لا أبصار لهاء والشمس والنجوم والقمر 
مسخرات بأمره» وهي لا تراهاء فما ذنبها إن آنکرتها وجحدتها؟ فهل 
تقول فى ضوء النهار: هذا ليل؟ ولكن أصحاب العيون لا يعرفون 
شيئاء ولقد أحسن القائل: 

وهَبْني قلثْ: هذا الصبخ ليلٌ آیعمی العالمونَ عن الضیاء؟». 

انتهئ كلامه في مناقشته القصيرة. 

وساق البخاري حدیتّا عن ابن عباس تحت باب: ## ال فى خَلق 
امت وََلكَّضِ 46 الایت قال: بت عند خالتي ميمونة» فتحدث رسول 
لله بي مع أهله ساعة ثم رقد. فلما کان ثلث اللیل الآخر قعد فنظر 
إلى السماءء فقال: #3 اک فى كلق أَلْسَموت والأرض وآخيكدفٍ الیل وَالار 
يت لی الاب © ٭. ثم قام فتوضاً واستن» فصلی إحدئ عشرة 
ركعة» ثم أذن بلالء فصلئ ركعتين» ثم خرج فصلئ الصبح "۳ 

وقد تظاهرت الآثار أن النبي و كان يقرأ هذه الآياتٍ العشر - 
أواخر سورة آل عمران - عند قيامه آخر الليل. 

وهذه الآيات ينتفع بها المتفكر في بديع صنع الله على قدر علمه 


.)۷٦۳( رواه البخاري (۹٦٥٦)ء ومسلم‎ )١( 


تفسير سورة آل عمران ١(‏ : ۲۰۰) 0ه یڈ 


وذكاقه و جود فک وله ها فتاه ات تود الله العلاق 
العظیم؛ توحيدًا یحمله على حبه واجلاله» وامتثال آوامره وابتغاء 
مرضاته» ومن هنا جاء توجیه النبي وا لقوم کانوا یفکرون في الله 
فقال: «تفكّروا في الخلق» ولا تفکروا في الخالق». وعنه - آیضا ‏ قال: 
«تفکروا في مخلوقات الله ولا تفکروا في ذات اللّه». 

وقال بعض المحققين: «إن المتفکر في ذات اللّه كالناظر في عين 
الشمس». 

وفي بعض الاثار: «لا عبادة كالتفكير». 

ويروي ابن عباس: «وتفكر ساعة خير من عبادة سنة». 

وللعلماء أقوال كثيرة في هذا المقام لا نطيل بذكرها لشهرتها. 

قد خص اللّه أولي الألباب بالذكر مع أن كل الناس لهم ألباب؛ 
لأن بعض الناس قد فسد لبه كما يفسد لب الثمار بعوارض أو آفات 
زراعیةء وكذلك العقول والألباب» فإنها تفسد بالعوارض والآفات 
الفكرية الفاسدة التي يركزها شياطين الجن والإنس في غزوهم 
الفكري المتنوع. 

وقد جاء ختام هذه الآية بقوله: لا لی لالب & وفي سورة البقرة 
ختمت بعض آياتها بقوله: لت يَعْقَلُونَ 46 [البقرة: ۰0۱-4 وذلك لأن العقل 
له ظاهر وله لب. ففي آول الأمر يكون عقلا» وفي ختام التفكير 


والتبصیر یکون لا 
وقال الرازی ما معناه: ان السالك الو الله کرد في بادی الأمر 
طالبًا لتكثير الدلائل فإذا استنار قلبه کان طالبًا لتقليلهاء حتیٰ إذا 


الما ور بس سرف سا تر بی سر 
واعلم أنما يستفيد من عقله وتفكيره من وصفهم الله بقوله: :3 اليْنَ 


60 رواه أبو الشيخ في «العظمة» .)٤(‏ 
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تار امس سا لاحمو ےی 


رو 4 قِيلمَا وقعودا وعل جَنُوبهمٌ وَيتَمَكَرُونَ فى خن لسوت وَالْارضٍ 4 . 

وينبغي أن يعلم ‏ أيضًا ‏ أن هذا الذكر الممدوح هو على عمومه 
فليس المقصود به الصلاة فقط. وإنما الصلاة بعض أنواعه الكثيرة. 

كما ينبغي أن يُعلم أن الذكر المطلوب الممدوح النافع» هو ما 
اجتمع عليه القلب واللسان» بحيث يكون صادرًا عن محبة صادقة 
وشكر عمیق؛ وطلب لمرضاته» وشوق إلى قربه. ولهذا جاء في 
حدیث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «رجل 
گر اللَّهَ خاليًا ففاضت عیناه»۱. 

ولما كان الذكر النافع هو ذكر القلب» عمم الله وروده وحصوله 
في جميع الأحوال» من قيام وقعود واضطجاع. 

وقد قدم الله ذكره في حالة القیام؛ لآن الإنسان لا يقعد في الغالب 
إلا لشغل یشتغله ولأن الذكر حالة القيام أخف منه في حالة القعود 
وفي حالة القعود خف منه في حالة الاضطجاع. 

ولكن ذکر الله حاصل من هؤلاء المؤمنين بشكل دائم» وفي کل 
حالة من حالاتهم وفي كل حركة من حركاتهم وسكناتهم؛ لن الله 
سبحانه لا يغيب من بالهم. 

واعلم أن اللّه سبحانه لما ذکر في الآية الأولی ما يدل على كمال 
ربوبيته» فقد ذکر في هذه الاية ما یدل على كمال عبادته لیجذب 
الأرواح وينقلها من عالم الغرور إلى عالم ا والفلاح» ولما 
كانت العبودية ثلاثة أقسام: التصديق بالقلب» واللهج باللسان» والعمل 
بالجوارح» كان قوله تعالی: یرو ال * إشارة إلى لهج اللسان. 
وقوله: #إقِيلما وفعودا وَحَلَ جُنُوبِهِمَ #. إشارة إلى عبودية الجوارح والأعضاء. 

وقوله: <ویَتَدکگرُود ن علق لسن والازض» إشارة إلى عبودية 
الروح بالقلب والفكر. وليس الإنسان إلا هذا المجموعء فإذا كان 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ODE:‏ 


اون گا اک الله بحت می اک رفانت و كانت از 
وسائر جوارحه مشتغلة بالشكر العملي الذي هو الطاعةء وكان جنانه 
منشغلا بالتفكير في آياته وعجائب قدرته فقد استغرقت جميع 
آجزائه في ذکر الله تعالی . 

وقد وردت أحاديث صحيحة في فضل الذکر وعظیم ثوابه» فقد 
آخرج البخاري ومسلم عن النبي وق أنه قال: «كلمتانٍ خفیفتانِ على 
اللسانء ثقیلتان في المیزانء حبیبتان إلى الرّحمن: سبحان اللّه وبحمده. 
سبحان الله العظیم»(). 

وروی مسلم عنه 5 قال: (لآن آقول: سان الله واتحمد لاب رل 
إله إلا الله واللّه أكبرء أحبٌ إلى ممّا طلعت عليه الشمس». 

والأحاديث في هذا الباب باب الأذكار ‏ كثيرة؛ فليرجع المسلم 
إلى مظانها من كتب السنة. 

هذا؛ وإن لذكر اللّه أكثر من مائة فائدة ذكرها ابن القيم في كتابه 
«الوابل الصیب». فليرجع إليه المستزيد. 

وقوله سبحانه: و سڪرو فى عَلق التَمواتِ وَالْأرضٍ»* عطف منه 
مجان ادا كر ات هار علض اه اة اف سیا 
الدلائل المحسوسة على توحيد الله و فة و دة وتنزیهه عن 

فإن دلائل التوحيد محصورة في قسمين: 

أحدهما: دلائل الآفاق. 

الثاني: دلائل النفس . 

ولكن دلائل الآفاق أجل وأعظم؛ كما قال سبحانه: :3 لَحَلْقُ اَلمَمَوتِ 
والارّض أَكَيرٌ من حل الاس ٭ اغافر: ۷ ولهذا وصف اللّه أرباب العقول 


.)5195( رواه البخاري 18۰1)» ومسلم‎ )١( 
.)۲ ۱۹۵۱ رواه مسلم‎ (۲( 
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المستنيرة» ذات اللب الصالح» بالتفكر في خلق السماوات والأرض 
بعد وصفهم بكثرة الذكرء وفي هذا إشارة إلئ الجمع بين الذكر 
والفكرء وأن الفكر لا يفيد بدون الذكر. 

فكثير من المفكرين بالكونيات لم يهتدوا إلى التوحيد لغفلتهم 
عن الذكرء وهذا لقصور في آلبابهم. 

وقد أخبرنا الله سبحانه عن النتائج التي حصل عليها أولو الألباب 
أرباب الذكر والتفکر» وهي خمسة أنواع من المعاني والدعای وهي: 

١‏ - قولهم: ربا ما خَلَفَتَ هدا بطلا أي عبقا زائلا» بل خلقت يا 
ربنا هذه المخلوقات التي نحن منها لحكمة عظيمة» بل لحکم كثير 
منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه ومما نعلمه أن هذه المخلوقات التي 
خلقتها كلها تشير إلى قدرتك وعظمتك وسلطانك و جبروتك. 

ونحن من بين مخلوقاتك لم تخلقنا عبثاء بل خلقتنا لغاية سامية 
هي عبادتك» وجعلت لنا وللأكوان أجلا مسمّي لا ريب فيه» يحصل به 
منك الجزاء علی الطاعة والعصیان» کیا صرحت في وحيك المبارك. 

۲ - وهي ثناژهم على ربهم بقولهم: ل٭لسُتَحَتَك 6 فأعلنوا تنزیهه 
عن السوءء وعما لا یلیق بجلاله وعظمته» وذلك اسراعا منهم في 
طاعته وابتغاء مرضاته» واستمطارّا لرحمته المنجية لهم من عذابه 
فتحصل لهم النتيجة الثالثة: 

۳ دعاژهم إياه وضراعتهم إليه بالنجاة من النار» حیث استیقنوا 
أن خلقه لهذه الأكوان العظيمة یستلزم مدلول آلوهیته وملوکیته من 
الأمر والنهي والثواب والعقاب. وآن پلتزموا طاعته» ويسألوه قبولها 
والنجاة من عذاب النار؛ لأنه حزي لمن یناله یوم القيامة. 


0 


Oo: ۶ 


والخزي اعظم شيء يهرب منه العقلاء ويعوذون سر یت سیت وفي 
هذا : تعليم ربانی للعباد فى كيفية دعائھم؛ أن يشرحوا أسباب الدعاء 


من مرغوب ومرهوب. ولذا قال حكاية عنهم: را إِنَكَ من تخل الا 


تفسیر سورد آل عمران (۱ : ۲۰۱) المت 


عل 
کیک( 7 سے کے 
م 


قفد أخریتا و یمیت ین اصار ©). 

والخزي والبلاء والفضيحة ينشاً منهما الاذلال والاهانة. 

وقیل: إن الخزي: الحیاء بما يحصل من اذلال العقوبة. 

وعلی هذا فخزي المؤمنين یوم القيامة استحياؤهم في دخول النار 
ہیں سائر الادیان ال آن یخرجوا منها. 

والخزي للکافرین هو إذلالھم؛ وإهانتهم بالخلود فیها من غير 
حروج ولا فتور عذاب. ویزداد خزیهم وقنوطهم [ذا قال لهم الله 
ط قال انوا فا ولا شکلمون لئ [المؤمنون]. فالمومنون الصادقون المخلصون 
یصونهم الله من جمیع أنواع الخزي. 

وقد دلت الایات أن العذاب الروحاني آشد وأنكئ من العذاب 
الجسماني؛ لان الخزي - وهو عذاب روحاني - تتألم به روح المعذب 
بعد عذاب النار - العذاب الجسمانی -۰ والخزي آشد وآنکی من 
دات .الان 

وقوله سبحانه: #إومًا لیب ین انار ٭ء قدمنا معنی الظلم» 
والظالمون هم المنقصون لجناب الله والباخسون حقوقه. والكافرون 
هم الظالمون رک لک لظام عَظِيمٌ ٭ وهؤلاء الظالمون لا یجدون 
لهم أنصارًا ينصرونهم وينقذونهم من عذاب النار ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين» كما قال تعالئ: ما لِلطَدِلِتَ من خیم ولا سَّفِيع يُطَاعٌ ‏ [غافر: ۲۱۸. 


١ے‏ قوله سبحانه في الآية (۰۱۹۳ ۱۹۶) من السورة: *3 رَبنا تا سوعتا 


€ 
آ ۱۳ اع سے هر مر م جم مس یه 


مایا اوی لِلإِيِمَنِ ان امٹوا ریک هََامَنَا ربا افر آنا دوا وَكَمْرَ عَتا 
سَيَعَاتنَا وَنَوَهنَا مع الْأَبَرَارِ (00) رہتا وءایتا ما وعدا عل رسک ولا 
لیم 54 1 لف الیعاد )4 : 

تفید هاتان الایتان الکریمتان: أن آولي الالباب ‏ الذین جری التنویه 
بذکرهم ‏ لما علموا أن خلق السماوات والارض یستلزم الثواب والعقاب 
تعوّذوا بالله من عقابه. 
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ثم ذكروا الإيمان الذي أوقفهم عليه تفکیژھم في خلق السماوات 
والأرض فقالوا: ٭ رَيَنَا نا سمعتا متادیا اوی لِلإيمَن آن ءامنوا ریک 
اما » فكانت ثمرة تفكيرهم في خلق السماوات والأرض الاقراز 
بربوبيته وألوهيته ووحدانيته» ودينه الذي أرسل به رسله» فتوسلوا 
إليه بإيمانهم الذي هو من أعظم فضله عليهم» وأنفع الوسائل إليه في 
غفران ذنوبهم ورفعة درجاتهم. فقالوا: رتا فاغفر لتا ذبا وَكمْرٌ 
عَنّا سَِكَاتتَا وها مع الابرار € فتوسلوا إليه بانعامه الأول علیهم بالإيمان. 
وأن ینعم علیهم بغفران الذنوب وتکفیر السيئات. 

والفرق بین الذنوب والسیثات: أن الذنوب ما تفعل مع الدراية 
بشومها والسيئات ما تفعل مع الجهل. 

وقیل: إن السیثات ما تحتاج إلى کفارة من فعل الحسنات المغطية 
لها. والذنوب ما تكفي التوبة لمحوها. 

والثّولی: أن الذنوب هي الکبائر» والسیثات هي الصغائر ؛ لقوله 
مح یکا )€ «س» ولقوله تعالی في آخر سورة هود: #إإِنَّ 
سکب ده کات * 1هرد: :۰۱۱۱ ولقوله ب4 : «الجمعة إلى الجمعت 
والح إلى الحج؛ ورمضانْ إلى رمضان مکفرات لما بينهنّ إذا اجتنبت 
الکبائر ۳ . 

والحاصل: أن الله آخبرنا عن جدوی التوسل إليه بصالح الأعمال 
وأصلحهاء كما قال تعاليئ: 8و وَابْمَعْوَأ یه الوسیلة 46 [المائدة: ۲۲۰ 
والوسیلة: التقرب إلى الله بما یرضیه من الطاعات - کحدیث الغار 
المشهور ۳ ولو كان التوسل إلى اللّه جائرًا ونافمًا بغير صالح 


(۱) «ما» ‏ هنا ‏ بمعنی «الذي». 


(۷) رواه مسلم (۲۳۳). 
)۳( رو اه البخاري 227 ومسلم ل .)١ ٠‏ 
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الأعمال لأخبرنا به. 

فأول شيء طلبه المؤمنون من ربهم: أن يغفر ذنوبهم. 

والثاني: سألوه أن يميتهم علئ حالة الأبرار؛ ليكونوا في معيتهم 
یوم القيامة. 

الثالث: یجنبهم الخزي في الدار الآخرة یوم یقوم الأشهاد. 

الرابع والخامس: سألوه تحقیق وعده الذي وعدهم به على ألسنة 
رسله من الفوز بجنات النعیم» والنجاة من العذاب الأليم الذي یحصل 
به الخزي بين العالمین» وهذا یشکل النتيجة الرابعة والخامسة من 
نتائج ذکرهم لله وتفکرهم في مخلوقاته. 

که وهنا مسائل عدة: 

١‏ من المنادي - كما في قوله تعالی : 2۶ رسا اتنا سوعتا متادیا بای 
للایمنن غ٭ -: هل هو الرسول آو القرآن؟. 

قد جزم بعضهم أنه القرآن؛ لأنه لیس کل آحد لقي الرسول كَل 
آما القرآن فكل أحد سمعه وفهمه. وهو مشتمل على جميع آنواع 
الرشنت وا له اند 

وعندي آن الداعی المنادي للایمان هو رسوله محمد للا وآن من 
لم يدركه فانه يدرك اتباعه الحاملین رسالته والداعین بدعوته والرافعین 
راية العقیدة. 

۲ قوله سبحانه: #یتادی لیکن # ذكروا عدة معان ل«اللام»: 

منها: أنها (لام) لال والتعليل والعاقبة. 

ولكن الأصح أنها بمعنی «إلئن» أي ينادي إلیٰ الإيمان؛ كقوله تعالیٰ: 
2 بعودونَ لما فلا 4 [المجادلة: ۲ وقوله: ٭لبان نا اک ہی لها )4 [الزلزلة] : 
أي أوحئ إليهاء ويعودون إلئ ما قالوا. 

۳ جمم الله نين لفظ «منادي»» ولفظ «ينادي»» تفخیمّا لضان 
المنادي؛ لأنه لا نداء أعظم وأفخم من نداء الایمان. 


نے( ٥ہ‏ اف صفوة انار والمفاهيم من تفسیر القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


٤‏ - احتج بعض العلماء بهذه الآية على حصول المغفرة بدون توبة؛ 
إذ إن الآية لم تصرح بذكر التوبة» هذا غير صحيح؛ لأن سؤالهم 
المغفرة لذنوبهم یتضمن التوبة ویستلزمها. 

ویلاحظ هنا: أنه جری من المومنین تکریر اسم ربا € خمس 
مرات. كلها على سبیل الاستعطاف وطلب الرحمة من الله والتکرار 
هذا يفيد مشروعية الالحاح في الدعاء وكثرة الطلب من اللّه» وکثرة 
الضراعة الیه. 

قال الب ها 0راک لون تا حتی استجاب الله لهم. 


سج ے ارجم 


۵ے قوله سبحانه في الآية )١115(‏ من السورة: :3 مَأَسَسَجَابَ رهم 
أن که ی عمل یل تنگم تن ڈگر أو انق ۾ بعکم ينا بعض الذي هاجروا 
جوا من ۱ اا في سييلى و وَفَلتَلواً وَفَيْلواً کیرد عنہم ستعاهم 
َكأَدْحِلَتَهُمَ جک ری من تج اھر وبا من عند له واه عند حَسَنٌّ 
کب 46 

لما ذكر اللّه النتائج الحتمية للذكر الصحیح: والتفكير السليمء 
والتي سبق ذكرها ذكر في هذه الآية» حسن عاقبة بة أهل الذكر والفكر 
حي بسنا يه له رگن سای نم لجع مایم ئ 
ذکورهم ولا إناثهم. 

بمعني أنه سبحانه یحفظ لهم آعمالهم کاملة ویوفیهم آجورهم 
کاملة وهدا من جمیل شکره لحسنات عباده وقبوله لها. 

فالأعمال الصالحة المقبولة سبب في استجابة الدعاء وشرط فیها؛ 
ود راد وی بو وود و ود ی ور یر 
بقوله ا 51 ام عَمَلَ عمل ١2‏ عل منک من دگ أو آئیق بعشکم مرا بض 46 
کے3 گیب سکن لی اکسا ات نف ا ا 
والعقاب على المعاصي» وأنه لا تفاوت بينهم أبدًا. 

ثم ذكر سبحانه تفاصیل الأعمال المرضية له والجالبة لثوابه. 


تفسیر سورة ال عمران (۱ : ۲۰۰) OIE:‏ 


3 3 1 ۰ مه ۴ ےک م او 6و ر 1 24 
۳ ع م ۶ ۶ کپ ام یه ساح گر سے ىم و« ےر ۳ وس کے 
في سیل وكلتلوا وفیلوا لا کفرن عنہم ساتم ولادجلنهم جتب ری من 


e 


تیا الگنهدر کوابا من عند آله وله مندهء خسن الگواب )4 ومراده سبحانه 
بالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم: من الجاهم الكفار إلى الخروج 
بالفتنة الحسية أو المعنوية» وهم علئ درجات في الأفضلية» وأفضلهم من 
هاجر مختارًا لخدمة الرسول 6 ونصرة رسالته؛ لأن بعض المسلمين 
لم ينلهم الأذیٰ والتعذیب !ما لشجاعتهم أو لنصرة عشائرھم؛ فهاجروا 
دون إكراه» فكانت هجرتهم أفضل» وثوابهم أكثر. 

وقدم الله القتال على القتل في قوله: طلوَقَسَلوا ویو *؛ لأن القتال 

وقد ذكر الله ثلاثة أمور في جزائهم: 

4 محو السيئات» وغفران الذنوب» بقوله: ل كَفَرنٌ عم ساتم‎ ١ 
.*6 وذلك استجابة لطلبهم: رتا فأغفر نا دوا وکمر عا سَيْعَاتَمَا‎ 


سے 


۲- إعطاؤهم الثواب الجزیلء وذلك في قوله تعالئ: وم 
جلت تج ری من تا الأنهدر&. وهو ما طلبوه بقولهم السابق: ربا 
وَءَائِنَا ما وعدا عل رسلک 5۴. 

۳ حصولهم على الثواب العظیم المقرون بالإجلال والتعظیم في 
قوله سبحانه: توا ین مند الو ۹ء وهو ما قالوه في دعائهم: ولا عر 
وم ألمَة ‏ ای أن الله آثابهم ثوابّا یبعدهم من الخزي ویک‌سبهم 
الکرامة والعزة والفخر والشرف العظیم. فئوابهم عظیم لا نهاية 
لعظمته ولهذا قال سبحانه: 2۶ وال عنده. خن ألقّواب € تأكيدًا لکون 
ثوابهم في غاية الشرف وآعلی الدرجات» وقد استحقوا ذلك الجزاء 
العظيم لقوة صبرهم وثباتهم على دين الله والتضيحة في سبيله بکل 
ما يملكون» فذكر سبحانه ما حصل لهم من الإيذاء» وما حصل منهم 
من التضحية علی الترتیب: الهجرة ولا من الشريق المختار» شم 
الاخراج من البلاد انیا ثم الایذاء على العقيدة ثالمًا. 


ےتا صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظیم - الجزء الرابع 


وبالإيذاء هذا تحصل الفتنة عن الدين» والتي هي أشد من القتل 
وأکبر کما حکم الله بذلك. ثم ارتقي الی آشرف مراتبهم» وهمي 
قتالهم لمن خرجهم بسبب العقيدة وجهادهم المفضي إلى التضحية 
تالتقس والما لا وهذا تنویه بصحة [یمانهم» وصدق محبتهم للّه الذي 
یفوق کل محبوب؛ فان العقيدة توجب على آهلها أن تکون آغلی من 
آنفسهم وأهلیهم ووطانهم وعشيرتهم» کما قال الله تعالی في الات 
(۲۳) من سورة التوبة» وأن یکون بذلهم وتضحیتهم في سبیل العقیدة؛ 
لا في سبیل قومية أو وطنية. 

والعامل في سبیل القومية أو الوطنية بعید عن العقيدة الا سلامیة؛ 
لحکم اللّه علیه فى هذه ات من سورة التوبة بالظلم والفسوق 
المنافي للدین» ولا شك أن العامل في سبیل القومية أو الوطنية» هو 
نے اقل الوا االسمتھ رها هن مات الما فقي وا لش که 
وحادث الهجرة ووجوب الجهاد هو من أعظم الدلائل علی بطلان 
الشرك الجدید والجاهلية والوثنية الجديدة التي غزتنا بها الأفكار 
الماسونية اليهودية» وأولعت كثيرًا من الناس بهاء وجعلتهم یعملون 
ویتبرعون ویقاتلون في سبیل الطین. لا في سبیل الدین» وفي سبیل 
الأشخاص والعشيرة» لا في سبیل اللّه» وجعلت الحب للوطن والقوم؛ 
لا لله» والدفاع عن كيان الوطن: العشيرة. لا عن العقيدة الاسلامیق 
مما قلب المفاهیم وآفسد الأخلاق والمقاصد وحرم أهل هذه 
اه ولماش بے هده وی وتوفیقه ومثوبته العظیمة. 

هذا وإن في هذه الآيات E‏ سا کاب ال سان و 
يتعرفوا عليه بآياته» ومخلوقاته» و تصريف قدرته» وإرادته» والوسائل 
التي يتوسلون إليه بها» ويتضرعون بدعائهم» ويكررون الابتهال إليه 
بعظيم أسمائه ومحبوباته من الاعمال» وأن يتحملوا المشاق في سبيله 
ابتغاء لمرضاته وتعرضا لنفحاته» وطمعًا في استجابة دعائهم من 
فضله ورحمته» وأن يصبروا على تكاليف دينه طمعًا في ذلك. 


تسيو سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ات 

وأيضًا فان هذه الایات قطع لمطامع الکسالی والجبناء والبخلای 
المتمنین على اللّه الأماني» كما فیها عدم انت ال ان اف 
في حکم الله ومثوبته؛ فالرجل مولود من المرأةء والمرأة مولودة منه 
وقد سجل المفسرون حديث أم سلمة المشهور أنها قالت: يا رسول 
اللّهء قد ذكر اللّه الرجال في الهجرة» ولم يذكر النساء في شيء من 
ذلك؛ فنزلت هذه الآية وآيات آخری في معناهاء يتضح أنهن 
متساويات عند الله تعالیٰ فی الأعمال» وأنه لا ميزة للرجال علیهن 
الا بالقوامة علیهن وبما آنفقوا من آموالهم» وبما اختص به الرجال 
من الامامت والخطابة والمبارزة والجهاد» وحفظ العرض. وحماية 
الذمار» والقوة فى التفکی والقوة عل الاعمال الشاقة وزيادة الآجر 
زاس امات التي لا یقطعها حیض ولا نفاس» وممارسة الرجال 
للأسفار بدون محرم» وبنصاب الشهداء الذي سببه كثرة النسیان. وقد 
قرر علماء النفس والطب الحدیث نقصًا في أدمغة النساء. 

ومن ممیزات الرجال: قضاء الحاجة الجنسية واعفافهن بذلك 
بالنکاح الشرعي» وکون الرجل یکفل عددّا من النساء لهذا الخرض» 
وسيأتي ذکر ما ورد فيهن من کفر العشيرة وکفر الاحسان وقد آعطاهن 
دين الإسلام حقوقهن الإنسانية اللائقة بهن. ورفع مستواهن الذي كان 
فى المجتمعات الجاهلية أحط من الرقیق» وسيأتي فی سورة النساء 
تفاصیل رد الشارع الحکیم لکرامتهن المسلوبة آما الان فقد آعادت 
الجاهلية الجديدة إهانتهن بأسالیب فاجرة خدّاعة؛ جعلتهن سلگا 
رخيصة ولحمًا معروضا مبتذلا لكل فاسق. وأخرجت الکثیر عن 
آنوئتهن» وصيروهن جنشا ثالثا بين النساء والرجال تقليدًا للغرب 
في مفاسده وخروجًا عن الإنسانية الصحيحة والتشريع الرباني» 
فيمتحن المسلمون إيمانهم على ضوء منهج أولي الالباب المذكورين 
في هذه الايات ليعرفوا مدئ سعيهم لتحقيق شخصياتهم في هذه 
الحياة» وليعرفوا ‏ أيضًا ‏ قيمتهم بین الأمم. 


نا ٥ہ‏ امہ صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


يك 


١ے‏ وقوله سبحانه في الآيات (۱۹۲ ۷) من السورة: ملا يخر 
تب الین گکڑرا نے لیکد © عتم بل كد مارم مَك ويس له 
: 

لما أخبر الله عباده المؤمنين عن انتفاعهم بعقولهم واكتسابهم 
واس اح و ور ا ورس وم سر وا 

يمانهم يتميزون بها عمن سواهم أخذ 4لا يرفع من معنوياتهم 
نر ہو ار با وا الساحر؛ فقال مبتدئًا , بقائدهم 
E!‏ الأكبر نبيّه ورسوله و - والخطاب لجمیع المؤمنين -: لا 
یرک ملب الَدِنَ كَمَرُوا فى اليد © فالخطاب بحقيقته موجه لكل 
من سمعه من آمذ محمد گلا ال یوم القیاماه آما هو 5 فانه معصوم 
عن ذلك الاغترار. 

ومعنی النهي: آلا یختر المسلم المومن بما یراه لدی الکفار من 
بریق الحضارة المادية. والفتح الصناعي» وما صنعوه من وسائل 
الراحة لخدمة المدنية حیتا من الدهر وما صنعوه لتدمیرها من 
وسائل الحرب والدمار» الذي هو عقوبة من اللّه لهم على أيديهم» 
فان القوة الصحيحة ليست بمایملکونه من مال وما یخترعونه من 
صنعة أو عتاد حربي» فكل هذا لیس بشيء إذا غزاهم أهل الایمان 
بالقوة الروحية والتي هم منها صفر الیدین وفي غاية الافلاس. ولو 
أن المسلمین رجعوا إلى دينهم» وطبقوه على آنفسهم. وأقاموا راية 
الجهاد - كما آقامها آسلافهم - لكان جمیع ما عند الکفار غنيمة لهم 
یغتنمونها كما اغتنم آسلافهم مُلك کسری وقیصر. 

ثم إن مصير هؤلاء نار جهنم. ومن كان هذا مصيره فلا خير في 
حياته أبدّاء مهما حصل على زيادة المتاع في الدنيا. فهم ينتقلون 
ویتقلبون في هذه الحياة الدنیا ب مس واد ا eee‏ 


القرار هي جهن » ولهذا قال سبحانه: مارح جک تی لها 4 آي 


تفسير سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) NEDE:‏ 


بئس المقرء الذي تكون النار فيه فراشا ولحافاء فهم بين أطباق النار 
يتقلبون» كما تقلبوا في الدنیا بنع اله التي لم يشكر وها 

ريا سس وو لسوت ہیں شر سس سر 
سوء مآلهم وقلة ما تمتعوا به لانقضائه بانقضاء حياتهم التي عاقبتها 
الخلود في النارء فقد استدرك الله بالإخبار عن حال المتقين: 

حل فقال في الآية (۱۹۸) من سورة: 32 لکن الي اَنَمَوا رهم هم لت 
ری م من تھا الانهتر لر فا نزلا مّنّ عند ۲ لَه وما عند امه حير لَلَدْبرَارِ 
0 

وقد أوقع الله ذلك الاستدراك بکلمة ۶ لکن ٭ أحسن موقع في 
مقابلة ما أخبر به عن الكافرين من قلة متاعهم في الدنياء وخلودهم 
في جهنم؛ وذلك في شیئین: 

١‏ إخباره سبحانه عن مكان استقرار المومنین» وهي الجنات 
التي وعدهم بها 

۲ الخلود فیها ودوام الاقامة والتمتع بنعیمها الذي لیس بمقطوع 
ولا ممنوع. 

فقابل الله دار الکافرین - جهنم - بدار المومنین - جنات الخلد - 
وقابل متاع الكافرين وانقطاعه عنهم سود ہپ ہي کي ًب 
جنات النعیم -» وکون استقرارهم فیها دائمًا آبد الآبدين. 

وقوله: نرا يَنّ عند او هو ما آعده اللّه لکرامة المتقین» من 
المنزل الطیب الذي یتنعمون به ثوابًا لهم على إيمانهم وتقواهم. 

والئزل: ما بعد للضیف النازل من الضيافة والکرامة» وتقرا بضم 
لزاي وسکونها والضم آولی وقرأ بعضهم «لکنّ» بالتشدید» وقال 

سكن و سماها اللّه نزلا للمؤمنين؛ لأنه ارتفعت عنهم 

تکالیف السعي کت > فهياً الله لهم منازل في الجنة لا مشقة فیها 


حور س و ۶ 


ولا تعب» وما عند الہ حير لَِأبرَارٍ # يعني خير لهم مما هم فيه في الدنیا 


و( هه مہ صفوة الآثار والمفاهدم من تفسير القرآن العظيم ‏ الجزء الرابع 


وخیر لهم مما يتمتع به الکفار» بل خير لهم من الدنیا وما فیها. 

حا وقوله سبحانه في الآية (۱۹۹) من السورة: و مِنّ آهل 
اتب لمن يمن يالله وما یرل ليک وما انر الم حَسْعِينَ یتو 1 
تروت بعایتِ او كَمَنَا یلا ولیک لیم ل 71 
سَرِبيعٌ الاب ل : 

في هذه الآية یعلّم الله سبحانه عباده الانصاف» حتی لا یحکموا 
حكمًا جا ئرًا علئ جمیع آهل الکتاب بالکفر واللعنة» بل يُمعنون النظر 
في تصنیف الله لهم مما جرئ ذكره في تفسيره الآيات (۱۱۰ - ۱۱۵) 
من هذه السورة. 

قال ابن عباس ومجاهد: إن هذه الآية نزلت في مؤمني أهل الكتاب 
من جميع الطوائف» وهو أعم من القول بأنها نزلت في موت النجاشي. 

وقد أشاد اللّه الخفور الشكور بذکرهم» وتحقيق أجرهم لوفائهم 
بالعهد. الذي أخذه عليهم بواسطة آنبيائهم كما مضیٰ تفسيره عند 
تفسير الاية ۸١(‏ - ۸۲) من هذه السورة. 

فإنهم بإيمانهم هذاء قد حققوا متابعة آنبيائهم وصدقوا نسبتهم 
إليهم» وكل فرد من آفراد آهل الكتاب على اختلاف آنواعهم إن لم 
یمن بخاتم النبیین محمد پل ویحقق طاعته ویقم بنصرته. فهو 
کافر بنبیه الذي يدعيه. 


۹ لے 


وقد وصفهم الله بثلاث صفات هي : 

لات ات رطف ار کے حر ما یه وا mS‏ 

۲ - خشوعهم لله وتذللهم له تذللا ينافي استکبارهم. 

۳ آنهم لا پشترون ات الله ق ا قلیلا؛ فلا یحرفونها؛ ولا 
یعطلونها كما فعل آحبارهم ورهبانهم. 

وقوله سبحانه: اوليك لهم أجْرَهُمَ عند رَيَهمَ ٭ يعني ثواب 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) ال 
إيمانهم الذي صدقوه بالاعمال» قد ذکر سبحانه في الآية (04) من 
سورة القتصص. آنهم یؤگون أجورهم مرتين» وذلك لما تضاعف لهم 
من الأسباب. 

و قد آفادت صيغة المضارع مل یمن #6 دوام استقامتهم بخلاف 
«آمن» بصيغة الماضي. 

وقد ورد عن عطاء: أن هذه الاية نزلت في أربعين رجلا من نصارئ 
نجران» واثنين وثلاثين من الحبشة» وثمانية من الروم أسلمواء 
والعبرة بعموم اللفظ. 

ارک اله مَرِيعٌ الحساب € فيه إخبار عن سرعة حسابه ول وسرعة 
انقضائه منه وأن حساب العالم كله كحساب رجل واحد. 

وق OO a E‏ 
أو حلب الشاه؛ لأنه لا يحتاج إلي فكر وتأمل ولا إلى رؤية كما يحتاج 
إليه العاجز؛ فهو سبحانه عالم قادر لا يعزب عن علمه شيء. 

1 وقوله سبحانه في الآية (۲۰۰) من السورة - وهي ختامها -؛ 
7 ھا انیب منوا اصیفاً وصایواً ورابطوا واوا الله لع 
قلحو 6: 

لما كانت هذه السورة من سور العقيدة» حيث ركز الله فيها على 
الهداية للأمة المحمديتة. بأبدع الأسالیب. وأقوئ آنواع الحوار 
والحجح. فقد ختمها الله بما يناسب أعظم موضوعاتهاء من حصر 
العمل للعقيدة» والسير على تهجهاء فكان ختامها على غاية البراعة 
في الختام» حيث أمرهم بما ي :8 يحقق لهم الفلاح الدنيوي والأخروي. 

وقد أمرهم بالصبر: 38 يتأيها الت َامَنُوا أصَيروأ*. أي اصبروا على 
ما يلاقيكم ويمسكم من الشدائد والمکاره» في حالة الحرب أو السلم 


(١)‏ الفواق : الزمن بين الحلبتين. 
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صبر احتساب وقوة ورباطة جأش دون أن يصيبكم خور أو ملل. 

واصبروا على تكاليف الإسلام ومشقتهاء وذلك لأن السورة احتوت 
علئ كثير من أصول الإسلام وفروعه. 

واصبروا على مجاهدة النفس وإرغامها على طاعة الله وحجبها 
عن محارمه. 

وقد ذكروا للصبر ثلاثة أركان وهى: 

۲- تحمل الأذئ في سبيله. 

- انتظار الفرج. 

ومن تدرع بالصبر في هذه الأحوال كانت نتيجة صبره الفلاح 
المنشود الذي يحصل به على الهداية والفوز العظیم وبنيل ما وعد 
سن اس ین 

لے ےا سس آي بینه وبين نفسه هنا المصابرة 
فهي فيما يكون مشترگا بينه وبين غیره. فيتحمل مایلاقیه من 
المكاره. 

ويدخل فيها تحمل ما يصيبه من الأخلاق الرديئة من أهل البيت 
والأقارب والجيران» فيترك الانتقام ممن أساء الیه» كما قال الله وول : 
عرض عن ہت € [الأعراف: ۱۹۹]. ي نہیں ا سك 
اشم لو کا بیع حصا 001 ۹ء 

ومن المصابرة تحمل المؤمن ¿ ما يصيبه في طريق الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر؛ فمن ولج هذا الطريق ق لابد وأن يصاب بأذئ 
يتخيله وآخر لا يتخيله. 
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ومن أعظم آنواع الصبر والمصابرة: ما كان في سبیل الجهاد الحسي 
والمعنوي» من مجالدة أعداء الاسلام» ومجاهدتهم بالحجة والسنان. 

آما الرّباط: فهو الاقامة في مواقع الجهاد» ولزوم کل ثغر من ثغور 
المسلمین یتعرض لهجوم الاعداء ومصانعهم» وکل مسلم انما هو 
على ثغر من ثغور الاسلام يجب عليه التزامها وملاحظتها حتی لا 
يؤتئ الاسلام من فبله. 

ومن آهم آنواع المرابطة: مقابلة تخطیط آعداء الاسلام بتخطیط 

د. يَعضٍل''' خططهم. ويقطع الطریق علیهم من كافة الاتجاهات 
والمیادین. 

و شدید المصابرة على ثغور نفسه وئغور دينه» وما جوارح 
الانسان إلا ثغور يجب على المسلم حمایتها من الوقوع في الحرام 
وخصوصا القلب الذي هو سيد البدن ومحرکه الوحید. 

كما يجب عليه حماية ثغور الدين المعنوية» من غزو كل ملحد 
ومجادل بالباطل» ويحفظ الثغور الحسية من غزو كل محارب. 
والمسلم في کل هذا وذاك متدرع بتقوی الله انه وهو القائل فی 
ختام الآية: اموا ال ملک يحوت ». 

فرتب الفلاح بالصبر والمصابرة والمرابطة على التقوی. 

وذلك أن یکون صبر المؤمن على طاعة الله ناشئًا عن حب وتعظیم 
لآ عن ریاء ومصلحة وأن یکون صبره عن معاصي الله طمعًا في ثوابه 
وخوفا من عقابه لا عن اقتصاد وتوفیر» وآن یکون صبره ومصابرته 
علیٰ الجهاد اقلا که الل لا لا اض یه سس 

وقد وردت أحاديث في فضل الرباط والمرابطة في سبیل الله «وأن 
رباط يوم وليلة خيرٌ من الدنيا وما فیها»۲۳" «وأن الصلاة فی موضع 
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الرباط تتضاعف» » «وأن من يناك رايط اصرف الله لهأجرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمله قبل و 

وأما قول البعض بأنه لم يحصل زمن النبي بيه مرابطة» فهو بعيد 
وغیر مسلّم به کما قاله المحققون. 

ورد في حديث سبرة بن الفاكه أن النبي کل قال: «إن الشيطانّ قعّد 
لابن آدم في طریق الاسلام فقال: تسلم وتذرٌ دين آبائك؟ فعصا ۵ فأسلم. 
وفع له بطري الوسرہ فقال له أنياجة وید دار را رضك ؟ فعضا 
فهاجر. فقعد له بطریق الجهاد. فقال: تجاهد - وهو جهذ النفس والمال 
- فتقاتل. فتقتل فتنکح المرأة. ویقسم المال؟ فعصاه فجاهد». فقال 
رسول اللّه لة: دمن اد الك قمات کان سی سس و 
وان غرق کان حقّا على اللّه أن يدخله الجنةء وان وََصَئْه داب" کان 
حفًا على اللَّه أن يدخله الجنة»'. 

انتهی تفسیر سورة آل عمران وله الحمد والشکر» وصلی الله 
علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 

«اللّهم اغفر لشیخنا عبد الرّحمن» وأسكنه مع المقربین عندك في 
جنات النعيم واكتب له بكل كلمة وبكل حرف في هذا التفسير حسنة؛ 
وأحسن له فإنك أنت وحدك العليم بغيرته على دينك». 
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حلط قوله الا ا زين لاس حب الشُھوٗتِ مرک اليك والتنيت وَالْقَتطبر 
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م سے رد ۳ حرس ...ع ل عر جل ا یالت ۳ ...مس صو رصم 5 رقم 
فتقبل مق نک أ نت سیم العليم ارتا فلما وضعتها قالت ت رب اف وصّعتها ۱ ٣‏ ن وال 
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ینا + شين اا سو که د من فبی بالبنشت و بالدِی قلتم 


ر ص‫ هه سے 
کو تشر | grek‏ € : 1چ OO a‏ 


سے تر ۰ 


وَآلبْر کک 7 € : مم ٣ O‏ 2 
5 سک و مه سه 42 مم اله م یہ کپ 4و م وھ موم 
حلط قوله ٭4: ٭ کل تفس دایم لوت ونما نورت جوم 
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هس 
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۹ قوله - نے ف وک سکم وسم یت 
ایت أوثوا التب ين تیم وین اليرت انرک دک کيا واه 
ینا سفوا ق دنک من رر امور © مس ارو 
سل قوله عل 0 خذ الله میتی لد 28 ألکتب ل للتاس ولا 


رصح ریو مھ سے ہر و 2 17 جک 


كر سے مر عط سرح یھ 
نهر فنېدوه پورهم واشت شرف بوء متا قلیلا فش ما نروس 


کے قوله لا : <<( لا سب الین یرون يمآ ترا َو أن موا ما له 
ِمْعلواً لا سبكم مارم من العذاپ ولهم عذاب لیم س : سی 978 
حلط قوله :٤‏ 9 وه ملك السموتِ والارض وال عل 1 شی در 
اج مس ما سمدسموس ہے س سس سس لس 2 


لل قوله یا : # اک فى كلق لکوت ۳ وتف الیل والنهار 


و س 2 و 4 ور اب صقر ۳ 

وی - ۲۳۹ سے ہے کد لفاس مک گم م۳ ص سک 

یت ذولي الالبب ال الذي یدکروں الله قیتما وقعودا ول جنوبهم 
000 َو ار ما بآ ” مس کہ سے سے سے نم سم ۳ یٹ 
وْسَفُگرون نى خق | موت والازض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبح متا 


2س وگ 


عَذَاب آلتار (0) رکا تک من تخل آلتّار فقد أَحْرَسَهُه وما للم من آنصار 


تفسیر سورة آل عمران (۱ : ۲۰۰) 8 0 


ف 
وم مم سے ہصح ے ہے ے مرح که مر مر مج یر 


فعامتا ریا فاعقر نا ذٹوپتا وگفر عتا سَیعایتا ونوا مع الا برار س رتا 
واا ما وع پا ریت ولا رب يوم القیامة إن یو ۷ .یت 
حلط قوله ۰1 «فاستجَاب لهم م آن ل أضِيعْ عَمَلَ عمل من بن 

و ئی بتشگ ین بقض ات مَاجَروا نب ی ودره رھم و ف 


1 شحف ونم والله عنده, 0 93 ٗەمصسوھ جو 5:95 
چت ور م 9 2س م 
سی وبڈ RESTS.‏ 5-57 


ٹس 
سپ : ۶ لكر 


م قر و كا 7 ص ص مر ي مور سپ کے ہے ۱ 
خدلیبت يك نها مدلا ين عند الله 9 ک رت 4 : ٦‏ ۱3۱ 


امه 1 لام لت بر کپ عتم پ سے ا كوي ہے وم 
وما آنزل لبم حَسْعِينَ له لا دت وك ڪات او تک کی یلک لهم 
ا جنک رَيَّهُمَ إرك الله مریم الجساب (649» اه مم مت SOA‏ 
۵ے قوله 1: << یایها الب »منوا أصيرفأ وصابروا ورایطواً واوا 
اه عد تلحو € GON SCS A a‏ 


